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مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمي الأمين » 
وعلى آله وصحبه أحمعين » أما بعد » فلما انتهيت من الجزء الأول 
من العقائد السلفية شرعت في الحزء الثاني وهذا أوله » وأسأل الله التوفيق 
والسداد في الأمور كلها » وصلى الله على خر خلقه وعلى اله وصحبه 


وك 


أحمد بن حجر ال بوطامي البنعلى 


ال ربا لی صد ری 
ورل ر ئ ( واحللعقَدةيّن 


ساف فهو يققَهواً اقول 


طه : الآیات : ۲۰ :۲۸ 


حالة العالم قبل البعثة المحمدية 
والحاجة الماسة إلى إرسال رسول 


الناس من عرب ومن أعجام 
اة كانت يا ذال 
وإن تقل وضسح لا تقول 
قد عم الإشراك مع الكفران 
م شاك الق علا اء 
اأظالم العبادا 
واشتعلت تار الحروب والفتن 
کس و ا ا 
فلك حرف التوراة والإنجيلا 
ف اوي اا 


وعمت 


قبل الرسول الهاشمي التهامي 
فاسممع إذاً مني ما أققول 
لرينا الخلاق والمنان 
العرب والعجم على السواء 
في كل قطر والفساد سادا 
بين السلاطين لذلك الزمن 
اشا ووو التشالا 
وخالفوا شريعة العلام 


الشرح : اا 

العالم كان في حالة سيئة يرثى له بعد أن رفع الله المسيح إلى 
السماء » وكانت الفترة بين رفع المسيح والبعثة المحمدية تقريباً من 
ستمائة سنة أي عام ٥۷١‏ م » ففي هذه الفترة قد عم الشرك بال 
العظيم والكفر سائر الأرجاء والبلدان » من عبادة الأصنام والكواكب 
والأحجار » وعمت المظالم من الملوك والرؤساء من أجل المطامع الدنيوية 
والتهالك على الرئاسة والسلطة » فأشعلوا نيران الحروب لأتفه الأسباب » 
وکم سفكوا بها من الدماء » ونهبوا ما بها من الأموال والذراري » ولم 
يكن إذ ذاك في الأرض دين على حق سوى دين المسيع عليه السلام ء 
لان دين موسی نسخه دين عیسی » وکان الواجب على اليهود أن يتبعوا 
عيسى عليه السلام » ولكنهم قد عاندوا وتجبروا وتكبروا » وجرى منهم 
ماجری مع عیسی حتی آرادوا قتله › فألقی الله الشثبه على غيره » ونجاه 
من كيدهم ورفعه إلى السماء . 


ودين عیسی کان على حق وإن كان أآكثره يرجع إلى التوراة » وإنما 
جاء عيسى بتبديل بعض الأحكام » قال الله : ( ومصدقاً هما بين يدي 
من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بأية من 
ربكم فاتقوا الث واأطيعون )) » ولكن سرعان ما قد بدل الأحبار 
المسيحيون وحرفوا في كتاب الله كما فعلت من قبلهم آحبار اليهود » من 
أجل آن يترأسوا على العوام » ويسلبوا الأموال باسم الزعامة الدينية 
وباسم الكنيسة » ولم يبق على دين عيسى الصحيح قبيل البعثة 
أصفهان يريد آن يدخل في دين المسيح لا رأى الكنيسة في بلاده يتعبد 
فيها بعض المسيحيين » وعندما جاء بلاد الشام دل على راهب فأقام 
عنده مدة من الزمن » وما وأفته المنية قال له سلمان : دلنى على من 
يرشدني إلى الحق » فقال : لا أعلم من يكون على دين المسيع الصحيح 
1 فلان الراهب باأرض الموصل « فجاءه وأقام عنده مده من الزمن « 
وما نزل بالراهب الموت دله على راهب آخر » وما جاء دور الثالث قال : 
لا أعلم من بقى على دين الحق » ولكن عن قريب سيظهر نبي من 
با2 وأته قل الد ولا اكل الد ران نن كنفة خان 
ألنوة ولا رائ نلان كلك الخلامات ف الرسول ‏ طل اله عليه ولم 
ا 

فإذا كانت هذه حالة الدياتات السماوية » فكيف بالأديان 
الوضعية من الزرادشتية والبوذية والمجوسية ؟ . 

وإلى القاريء مزيدأ من البيان عن أحوال الروم والفرس والهند 
والعرب » لأن هذه الأمم كانت مجاورة للجزيرة العربية ولا سيما الروم 
والفرس » فلقد كانوا يمتزجون بالعرب » والعرب يمتزجون بهم . 


02 سورة آل عمران 5 ية‎ (١) 


الروم : 

كانت الروم تدين بالمسيحية › ولم تكن في يوم من الأيام من 
التفصيل والوضوح ومعالجة قضايا الإنسان بحيث تقوم عليه 
الحضارة » أو تسير في ضوبّه دولة » ولكن فيها آثارة من تعاليم 
المسيح »٠وعليها‏ مسحة من دين التوحيد البسيط » فجاء بولس فطمس 
نورها وطعمها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها » والوثنية التي نشا 
عليها > وقضى قسطنطين على البقية الباقية » حتى أصبحت النصرانية 
مزيجا من الخراقات اليونانية والوجنية والرومانية والأفلاطوذية المصرية › 
امات ق جتها قالع اليح اللسطة كا لاني الفطرة ق ال 
وأصبحت على تعاقب العصور ديانة ونية »› وتحكمت القساوبسة 
والرهبان في الجهلة والعوام » وفرضوا عليهم تقديسهم واحترامهم حتى 
الوا الهم اكرام وكرم ع الكلال + فاطاغوهة للود ارف 
کی سوا ل می دون اف ورن الم الأقرال اا 
وأوقفوا على كنائسهم العقارات الهائلة » وحرفوا الإنجيل واختلفوا فيه 
ی کو به ةقان اریت اال هده حالم اليوة. 

فاد لاغ لاا فف فان :الفح او لحن 
الندوي : بلغ الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي غايته في الدولة 
الشرقية الرومية » وكثرت مصائب آهل البلاد » وكانوا يتذمرون من 
الحكومات » ويمقتونها مقتاً شديداً > ويفضلون عليها كل حكومة 
خا وع دة الفا ك إل ا لاقتهاب ن الخطاة +اسفت الناس فة 
واوا ى القيذن ا أخط اكات فاضعع اله ااي ا كياب انان 
من أي وجه » ثم إنفاقه في الترف وإرضاء الشهوات . 

وذابت آسس الفضيلة › وانهارت دعائم الأخلاق » حتى صار 
الناس يفضلون العزوبة على الحياة الزوجية » ليقضوا. ماربهم في 
حرية » وكان العدل يباع ويساوم مثل السلع » وكانت الرشوة والخيانة 


تنالان من الأمة التة لتشجيع 1 


يقول جيبون : 

أما الفرس فكانت تدين بالمجوسية وعبادة النار » إضافة إلى ما فيها 
من الأديان الباطلة : كالإباحية والشيوعية التى آتى بها مزدك » حتى 

وكانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنهم يجري في عروقهم دم 
إلهي » فكان الفرس ينظرون إليهم كالهة » ويرونهم فوق القانون . 
وفوق الانتقاد » وفوق البشر . 

وكان المجتمع الإيراني مؤسساً على اعتبار النسب والحرف » وكان 
بين طبقات المجتمع هوة واسعة » لا يقوم عليها جسر » ولا تصل بينها 
صلة . 
وإباحية لا يقرها عقل ولا ذوق › وحالتهم السياسية ما سمعت .. من 
غطرسة ملوكهم وكبرائهم › وآنهم فوق البشر › وآن لهم الحق » وليس 
لغيرهم حق » فنتج من ذلك ظلمهم لرعيتهم وتعسفهم وإهانة للإنسانية › 
ما تنفطر منه الأفئدة » وتذرف منه العيون دما على أولئك الذين لهم من 
التعاسة والشقاء تحت ظل حكمهم النصيب الأكبر » وساءت الحالة 
الاجتماعية وأخذت تضعف » فقد انشقت عصا الأمة بما فشا فيها من 
تشعب المذاهب عن ماني » ومزدك الذي ادعى أن الله بعثه ليأمر بإباحة 
لاء وا وال فن النان: 


فنشاً عن ذلك كثبر من الأخلاق الفاسدة » وانتابهم تدهور عام › 
وانحلت روابط سياستهم » فأصبحت حكومتهم فوضى » حتى تملك عليهم 
فال آرت من کح فن رک0 : 
الهند : 

ا کا و اط من کا کرت فا قاف 
يعبدونها حتى تجاوزت الملايين » وحتى عبدوا آلات التناسل » وكان 
رجال بعض الفرق يعبدون النساء العاريات » وتعبد النساء الرجال 
العراة » وكانت الإنسانية تنوء بالمنكرات والفضائع » زد على ذلك نظام 
اقات العائن فل يعرف ق تاريخ اه من الاسم طامط افد 
قسوة وأاستهانة بشرف الإنسانية من النظام الذي اعترفت به الهند ديا 
ومدنياً .. ومن ذلك انهم قسموا آهل البلاد إلى آربع طبقات : 

. - البراهمة : وهم الطبقة العليا - الكهنة ورجال الدين‎ - ١ 

۲ - رجال الحرب . 

۳ - رجال الزراعة والتجارة . 

رال الخدت : ره الط علها دة الطقات :افده ال 
أعلى منها » ولا يسوغ أن ينكح واحد منها امراة من طبقة أعلى » ولا 
أن يدخل معبداً من غير طبقته » وهم المنبوذون » وكان ينظر إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء . 

وبلغ التدهور الأخلاقي والإنساني درجة عالية » حتى اضافوا إلى 
عة آل القانعل مد هت باك الففاء ر ل كم الخ ن كاه 
٠‏ الهندي كان يختص بالعروس في آيامها الأولى لينشر على زوجها البركة 
والنعمة . 

ولم تكن الصين وأوروبا وسائر ممالك الدنيا بأحسن مما كان عليه 
الفرس والروم والهند » إن لم تكن أسواً وأحط وأرد ) 

)١(‏ ماذا خر العام بانحطاط المسلمين للعلامة الندوى بتلخيص وتصرف. 
(۳) أ ه من المصدر السابق . 


SN = 


حالة العرب قبل البعثة المحمدية 


ديانة للعرب الكرام 
قد أآلهوا الأحجار والأشجارا 
والقتل والشفك مع الخازات 
دام الخصام والشقاق والنزاع 
ولیس مرسل ولیس مصلح 
فمست الحاجة للانام 
من يصطفيه هادياً مبشراً 
لخر ع :القاس ن اناا 
إلى الهدى والنور والتوحيد 
فرحم العباد خلاق الورى 


عيادة الأوشان والاكنتاء 
والجن والمملائك الأببرارا 
وحربهم والوأآد للبنات 
3 دة نيم ول اخضاع 
يدعوهموا للخير حتى يفلحوا 
آن يبعث الله إلى الأقوام 
لمؤمن وللكفور منذراً 


لفك الو م٠‏ الام 
والعدل في الأحكام للعبيد 


فأرسل الرسول من آم القرى 
سلیل هاشم بلا اشتباه 


%# % 


الشرح : 


أما العرب فكانوا أدهى وآمر في حالتهم الدينية والسياسية » وإليك 


البيان : 


آدیان العرب قىل الإسلام : 


العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي 


۱۲ 


فيهم على بصبرة من أمرهم › يتعبدون بشريعة خليل الرحمن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام > وقد تلقوها من ابنه إسماعيل عليه السلام > وھی 
الحنيفية التى جاء بها محمد عليه الصلوات والسلام > وکانوا بعتقدون 
الكمال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها 
فن الصفات »ركان تقون بالبعت معد اللو + وق اموا يكل ا 
آنزل على نبیهم عليه الصلاح والسلام من أصول وفروع وأحکام « وکانوا 
يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويصلون الأرحام ويكرمون 
ا لشاف ال ذلك من لاخلا الجفدة » فلماتطال الام وتعذةا 
عن زمن النبوة » كثر فيهم الجهل »› وقلت معرفتهم بما جاءت به 
شریعتهم » وجروا على شهوات آنفسهم › واتبعوا کل ناعق » وراجت 
غل الأراء القاشةة وا نداهن الخبهة الكاسدةء خثى فقت 
كلمتهم كل الافتراق » سيما بعد آن ظهر فيهم الخزاعي » وشرع لهم 
ن لدت ها له ادن ٠اه‏ فمات تقشم العرية ٠ي‏ التخبه إل 
E‏ 


ابتداء عبادة الأصنام وسببها : 


قال المؤرخون : لما كثر أولاد إسماعيل بمكة حتى ملؤوها › ونفوا 
من كان فيها من العماليق » فضاقت عليهم » فوقعت بينهم الحروب 
والعداوات » وأخرج بعضهم بعضاً > فساحوا في البلاد لالتماس 
المعاش » فكان أحدهم إذا أراد أن يظعن من مكة مک اقل را ج 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم » فحيث ما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة ضنبابة بها وحباً > وهم غلى. أثر آبيهم إسماعيل -تعظيماً الكعبة 
والحج والاعتمار › > ثم أن عمرو بن لحي ذهب إلى البلقاء وهي الأردن » 
وكان مريضاً » ونعتوا له عيناً حارة هناك يستشفى بها المرضي » فأتاها 
فاستحم بها » ووجد آهلها يعبدون الأصنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا : 
نستقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسالهم أن يعطوه منها › 
ففعلوا » فقدم بها إلى مكة » ونصبها حول الكعبة » ومن ذلك الحين 


۳ 


فشت فيهم عبادة الأصنام » وتجاوزت إلى غيرهم من العرب » حتى 
ونحروا لها الهدي » وتقربوا إليها بالمناسك » وأحلوا وحرموا مع إقرارهم 
بالخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار » وهو الذي يسمى توحيد 
الربوبية » وهو الذي أقر به الكفار جميعهم › عبدوها بشبهة نها تقربهم 
آل و ی ی 0 


عبادتهم للملائكة وللجن وللشمس وللقمر وللنار : 

قلنا فيما سبق : أن أكثرية العرب كانت تدين بعبادة الأصنام 
والأُوچان › لکن وجد منهم آفراد عبدوا الملائكة » وقد رد الله عليهم بقوله 
تعالى : ( ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة › أهؤلاء إياكم 
کكانو يعبدون ‏ قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل کانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) (۳) . 


)١(‏ الفرق بين الصنم والوثن : أن المعمول من خشب أو ذهب أو فضة أو نحاس 
على صورة إنسان فهو صنم » فإذا كان من حجارة فهو وثن . 

(۲) وهكذا في هذا العصر وقبله من عصور » يدعي عباد قبور الأنبياء والصالحين» أنجم 
متلطخون بأرجاس الذنوب وهؤلاء هم مكانة عند الله » فلذا يتوسلون بهم » 
ويستغيشون بهم في الشدائد » ويشدون إليهم الرحال » ويطوفون بقبورهم » 
ويسألونہم قضاء حوائجهم » وكشف ما نزل بهم » وجهل هؤلاء أن هذه الشبهة هي 
شبهة مشركي العرب » وقد حكى الله عنهم مط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله 
زلفی 4# ومع ذلك أمر الله رسوله بجهادهم » وأباح دماءهم وأمواهم > إن م يسلموا 
وخخلصوا العبادة لله » ويا سبحان الله ! كيف بخفى توحيد الألوهية وما بعث الرسول 
والأنبياء من قبله إلا لدعوة المشركين إلى توحيد الألوهية » وهو صرف جيع العبادة 
لله سبحانه وتعالى » وما كان ينكر الخالق إلا فرقة قليلة من العرب تأثرت بمذهب 
الدهرية » ولم يعتقدوا أن للعالم حالقاً أو مدبراً أو نافعاً أو ضاراً غير الله » ولكن كان 
كل جدهم حول توحيد الألوهية والبجث وإرسال الرسل » والسور المكية تكثر فيها 
الآيات الآمرة بتوحيد الألوهية > وقصص الأنبياء مع أعهم في هذا الشأن . 

()سباً : € اع . 


٤ 


ومنهم من عبد الجن » وهم شرذمة قليلة من آهل البوادي › قد 
حکی الله ذلك بقوله : ( وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً )() آي کر ووا د ا و و 
او كي اناا هع فن الل کاود اض افر قال 
غ بست ها الوادئ هن ر ياء فة قال ا( ل غاا 
يعبدون الجن آكثرهم بهم مؤمنون ) . 

ف من غد التمى ا عا لفن انا ملك فن اللاك 
لها نفس وعقل » وهي أصل نور القمر والكواكب » وتكون الموجودات 
السفلية كلها عندهم منها » وهي عند ملك الفلك › > فتستحق التعظيم 
الو :و لاا ن ن ا اتم اتد را ا حا 
بيده جوهرة على لون النار » وله بیت خاص قد بنوه باسمه » وجعلوا له 
الوقوف الكثيرة وله سدنة » فكان منهم من يأتي ذلك البيت ويصلي فيه ء 
ويأتيه أصحاب العاهات » فيصومون لذلك الصنم › ويدعونه › 
ويتشفعون به » وإذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها كما يسجدون لها 
إذا غربت » لهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم 
وسجوډدهم له » ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري 
الصلاة ف هذه الأوقات » قطعاً لمشابهة الكفار » وسذاً لذريعة ٠‏ الشرك 
وعبادة الأصنام » وطائفة أخرى عبدت القمر» وزعموا أنه يستحق 
التعطخ .الاد ةء واليه فار هدا الحالم اتسفل + وين شرت 
عبادتهم » أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل وبيد الصنم جوهرة 
يعبدونه ويسجدون له ويصومون له آياماً معدوډة من کل شهر› ثم 
يآتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور . 

ومنهم من عبد النار » وهم أشتات من العرب › وكان ذلك سرى 
إليهم من الفرس والمجوس » وقد قيل : إن عبادة النار كانت في الأرض 
من عهد قابیل › کما ذکر آبو جعفر بن جریر : آنه لما قتل قابیل هابیل 
وهرب من أبیه آدم » آتاه إبليس فقال : إن هابيل قبل قربانه وآكلته 


E LEE 


النار» لأنه كان يخدمها ويعيدها » فانصب آذت ارا تكون لك ولعقبك › 
فبنى بيت نار » فهو آول من نصب النار وعبدها » وسرى هذا المذهب 
في المجوس » فبنوا لها بيوتاً كثيرة » واتخذوا الوقوف والسدنة والحجاب » 
فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة » فاتخذ لها (افريدون ) بيتاً بطوس 
وآخر (ببخاری) › واتخذ لھا ( بهمن ) بیتاً ب ( سجستان ) » واتخذت 
لها بيوت كثيرة » وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها › 
ویصوبون رآي إبليس . 

وصنف من العرب عبدوا الكواكب » وهم طائفة من بني تميم عبدوا 
( الدبران ) من النجوم » وبعض قبائل لخم وخزاعة وقريش عبدوا 
( الشعرى العبور ) » وأول من سن ذلك لهم أبو كبشة . 

وصنف منهم كان على دين اليهود » بعد أن كان الغالب من المجوس 
رة التفش ٠‏ رضحف من عل ددن التارى :فف كانت النسر دة 
في « ربيعة وغسان » وبعض « قضاعة » » وكأنهم تلقوا ذلك من الروم › 
فقد كان العرب يكثرون التردد إلى بلادهم للتجارة » ومن العرب الذين 
اعتنقوا دين النصرانية بنو تغلب » كما آن آهل نجران انوا من نصارى 
ال 
وإليك التوضيح لحالتهم السياسية : 

أما حالتهم السياسية : فكانوا في حالة فظيعة لا ملك ولا سلطان 
يطاع ويدبر الأمور بالحنكة والسياسة وتجتمع عليه الكلمة »> فكان 
منهم من كان خاضعاً للفرس كالمناذرة » ومنهم من كان خاضعاً للروم 
كالغساسنة واللخميين والتغلبيين » ومنهم من كان خاضعاً للحبشة كاهل 
اى 

أما عرب الحجاز ونجد : فإنهم وإن كانوا لم يخضعوا للوك 
الفرس أو الروم أو الأحباش » لكنهم كانوا في حالة سيئة من التفكك 
الاقام ٠‏ فلن الهم هلك ول سلطان يخم شم ويو تيح 
ويفصل النزاع ويأخذ الحق للضعيف من القوى » نعم كان لهم رؤساء 
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قبائل وعشائر يرجعون إليهم في فصل النزاع » وكانت القبيلة تحت رحمة 
هذا الرجل إن شاء الحرب أو السلم » وكانت الغأرات والحروب بينهم 
E PO‏ 

أما حالتهم الاجتماعية : فكانوا في تفرق وتشتت وفقر وشرب خمر 
ولعب ميسر » ووأد للبنات في بعض القبائل » وخصام ونزاع مستمرين › 
فكانوا في كل أحوالهم الدينية والسياسية والاجتماعية في أسوا حال 
افا ت ن اا م هااا کون ا خا ماه دد ةل 
من ينقذها من براثن الشرك ومخالب الكفر » بل كان العالم كله في ظلام 
دامس وجور مطبق ونزاع مستمر » فکانت الأرض تستغيث بالل بلسان 
حالها من جراء تلك المظالم ‏ وكانت الدهماء مقهورة مظلومة ليس لها 
كلمة ولا أمر - تساق كما تساق البهائم - وكانت تحت رحمة رؤساء 
السناسة راء الان الذي ف كرفا التو راة وا أجل واختروا 
به ثمناً قليلا » جمعاً لحطام وإعراضاً عن الله والدار الآخرة . 

وحيث كان العالم كله بتلك الصفة » فقد تبين بكل وضوح 

حاجته الماسة إلى بعثة رسول يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ء 
ويطهرهم من الشرك والكفر » ويرفع عنهم جور الملوك والرؤساء › ويهبهم 
الكرامة والحرية » وينشر بينهم العدل والنظام الصالح » وينشؤهم على 
الآداب والأخلاق الزكية » ويعلمهم الدين الصحيع الذي يسعدهم في 
دنياهم وآخراهم . 
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ارسال محمد صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين 


فرحم العباد خلاق الورى 
أرسله إلى جميع الإنس والجن بلا 
لكي يكون هادى العباد 
يدعو إلى التوحيد للعبادة 
ولاجتماع الشمل والوفاق 
كذا إلى محاسن الأخلاق 
وجاءهم للدين والدنيا معاً 


ا الل ااي 
سلیل هاشم بلا اشتباه 
ریب ولا شك كما قد آنزلا 
(Er‏ من ذلك الفساد 
لزبتا الواهي اللسغادة 
بينهم من بعد الافتراق 
وخ :دات بالاتفاق 
لان الإسلام لذين خخا 


3 % 


الشرح : 


فلا جرم أن أله سبحانه نه وټتعالی رحم آهل الأرض « فأرسل إليهم 


رسوا ریا 4 وهو شیدنا هخد ین عه الله بن عبد المطلب من مكة 
المكرمة صلوات الله عليه وسلامه » وبعد أن بلغ من العمر ٤٠١‏ سنة» 
آمره الله في الابتداء آن ينذر عشيرته الأقربين > ثم سائر العرب ثم سائر 
الأمم . 

فكانت بعثته رحمة للعالمين كما قال اله تعالى : ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين )١()‏ وارسله إلى جميع الإنس والجن(۲)ليهدي 
العباد إلى طريق الرشاد » وينقذهم من مهاوي الوثنية والكفر والشرك 
(© سور الايا 2 ا 
(۲) والدلیل على عموم رسالته قوله تعالى  :‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً 
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والإلحاد » إلى توحيد رب الأرباب › ويقودهم إلى الخير بعد الشر› 
والستااك بع الح :ولان دة الكوف .بو إل الاتقاق والاغتام 
ا 
وبالفعل » فقد دعا باللطف واللين عشيرته الأقربين » ثم سائر العرب 
الکرام » وصبر على ما ناله من آذی قریش حتی اضطروه إلى أن يهاجر 
من مكة إلى المدينة » ثم آمره الله بالجهاد وقتال المعتدين › ومن يقف 
E‏ ین کو غا آل وال ا من بار ا 
والأقوام . 
فان عه ها قران العف الغ الحارى لحت 
ما يحتاجه البشر من آمور الدنيا والدين » وما انتقل إلى الرفيق الأعلى 
E E O E TT ES‏ 
الععرب » فكون منهم دولة ذات سيادة ووحدة متماسكة »› لا يتطرق 
إليها الضعف والوهن إن تمسكوا بتعاليمه » فجعلهم رؤساء وسادة 
ول ها رال حي ار ر الي اا الاد ن 
تعاليمه صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية e‏ 
اة وعد الطاهن رأحكاكم العادك الان( امار 
قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان » وطبقوا منهاج العدالة بين الشريف 
والوضيع » والصغير والكبير » والملك والمملوك » والمسلم والكافر » حتى 


الذي له ملك السموات والأرض 4 سورة الأعراف : الآية ٠١۸‏ » وقوله تعالى ل قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرشد + 
سورة الجن وقوله تعالى # وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران » فلا 
حضروه قالوا أنصتوا فلها قضي ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
کتاباً أنزل من بعد موسى مصدةقا لما بين يديه هدي » إلى الحتق وإلى طريق مستقيم › 
يا قومنا أجيبوا داعي اله » وآمنوا به يغفر لكم من ذتوبكم وركم من عذاب 
اليم 4 سورة الأحقاف : الآیات ۲۹ - ۳١‏ . وسيأتى البحث مفصلا في فصل 
اضر 

. مفعول لفتحوا‎ )١( 
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أعجبت بهم الأمم » ودخل جميع أهل الجزيرة في الدين وكثير من اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين » وزخرت كتب المؤّرخين من المسلمين 
والكافرين بفتوحاتهم وحضارتهم وعمرانهم وتقدمهم السريع ونشرهم 
لا لذن الكندء كا اعت ٠‏ اعدا فلد ع الأخا ةا الل 
EE‏ 

إن هذه الفتوحات التي قام بها العرب لهذه الممالك الواسعة من 
حدود فرنسا إلى حدود الصين من معجزات الدهر» ومما لم يعهد في 
التاريخ مثله » كما شهد الأعداء أن العالم لم يعرف فاتحاً اعدل ولا 
أرحم من العرب(١)‏ . 

فكل ما يوجد من خير في العالم أجمع › فهو من آثار رسالته صلی 
الله عليه وسلم » لأن رسالته قد عم خیرها » وانتشرت تعالیمها بین اکثر 
الأمم » فهدى الله من هدى » وبقى على الضلال والكفر من لم يرد الله 
هدايته » ولكن انتفع بآثار هذه الرسالة المحمدية » يدلك على هذا أن 
الخررت الضلية الت ا فیها اهل اوروبا » رؤساؤها ودولها بحت 
القسيسين والأحبار على حرب المسلمين » فجرت منهم الحروب الدامية 
والامور الفظيعة قي البلدان العربية الإسلامية › e‏ على فلسطین 
زكرا هن الان القاس خت قن ا امم لاح لذن ا 
فقاتلهم وهزمهم وقطع دابرهم › فرجعوا مهزومین مخذولین بعد آن ظلوا 
قرابة مائتي سنة » وكانوا قبل هذه الحروب في حالة همجية وحشية 
وجهل ولم واستبداد . 

ويعد أن اختلطوا بالمسلمين عرف كثير منهم ما لهذه الرسالة 
المحمدية من المحاسن والمزايا » التي تسارع العقول إلى قبولها وإلى 
القضصديق بها ٠‏ فرجعوا مقتيسان كثيرا هن منادئء العدالة والانسادة 
والحضارة ١‏ كما أن فاته الت اخذت تتوافن عل جامعات الأنذلش 
ومد ارسها » رجع الطلاب منها بمختلف العلوم والآداب » ومن ذلك الحين 
)١(‏ ألفت كتاباً وأسميته الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب وطبع في قطر . 


بدات أروربا تفيق من سباتها » وتنفض عن رأسها غبار الجهل › وتتقدم 
رويداً رويداً حتى بلغت هذا المبلغ العظيم » وهكذا القول في آهل الهند 
وسيلان والصين وسائر الممالك » إذ تدفقت عليهم سيول مهاجري العرب 
المسلمين » فنشروا الدين الإسلامى الحنيف » فأسلم منهم الملايين › 
ومن لم يسلم منهم قد تحسنت لديه بعض الأوضاع » وتركوا بعض 
اله العظيم حيث قال : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) . 

و لهذا لا ضعفقت دولة 1 لمسلمين « وبفرقت کلمتهم ¢ وپساد فیهم 
النزاع > وتأخروا في ميادين العلوم والصناعة » خسر العالم خسراناً 
كثيراً » كما ذكر العلامة الندوي في كتابه ( ماذا خسر العالم بانحطاط 


کے 


النبوة وأقسام الوحي 


بمكة ولادة اليسول 
او تة ا 
فاجأه بالوحى في غار حرا 
والوحي قد ياتيه بالإلهام 
ومنه قد يأتيه جبريل الكريم 
بشكله الأصلي قد راه 
وآنه يوحي إلى العمدنان 
ومنه قد يأتيه جبريل الأبر 
وقد يكون الوحي من خلف الحجاب 
مشاله قد كلم الكليما 
ولم االله الرستول. الأعظ ا 
فهمذه أقسام وحي ربتا 


وة ات ع الو 
من عموره فاجزم بذا يقينا 
جبریل روح القدس من غير افترا 
وبدؤه قد كان بالنام 
بشكل إنسان يراه يا فهيم 
نا ان وء 
کا ا ان 

ولا يراه آحد ممن حضر 
إل التي اللي بد ايان 
بجبل الطورفكن عليما 
فال المخرام فانعت واعا 
للأئبتاء المت طفن امتا 


وبما أن الله قد أغاث العباد بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين » وهداية شاملة لجميع الثقلين » وجرنا الكلام ا 
ذكر ذلك » والرسالة لا تكون إلا بالوحي من رب العالمين » فلذا كان من 
الملستحسن جداً » أن أذكر الوحي وأقسامه » فقلت : 


بمكة 
صار 


ولادة 


اا بعل الأربعينا 


الحة: 


في سنة الفيل على المنقول 
من عمره فاجزم بذا يقينا 
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الشرح : 

مضى شرح هذين البيتين في الكلام السابق : 

بيان الوحي(١)‏ واقسامه والدليل عليه من القرآن والسنة : 
فاجأه بالوحى في غار حرا جبريل روح القدس من غير افترا 
والوحي قد ياتيه بالإلهمام وبدؤه قد كان بالمنام 
الضشرح : 

قال تعالى : ( وما كان لبش أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو یرسل رسولا فيوحي بإذنه ما بشاء إنه علي حکیم )(۲) . 

سانقل للقارىء ابتداء الوحي من صحیح الامام البخارى الحديث 
الثالث » ويتضمن الوحي بالمنام والوحي باليقظة : 

الحديث الأول : « حدثنا يحيى بن بكير» قال حدثنا الليث عن 
عقيل(۳) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين آنها 


» الوحي مصدر وحى إليه يحي من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله ومصدره الإيجاء‎ )١( 
وهو قليل الاستعمال وبعض العرب يقول : وحيت له ووحيت إليه وأوحيت له » ولغة‎ 
القرآن الفاشية أوحى بالألف مع التقيد بإلى . . وأما في غير القران العظيم فوحيت‎ 
إلى فلان مشهورة » يقال : وحيت إليه بالشيء وحياً وأوحیت » وهو أن تکلمه بکلام‎ 
يفهمه عنك ویخفی على غيره » بأن يكون على سبيل الرمز والتعرض » أو بصوت مرد‎ 
عن التركيب أو نحو ذلك مما ذكرناه » وزيادة على ذلك قد يطلق على الرسالة والأمر‎ 
وكل ما ألقيته إلى غبرك والرؤيا الصادقة »> وغلب استعاله فيا يلقى إلى الأنبياء من‎ 
عند الله » والوحي كالوحي » الصوت عامة » ومثل الوحي صوت الطائر وحاة الرعد‎ 
٦٤ صوته الممدود الخفى » وقد جاء في القرآن ذكر مادة الوحي في سبعين آية منها‎ 
. مكية و مدنية » وأكثر ما ورد في الآيات القرآنية إنما هو الفعل ماضياً ومضارعاً‎ 

E 

(۳) ( عقيل ) بالضم على التصغير مثل ( فلق الصبح ) أي مشبهة بضياء الصبح › 
وخص التشبيه لظهوره الواضح » (حبب) بالبناء للمفعول لعدم تحقق الباعث على 


ر 


ت 


الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءعت مثل فلق 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاء > وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد - الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك › 
ET yS‏ 
فجاءه الملك فقال : : قال : ما آنا بقاریء ۰ قال فأخذني فغطنی 
TS‏ 
فقلت : ما آنا بقارىء » فأخذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلني فقال : 
ج 

ذلك » وإن كان كل من عند الله ء ( الخلوة ) بالمد » والسر فيه أن الخلو فراغ القلب 


لما يتوجه له » (حراء) بالمد وكسر أوله » (ينزع) بكسر الزاي أي يرجع وزناً 
ومعنی » (جاءه الحق) الح لأنه وحي من الله » (ما أنا بقارىء) ما : نافية 
زيدت لتأكيد النفي » أي ما أحسن القراءة . 
eT‏ والغط حبس ومنه غطه في الماء > وني رواية 
الطبري بتاء مثنى من 4 فغطتني » كأنه راد ضمني وعصرني » (بلغ مني 
روى بالفتح والنصب » أي بلغ الخط مني غاية وسعي » وروى بالضم والرفع 

بلغ من الجهد مبلغه » (باسم ربك) أي لا يقرأه بقوتك وبمعرفتك »› 
ربك وإعانته فهو يعلمك كا خلقك » (فرجع بها) أي بالآيات أو بالقصة » (فزملوه) 
أي لفوه : (الروع) بالفتح الفزع » ( خشيت على نفسي) الموت من شدة الرعب 
والمرض » (كلا) معناها النفي » (ما يخزيك الله) بضم أوله وضم الخاء وكسر 
الزاي » من الخزي » وروي ويحزنك » بفتح الحاء وضم الزاي والنون من الحزن » 
(الكل) مالا يستقل بأمره »> (تكسب المعدوم) بفتح التاء وسكون الكاف » وفي رواية 
(وتکسب) بضم أوله أي المعدوم الذي لا يكسب » والمعنى تعين رجلا عاجزاً على 
مايقوم به من إنفاق ونحوه » (نوائب الحق) كلمة جامعة لأفراذ ما تقدم ولا ما لا 
يتقدم (ورقة) بفتح الراء » (العبرانية). بكسر العين » وفي رواية يونس (يكتب 
الإنجيل بالعربية) » (الناموس) صاحب السر » والمراد بالناموس هنا جبريل عليه 
السلام » (على موسى) ولم يقل عيسى مع أن ورقة كان نصرانياً > لأن كتاب موسى 
مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى » (مؤزرا) قوياً تؤخذ من الأزر وهو 
القوي » (ثم لم ينشب) بفتح الشين المحجمة » أي لم يلبث حتى توفي . 


۲٤ 


( اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 
الأكرم ) » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده › 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني › 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع > فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد 
خشيت على نفسي > فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الث أبداً » إنك 
لتصل الرحم » وتحمل الكل › وتكسب المعدوم > وتقري الضيف › وتعين 
على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءاً تنصر في الجاهلية › 
وكان يكتب الكتاب » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب » وکان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : يا ابن عم » 
اسمع من ابن أخيك > فقال له ورقة : يا ابن آخي ماذا تری ؟ فأخبره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر ما رأى › فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذئ-نرل اله غلل خونى + دالتني قيا جذعاً » ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك > فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أو مخرجي 
هم ؟ قال : نعم › ٠‏ لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوډي ؛ 8 
یدرکنې يومك أنصرك نصراً مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن توفي » وفتر 
الوحي » . 

الحديث الثاني من صحيح البخاري : « حدتنا عبد الله بن 
يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها » أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله كيف يتيك الوحي ؟ فقال 
نشول اف هل :اف عله ونح و اکان ات مثل صلصلة الجرس 
وهو اشده علي > فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال » وآحیاناً یتمثل لي 
املك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد 
رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وأن جبينه 
ليتفصد عرقا » . 


Yo 


أقسام الوحي : 

١‏ - الرؤيا الصادقة : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ( كما في صحيح البخاري من حديث الحارث بن هشام › والمدة 
التي كان يوحى إليه في المنام ستة أشهر إلى أن استعلن له جبريل ) . 

3 ها کان الت بلقي ی روه من کوان یراو کما قالخ 
الله عليه وسلم : « إن روح القدس نفث في روعي آنه لن تموت نفس 
حتی تستکمل رزقها »› فاتقوا الله وأجملوا قي الطلب » وهذا بمعنى 
الإلهام . 

وهذان القسمان لا يختصان بالأنبياء » بل مما وقع ويقع لغبرهم › 
ومن الثاني قوله تعالى : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسول )١()‏ » وقوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه )(۲) » وقوله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل )(۴) » ومن 
الإشارة قوله عن زكريا : ( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم 
أن سبحوا بكرة وعشياً) ( (٤‏ . 


۳ - کان يتمثل له الملك رجلا » فیراه عیاناً ویخاطبه حتی يعي عنه 
ما يقوله له » ويعبرون عن هذا بتنزل الملك من سماء الملكية إلى أرض 
البشرية » وفي هذه الحال يراه كل من حضر » وكان أحياناً يراه في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي » وقد أعطي الملك القدرة على هذا التمثل » 
ولأمنغنى: لأن خنكر ذلك قياسا غلل ها تعلمه ين اتفسنك > فاتك لا تعرف 
إلا أحكام عالمك » ومن الغلط البين والجهل الثابت أن تحكم بأحكام عالم 
على عالم آخر . 

. ١١١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. ۷ سورة القصص : الاية‎ )۲( 
. ٦۸ سورة النحل : الآية‎ )۳( 
. ١١ سورة مريم : الآية‎ )٤( 


۲ - 


٤‏ - إنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس » والمعنى آنه صوت 
كالصلصلة المتصلة المتداركة التى تسمع من الجلاجل ونحوها » ليس 
بکلام مؤلف من الحروف » والأقرب أن سببه وجود الملائكة » وإن لم 
يره أحد من الحاضرين في حال سماعه » وكانت هذه الجالة أشد 
الحالتين عليه » لأنها كما قال الحكيم ابن خلدون : انسلاخ من البشرية 
الجسمانية واتصال باللكية الروحانية » ومن شدته أن جبينه يتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد » حتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا 
كان راكبها » ولا إنكار في هذا » ولا يقال : كيف يمكن ذلك الانسلاخ » 
وذلك التلقي » والحال أن الحاضرين لا يشعرون بشي من ذلك ؟ » لأنا 
نقول : روحه الشريفة مستعدة لذلك تمام الاستعداد » فإن علاقتها 
باللا الأعلى أكثر وآتم من علاقتها بعالم المحسوسات » والروح في أصل 
خلقتها مناسبة لخلقة املك » وربما كانت أرفع منه قدراً » واعظم سرا › 
والملك إذ ذاك يكون على حالته الملكية » ولكن يصح أن يراه الرسول وهو 
على هذا الحال » لأنه إنما ينظر إليه ببصر الروح عند تجرده عن 
الغواش البدنية ومفارقته للعوالم المادية » وأما جلساؤه فلا يرونه لأنهم 
لم یتجردوا من ملابسهم الطبيعية > ومحیطاتهم الكونية « ویقرب هذا 

بعض التقريب ما نشاهده من أحوال المنوم تنويماً مغناطيسياً » فإنه 
يرى مالا يراه الحاضرون » لأن السلطان فيه للروح » فهو يرى 
بحواسها لا بحواس البدن » وآما حاضروه فالمستولي عليهم هو سلطان 
الجسم لا سلطان الروح > ونقربه من وجه آخر فنقول : لا بدع في 
تغير الأحكام بتغير الأطوار والأحوال حتى نصل إلى حد التباين > فان 
الثلج إذا کان اذا کان له حکم الجامدات » فإذا أذبتاه بقليل من 
الحرارة كان له حكم السوائل » وإذا صيرناه غازاً كان له حكم 
الغازات » وإذاً فما الذي يستنكر من تغيير الأحكام بتغير الأحوال › 
ويكفي هذا لمن أنصف ولم يتعسف . 

۵ - يکلمه الله من وراء حجاب بلا واسطة ملك › کما کلم موی 
عليه السلام على جبل الطور » ونبينا ليلة الإسراء والمعرأاج 


SAIN 


› آن يرى الملك في صورته التي خلق عليها > له ستمائة جناح‎ - ١ 
فيوحي ما شاء الله أن يوحيه » وهذا وقع له مرتين : مرة بعد فتور الوحى‎ 
: وقبل تتابعه » والمرة الأخرى ليلة الإسراء » كما قال الله في سورة النجم‎ 
. )١() ولقد راه ذزلة أخرى » عند سدرة المنتهى‎ ( 

هذه الأقسام كلها تندرج تحت قوله تعالى : ( وما كان ليشر أن 
یکلمه اله إلا وحباً آو من وراء حجاب آو درسل رسولا فيوحي باذنه 
ما یشاء إنه عل حكيم )(۲) . 

بيانها : إن قوله تعالى : ( إلا وحياً ) دخل تحته القسم الأول 
والثاني » ( أو من وراء حجاب ) دخل تحته القسم الخامس » وبقية 
الأقسام تحت قوله : ( أو يرسل رسولا ) » وزاد بعضهم اقساماً اخر 
تركناها لضعفها » والصواب ما ذکرناه كما ذكرها العلامة ابن القيم في 
زاد المعاد . 


(1) سورة النجم : الآيتين ٠٤ ١۳‏ 
( سوزة الشورى ٤‏ الآية 0١‏ . 


A - 


ثبوت إمكان الوحي بالعقل وإيراد الأدلة 


ومن آثر الغزو الفكري الثقافي الغربي الذي غزا الشرق › وآثر في 
آکثر مدارسه ومعاهده » آنه قد آنتج تلاميذ أصبحوا بعد ذلك أساتذة 
يزاولون مهنة التعليم » وبواسطة ذلك نشروا أفكارهم المسمومة وآقوالهم 
المشؤومة » وجاهر كثير منهم بالإلحاد كإنكار الرب والطعن في 
الرسالات » واتصف البعض بالحذق والمكر » فأظهر المصانعة وأاقر 
بالربوبية وبالمعاد » وطعن في كثير من العقائد الصحيحة كإنكار وجود 
الجن أو وجود الملائكة » وإنكار فرضية الصلاة والصوم » ومن آراء 
للملحدين ما فاه به الكثير منهم » أن الاعتقاد بوحي منزل من السماء 
بواسطة ملك إلى رسول من البشر من الأمور التي لا يسيغها العقل › 
وعجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عياناً ويكلمهم جهاراً » بل 8 
آن يكون في الدنيا خلق لا يرونهم بأعينهم »> وصوت لايسمعونه 
بآذانهم » وقالوا : کیف یری محمد ویسمع مالا نری ولا نسمع ؟ وقال 
بعضهم : لو انحلت مشكلة الوحي لزالت عقبات كثرة تعترضنا في سبيل 
التصديق بالنبوة » فإنه لا يمكننا أو لا يمكن لأبناء u‏ العصر أن 
يصدقوا ما لم يفهموا ؛ والجواب : أن يقال لهؤلاء : إن كنتم تعجبون 
من إنسان يرى الملائكة ويكلمهم › أو من صوت يسمعه ولا تسمعونه › 
فإننا نعجب منكم أشد من عجبكم بهذا » فإننا نفهم آنه لو ساغ مثله 
في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم » وقد ملئت الأرض 
بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 
وال القاريء عدة آدلة حسية وعقلية : 


لا يمكن لأحد أن ينكرها بل تقسر الخصم والمجادل على الإقرار 


= 


بها » وآنها تمثل الوحي أصدق تمثيل وتجعل العاقل مؤمناً بالوحي 

١‏ - العقل الصحيح لا يمنع إمكان الوحي بل ولا وقوعه » والدليل 
على ذلك : أن عقول الملايين من البشر من آتباع الأنبياء - بمافيهم من 
علماء وأدياء وفلاسفة وعظماء وعامة وسوقة وشعراء - قد آمنوا بوقوع 
الوحي على آنبيائهم » وقبلتها عقولهم ولم تمانع في ذلك » وأي استحالة 
في الوحي ؟. وأن ينكشف لفلان مالا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات ؟. مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر ء 
متى حفت العناية لمن اصطفاه الله بهذه المرتبة والدرجة العالية . 

وكل ما عندكم آيها المانعون أو المستبعدون للوحي هو : أن العلم 
لا يثبته » وهذا مردود بقولنا : هل كل ما لم يصل إليه العلم غير 
موجود ؟ اللهم إن العلم نفسه يكذب ذلك » فقد كنا نجهل الميكرويات 
منذ زمن قريب » أفكان جهلنا بها موجباً لعدم وجودها » أم كانت 
موجودة في الواقع على الرغم من هذا الجهل ؟ ومثلها الكهرباء » وآي 
معنى للبحث والتنقيب الذي تقدم به العلم يوماً فيوماً > ومن ذلك الجاهل 
الذي يزعم آنه أحاط بكل العوالم وعرف كل ما في الوجود ؟ ألم يقرر 
العلماء والفلاسفة آن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المالول ؟ . 


- إن الوحي عبارة عن إلقاء الملك في روع النبي » وهو عبارة 
عن الإلهام الذي يقع في القلوب المستعدة بغير نظر وفكر » في كل 
الطبقات من أفراد هذا النوع حتى الطبقات الدنيا فضلا عن العليا . 

۳ - من ذا الذي ينكر الرؤيا الصادقة » وقد وجدت في كل أمة › 
وأثبتها علماء كل ملة بعد التجربة والمعاينة ؟ . 

٤‏ - من ذا الذي يجعل المعارف الإنسانية كلها قصراً على ما ينتجه 
الفكر والنظر » بعد ما آثبت علماء التنويم المغناطيسي بالأدلة المحسوسة 
التي يمكن لكل إنسان أن يشاهدها » أن المنوم بعد أن يبطل حسه 
وتتخدر أعصابه تماما > لا يمكن بعد ذلك أن ينظر أو يفكر › فإنه 
لا يسمع اصوات ت المدافع » ولا يتأثر بشيء من الأشياء » ويأتي في هذا 


الحال بما لايصل إليه فكر ولا نظر» وقد أصبع الجدال في ذلك جدلا 
في المحسوس . آه . وسياتي توضيح هذا المرام بأبسط من ذلك في 
E‏ 
ه - إن من أقرب الأدلة إلى متناول الجمهور (الهاتف) › فقد 
أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق › والآخر في آقصى 
المغرب » ثم يتخاطبان ويتراءيان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس 
التخاطب شيئاً > ويسمع طنيناً كدوي النحل الذي في صفة الوحي » ولي 
آية (اللاسلكي) الذي يحدد جهة الإرسال والاستقبال » وينقل الكلام 
خفن الضتوت: والالفاط ٠‏ والراتي (القفرتون) الذس تقل الكلام 
والصورة على موجات الأثير بدون اسلاك تحمل ذلك » لما يقرب فكرة 
الوحي للأذهان المؤمنة بالمادة » ولم تعرف سر الروحانية التي هي آسمی 
وأعلا ۳ قدروا اله حق قدره والأرض جميعاً قبضته یوم 
- إن علماء استحضار الأرواح(۲) الذين اشتغلوا بالمسائل 
الروحية » أثبتوا بالمشاهدات المتكررة والحوادث المتواترة » أن هناك عالاً 
وراء عالم الطبيعة » قد خرق لهم كل نواميس المادة وما قرروه من ذلك › 
وقد أصبح ذلك عندهم لمس اليد ورؤيا العين . آه(٣)‏ . 
۷ - إن التنويم المغناطيسي يمثل الوحي تمثيلا » ويريهم من طريق 
(۲) إن کک الأرواح قد شاع وانتشر في أوروبا وفي بعض البلدان الشرقية › 
ويزعمون أنهم يحضرون أرواح الموتى ويخاطبونما »> وتخبرهم عا يريدون من الأمور 
الغيبية » وهذا باطل 4 وعقلا ا SS‏ 
كدليل لوقوع الوحي › لانقصد من ذلك صحة استحضار أرواح الموتى » بل 
نقول : لعل عندهم استحضار الجان وموهوا على الناس بأنهم يستحضرون أرواح 
الموتى » وحتى فى استحضار الجان دليل للوحي » لأن القصد الاتصال ب وراء المادة 
أو نقول بعالم الغيب . 
(۳) من ( رسالة الأستاذ الدجوي ( . 


۳ 


التجارب التي لا يؤمنون إلا بها » أن اتصال النفس الإنسانية بقوة آعلى 
منها » قد يحدث فيها ظاهرة من هذه الظواهر » وينقش فيها معلومات 
a SS‏ 
القوي ال ق ا 
حتی يجعله ينام بأمره نوماً عميقاً لا يشعر فيه بوخز الإبر > وهناك یکون 
رهن إشارته ¢ وتنمحی إرادته ف إرادته ¢ فلو شاء أن يمحوی رایاً أو 
عقيدة لمحاها بكلمة واحدة » بل لو شاء آن یمحو من صدره اسم نفسه 
وا ا EG‏ 
قوش عل فلب وسات بعد أن يستيتظ إل ما شاء اف ٠‏ فا كان 

الخلاصة : أن من آمن باش رباً إيماناً صادقاً » وآمن بعالم 
لان سغادة البشر ونظامه مرتبان على الرسالة والنبوة » وقد سبق بيان 
حاجة البشر إلى الرسالة بما أغنى عن الإعادة » ومن لم يؤمن بالربوبية 
فتقام عليه الأدلة الساطعة » وقد مضى كثير منها في الجزء الأول من 

ومن آمن وآنكر بما وراء الماد ة ¢ واقتص على مجرد المحسوسات ¢ 
قف اقفتا عليه الال الماضية بها لأمريه نذه ولا مخيضن اله هة 
ا ا 


)۱( الارقا؟ ۱ » ۲ ۰ ۳ ٠ ٤ ٠‏ ۷ من (الوحي الإهي) للشيخ الحسيني عبد المجيد 
ها 
e‏ 
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شبهات المستشرقين حول الوحي المحمدي ودحضه 
الشبهة الأولى والجواب عنها : 


من المستشرقين من جن جنونه » وبلغت به الوقاحة » وخلع جلباب 
الاد حى ساق خب راء كت الالام وال لكر فج 
الا من ال اتاط ١‏ وال كاديت اة الهف لرن 
الأشن رالكر غ ادن قفا الغاس عن الذخل ي ها الذين الحف:: 
وخدمة لدولهم المستعمرة » ومنهم من تحلى بشيء من العقل والانصاف › 
ا موه ارول لکرم ر اكه الط ری اکان لدی 
الموافق والمخالف بالصدق » والأمانة » والعفة والصيانة › ورآى فيما قرأ 
SEU E ON AEST SD‏ 
الا ا ن ا و ل و ا لاء وا 
السا راف لرل امت الا اال ك ل 
وقبيل » وكل عصر وأآمة » فرآى عندئذ من المصلحة أن لا يجاهر بالعداء 
السافر للرسول ولهذا الدين الباهر » فأخذ يزوق العبارات » ويزركش 
المعنى » ويلبسها أثوابا ظاهرها الجمال وباطنها كل شر ووبال » وتظاهر 
بمظهر الإنصاف » والدراسات الطويلة والتحليلات العميقة » لكي يروج 
كلامه المنمق » وشبهاته السرابية » على الجهال بحقيقة هذا الدين 
الوت + فان هو ع ات كاذب هة لقان ها حخنا :إن مد 
ابن غبت اه هذا الرمول الحظدمء لا ري أت نها ناء ماله اة 


. كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب' والرسل‎ )١( 


= 


ف کن غا ااام رشي الو وات دآ 
ال ن ٠‏ كان فن هة الكامل ق هذا الكرن 2 ومادقة عن اداع 
وتناسق عجيب وسنة لا ت تتبدل » مما يدل على خالقه العظيم › وقدرته 
ال ل ته وت من خر الات اة والعسوة ونا 
العرب » ما تحقق لديه أن ما عليه قومه من عبادة الأصنام والأحجار 
والأنصاب باطل وضلال » وآن كثيراً من عاداتهم وأخلاقهم كالحروب 
والفازات لاتقه الأسجاب > والتفرى والبتضماء: والولر م تالكمون 
والقمار » لا يقره عقل » ولا يسيغه دين » وكان بحكم فطرته السليمة › 
وکا لار و الکن د واا عا کان د غار 
کا2 طفن اعادو قوی و ا د ا الت :ی شا وا 
ولابد لهم من رسول ينقذهم » كالرسل الذين أرسلهم الل إلى الأمم 
الاضة :وا قوي هذا ا لأعتاا وفاشت به ماعن فة الضافةم 
وسريرته الطاهرة » خيل له أنه يوحى إليه من السماء » فتارة يخيل إليه 
آنه یسمع کلاماً ولا یری من يكلمه » وتارة يخیل إليه آن رجلا يكلمه 
ویلقنه › ویعتقد آنه ملك من عالم الغيب يوحي إليه وآنه مرسل إلى 
الناس » كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر 
الوحي عند جميع الأنبياء » فكل ما يخبر به النبي من الكلام القي في 
روعه › أو عن ملك ألقاه على سمعه > فهو خبر صادق عنده › ولاشك 
في صدق محمد » ولكن ليس من عالم الغيب في شيء بل كان يفيض من 
نفس النبي . 

والجواب عن هذه الشبهة السقيمة : إن كان القائلون بالوحي 
النفسي من اليهود والنصاري .. فيقال لهم : هل أوحي إلى موسى وعيسى 
عليهما السلام آم لا ؟ وبالطبع سيكون الجواب بنعم » وحينئذ يقال 
لهم : هل الوحي الذي جاء موسى وعيسى وحي إلهي » أو فاض هذا 
الوحي من نفسيهما الصافية » وسريرتيهما الطاهرة » ومشاعريهما 
الفياضة ؟ فإن قال اليهودي آو المسيحي بالوحي النفسي بالنسبة لموسى 
آو لعيسى » فقد كفر بدينه » وأنكر اليهودي نبوة موسى › والمسيحي نبوة 


ا 


عيسى » وما آخاله يقول ذلك » بل سيقول اليهودي کلم الله موسی على 
جبل الطور في ابتداء الرسالة : ( وإذ واعدنا موسى أريبعين ليلة )١()‏ 
ناجاه إذ ذاك بالخطاب الإلهي » كما أوحى إليه بواسطة جبريل » كما 
سيقول المسيحي : أوحى الله إلى عيسى بواسطة ملك الوحي » هذا إن 
کان یکا فنا وان کان فن دول الح قله شان ادر 

وعندئذ يقال للمسيحي ولليهودي : كيف تقرون بالوحي الإلهي إلى 
موسى وعيسى » ولا تقرون بالوحي الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

ټقولون : إن الوحي الذي يدعيه » وإن كان صادقاً > قمنبعه من نقسه 
aT‏ قال + قامت لذا الد ئل الحدفاة. اتخات الك 
على نبوة موسی ونبوة عیسی ؟ 

قلنا في الجواب : الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وصدقه في دعواه الرسالة » أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على 
صدق موسی وعیسی » ومعجزاته آکثر وآعظم من معجزات موسی 
وعیسی(۲) » والكتاب الذى أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به 
غيره » والشريعة التى جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما 
اللا 4 وامته أكل ق خف الففادل ج ا ها وعدا وا تة 
في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وفي القرآن مثله أو أكمل 
مه يل في القرآن من العلم الذافع ٠‏ والعمل الصالح :ما لأ يرجد مشه 
في التوراة والإنجيل . 

إذا علمت هذا جيداً » تعلم أنه يمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى 
عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » لأن 
القائلين بالوحي النفسي لمحمد مكذبون في الحقيقة لنبوته » لأن النبي هو 
ما يئجى إلية اف بشرع ٠‏ فمن لم يوح الله إليه لا يكون نبياً ولا رسولا ¿ 


. ٥١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


(۲) سيأتي بیان دلائل نبوته ي » كا سنذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام » ونبين 
بالمقارنة بين معجزاته بي4چوغيره أن معجزاته أكثر وأعظم . 


۳9 - 


وما من طعن يوجه إلى نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ورسالته › إلا 
ومن الممكن آن يوجه مثله وأعظم منه إلى موسى وعيسى . 

فان قالوا : إن وحي محمد تابع من نفسه لا من الله العظيم » أمكن 
آن يقال لهم : ماذا جوابكم لو قيل لكم : إن الوحي الذى يدعيه موسى 
وعيسی هو وحي نفسي ولیس بإلهي ؟ فان قالوا : جاء موسى بهذه التوراة 
التي فيها تلك الشريعة الموسوية › التي دان بها وعمل بها جميع أنبياء 
بني إسرائيل من بعد موسى فضلا عن غيرهم › قلنا : وكذلك أنزل الله 
القرآن الكريم وهو أعظم من التوراة في بلاغته وفصاحته » وأجمع 
وأشمل في شرائعه وآحکامه > بل وأنسب وآصلح للأمم ولاسيما أمة 
محمد صنل ال عله ولم منوا ء اة الأجابة آي الدع > وان اقرا 
والشريعة المحمدية مئات الملايين من البشر بما فيهم من فطاحل 
العلماء » وأكابر الأدباء والفصحاء › وأعاظم الفلاسفة والحكماء › 
وعلماء آمة محمد كانبياء بنى إسرائيل » لأن آنبياء بنى إسرائيل كانوا 
تون ره النوراة موك غله ا2 انا محم يل اف عله ا 
يحكمون بشريعة القران » فإن عاندوا وجاهروا ونسبوا الكذب والافتراء 
إلى الرسول محمد صلی الله عليه وسلم ف دعواه الرسالة » أمكن 
لخصمهم أن يقول مثل ذلك في موسى وعيسى . 

فإن قالوا : نحن وإياكم معشر المسلمين متفقون على الإقرار بنبوة 
موسی وعیسی › وما آننا نفينا ولم نعترف بنبوة محمد صلی الله عليه 
ول فلك اها اتان أ د و ا 


قلنا في الجواب : نعم اعترفنا نحن معشر المسلمين بنبوة موسى 
وعيسى » ذلك لأن القرآن العظيم الْنرّل على محمد صلى الله عليه وسلم 
من الله » أخبرنا بنبوتهما في آيات كثيرة » وأمرنا بالإيمان بهما » وبجميع 
الأنبياء والمرسلين » كما قال الث تعالى : ( قولوا آمنا باش وما اذزل 
إلينا » وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما آوتي موس وعيسی وما آوتي النبيون من ربهم › لا نفرق بين 


2 


أحد منهم ونحن له مسلمون ) )١(‏ › وقال الله تعالى : ( يا موسى إني 
اصطفدتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين ) (۲) . وقال عن عيسى : ( وإذ قال عيسى بن مريم يا بني 
إسرائيل ني رسول اله ا ان ا ا 
ومیشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد » فلما جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبین )(۳) 


فنحن نؤمن بموسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل » اللذين آنزلا 
على موسی وعيسى من طريق القرأن والرسول › ويما نكم آنكرتم نبوة 
بأيدي اليهود والنصارى فلا اعتماد عليهما » ولا يصلحان للتمسك 

أولا : إن التوراة والإنجيل لم يحفظهما الله » ولم يصنهما من 
التغيير والتبديل » ولكن حفظ القرآن من التغيير والتحريف » كما جاء 
في قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )٤()‏ › ولم 
تكن التوراة والإنجيل محفوظين في صدور آصحاب موسى وعيسى › 
كالقرآن المجيد الذي حفظه عشرات من الصحابة حتى قتل من حفظة 


ثانياً : ليس هناك سند متصل لهما يوصل إلى موسى وعيسى › 
كالقرآن العظيم الذي اتصل سنده بالرسول الموحى إليه من الله › 
وحفظه كثبر من الصحابة » ونقل نقلا متواترا كما آنزل على الرسول . 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠٤٤ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة الصف : الآية‎ )۳( 
. ٩ سورة الحجر : الاية‎ )٤( 
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خالا إن التوزاة غفا اسول ,الاطيون غل تدك لاق:٠‏ 
آحرقها ملكهم » وخربوا بيت المقدس » وجعلوها خاوية على عروشها › 
وقتلوا آلافاً من بني إسرائيل » وأسروا كثيرا منهم » وبعد مضي قرن آو 
آكثر رجعت الدولة لبني إسرائيل بمناصرة الفرس لهم › ويقال : إن بعد 
رجوعهم آملی عزیر التوراة على بعض بني إسرائيل » وهذا الذي أملاه 
حرف بنو إسرائيل كثيرا منه . 

رابعاً : بالرغم من كل ذلك بقيت فيه بشائر عن الريسول العظيم » 
فأخذ اليهود يوؤولونها على حسب أهوائهم » ومن أجل ما أسلفناه 
لا تصلح هذه التوراة الموجودة عند اليهود للاستناد عليها . 

وأما الإنجيل فأصبح منذ قرون عدة أناجيل كتبت بعد المسيح عليه 
اعا ك غ اله و إا كف الك عدا رات 
اختاروا متها هذه الأریعة الئی هي. آلأن الذى النضتارى:٠‏ وقبها 
ما ينقض بعضها بعضاً » وأكثرها عن سيرة المسيح عليه السلام » مما 
یدل على آنه ليس من كلام الله » فآنى يصح الاحتجاج به والحالة 
هذه ؟ . 

وإن قالوا : نؤمن بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام » إلا ننا 
نقول : أرسل إلى العرب خاصة » وليس إلى الأمم كافة » فلا يلزمنا 
اتباعه والدخول في دينه » وهذاقول فرقة من اليهودوالنصارى ؟ . 

قلنا لهم قي الجواب : إذا صدقتم بالقرآن وبرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم » فيلزمكم الدخول ف دينه صلى الله عليه وسلم » لأن القرآن 
يقول : إن الله أرسله إلى الناس جميعاً » العرب والعجم » والروم والفرس 
وسائر الأمم » قال الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم : 
( قل ياآيها الناس إني رسول اث إليكم جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرض ) )١(‏ وقال الل تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة 


. ٠0۸ سورة الأعراف : الاآية‎ )١( 
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للناس بشيراً ونذيراً ) )١(‏ وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
ا(0 5 لرل ها اف غه ا عا رة فح الول 
في دينه » فكتب إلى ملوك الروم ومصر والحبشة والفرس وعمان › وأعلن 
أن ربسالته عامة » والنبي معصوم من الكذب بالاتفاق منا ومنكم » ومن 
أكبر الكذب أن يدعي آنه مرسل إلى الناس عموما » والحال آنه مرسل 
إلى العرب فقط ٠.‏ 

وسيآتي مزيد بيان بهذا الشآن قي بحٿث عموم رسالته صلى الله 


عليه وسلم . 


. ۲۸ سورة سبأً : الآية‎ )١( 
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الرد على الماديين الذين لا يؤمنون بالله 
ولا بعالم الغيب 


وحيث انتهينا من الأجويبة لأهل الكتاب في خصوص الوحي 
النفسي » نشرع الآن في الأجوية للماديين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ء 
وينكرون ما وراءها من عالم الغيب » فنقول وبال التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق : 

إن الزاعمين أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه من عالم 
اليب اوليس. هتاك الم غيب + بل الوخى الذي ٠اذعاة‏ مصدرة هن 
نفسه الطاهرة »> هم واهمون مخطئون كاذبون لما يلي : 

١‏ - قدمنا في الجزء الأول الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على 
وجود الله » ونه الخالق لجميع هذه الأكوان » وليس من المعقول في 
كفاية فارجع إليه إن شئت . 

كدهع الاد الس الحفلة ف إفكان اترك لك دة 
التي تدحض شبهاتهم » وتزهق باطلهم » وأتت على بنيانهم من القواعد » 
فخر عليهم السقف من فوقهم . [ 

ال القانيء إخات إل ما سلف إن کل ن ای خا من خن 
البيان وذوق البلاغة والعرقان » يفرق بين أسلوب القرآن الذي هو كلام 
أله الفردر اسلو لخدف الى هى كاك المسول صل الك عة 
وسلم » ويجد فرقاً كبيراً يمثل الفرق الكبير بين مقدور الخالق ومقدور 
المخلوق » والقرآن والحديث يناديان بهذا الفارق البعيد » إن كان لهم 
EEE aN ES‏ 
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٣‏ - ولو کان ما زعمه هؤلاء له وجه مقبول »› ومستند يصح الاتکاء 
عليه » لكان أولى الناس به أولئك العرب الفصحاء الذين واجههم 
الول كلام اه العكر» الذي كت اهم هنان بارا باقص قبورة 
من مثله فعجزوا » مع العلم أنهم كانوا أحرص الناس على تعجيز 
الررسول وإسكاته » لأنه سفه أحلامهم وزيف الهتهم » وأبطل عبادتهم 
لها » واستهجن عاد اتهم » وأتى بما يقضي على ديانتهم التي توارثوها آبا 
عن جد » لكنهم لمعرفتهم بأسرار لغتهم وأساليبها » ويما أوتوا من 
الفرقان بين كلام الله وكلام الرسول » وبين أحاديثه وكلامهم › لم 
يتفوهوا بهذا الإفك المبين › وأكرموا أنفسهم من هذا الافتراء المشين . 

٤‏ - إن الوحي لو كان مصدره نفس محمد » لكان من الفخر له 
أن ينسبه إلى نفسه » ولأمكن أن يدعي به الألوهية فضلاً عن النبوة ء 
ولكان مقدساً في نظر الناس وهو إله أكثر من قداسته في نظرهم وهو 
نبي › وما كان في حاجة إذاً إلى أن يلتمس هذه القدسية ق بنسبة 
القرآن أو الوحي إلى غيره » فما أجهل هؤلاء وما أكذبهم › ناتقا 
لهولاء الذين لا يفقهون ا : 


الأدلة على أن القران مصدره من الله 

من الأدلة التي لا تقبل الجدل والمناقشة على إثبات الوحي 
الرباني » وآن القران منزل من عند الله بلفظه » لا صنعة‌فيه لمحمد صلى 
أل عله ول و ولا لخة من الان 

هو ما أقدمه لك آيها القارىء الكريم نماذج من سيرته المطهرة › 
وتحتها فقرات تريك الأدلة الساطعة على ما نقول : 

۱ - کان صلی الله عليه وسلم تقع له وقائع تحتاج إلى حل لها ء 
والفصل فيها » فيتوقف ولا يحكم فيها بشيء » فقد يبقى آياما ينتظر 
اليحي المبين ليحل ما أشكل عليه » ومن تلك الوقائع والمشاكل أن قريشاً 
ساآلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث » ولك بإرشاد يهود 
المدينة لهم » عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من آمرهم » وعن 


AS 


رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها » ما كان نبؤه »> وعن ماهية 
الروح » فإن آخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه . 

لما الوا ستول اله صل الك عليه وسلم عن المسائل الخلاةة : 
أجابهم صلى الله عليه وسلم : « أخبركم غداً عما سألتم عنه » ولم يقل 
انشا اش 

ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة › لا يأتيه 
جبريل بالوحي حتى آرجف أهل مكة » وقالوا : وعدنا محمد غداً » واليوم 
خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا يشي عما سألنا عنه » وحزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخر الوحي › وشق عليه ما يتكلم به 
آهل مكة » ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله بسورة الكهف » فيها 
معاتبة الله )١(‏ إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر 
الفتية )١(‏ » والرجل الطواف » وعن ماهية الروح (۳) » فلو كان الوحي 
فاا من فة الطاهرة لكان ف «قدررة أن يجيب عن تلك الأسئلة › 
ولا يصبر تلك المدة » ويسبب له الحزن » وإرجاف أهل مكة » ولكنه كان 
صلی الله عليه وسلم لا يقول في شي إلا بوحي من ربه . 

- ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجته عائشة رضي الله 

عنها وآبطاً الوحي » وطال الأمر » والناس يخوضون حتى بلغت القلوب 
الحناجر » وهو لا يستطيع إلا آن يقول بكل تحفظ واحتراس : « إني 


)١(‏ أي في قوله تعالى : افلعلك 3 نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً4» أي لا تملك نفسك ا شا وزا E‏ > فمن اهتدی 
فلنفسه » ومن ضل فإنا يضل عليها . 

أي ي قوله تعالى : #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا 
عجباً» هو غار في الجبل » لجأ إليه الفتية المذكورون » والرقيم اسم الوادي » وقال 
سعيد بن جبير : الرقيم لوح من حجارة » كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف » ثم 
وضعوه على باب الكهف . ٍ 

أي في قوله تعالى : [ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ) إلخ › 
وأما الروح ففي قوله تعالى في سورة الإسراء : لإويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي » وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) . 
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لا أعلم عنها إلا خيراً » ؟ » ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري 
والسؤال واستشارة للأصحاب » ومضى شهر بأكمله والكل يقولون : 
ما علمنا عليها من سوء » لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: 
AE TS a OS EN OTE E es‏ 
ان کت اك ن وار 2 

فا گلا بوک ھن وهی کا وی كلام الین لدل ل ك 
الفيت٠‏ وكا المديى الكت الى ل نتم الظن لا بقول مايش له 
به علم » على آنه لم یغادر مکانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل 
صدر سورة النور معلناً براءتها » ومصدر الحكم المبرم لشرفها 
وطهارتها » الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما . 

فاا کان ته لن ان اهي الفا ن اله أن تقول و اة 
الحاسمة من قبل » ليحمي بها عرضه › ويذب بها عن عرينه » وينسبها 
إلى الوحي السماوي » لتنقطع السنة المتخرصين ؟ ولكنه ما كان ليذر 
الككذب على الناس » ويكذب على الله : ( ولو تقول علينا بعض 
الآقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم 
من أحد عنه حاجزین )(۱) . 

٣‏ - قضية الحديبية : وفيها من الدليل القاطع » الذي لا يتطرق 
إليه شك » ولا یحوم حوله ریب » في آنه کان صلی الله عليه وسلم مبلغاً 
عن ربه هذا القران العظيْم بلفظه ومعناه › غير متقول من تلقاء نفسه › 
وشاك الفضبية ‏ الثابة مالقران والمة :اوالحبن امترات مما لا يذ غ 
مجالا للتردد في صحة هذا المطلب : 

اة لادم من المكرة النر ا ق رمال اه ضر اف 
عليه ولم ونارة البيت الخزام ,لادء الحرة 2 فذهى مه من الحاة 
الف وأربع مائة » وقيل : الف وخمس مائة » وأخذوا اسلحتهم للدفاع 
عنهم إن ألجأتهم قريش إلى الحرب » أو أعلنت الاعتداء عليهم » فلما 
علمت قريش بذلك جفعوا جموعهم.» قاضدَينَ متم الرښتول واصحابه 


. ٤۷ : ٤٤ النباً العظيم للشيخ عبد الله دراز » الآيات من سورة الحاقة من‎ )١( 
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من دخول مكة › وكان النبي والصحابة على أتم استعداد لقتال من يريد 
ف عن الت الخرام ٠‏ بوا لاون حه اة ا ركت 
راغلة القن ال اهل :ولم واغد امخان وا ال ية 
الحرم فلا تثور » وقالوا : خلأت القصواء » أي ( حرنت الناقة ) » وقال 
الي ل 4غك وم ٠‏ ها كلا السرا وما ذلك لها كلو 
ولكن حبسها حابس الفيل » » وهنا أيقن أن الله لم يأذن لهم هذا العام 
بدخول مكة مقاتلين » لا بادئين ولا مكافئين » وزجر الناقة فثارت إلى 
ناحية أخرى » فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية » وبعد أن جرت 
المفاوضات العديدة بينه وبين قريش » قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما عرضوه من الصلح بأن يرجع إلى المدينة » ولا يسمحون له بدخول 
مكة إلا في السنة الآتية » وأملت قريش عليه شروطاً قاسية » منها أن 
يرد کل رجل يجي من مکة مسلماً » وان لا ترد هي احداً يجيئها من 
المدينة تاركاً المدينة » وان لا يدخل مكة في هذه السنة » فكان لهذا 
الصلح أثراً سيئًاً في نفس الصحابة » لانهم كانوا إذ ذاك اقوى من 
قريش » لأنها قد آنهكتها الحروب » والفرصة سانحة من النبي 
وأصحابه لجهادهم لينتصر الحق على الباطل » ولكن بالرغم من كل ذلك 
قبل الرسول هذا الصلح » لأنه يعلم أنه رسول من رب العالمين › 
لا يمكن آن يفعل مالم يؤمر » وربما كان يرجو أن يكون لهذا الصلح 
نتائج حسنة يعز بها المسلمون » ويذل بها المشركون » وينتصر الحق › 
ويهزم الباطل » ولكن الصحابة لما خفيت عليهم الحكمة » أصابهم حزن 
عميق » حتى كادت تزيغ قلوب فريق من الصحابة » فأخذوا يتساءلون 
فيما بينهم » ويراجعون الرسول قائلين : لم نعطى الدنية في ديننا ؟ » 
انظر إلى جوابه حين راجعه عمر رضي الله عنه : « إنى رسول اله › 
ولست أعصيه » وهو ناصري » » يعني آنا عبد مأمور ليس لي من الأمر 
شيء » وآنزل الله : ( وهو الذي كف آيديهم عنذكم › وأيديكم عنهم 
ببطن مكة › > من بعد أن أظفركم علبهم › وكان الث يما تعملون 
بصبرا )(۱) > كما آنزل تعالى : ( هم الذين كفروا وصدوكم عن 
)١(‏ سورة الفتح : الآية ۲٤‏ . 


f 


المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ) إلى قوله تعالى : 
(لقد صدق اث رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء اله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » فعلم مالم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً )١۱()‏ . 

قل لي بربك لو كان الوحي مصدره من نفسه » لأخبرهم بحكمة 
هذا التصرف الصادر منه » ولم يتركهم وهم غارقون في بحور الحزن » 
وللأسف الشديد ظلوا راجعين › ولا يدرون تأويل ما أشكل عليهم › 
حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة »> وبشرتهم بدخول 
البيت الحرام آمنين غير خائفين » وآن هذا الصلح الذي حصل بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وقريش » هو النصر المبين والفتح الأكبر » لأن 
مدة الصلح كانت عشر سنوات » فحصل فيها الاختلاط بين المشركين 
والمؤمنين » وآمن الناس بعضهم بعضاً > وأخذ كثير منهم يفهم حقيقة 
الإسلام » ويدخل في حوزة الدين » حتى من الله بفتح مكة المشرفة في 
السنة الثامنة من الهجرة » وأسلمت قريش وتبعها سائر العرب » فأخذوا 
بدخلون قي دين الله آفواجاً فا 


› -لقد كان يجيئه الأمر أَحَياناً بالقول المجمل أو الأمر المشكل‎ ٤ 
› الذي لا يستبين ولا أصحابه تاویله حتی ينزل الله عليهم بيانه بعد‎ 
قل لي بربك : أي عاقل توحي إليه نفسه کلاماً لا يفهم هو معناه » وتأمره‎ 
أمراً لإ يعقل هو حكمته ؟ اليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل‎ 
لا قائل » وآنه مامور لا آمر؟ نزل قوله تعالی : ( وإن تبدوا ما في‎ 
اتقم أو تخفوه بحاسبكم به الله ) (۲) » فأزعجت الصحابة إزعاجاً‎ 
شدیداً > وډاخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر » لأنهم فهموا‎ 
› منھا آنهم سیحاسبون على کل شيء حتی حركات القلوب وخطراتها‎ 
فقالوا : يا رسول الله آنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها » فقال لهم النبي‎ 
مل اه عليه ولم « انرون أن تقولنا كنا قال أهلالكتابي من‎ 


(۱) سورة الفتح : من ۲١‏ : ۲۷ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ . 
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قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» » فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى آنزل الله بيانه بقوله : 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) إلى آخر السورة المذكورة ... وهناك 
علموا آنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب » وهو ما كان 
من النيات المكسوبة » والعزائم المستقرة » لا من الخواطر والأماني 
الجارية على النفس بغير اختيار . 

الحديث في مسلم وغيره » وأشار إليه البخاري في التفسير 
مختصراً (۱) . 

وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم » لو كان يعلم 
تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطاهم » ولأزال اشتباههم من فوره › 
لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم » وهم في آشدالحاجة إليه » ولم يكن 
ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم ررّوف رحيم › 


(۱)( روی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله كل : له 
ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مجاسبکم به الله 
الآية . 

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ب ٠‏ فأتوا رسول الله ب ثم بركوا على 

الركب فقالوا : أي رسول الله » كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والجهاد والصيام 
والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » قال رسول الله ية : « أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : إسمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فلا اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله 
تعالى في أثرها #امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : إلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا) » قال : نعم إربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به4قال : نعم لإواعف عنا 
واغفر. لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال : نعم . 
وروی البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه : # إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه ) » قال : نسختها الآية التي بعدها » يقصد قوله تعالى : #آمن الرسول با 
أنزل إليه من ربه) . 


کا 


ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها » ولأمر ما آخر الله عنهم هذا البيان ء 
ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى : (ثم إن علينا 
بیانه )(۱) . ٠‏ 
الشبهة الثانية وهي : استدلالهم بالفتاة الفرنسية . والجواب 

وأما استدلالهم على ترويج هذه الشبهة السقيمة » وهي أن منبع 
کی ته من تة اه ا ان فة فر عن (چان 
دارك ) في القرن الخامس عشر الميلادي » كانت من أجمل النساء 
سبرة » بعيدة عن الأمور السياسية » اعتقدت أنها مربسلة من عند الله » 
لإنقان وطنها » ودفع العدو عنه > وصارت تسمع صوت الوحي يحضهاِ 
على القتال » فاخلصت في الدعوة للقتال » وتوصلت بصدق إرادتها إلى 
اة خن خنغد قاطت العدن وا تكضرة غلبة ‏ فم ذارت لدان 
عليها > ووقعت في يد عدوها » فالقوها في النار حية > وتركت قي صحائف 
التاريخ ذكراً مخلداً > وهي الآن موضع إجلال القوم وإعظامهم › فقد 
تیسرت لهم النهضة بعدها » وقطعوا شوطصاً في العلم والتقدم . 

- لولا رواج هذه الشبهة السخيفة على بعض المسلمين )١(‏ 

المعرفة » لما كان هناك حاجة للجواب » إذ ضعف هذه الشبهة ء 
وسقم هذا الاستدلال ع فن وق حطا من العقل » فضلا 

عن العلم » إذ كيف تقاس نبوة محمد » وإصلاحه العام » تلك النبوة 
التى أنقذت مئات الملايين من مهاوي الكفر » وبحور الشرك والضلال › 
والحادات الننخهيتة > إل ؤر الشوخيد والإسلام ٠‏ ومكازم آلأذات 
الا ا درك دة وماس يدها الخذل ف الأككام: 
بفتاة فرنسية هيجها على القتال » ما رات من جور أعداء بلدها » وإرادة 
(1) سورة القيامة : الآية 1۹ ٠.‏ 
)١( ٠‏ حتى أن بعضهم رفع سؤالا إلى العلامة السيد رشيد رضا - رحه الله - كا في الوحي 
المحمدي › SS‏ الوحي » د ثم ذكر قصة هذه الفتاة 
EEN‏ 


¥ 


الاستيلاء على وطنها » وما رات من الانقسامات الداخلية التي مزقت 

فرنساء مع ما شاع في عهدها من خرافات » كان لها أثرها في نفسها 

وعقلها » منها أن فتاة عذراء ستبعث ف هذا الزمن لتخلص فرنسا من 
عدوها » فثارت حمية لوطنها وبني قومها » فقادت المعركة ضد العدو 

وانتصرت »› ثم لم تلبث أن أخذها العدو أسبرة فقتلها ؟ . 
فأي إصلاح تركت تلك الفتاة » وآي شريعة أتت بها » ومتى ثبت 

انها تسمع الوحي من السماء  )١(‏ وهل نار حماسها وقيامها بالثورة 

ا الالفة ت وخا م الا 

- إن تلك الفتاة لم تقم بدعوة إلى دين أو مذهب » تدعي أن فيه 

E a 

كونية ولا علمية » لا يعهد مثلها من كسب البشر» تتحدى بها الناس 

a 
لن ف وار الف الق اة‎ ٠ قال ال ر وا‎ 

المعروفة السبب » التي لا دعوة فيها إلى علم ولا إصلاح اجتماعي » إلا 

المدافعة عن الوطن » التي لا حجة تدعمها » ولا معجزة تؤيدها » التي 

اشتعلت بنذفخة » وطفئت بنفخة . 
أين حال تلك الفتاة التي کانت كبارقة خفت ( أي ظهرت 

وآومضت ) » ثم خفيت » وصيحة علت » ولم ثلبث أن خفتت › في حال 

شمس النبوة المحمدية التى أشرقت » فانارت الأرجاء » ولا يزال نورها » 

ولن يزال متلق السناء ؟ ‏ آي يتيم قضى سن الصبا وشرخ الشباب 

ایا ساگ , > لا يعرف عنه علم ولا تخيل ولا وهم ديني > ولا شعر 
ولا خطابة » ثم صاح على رأس الأربعين بالعالم كله »> صيحة أنكم على 
ضلال مبين » فاتبعون أهدكم الصراط المستقيم » فأصلح وهو الأمي 

آديان البشر» عقائدها » وآدابها »> وشرائعها » وقلب نظام الأرض › 

فدخلت بتعلیمه في طور جدید . 

)١(‏ إن تلك الفعاة لم تأت ولا بدليل واحد معقول على صدق أوهامها وتخيلاتما التي 
تزعمها وحيا حديثاً من الله إليها > لكن محمداً بيه له على وحيه الذي يدعيه ألف 
ديلت وساي بعضهااى مبجت الاد عل ضدى رة فان الثرى ناريا 
وأين الظلام من النور . 


- 


لا جرم أن الفرق بين الحالين عظيم » إذا نعم النظر فيه العاقل 
الحكيم ٤‏ فلا يساوي بین النبوة المحمدية وبين ثورة تلك الفتاة 
الفرنسية » إلا من يساوي بين البعر والجوهر » والدرر والمدر » وكفى 


الشبهة الثالثة حول الوحي المحمدي ودذحضها 


يقولون إن خا كان فضبيا ب E‏ 
ل اتی ها 


والجواب : 

أن هذه فرية تدل على جهلهم الفاضح بمحمد صلى الله عليه 
وسلم » فالمعروف عنه بشهادة التاريخ الصحيح والأدلة القاطعة » آنه 
کان صلی الله عليه وسلم وديعاً > صبوراً حليماً › بل كان عظيم الصبر » 


)١(‏ لوصح هذا الزعم لأمكن أن يقال في موسى عليه السلام مثل ذلك » لأنه كان حاد 
امزاج > ومعاذ الله أن يكون موسى وغيره من الأنبياء كانت نبوتهم نتيجة أعراض 
وأمراض نفسانية » بل الأنبياء منزهون من هذه الأمراض › ولکن هؤلاء القوم 
قد تخلوا عن العقل » وإلا لو كان هم ذرة من العقل وعشرها من الإنصاف » لقرأوا 
سيرة الرسول وتاريخه في بعض الكتب التي ألفت في هذا الشأن ما كتبه المسلمون 
وکتبه منصفو الغرب » مال کارلیل وبرناردشو » وعلی فرض أن یکون قد وهبوا شیئا 

من العقل » لكن كراهيتهم المتأصلة في نفوسهم للإسلام › ية عليه الضلاة 
والسلام > وإرادة صد الناس عن الدخحول في هذا الدين » لا يعلمون من الإقبال 
عليه » لا بحويه من المحاسن الباهرة .. وبدافع حقدهم الكين على الرسول 
الأمين » فام يثبرون هذه الشبهات التي هي أوھی من بيت العنكبوت بقصد التنفير 
والتشكيك » وإبراز صورة منفرة عن النبي ودینه » ولکن مھا عملوا وکادوا فسیبطل 
الله كيدهم » ويحتق الله الحق » ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » قال تعالى : لهو 
الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 


الآية رقم : ۳۲ من سورة : التوبة . 


ت 


سع الحلم » فسيح الصدر» حتى أنه وسع الناس جميعاً ببسطه 

yT 
صارع ركانة المشهور بشجاعته فصرعه › وكان يثبت في الميدان حين يفر‎ 
الشجعان > ويفزع الخلق » ويشتد الأمر» ويقول : « أنا النبي‎ 
لا كذب » آنا ابن عبد المطلب » » ويقول : « إل عباد الله » » ولا يزال‎ 
كذلك حتى ينقذ الموقف » ويكسب المعركة » ولو أفضنا في هذا الموضوع‎ 
لطال بنا الكلام » ولكن موضعه كتب السيرة والشمائل المحمدية » فارجم‎ 
. إليها إن شئت‎ 

آما مرض ( الهستريا ) الذي يصمونه صلى الله عليه وسلم كذباً 
به » فهو داء عصبي عضال » آكثر إصاباته في النساء » ومن أعراضه 
شذوذ في الخلق » وضيق في التنفس » واضطراب في الهضم » وقد يصل 
بصاحبه إلى شلل موضعي » ثم إلى تشنج » ثم إلى إغماء » ثم إلى هذيان 
مصحوب بحركة واضطراب في اليدين والرجلين » وقفز من مكان إلى 
مكان » وقد يزعم المصاب آنه يرى أشباحاً تهدده » وآعداء تحاربه » أو 
آنه يسمع أصواتاً تخاطبه > على حين آنه لا وجود لشيء من ذلك کله قي 
الحس والواقع > فهل يتفق ذلك وما هو معروقف عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » من آنه کان آمة وحده قي آخلاقه › وثباته » وحلمه › وعقله › 
ورباطة جأشه » وسلامة جسمه › وقوة بنائه ؟ . 

ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي اعيا الأطباء » وما انتدب 
له محمد صلى الله عليه وسلم من تكوين أمة شموس آبية › وتربيتها على 
أسمى نواميس الهداية ودساتير الاجتماع › وقوانين الأخلاق » وقواعد 
النهضة والرقي ؟ . 

أضف إلى ذلك آنه نجح في هذه المخاولة المعجزة إلى درجة جعلت 
تلك الأمة بعد قرن واحد من الزمان هي أمة الأمم » وصاحبة العلم ء 
وربة السيف والقلم ؟؟ فهل ا ارين اذى لا يملح القادة 
نفسه » أن يتسنى له أن يقوم بهذه القيادة العالمية الفائقة » ثم ينج 
فيها هذا النجاح المعجزالمدهش ؟ 


الشبهة الرابعة : دعوى الأخذ عن بحيرا الراهب › والجواب عنها 

من مزاعم المستشرقين وأكاذيبهم الفاضحة » أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم أخذ عن بحيرا الراهب في مدينة بصرى الشام » لأنه ثبت 
في التاريخ آن محمداً كان يذهب إلى الشام » فالتقى بالراهب السالف 
الذكر » وكان الراهب نسطورياً ينكر التثليث » ويدين بالتوحيد › فتتلمذ 
عليه » وکون له دیناً زعم آنه أوحاه إليه ربه . 


والجواب أن يقال : إن تاريخ حياة محمد صلى الله عليه وسلم 
قد اعتنى به العلماء » من حين ولادته صلى الله عليه وسلم إلى أن 
اختاره اله إلى جواره اعتناء كاملا دقیقاً » لم یغادروا صغيرة ولا کبیرة 
من اخلاقه وسبرته وشمائله إلا ودونوها » وتناقلتها الأجيال والأمم قرناً 
بعد قرن » وأآلفت المؤلفات العديدة التي لا ياتي عليها الحصر والعد من 
المسلمين ومن غيرهم واتفقوا على أن الأمية كانت متفشية في العرب ء 
لا يعرفون الكتابة ولا القراءة إلا النزر اليسير» وشب صلى الله عليه 
وسلم أمياً بين قوم أميين » ولم تكن بمكة مدرسة ولا معلم » ولم يتفق 
له صلی الله عليه وسلم آن جالس عالما آو راھبا » وکل ماکان من آمر 
بحیرا معه آنه ذهب مع عمه آبي طالب > وكان له من العمر سبع سنين 
رشقل :ف غي س 2 وعد مارا خا متها خطله جن الف 
رال فة هادا لكو هذا الغلا مك 5 قال هق ابتى فقا 
ما يكون لهذا الغلام أب في قيد الحياة » قال : آنا عمه » قال : صدقت › 
ورآى بين كتفي المصطفى خاتم النبوة » وعندما تحقق لديه أوصاف 
نبوته التي في التوراة » وآنه النبي العربي » أخبر عمه : أن يكون لهذا 
الغلام شأن » ثم حذره عليه من اليهود » فرجع به عمه ولم يتم الرحلة › 
ا ا ا 


گ0 


اوتعلم منه شيئًاً > وذهب إلى الشام مرة اخرى”للتجارة » ومعه ميسرة 
غلام خديجة » فقضى مهمته التجارية ورجع › > ولم يدون التاريخ أنه 
ذهب إلى أحد من الأحبار أو الرهبان أو اجتمع بأحد منهم فا و 
أن يتلقى EE‏ ولكن إذا خلع الإنسان 
جلباب الحياء » وأصبح. لا يبالي بقيمة العلم ولا يحترم الناس » يهون 
عليه أن قول ما یرید ولو کان کذباً > لاأساس له من الصحة » ويفعل 
ما یرید » ولو کان منافياً للخلق والعفة > وإلا فأين المصدر الذي 
يعتمدون عليه قي هذا الكذب الفاضح ؟ 

وهذه الشبهة باطلة لما يلي : 

SRS ۱‏ > وډعواهم 
هذه باخذه صلی الله عليه وسلم عن بحیرا » لا یسندها دلیل ولا يقبلها 
عقل › > فإذاً هي مدفوعة ومردودة على صاحبها . 

۲ - لو كان ذلك الراهب هو مصدر الوحي النازل على محمد ومنبع 
شریعته › لکان أولی آن یکون هو نبياً آو رسولاً » لا محمداً . 

إن الراهب كان مسيحياً > وديانة محمد صلی الله عليه وسلم 


تخالف المسيحية في العقيدة التي يدين بها المسيحيون والشريعة التي 
يعتنقونها » فلو كان الراهب معلماً له » لوجدت اتفاقاً بين الديانتين » إن 
لم نقل في كل شيء » نقول في آكثر التعاليم الوأردة . 


٤‏ - إن هذا الزعم لو كان له ظل من الصحة أو نصيب من الواقع 
لكان أولى الناس أن يقول به العرب » وخصوصاً قريشاً الذين E‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه » وكانوا حريصين أن يلصقوا به 
ما هو منه بريء » وان يآخذوا عليه المآخذ التي تدينه » وتبطل ادعاء 


النبوة » ولقالوا : ما أوحى الله إليك شيبًاً » وإنما تعلمت من بحرا أو 


E EE 


من غبره » وأتيت لنا بما سميته ديناً » زاعماً أن الله أوحاه إليك وأرسلك 
إلينا “ ولكنهم على شد 5 عنادهم وقوة معارضتهم وعنادهم “ لم بلطخوا 
آنفسهم بهذه الجريمة الشنعاء )١(‏ . 


)0 ذكرت قصة بحبرا الراهب كثير من كتب السير » وبنى المستشرقون علبها بناء شاا » 
زعموا أن النبى 6 ية أخذ دينه من بحبرا الراهب النصراني » وقيل يهودي » وهذا كلام 
اط کا رک کا ی ت اتوھ یت ار جا 
واحدة تستغرق بضع دقائق » أن يأتى ذا الدين العظيم الذى فاق جميع الأديان 
السماوية » والذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة نما يحتاجه العباد لدينهم ودنياهم إلا وذكر 
القرآن إما تصريحا وإما بقواعد مجملة » استنبط منها العلماء الأحكام للحوادث 
الملستجدة لكل عصر وان . 
هذا كله على فرض ثبوت هذه القصة » وإلا فقد طعن فيها كثير من العلاء . 

وإليك ما قاله العلامة الشيخ أبو الحسن الندوى في سيرته : 

وقد جاءت هذه القصة مطولة في سيرة ابن هشام وغيرها » وتكلم في صحتها كثير 
من النقاد والمحدثين رواية ودراية » وقد جاء في «سيرة النبى باة» للعلامة شبلى 
النعاني : أن جميع روايات هذه القصة مرسلة › فإن كل من روى هذه القصة من 
الصحابة » إنم) سمعها من غيره ولل يسمه » وقد قال الترمذي بعدما روى هذا 
الحديث : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرهمن 
بن غزوان » وقد تكلم فيه أكثر أهل الصناعة » فقال العلامة الذهبي : كان يروى 
الأحاديث المنكرة » وأشدها نكارة الرواية التى جاء فيها قصة بحيرا » ونما يقدح في 
هذا الحديث أنه قد جاء فيه أن أبا طالب أرسل رسول الله ب مع بلال » قال 
العلامة ابن القيم في زاد المعاد : ووقع في كتاب الترمذي وغيره » أنه بعث بلالا » 

وانه من الغلط الواضح » فإن بلالا إذ ذاك لعله م یکن موجوداً » وإن کان فلم يكن 

موجودا مع عمه ولا مع أبي بكر رضى الله عنه . |-ه : 

وقد ذكر الشيخ ضياء العمري في كتابه السبرة النبوية الصحيحة ج ١‏ 
انتقادات الذهبي لقصة بحرا الراهب وأطال فيها › > فارجع إليه إن شئت . 


o۳ 


الشبهة الخامسة : وهي دعوى الأخذ عن ورقة بن نوفل › والتتلمذ 
عليه » والجواب عنها: 

يقولون : آنه صلی الله عليه وسلم کان يلقى ورقة بن نوقل وکان 
من متنصري العرب ومن العلماء بالدين المسيحي » وكان من آقارب 
خديجة زوح النبي » يوهمون الناس الجهلاء » بأن النبي أخذ عن ورقة 
وتتلمذ عليه » فتكون نبوة محمد مصدرها من ورقة . 


والجواب : 
إن علماء الحديث والسير استقصوا كل ما عرف عن ورقة مما صح 
سنده ومما لم يصح › وقد آورد البخاري حديث بدء الوحى › وقد سبق 
ذلك في بيان ابتداء الوحي » وفي حديث البخاري » أن خديجة أخذته 
صلى الله عليه وسلم عقب إخباره إياها بما رآه في غار حراء إلى ورقة 
هذا » وآخبرته خبره وکان شيخاً قد عمي » ولم يلبث بعد ذلك آن تون › 
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قبل ذلك » فلم يذكر أحد 
منهم » آنه عرف عنه دعوة إلى النصرانية أو كتابة فيها » وإنما ورد في 
بعضها آنه قال حين علم من خديجة خبر محمد صلى الله عليه وسلم : 
إنه هو النبي المنتظر الذي بشر به المسيح عيسى بن مريم » وفي بعضها 
آنه عاش حتى رأى بلالا يعذبه المشركون ليرجع عن الإسلام » ولكن 
هذه الرواية شاذة مخالفة - أي لم يلبث أن مات - وقد كان تعذيب بلال 
بعد إظهار دعوة النبوة ودخول الناس فيها » وكان هذا بعد بدء الوحى 
وكل ما قي أمر الرسول وورقة » آنه عندما جاء من الغار وأخبر 
خديجة بما رآى » ذهبت به إلى ورقة › فقالت له : اسمع من ابن أخيك › 
فأخبره الملصطفى صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي نزله الله على موسى )١(‏ » ياليتني فيها جذعاً إذ يخرجك 
)0 ول يقل على عيسى مع أن ورقة كان نصرانياً وعيسى قد أتى من بعد موسى » لأن 
شريعة عيسى هي نفس شريعة التوواة » إلا أنه جاء لنسخ قليل من شريعة التوراة 
کا قال الله لولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) . 


KEE 


قومك » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أو مخرجي هموا » قال : 
نعم SUE‏ > وإن يدركني يومك 
کا ارك را ا > ثم لم بلبث ورقة إلا مدة قليلة ثم توقي » فآين 
دهده الط ااقضن اخة الول الكبة الى أتت دة اة 
العظيمة » التي سلم جميع العقلاء المنصفين والعلماء الراسخين » أنها 
تفوق كل الشرائم السماوية السابقة » فأجدر أن تفوق الوضعية » لو 
أراد الإنسان أن يتعلم فصلا يتألف من عدة سطور لأراد جلسة طويلة 
مع المعلم > فكيف بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله منجماً في ثلاث 
ورن مء ان احق م الفرات و دات وال كام و لاخلا 
والسياسة والاجتماع وقصص الأنبياء السابقين وغيرهم » ما لو قرأه 
ذکي لأراد أن يمضي من عمره سنين عديدة » ولكن هؤلاء الخبثاء 
لا أظن أنهم تخفى عليهم هذه الحقائق » لكن حقدهم ويفضهم 
للرسول ولدين الإسلام » وقصدهم تشويهه وصد الناس عنه »> وخدمة 
لدولهم المستعمرة : يشيرون مثل هذه الشبهات ويتلاعبون بعقول 
الناس » ويسبكونه بقالب العلم والنقد التحليلي » لكي تروج شبهاتهم 
على الجاهلين بحقيقة الدين الإسلامي ولا سيما الغربيين » لأن آفكارهم 
قد سممها المستشرقون والقسس والرهبان بأكاذيبهم على نبي الإسلام 
ودينه الحنيف » وقل منهم من يجد أو يبحث عن كتاب يبرز الإسلام 
بشكله الجميل ومحاسنه الغطية + لأن:المسشلمن المتضلغين هن الثقافة 
الق و ك ااك اة الاح ودين اليف 
قليلون » والكاتبون عن الإسلام الصحيح باللغات الأجنبية أيضاً 
لو فة اقلت الكت لهات 9ة 2 وله تكن رة لن رت 
البحث عن حقيقة دين الإسلام » ومن أجل ذلك نرى الكثيرين الذين 
هداهم الله للإسلام » كان نتيجة لبحثهم عن الدين في كتب بعض 
الملسلمين ممن كتبه باللغفة العربية » وبعض كتب المستشرقين 
المنصفين » وعليه أصبحت شبهاتهم كلها ليس لها نصيب من 


E e 


a 1‏ و 

لصحة » ولا يوّيدها برها | E‏ ˆ > قا 
e‏ برهان ولا ذوق ولا وجدان » فانهارت وتبخرت آمام 
ع لسراب » ( يحسيه الظمان ماء حتی إذا جا 
یجده شياً) () . e‏ 
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دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم 

إن الدلائل الدالة على صدق نبوة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
أكثر من آن تحصرها الأقلام > لكثرة آفرادها وأنواعها » من الأآقوال 
والأفعال والأوصاف التي لم يتصف بها غبره ممن سبقه من الأنبياء 
والمرسلين » وبالأحرى لم ولن يحظ غيره بها من سائر البشر » منذ آن 
خلق الله ادم إلى حين انتهاء الدنيا » وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل 
على مزيد التشريف والتكريم لخاتم النبيين وسيد المرسلين من رب 
العالمين » الذي اصطفى کا من سائر الأنام موا > ومن العرب 
ا > وفضله على سائر الرسل الكرام وجعله خاتم الأنبياء وإمام 
الأصفياء » ونسخ بدينه سائر الأديان » وخصه بخصائص ترفع من 
مقامه الشريف » وتسمو بدرجته وتبرهن على تفضيله على جميع الخلق 
على الإطلاق . 

وتنقسم تلك الدلائل إلى عقلية حسية » ومعجزات نبوية وهي انشا 
ن :الالال الح ويكائي: 

الأدلة العقلبية 

وال ای ان ن ا 
الدليل الأول : 

إن من يقرا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم › ویتدبرها بإمعان 
وإنصاف من حبن ولادته إلى حين وفاته » يعلم علم اليقبن انا 
لا سبیل إلى الريب فيه » آنه کان صلی الله عليه وسلم صادقاً في نبوته 
ورسالته » وذلك آنه قد عرف منذ طفولته ونعومة آظفاره حتی آخر لحظة 
من حیاته » آنه نشا آوحد الناس عفة › وأشرفهمِ قدا > وأحكمهم 
کلاماً > وأصدقهم ذا > وأسماهم آمانة وسيرة e‏ جمع کل خلال 
الخير من الحلم والصبر والمروءة والشكر والعدل والنزاهة والتواضع 
والشجاعة والحياء والسخاء والوفاء ورجاحة العقل والصدق والأمانة › 
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ولم يجربوا عليه كذباً قط » حتى أن أعداءه المشركين لم يتهموه بكذب › 
بل شهد له خصومه بصدق الحديث وكمال الأمانة . 

وإلى القاريء أمثلة من شهادة الخصوم بصدقه واعترافهم 
بامانته : 

آ - أخرج الشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لما نزلت : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
ا > فجعل ينادي : « يا بني فهر > يا بني عدي > لبطون قريش 

حتى اجتمعوا فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد آن تغير 
عليكم » آكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم > ما جربنا عليك إلا صدقاً > قال : 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید » قال آبو لهب : تباً لك يا محمد › 
الهذا جمعتنا » » فنزلت : ( تبت يدا آبي لهب وتب ) . 

ب - آخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال : إن أول يوم عرفت 
SS 1‏ 
أزقة مكة إن لقينا ربسول الله صلی الله عليه وسلم > فقال ربسول الله لأبي 
جهل : يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله » أدعوك إلى الله » فقال أبو 
جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتناء» هل تريد إلا أن نشهد 
أنك قد بلغت > فنحن نشهد أنك قد بلغت > فوالله لو آني أعلم أن 
ما تقول حق لاتبعتك » فانصرف رسول الله صلی الله عليه ويسلم » وآقبل 
علي فقال : والله ني لأعلم آن ما يقول حق ولکن يمنعني شيء » ان بني 
قصي قالوا N‏ : نعم » تم قالوا : فينا السقاية › 
فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا الندوة » فقلنا : نعم » ثم قالوا : 
اللواء » فقلنا : نعم » ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت 
قالوا : منا نبي » والله لا أفعل » وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه . 

ج - روى البخاري ومسلم قصة آبي سفيان عند هرقل كما حدّث 
بها آبو سفيان ابن عباس › ومنها سؤال هرقل لأبي سفيان هذا » قال : 
فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل آن يقول ما قال » قلت : لا »وف آخر 
القصة يقول هرقل لأبي سفيان : وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
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أن يقول ما قال » فزعمت أن لا » فعرفت آنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس » ويكذب على الله تعالى . 

ومن هنا استدلت خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها » حينما جاءها 
صلی الله عليه وسلم راجعاً من غار حراء على حفظ الله له من مس 
الشياطين » وحفظه من إخزاء الله له حينما أخبرها بما أقرأه ملك الوحي 
( اقرا باسم ربك الذي خلق ) حتى بلغ ( مالم يعلم ) وقال : وقد 
خشیت على نفسي » فقالت له : كلا » آبشر» فوالل لا يخزيك الله ابداًء 
إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل ... إلخ » تعني رضي 
لله عنها أن من كان مطبوعاً على تلك الصفات » وأعظمها صدق 
- الحديث › لا يخزيه ال و ع الفطان :2 ل نکن جوا : 

مهابا » ومختاراً لامر عظیم يراد به . 

د - شهادة الأتياع : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكونوا أغراراً ولا مغفلين » بل آثبت التاريخ من أفعالهم وأقوالهم 
أنهم أرجع الناس عقولا » وأكثرهم دهاء وحنكة بالرجال والشعوب 
وهسياسة الأمم › بدلیل أنهم نجحوا رغم محدودية وسائلهم بفتهم أعظم 
الدول المتحضرة وقتذاك » وإدارتها »> وكسب مودة شعويها » ودمجهم 
بعد ذلك في ا الإسلامية » فإذا ما اجتمعت هاتان الناحيتان › 
لا وك الف فان اتر الكاذت تخت وام 
الضادق يتضح » ولكنهم كانوا كلما ازدادوا برسول الله خلطة » ازدادوا 
به إيماناً وتصديقاً ء بل اکثرهم اختلاطاً به آکثرهم إیماناً به وطاعة له . 
وقد بلغ هذا معهم » لدرجة أن أصبح الموت من أجل مايريده الرسول 
أحب إليهم من الحياة » وإنفاق المال أحب إليهم من إمساكه » والطاعة 
أحب إليهم من المعصية » ودين الرسول أحب إليهم من الأموال والأولاد 
والمساكن والزوجات والوطن )١(‏ » إذ لولا إيمانهم الراسخ وحبهم الكامل 
لله ولرسوله لما فعلوا ذلك » بل أعظم من ذلك آن منهم من قتل أباه › 
)١(‏ والدليل على ذلك » أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة » وهاجروا 

إلى المدينة المنورة » وتركوا موا لهم ووطنهم » وكثير منهم لرك عياله وزوجته » فلم 

یال ی سیل حب ا ورو اال ر الةو ال 
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وآراد الأب قتل ابنه » وإن أردت توضيحاً أكثر لتكون كشاهد عيان » 
فاسمع ما آتلوه عليك : 

لما أسلم بلال » وكان من السابقين إلى الإسلام » وكان رقيقاً لأمية 
ابن خلف » فاشتد غضب ذلك اللئيم > وآخذ يعذب بلا بصنوف العذاب 
الأليم > فکان یضربه ضرباً مبرحاً » ویخرجه إذا حميت الظهبرة بعد أن 
یجیعه ویعطشه ا وليلة > فيطرحه على ظهره قي الرمضاء إذا اشتدت 
حرارتها » بحيث لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت » ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة توضع فوق صدره › ثم قول له : لا تزال هكذا حتى تموت › 
أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فيأبى ذلك ويقول : أحد أحد » 
فکان یعطیه للولدان » فیربطونه بحبل » ویطوفون به في شعاب مكة › 
وهو بقول : أحد أحد » فيمزج مرارة العذاب بحلارة الإيمان » حتى مر 
به آبو بكر وهو يعذب » فبادل سيده بعبد لأبي بكر > وأنقذه من رق أمبة 
ابن خلف وأعتقه 


کما عذب المشركون حمامة آم بلال » فاشتراها أبو بكر وأعتقها › 
وكان من المعذبين أبو فكيهة > وکان عبداً لصفوان بن آمية » فكان 
صفوان یربط برجله حباڈ > ويجره في نصف النهار قي شدة الكرمقدا 
إلى الرمضاء » فيضع على بطنه صخرة فيخرج لسانه من شدة العذاب » 
وكان آمية بن خلف والد صفوان يقول له : زده عذاباً حتی ياتي محمد 
فیخلصه بسحره » فاشتراه ابو بكر فأاعتقه 

وآما تعذيبهم لعمار بن ياسر» وأبيه ياسر » وأمه سمية » وأخيه 
عبد الله » فکان يعذبونهم أشد العذاب مرة بالنار » ومرة بالضرب » وغبر 
ذلك من آنواع العذاب > لأجل أن يخرجوهم من دين الاسلام » فمر بهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : صبراً آل یاسر» فان موعدکم 
الجنة > فمات ياسر قي العذاب » وأعطيت سمية آم عمار لأبي جهل 
يعذبها » وكان الذي أعطاها له عمه أبو حذيفة بن المغبرة » لأنها كانت 
مولاته » فأخذها أبو جهل وعذبها تعذيباً شديداً رجاء أن يفتنها في 


دينها » فلم تجبه لما يسال » ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت › وكان 
ابنو جهل يليس عمارا درعاً من حديد في اليوم الصائف شديد الحز 
ويطرحه قي الرمضاء . 

وآما خباب بن الأرث » فكان يعذب بالنار » فكانوا يوقدون النار 
ويضعونها على ظهره » فما يطفيها إلى ودك ظهره › آي شحم ظهره › 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة وقال : 
یا رسول الل آلا تدعو الله لنا ؟ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمراً وجهه فقال له : إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط 
الحديد مادون عظمه من لحم وعصب › ما يصرفه ذلك عن دينه › 
ليظهرن الله الأمر حتى يسبر الراكب من صنعاء إلى حضرموت › 
لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه . 


ا 


ه - تعذيبهم لابي بکر : خرج اہو بكر مع رسول الله صل اله 

عليه وسلم من دار الأرقم حتى اتوا المسجد » فقام بو بكر في الناس 
خطها ( 0 ورول آذ ضر ار عله وا خان عا إل زد 
ورسوله » وهو آول خطيب في الإسلام » فثار المشركون على أبي بكر وعلى 
المسلمين › > ربوم ضریا شدیدا ٤‏ ووطیء اہی یکر بالآرخل » وضرب 
ضرباً شديداً > وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين 
على وجهه › حتیى صار لا يعرف آنفه من وجهه › فجاءت بنو تيم 
يتعادون» فاجلت المشركين عن آبي بكر إلى أن ادخلوه منزله» 
ت یر ن الس فال ا در غا اوگ 


)١(‏ آيما القاريء الكريم » تأمل ما حصل لأبي بكر من قريش » فسيتضح لك وضوحاً 
لا لبس عليه تصديتق أبي بكر الكامل لرسول الله ية > وإيمانه الراسخ ٠‏ إذ لولم 
يعتقد صدق رسول الله في نبوته ورسالته »› > لما آمن به قبل کل رجل حر » بل بلغ 
من رسوخ إيمانه أن لم يكتف بإسلام نفسه » بل أصبح داعياً إلى الدين وإلى 
التصديق بالنبي الأمين » ويعلم أبو بكر قلة عدد المسلمين حينذاك » وضعفهم وعدم 
نصير همم إلا الله » ومشركو مكة من رؤسائهم وغيرهم » أجعوا على تكذيب رسول 
الله » وإعلان العداء له والسخرية والاستهزاء بالرسول وبأصحابه » وصب العذاب 
عليهم » فا بال أبوبكر بكل هذا » حتى وقف خطيباً يدعو إلى الإسلام » فنال ما 
نال من العذاب الكثير والعذاب الشديد » وأغمى عليه حتى أخر النهار » وعندما 
فاق م هتم بنفسه ولا بها أصابه » بل قال : ما فعل رسول الله يه ؟ » ثم حلف 
أن لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى يأتي رسول الله » فقل لي بربك من يساوي با 
بكر في هذه المنقبة الحليلة » بغض النظر عن سائر مناقبه رضى الله تعالى عنه ؟ . 
ولا عجب فقد ورد : لو وزن إ إبان أي بكر بايان الأمة لرجح إيمان أي بكر > فهل 
مثل هذا الرجل العظيم المتليء ء إيمانا وحباً لله ولرسوله الكريم » يقال في حقه أنه 
کان منافقاً كما يقول الشيعة » ونه م يكن مؤمناً إيماناً صحيحاً ؟ ما الذي دفع أبا 
بكر أن يعرض نفسه للعذاب وللهلاك لو لم يدفعه إيمانه ؟ لا يظهر الرجل النفاق إلا 
في وقت يكون النصر لفصمه » فمن جبنه ولؤمه يظهر النفاق ليسلم على نفسه » فأين 
القوة إذ ذاك لرسول الله والسلطان والسيطرة حتى يروج النفاق ؟» ومذا لا هاجر 
النبي إلى المدينة » وكثر أصحابه » وصارت له قوة »> حصل النفاق من بعض 
الأنصار » ولم يحصل النفاق من قريشي قط . 


ا 


لنقتلن عتبة » ثم رجعوا إلى آبي بكر » وصار والده آبو قحافه وبنو تیم 
کوت فلا نکب خت إدا کان اجن التھار کلم وقال :ما قل رول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فعذلوه فصار يكرر ذلك » فقالت آمه : والله 
مالي علم بصاحبك » فقال : اذهبي إلى آم جميل بنت الخطاب فاساليها 
عنه » وآم جميل هي آخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كانت أسلمت 
وتخفي إسلامها » فخرجت آم آبي بكر إليها وقالت لها : إن آبا بكر 
يسال عن محمد بن عبد الله » فقالت E INO N ONEN‏ 
ثم قالت لها : أتريدين أن آخرج معك › قالت : نعم » فخرجت معها إلى 
A GENS eS aS)‏ 
منك لأهل فسق » وإني لأرجو آن ينتقم الله منهم » فقال لها آبو بكر : 
ما فعل ربسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت له : هذه آمك تسمع › 
قال : فلا عين عليك منها » قالت : سالم » قال : أين هو ؟ قالت : في دار 
الاق فقال 5 وال لا اذو اما ولا رابا أن تى سول اله صل 
اك علو ملم ف الة امه حت هد ات الرجال رسكن الاس * خرحة 
به آمه يتکيء علیها حتی دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فرق له رقة شديدة » وآكب عليه يقبله » وآكب عليه المسلمون كذلك › 
فقال آبو بكر : بابي آنت وآمي يا رسول الله » ما بي من باس إلا ما نال 
الان فن و٠‏ وة اني بر ترلدها 2 فض اه أن مها تك 
فالتا فد ها لها ومول ال ضل اف ية ويله ويعاها إل 
الإسلام» فاسلمت.. 

زهك | لال الك دكا خن أرك لاحات ٠‏ الان ففرا 
ضنوف العذاب والهؤان من كبراء قريش > وضبرو] عل ذلك الآذى » 
وصمدوا مام جبروت اولئك المتغطرسين » فما استكانوا وما ضعفوا › 
بل كانو يعلنون التوحيد والإسلام في حالة التعذيب » كل مثال منها يدل 
على كمال تصديقهم بالرسول العظيم » لثبوت صدقه عليه الصلاة 
والسلام عليهم » فلو لم يكن لديهم صادقاً في دعواه النبوة والرسالة ء 
لما آمنوا به » وا صبروا على ما آوذوا › بل بلغ من تصدیق آصحاب 


۳ 


رسول الله وحبهم له » آنهم کانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم » ويقتل 
بعضهم قريبه في ساحة الجهاد طاعة لله ولرسوله » فلو لم يكن لدينا 
من الأدلة على صدق نبوته إلا هذا الدليل الباهر وهو : آنه صلى الله عليه 
وسلم من حینما بدا ينطق في صغره » لم يجرب عليه قومه كذبة » أو 
يعرفوا عنه زلة أو هفوة › لكفى . 1 

قال محمد أحمد جاد المولى : ولو عرفوا شيئًا من ذلك » آي من 
كذبة أو زلة أو هفوة » ما وسعه أن يسفه أحلامهم » ويسب آلهتهم 
غير خائف مما يخجله » فإن الكذب يحط من قدر الإنسان في نفسه 
فة خمة ٤‏ غل أن الكذاب لا يمكن أن تكون :مرا لكان ردا 
إلى سني الخصال . 

أضف إلى ذلك أنه أنذر بلسان القرآن الكريم الكاذبين بالوعيد 
الشديد » ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلا قلبه E‏ 
يخبر به إلى حد يفوق الوصف » ويخرج عن نطاق البيان . 

عل ان الذين عاشروه قد شاهدوا ف كلامه وحزكاته وأفعالة ما ملا 
قلوبهم يقيناً » بأنه صادق جاء بخبر من ربه بوحيه » ومن ذلك آن بعض 
الأعراب أسلم حين رآه » وقال : « والله ما هذا الوجه بوجه كذاب » . 

لم يعرف في السنن الإلهية أن الله يؤيد في دعوى النبوة كاذباً » 
أو ينصر مبطلاً » ففي ذلك الضرر العظيم » وقد قال السيد المسيح عليه 
السلام : « سيظهر بعدي أنبياء كذبة » » فقيل ما علامتهم ؟ فقال : 
« علامتهم آن الله لا يؤيدهم » . 

وقد شهد الأعداء أن محمداً عليه الصلاة والسلام أوتى من 
النصر » ما لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده » ومن ظن أن الله نصره 
وآیده مع کونه مبطلا »› فقد جهل ما یلیق بصفات الله تعالی وسنته في 
خلقه » وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى » هل يستطيع الكاذب 
آن يخفي حاله طيلة حياته على الناس عامتهم وخاصتهم ؟ كلا » فإن 
الرياء طلاء كاذب » لا يلبث آن تقضي عليه حوادث الأيام » وبخاصة إذا 
کان لصاحبه آعداء یحصون هفراته وسقطاته . 


٤ 


لا يستطيع كاذب )١(‏ أن يخاطب اليهود - والتوراة بين يديهم - 
بقوله على لسان القرآن : ( الذي يجدونه مکتوباً عندهم قي التوراة 
والإنجيل )(۲) » ثم يوبخهم ويقرعهم بأنهم يجدونه فيها » وأنهم 
يعرفونه كما يعرفون آبناءهم » وليس من المتصور آن يجتريء على ذلك 
وهو یعلم کذب نفسه » والکاذب ضعیف حتی عند نفسه (۲) .۰ 

فإذا کان الرسول صادقاً ومجمعاً على صدقه حتی اعترف آعداؤه › 
فمن البعيد غاية البعد » ومن غير المعقول » أن يمتنع عن الكذب على 
الناس ثم يكذب على الله » ويدعي بأنه ارسله الل إليهم كافة » وهذا آمر 
يسلم به العقل وكل منصف . 

وأما رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم » فقد أجمع .الموافق 
والمخالف » على آنه كان عليه الصلاة والسلام ارجح الناس عقلاً ‏ 
اک سان ودا لك ع لك اتا لد من ال كا 
ولاثين سنة » تصدعت الكعبة » واختل بنيانها من جراء السيول الكثيرة 
بسبب كثرة الأمطار وغزارتها » وجددت قريش بناء الكعبة » فلما بلغ 
البنيان موضع الحجر الأسود » اختصمت قريش في نقل الحجر الأسود 
إلى موضعه » تريد كل قبيلة منهم أن تختص برفعه » واستعدت كل 
قبيلة منهم للقتال » ومكث النزاع بينهم أربعة آيام » ثم اجتمعوا في 
المسجد الحرام » فقال آبو آمية بن المغيرة » وكان أسن قريش : اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه آول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي 


» قال الكاتب الإنجليزي المعروف «كارليل» : إنه لا يمكن أن يكون محمد كذوباً‎ )١( 
فإنه إن كان كذلك > فلا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الدين العجيب » والله. إن‎ 
إذا م يكن علي بمواد البناء على‎ E 
اختلاف أنواعها > فما بالك بمواد بناء صرح س البنيان مدعم الأركان مثل دين‎ 
الإسلام » الذي ظل على قوته وعظمته قروناً طوالا . أ ه- من كتاب الإسلام‎ 
. والرسول للمؤلف‎ 

(۲) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(۳) أ . ه من محمد المثل الكامل . 


0 


بينكم » فاتفقوا على ذلك » فکان آول داخل منه رسول الله صلی الله عليه 
وال e‏ الان رخا ٠‏ ها مك كلها ا 
إليهم » آخبروه الخبر » فوضع صلى الله عليه وسلم إزاره وبسطه في 
الأرض » فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا » فكان في ربع عبد 
مناف عتبة بن ربيعة » وكان في ربع بني مخزوم زمعة » وكان في الربع 
الثالث آبو حذيفة بن المغيرة » وكان في الربع الرابعم قيس بن عدي › 
قى داربلا به موه :وش كل اه عله ولم ق مهل دة 
الشريفه )١(‏ . 

فانظر - رعاك الله - كيف فض النزاع » وقضى على الخلاف » وحقن 
الدماء التي كادت آن تسيل من جراء النزاع والخصام والشقاق بحكمته 
( ا و الك درط الان ٠ ١‏ وإضححت كر 
تر الت نظرة ملؤها الإجلال والاحترام » لما رأوا فيه من خلال حميدة › 
وأخلاق عظيمة » وعقل وافر . 

ا فا امان فق اشكر نها عله الاه الفا ب رات 
مضرب الأمثال » واتفقت عليها كلمة الأعداء والأحباء » وإن شئت 
الدليل فإليك البيان : 


ذکر آهل السير والتواريخ »> وأعني من کتب في سیرته صلی الله عليه 
وسلم > أن قريشاً مع شدة مخالفتهم له » والكفر بما جاء به > وعنادهم 
وعد اوتهم > عداو بلغت على آنهم عزموا علی الفتك به » فانجاه الله من 
كدهم بالمجرة إل الي ء وبالرم مئ ذلك کله فقت انوا يعون 
لديه الودائع » ويأتمنونه على آموالهم » حتى آنه عليه الصلاة والسلام 
أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ليلة أن أراد الهجرة › وآن 
يسلم الودائع لأربابها »> وإذا كانت الأمانة قد بلغت تلك الدرجة العالية 
حتى أصبح موثوقاً به » ومؤتمنا عند الموافق والمخالف » فمن غير المعقول 
(۲) الجار والمجرور متعلق بقوله فض النزراع . 


س د 


إذاً أن يخون الله > ويكذب عليه » ويدعي أنه مرسل منه إلى الأنام » 
ھی کاذت خائ اشا من ذل وراه اك ها هناك 
الدليل الثاني : 


هو أنه عليه الصلاة والسلام » لما أخبر قريشاً بنزول الوحي عليه › 
وآنه نبي مرسل إليهم » بادر إلى تصديقه والإيمان برسالته قرب الناس 
N A O E ak a‏ 
الأحرار أبوبكر الصديق » صحب النبي قبل البعثة عشرين سنة » وعمره 
إذ ذاك ثمان عشرة سنة » ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته التي 
عاشرته مدة خمس عشرة سنة قبل أن يبعث » ومن الغلمان علي بن بي 
غالت ٠‏ ومن ا لاز فام دادن ٠‏ وهنا لوال زيد جن الحارة :كما اسامت ام 
أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة النبي وحاضنته » وأم رومان زوجة 
أبي بكر » وأم الخير بنت صخر بنت عامر والدة آبي بكر الصديق › 
وأسماء بنت أبي بكر (۱) . 


)١(‏ ذكرت هؤلاء السابقين إلى الإسلام » ولم أذكر عثان » وعمر » والزبير » وعبد الرهن 
ابن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وغيرهم » لأن أولئك كانوا أسبق من هؤلاء إلى 
الإسلام » .وكان هم من الخلطة والصحبة والمعاشرة ما ليس هؤلاء » فأبو بكر رضي 
الله عنه صحب الرسول قبل البعثة عشرين سنة » وعرف من صفاته وأخلاقه ما 
يعرفه الكثيرون » وإن كان الرسول بُ على وجه الإجمال والعموم معروفاً لدى قريش 
بحسن السبرة والصدق والأمانة » لكن معرفة أبي بكر لصحبته الطويلة أكثر » وكذلك 
علي بن أبي طالب لأنه تربى في بيت النبي » وحسبك معرفة زيد بن حارثة الذي 
اسار السرن غل اة رة .29 عة ع ا ل فل ان بان ابو وه 
وشاهد من سيد العالمين الخلال الحميدة والصفات السنية » ما ملك عليه مشاعره ء 
وعرف أنه الصادق المصدوق » إذ من غير المعقول على ذلك العظيم أن يتدنس بأقذار 
الكذب . 
فان قيل :٠‏ قد مهب الله بعض القاس من الأغلاق الفاضلة ٠‏ والسية الحسنة» 
والمعاشرة الطيبة » ما تنجذب إليه الأفثدة » ويصبح موضع الاحترام والإجلال » 
وتصديقه في] يقول » ولا يلزم من اجتاع هذه الأوصاف أن يكون نبياً . 


= 


فمبادرة أبى بكر الصديق » وهو من عرفت صحبته الطويلة لمحمد 
ابن عبد الله قبل آن يرسل لدليل على صدق النبي » وقل مثل ذلك في 
اک ال ایو کی کے خر ا مات اخلاو 
لا تفي كل زوجت التي غاشرته ك اتان : وبالظي أن كل راح 
من الزوجين يعرف آخلاق الثاني ما لا يعرفه غيره » وكذلك علي بن آبي 
غالب الى واه الي و ج رور الا فا ر ل تح غل 
سبرة الرسول e < e‏ ا هولاء زيد ين 2 الذي ک0 
العرب و کو اة N‏ اغ ولا ۰ آبوه وعمه a‏ آن 
یفدیاه من الرسول › خیره بان یختار آباه وعمه آو یختاره › فقال زید : 
ما آنا بالذي أختار عليك أحداً . 
الذين صحبوه وعاشروه ¢ وعرفوا مدخله ومخرجه › وعرفوا سرته 
کک ی ری و ا د ت 
لها من لا يعرفه حق المعرفة من البعداء » فليس من شك أن لا تروج 
= فالجواب من وجهين : الأول : ل تجتمع الفضائل عارية من النقائص لبشر كا 
اجتمعت للنبى طلا › وقد أحسن من قال : 


فإن فضل رسول الله ليس له حد فعرب عنه ناطق بفم 

فاق النبيين في خلق وني خلق e‏ 

الثاني : إن من أكر دعائم الأخلاق الفاضلة الصدق والأمانة »> فلا يمكن أن 
یکون الرجل فاضل الأخحلاق » صادق اللسان »> حسن السيرة والشمائل › موضع 
الثقة والاحترام > ويدعي کذاً وافتراء على الله جل جلاله » أنه أوحي إليه وتوجه 
بتاج النبوة والرسالة » ولا أظن أحداً يستريب في ضعف هذا السؤال » وصحة 
الجواب القاطع لعرق كل مشاغب ومرتاب . 


- A 


دعايته على آقربائه وأصدقائه الذين صحبوه منذ الصغر» وعرفوا منه 
كل صغيرة وكبيرة من آخلاقه وأعماله » وعليه فقد اتضح أن مبادرة 
هؤلاء إلى الإيمان برسالته » لمن آقوى البراهين على آنه صلى الله عليه 
وسم كان صضادقاً ي دغؤئ النبوة والرسالة ٠‏ إذ لس هن العقول أت 
لا يعرف آولئك الأجلاء مع طول الصحبة صدقه › ويؤمنوا به › أو 
يعرفوا كذبه فيتبعوه › إن هذا من البطلان بمكان سحيق . 


الدليل الثالث : 


آنه قد عارضه آقرباؤه وأهل بلده آولاً » ثم سائر أهل الأرض وقفوا 
معه موقف العناد تارة » والاستهزاء والسخرية حيناً > وصبوا عليه 
ااغا فن الات( ول٠‏ متكا خا کان سک لكر ۽ کا 


)١(‏ وإلي الواقف بعض أنواع العذاب الذي حصل من قريش لمن جاءهم مخرجهم من 
الظلمات إلى النور : ٍ 
١‏ - عن ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ما رأيت قريشا 
أرادوا قتل النبي إلا اثتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة » ورسول الله يصلي عند 
القام » فقام إليه عقبة بن معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 
ساقطا » وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول » فأقبل أبو بكر رضى الله عنه يشتد حتى 
أخذ بضبعي رسول الله َيه من ورائه ويقول : «أتقتلون رجلا يقول ري الله » ثم 
انصرفوا عن النبي ييو > فصلى » فلا قضى صلاته مر عليهم وهم جلوس في ظل 
الكعبة . فقال : يا معشر قريش ٠‏ أما والذي نفس محمد بيده » ما أرسلت إليكم 
إلا بالذبح » وأشار بيده إلى حلقه » فقال أبو جهل : ما كنت جهولا » فقال له 
رسول الله : «أنت منهم» . 

۲ - وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنها قال : لما مات 
أبوطالب » عرض لرسول الله بي سفيه من سفهاء قريش » فألقى عليه ترابا » 
فرجع إلى بيته » فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي » فجعل يقول : 
أي بنية » لا تبكين » فإن الله مانع أباك . 

وأخرج البزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بينم 
رسول الله ية في المسجد » وأبو جهل بن هشام » وشيبة وعتبة أبنا ربيعة » وعقبة 
ابن أبي معيط » وأمية بن خلف » ورجلان اخران » كانوا سبعة وهم في الحجر » 


= 


رغبوه تارة أخرى في المال أو الملك والسيادة على أن يترك هذه الدعوة › 
فلم يكن منه إلا الثبات وقوة الجنان والصدع بالحق آمام جميع )١(‏ 


= ورسول الله ب يصلي > فلا سجد أطال السجود » فقال أبو جهل : أيكم يأ 
جزور بني فلان » فیتأتینا بفرثها > فنكفئه على محمد َة » فانطلق أشقاهم عقبة بن 
E O‏ 
قائم لا أستطيع أن أتكلم » ليس عندي منعة تمنعني › > فأنا أذهب إذ سمعت فاطمة 
E INDE ST‏ 
فلم برجعوا إلبها شيا » ورفع رول اف إل رأسه كما كان برفعه عند عام اللسجود ء 
فلا قضى يي صلاته قال : «اللهم عليك بقريش ثلاثا » عليك بعتبة » وعقبة › 
وأبي جهل » وشيبة» » ثم خحرج من المسجد فلقيه أ بو البختري بسوط يتحضر به »› 
فلا رأى النبي بل أنكر وجهته فقال : ما لك ؟ فقال النبي بيه : «خحل عني» . 
قال : علم الله لا أخلي عنك » أو تخبرني ما شأنك ؟ فلقد أصابك شيء » فلا علم 
النبي بي أنه غير محل عنه أخبره فقال : إن أبا جهل أمر فطرح علي فرث » فقال 
أبو البختري : هلم إلى المسجد » فأتى النبي بيا وأبو البختري فدخلا المسجد » 
ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال : يا أبا الحكم » أنت الذي أمرت بمحمد 
بي يطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم » قال : فرفع السوط فضرب به رأسه » قال 
فثار الرجال بعضها على بعض » قال : وصاح أبو جهل : ويحكم » هي له » إنا 
أراد محمد بيه أن يلقي العداوة بيننا » وينجو هو أصحابه . 
ما ذکرته ما ناله ية من اذى قريش › ما هو إلا نزر يسير من أعام العدائية » 
وسفاهتهم الجاهلية » فلو لم يفعلوا إلا مقاطعتهم لبني هاشم وبني المطلب لا رأوا 
e‏ على ن لا ينکحوا إليهم » ولا ينکحوهم » ولا ببيعوا 
SS‏ 
E‏ 
امقاطعة شيئاً عظي)ً »> حتى أكلوا ورق الشجر من قلة وجود الطعام » فلو لم يفعلوا 
إلا هذه المقاطعة اللئيمة الدالة على منتهى لجاجتهم وعنادهم وقطعهم للرحم › 
وتحجر أفئدتهم » وقسوة قلوهم » لكفى » وأما ما أنزلوه على أصحابه من العذاب 
والأذى فقد ذكرت قطرة من بحر لجي تحت شهادة الأتباع التابعة للدليل الأول . 
)١(‏ ولا مضى رسول الله َة يظهر دين الله الذي ارتضاه لعباده » ویدعو إلیه › ولا یرده 
عن ذلك عناد المعاندين » ولا ضلال المضلين » ولا زيغ الزائغين » اجتمعت أشراف 
ترشن من کل فيلت وال ١‏ انرا عمك بالدر والكهاة والشعر قابات 


۷۹ 


مدا الذي قرق اعا ۽ .وشت ت أمرنا » وعاب ديننا > فلیکلمه ولینظر ماذا یرید ؟ 
حتى نعذر إليه » فقالوا : لا نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » وكان النبي جالساً ني 
السجد وحده » فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية › »> فقال : يا ابن أخي › 
إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت 
به امتهم وديم > وکفرت به من مضی من آبائهم » أنت خير أم عبد الله ؟ أنت 
خير أم عبد المطلب ؟ إن كنت تزعم أنك خير منهم » فقل يسمع لقولك › لقد 
أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم إن في قريش ساحراً » وإن في قريش كاهناً » 
E O O OT‏ 
أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منا بعضها » فقال رسول الله ية : قل يا أبا الوليد » 
أسمع » فقال : يا ابن أخحي » إن كنت إنا تريد با جئت به من هذا الأمر مالا » 
معنا من أموالنا حتی تکون أکثرنا مالا » وإن کنت ترید شرفاً » سودناك علینا حتی 
لا نقطع أمزاً دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك 
رؤياً من الجن تراه » لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا أموالنا 
حتى نبرئك منه » فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتی یداوی » فقال له رسول 
الله ية : لقد فرغت يا أبدا الوليد » قال : نعم » قال : فاسمع مني » قال : 
ففعل » قال رسول الله بل : «إبسم اله الرحمن الرحيم : حم » تنزيل من الرحهن 
الرحيم › کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم لر را وي ان 
أكثرهم فهم لایسمعون) ومضی رسول الله َة يتلو السورة عليه » وعتبة بن ربيعة 
لى :ي عل عو و مدا جلها » يسمع منه إلى أن انتھیى رسول الله يي لقوله 
تعالی : #إفإن أعرضواء فقل أنذرتكم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة 
على رسول الله ية » وناشده الرحم أن يكف عن ذلك » ثم انتهى إلى السجدة 
فيها فسجد » ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت » فأنت وذاك » فقام 
عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف : لقد جاءكم أبو الوليد بخير الوجه 
الذي ذهب به » فلا جلس إليهم : قالوا له : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي 
e N BS EE E‏ 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش : أطيعوني » فاجعلوها لي » خلوا بين هذا الرجل 
وبين ماهو فيه » فاعتزلوه» فوالله ليکونن لقوله الذي سمعت منه نأ > فإن تصبه 
العرب » فقد كفيتموه بغيركم » وإن ظهر على العرب فملكه ملككم » وعزه عزكم › 
وكنتم أسعد الناس به » قالوا e‏ : هذا رأيي 
فيه » فاصنعوا ما بدا لكم » ثم اجتمع أربعون رجلا من أشرفهم » منهم : عتبة 
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وشيبة ابنا ربيعة » وأبو سفيان بن حرب » والنضر بن الحارث » والوليد بن المغبرة › 
وأبو جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف» بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه » وخاصموه حتى 
تعذروا فيه » فبعثوا إليه » إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك › »> فجاءهم 
رسول الله سریعاً » وهو یظن آنه بدا لمم في أمره ببداء » وکان حريصاً عليهم » حب 
رشدهم حتی جلس إليهم › > فقالوا له نحوا ما قال له عتبة بن ربيعة » فقال رسول 
الله کل : ما بي ما تقولون » ما جئتكم به لأطلب أموالكم» ولا للشرف عليكم » 
ولا للملك عليكم » ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأخرهم أن الله أنزل عليه 
كتاباً » وأمره أن يكون بشيراً ونذيراً » فبلخهم رسالةالله » فإن يقبلوا فهو حظهم من 
الدنيا والآخرة » وأن يردوا يصبر حتى يحكم الله بينه وبينهم وأنزل الله في ذلك قل 
ما سألتكم من أجر فهو لكم » إن أجري إلا على الله » وهو على كل شيء شهيد)› 
وهنا أظهروا عنادهم الكبيرء ولجوا في طغيانہم » وطلبوا منه على وجه التحدى 
GD oT‏ 
OE‏ 

يقول محمد : أحق هو أم باطل ؟ » وأجابہم النبي كالجواب السابق » فطلبوا أن 
I CS‏ 
CSS a sS‏ 
فقال يلو : ما بعثت بهذا » ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً » فأنزل الله #وقالوا ما 
هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً » أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها » وقال الظالمون إن تتبعون 
إلا رجلا مسحوراً » انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا » فلا يستطيعون سبيلا » 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأہار › 
وجعل لك قصوراًي ثم قالوا : فاسقط الساء كازعمت » إن ربك إن شاء 
فعل » فقال کا Os‏ فعل ذلك بكم » فقال قائل منم : لن 
نؤمن لك حتى تأتي لنا بالله والملائكة قبيلاء وهكذا أخذوا يتفننون بأنواع من 
التحدي والتعجيز » ولم يكن هدفهم الحق والبحث عن الحقيقة وطلب الدليل 
ليؤمنوا » ولكن کان قصدهم المشاغبة والعناد وعدم التزحزح عن دين الآباء 
والأجدادء فلذا قالوا ما قالوا » ونوعوا ما طلبوا وتكبروا» وعتوا في في أنفسهم عتواً 
كبيراًء وانسلخوا من العقل والأدب » وفاهوا بتلك الكلمات التي ملؤها الغطرسة 
زالكرياه ى فال 2 لن نهن لك جخ اى امبف دة اة فلولا عا بهم 
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العالم > وهو مفرد فقير لا يملك درهماً ولا ديناراً ولا سلاحاً إلا سلاح 
الإيمان » والناس كلهم بضده وعلى خلاف دعوته » فلم يتزلزل قيد 
أنملة ٠‏ ولم يجد الخوف إلى قلبه سبیلاً > كما لم يتطرق اليس إليه 
أبداً > بل حینما كان مستضعفاً هو وأصحابه » وكان المشركون يتفننون 
في تعذيب أصحابه » ويضعون العقبات في طريقه » يبشر أصحابه 
بالنصر » وأن العاقبة لهم مهما اشتد الأمر وتنوع العذاب » فلو لم يكن 
رسولا من ريه » واثقا بصدق رسالته » لما صبر على هذا العذاب 
والاضطهاد » وا وعد أصحابه القليلين بالنصر والتأييد » وأن الكلمة 
لهم » وهنو يزى ان الذنيا كلها واقفة ضدة ٠‏ الله إن هذا لا يفعله 
كذاب آبداً . 

الدليل الرابع 


بعد أن أيده الله ونصره » وډخل العرب في دين الله > وبعد صيته ؛ 
ورجفت منه الملوك › وأسس تنا بوحي من الله » وډولة مستقلة إسلامية 
بأمر الله > وجلبت إليه غنائم الجهاد » وأعطى السائلين عطاء من 
لا يخشى الفقر » فهل تبدلت سيرته من بعد الفقر والاضطهاد » آم كانت 
سيره سبرة أنبياء » زاهداً في هذه الدنيا الفانية > معرضاً عن زهرتها 
البائدة » فلو كان كذاباً وحاشاه يريد حب الظهور والسيطرة والمال 
والجاه » لرأيته بعد الغناء والثروة والشوكة والسيادة » يسير بسيرة 


من داء الكبر والعناد والإباء » لعرفوا أنم أقل وأحقر من أن يكونوا أهلا لأن يروا 
الله والملائكة » فإذا لم يره الأنبياء والأصفياء » فكيف يراه هؤلاء الكفرة السفهاء ؟ › 
ولا أخحال نهم أغبياء أو بلداء أو قاصرو الفهم عن إدراك قول الرسول » أو ما آنزل 
إليه من ربه » وهم يعرفونه حق المعرفة منذ نعومة أظفاره » أنه الصادق والمصدوق › 
وأنه من الصدق والأمانة بمكان مرموق » وأن ما أنزل عليه فوق مستوى البشر › 
ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » وإن) هو كلام عربي مبين » يعجز عن إتيان 
أقل سورة منه جميع الإنس والجن » كا قال الله : «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» أي 
اضرا وا : ولكن كا قلنا داء القوم العداء الشديد » والحسد المكين › وتقليد 
الآباء الميتين » وكرياء إبليس اللعين . 


Na 


الملوك الظالمين » يتفنن بلذات الدنيا وشهواتها » ويتنوع في ترفها 
ونعيمها » فهل كان شي من ذلك ؟ حاشاً » وكلا . 
الدليل الخامس : 

آنه قد تحدی الیهود والنصاری » وأخبرهم كما آخبره الله تعالى في 
كتابه » آنهم يجدون نعته في كتبهم › وآن الأنبياء الذين قبله قد بشروا 
به » فهل أمكنهم آن يكذبوا ذلك » بل آمن الكثيرون منهم › وكفر من 
كفر منهم عناداً واستكباراً وتمويهاً على أن النبي المبشر به غير محمد 
صلی الله عليه وسلم . 

ولا يخفى )١(‏ أن محمداً صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقله › 
يستحيل أن يدعي البشارة به في التوراة والإنجيل » ما لم يكن ذلك حقاً 
وا > فإن كتب آهل الكتاب موفورة بين آيديهم » فلو كان الأمر على 
غير ذلك لكان أبلغ منفر لهم منه » وأعظم حجة يقيمونها عليه » لكن 
إيمان هؤلاء وشهاد اتهم بالتبشير به آمر جليل وبرهان ساطع على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم » وقد عد الفخر الرازي البشارة به صلى 
الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل من الدلائل العقلية على نبوته » وبين 
آنه لا یعقل آن تصدر عنه دعوی النشارة ج2 الا أن نكر واقدة 
يقيناً »> فقال : 

« ومعلوم آنه لو كان كاذباً في ذلك » لكان هذا من أعظم المنفرات 
لليهود والنصاری عن قبوله › ولا يليق بالعاقل آن يقدم على فعل يمنعه 
عن مطلوبه » ویبطل عليه مقصوده من غير فائدة آصلاً » ولا نزاع بين 
العقلاء آنه كان أعقل الناس وأحذقهم » ١اه‏ (۲) . 
الدليل السادس : 

إن من أوضح الأدلة وا ی ن LE SAA‏ 
فقيراً بين قوم آميين > لم يتفق مصاحبته لعالم » أو دخول مدرسة › أو 
)١(‏ بدء الكلام من نبوة محمد في القرآن . 
(۲) من نبوة محمد في القرآن لحسن ضياء الدين عن الأربعين في أصول الدين للفخر 

الرازي . 
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مطالعة كتاب » لأن الأمية كانت متفشية بين العرب » والكتابة نادرة › 
لا سيما في الحجاز» وما دخلت الكتابة مكة إلا قبيل الإسلام بقليل ء 
وتعلمها آفراد قليلون بلغ عددهم سبعة عشر رجلا » ولم يكن النبي 
منهم » ولم تكن بمكة مدربسة ولا عالم ولا معلم ولا حبر ولا راهب › 
واشتهر عليه الصلاة والسلام بحسن السيرة والسريرة والصدق والعفاف 
والبعد عن كل نقيصة والاتصاف بكل فضيلة حتى بلغ الأربعين » فنزل 
فلتة الى :امن بو اة اف ل لاخو وان سن اس 
أ قول ااك ف تون غلا او ساخ غالا اويل للت :الم : 

وبالرغم من ذلك كله أتاهم بهذا القرآن المجيد » وفيه من قصص 
الأنبياء والمرسلين مالم يكن لليهود والنصارى أن يكذبوا بشيء من 
ذلك » وأخبرهم بما هو منعوت في كتبهم موصوف بأوصاف ومنها الأمية › 
كما قال الله تعالى : ( ورحمتي وسعت کل شي فساكتبها للذين بتقون 
ويؤتون الزكاة » والذين هم بأياتنا يؤمنون › الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل ) )١(‏ › فلم يستطيعوا آن يبرهنوا على کذبه » بل لجأو إلى 
العناد » فلو لم يكن نبياً لما قال لهم واثقاً بما قال که تون 
أوصاقي قي كتابيكم وأنهما شرا بي › إِذ لا يمكن لكاذب والحال آنه آمي 
يواجه علماء الديانتين بهذا التحدي السافر » ولو لم یکن نبياً فمن آين 
أتى له هذاالكتاب الذي قد حوى مختلف العلوم والفنون › وآتى بهذه 
الشريعة الغراء الوافية بحاجات البشر من العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق والعنادات والسباسة والاجتماع »كما خوئ ذلك الكتاب كثرا 
م افا الت ال اخة وا لف ما مقط العافل دق الرشول: 
ولا يجد الإنكار إليه سبيلا »> رسول وصفه الله بالأمية في قوله تعالى : 
( والذين يتبعون الرسول النبي الآمي ) وفي قوله تعالى : ( وما كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ل إذاً لارتاب 
المبطلون )(۲) » اي لو كنت يا محمد قارئًاً وكاتباً > لتسرب الريب 
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والشك لأهل الباطل والضلال أن هذا الكتاب من تأليفه » أى أنه قرا 
كتب الديانتين وغيرها » وجمع من هنا ومن هناك › وآتى بهذا الكتاب › 
وزعم آنه من وحي رب العالمين » أما وآنت الأمي الذي لم تقراً كتاباً ولن 
تقرآ » ولم ولن تكتب › ثم تأتيهم بهذا الكتاب العزيز » وبهذه الشريعة 
السمحة الطاهرة » التي تعترف العقول بحسنها » فكيف يصح أن 
يكذبوك » وآن ينسبوا إليك التهم كالسحر والكهانة والشعر والكذب 
والافتراء على الله ؟ » وحاشاه من ذلك » قال تعالى : ( فمن اظلم ممن 
افتری على الله كذباء أو كذب باياته أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب )١()‏ . 
الدليل السايع : 

نقول لمنكري نبوټه : بماذا تثبتون نبوة موسی وعیسی وغیرهما ؟ فان 
فالو + تكم الطاهرة ماهم القاخنة 2.فانرسول خضل ال عابة 
ويسلم قد فاقهم قي هذه الصفات السنية » وإن قالوا : بالمعجزات التي 
آید الله بها موسى وعيسى وغبرهما » قلنا لهم: كذلك قد آيد الله محمدا 
صلى الله عليه وبسلم بمعجزات كثيرة » بلغ مجموعها مبلغ التواتر الذي 
لمكن ردبو الك فة٠‏ كما نة الكتن الول ي لل الفة: 
على آنهم لو طعنوا في نبوة محمد بأن تلك المعجزات لم تثبت » فبماذا 
یثبتون نبوة موسی وعیسی وغیرهما ؟ » مع آنه لم يتفق لهما ولا لغيرهما 
ما اتفق له صلى الله عليه وسلم » من ذلك التواتر الصحيح الإسناد 
في كل طبقاته » وبماذا تحتج النصارى على اليهود › الذين لا يصدقون 
بعیسی عليه السلام ولا يؤمنون بكتابه ؟ . 

وأما فرض الاحتمالات › بأآنه يحتمل أن المعجزات التى آتى بها 
الول مكسة سل اف علي وسكي كانت جن قحل الجر أن 
ال ى a a an oa‏ 
لم يصدقوا في ذلك النقل » أو كان عنده شيء من العلوم التي تعين على 
ك الکو و کا موف کر م لوا وکو 


)١( -‏ سورة الأعراف : الآية ۳۷ . 


س ب 


فالجواب : 

ولا : قدمنا أن من تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم » عرف يقيناً 
انه لم یکن ساحراً ولا كذاباً ولا دجا ولا كاهناً > ولم يعهد آنه تعلم 
ی کا راط که ب الاين 

ثانياً : أن كل عاقل يميز بين سيرة الساحر والدجال والكذ اب وبين 
سيية النبي الصالح » وكل إناء بما فيه ينضح » فالنبي لا بد أن يمر 
بها ارت هالا من الخة رالعل الق وخر ن الجراء 
غا اع اف تفال اللسالحف 2 ها تة به الكاقرين: والفاسقن : 
والساحر لا يأمر بخير» والدجال كذلك مثله لا يحوم إلا حول مال آو 
O E EC E N‏ 
وصدق النبي الصادق الصالح : LL‏ 

وأما طعنهم في النقل » فقد قلنا : إنه قد ثبتت معجزاته بطريق 
الإسناد الصحيح وبالتواتر » لأن كثيراً من المعجزات قد رواها العدول 
الثقات المجمع على حفظهم وضبطهم وأمانتهم » مما لو انفرد بروايته 
غر راد من فك الطرى االضجة اني قول كه وه 
:تعاضدت وتضافرت كلها على شيء واحد » حتى بلغت مبلغ التواتر الذي 
لا يمكن رده ولا الشك فيه » وكل ما يقال من الاحتمالات في معجزاته 
صل اف عليه وقلح اى ف نة ورسالته ا يمكن لقائل :ان قول :ق 
إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم » ومن يتتبع الاحتمالات ويسترسل فيها 
مع الشك » فقلما يصل إلى الإيمان آو يظفر بإيقان » وقد أنكر الملحدون 
وجود الله بناءً على تلك الاحتمالات » وهو عز وجل أصل كل شيء › وأظهر 
من کل شيء » ولا يعقل بدونه وجوډ شيء » ولا عجب في الناس فان فريقاً 
يطعن في المحسوسات وهي هي » ويقول : إنها لا تفيد العلم بناء على 
أن الحس كثبراً ما يغلط » فإنك إن كنت في الباخرة رآيت الشاطي 
کار ر هة ال لاء ك ال اال ذلك ن غ الج 


¥¥¥ 


الدليل الثشامن : 
ومن الأدلة على صدقه وكمال نفسه وعلوها › وقوة رسوخه في صفات 

الكمال » ونعوت الرفق والجلال » ما كان حريصاً عليه أشد الحرص 
حتی کاد آن يهلك نفسه من آجله › فقال له مولاه : ( فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ) أي على فوات ما كان مهتماً به غاية الاهتمام » من 
دعوة الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم » وأخذه بيدهم إلى مكارم 
الأخلاق من كل باب » ووضع القوانين العادلة والشرائع الفاضلة التي 
رفعت الأمة العربية من حضيض المهانة إلى أوج العز والرفعة › 
وجعلتهم ملوکاً بعد أن کانوا سوقة لا يعباً بهم ولا يلتفت إليهم أحد › 
فاصبحوا بعد هذه التعاليم النبوية أرفع أمم الأرض على الإطلاق بعدما 
كانوا أحطها على الإطلاق » فانظر رعاك الله بعين التدبر في نفس تكاد 
تهلك حرصضا على سعادة غبرها هلا تكون: تسا دف اة كاذرة 
ساقطة ؟ » كلا والله ثم كلا والله » بل إن شئت فانظر وفقك الله إلى حاله 
يوم آحد » وقد شجوا وجهه وکسروا رباعیته » وفعلوا له ما يذهب بلب 
الحليم ورشد الحكيم » وهو يقول : اللهم اغفر لقومي » فإ 
لا يعلمون » لتعلم ما مقدار تلك الرحمة التي لم تذهب بها تلك الأفاعيل 
الفظيعة » وما مقدار ذلك الاتصاف التي لم تستأصله تلك الأعمال 
الشنيعة » حيث يذكر عذرهم فيما فعلوه وهو في ذلك المقام بقوله : 
« اللهم اغفر لقومي » فإنهم لا يعلمون » . اللهم إن ذلك لا يكون إلا من 
نفس قد تخلصت من الحضوض البشرية » وفنيت بالكلية في الأوامر 
الإلهية . 


الدليل التاسع : 


ولا : إخباره بالأمور الغيبية على لسان القرآن الكريم » الذي هو 
المعجزة العظمى . 


— VA 


ثانياً : إخباره بالمغيبات على لسانه صلى الله عليه وسلم . 

أما القسم الأول : فقد جاء في القرآن أخبار غيبية كثيرة » وأكتفى 
بالقليل خوفاً من التطويل » وهاك البيان : 

١‏ - قال تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ستد لىستخلفنهم قي الأرض كما ا ستخلف الذين من قيلهم ) )١(‏ » وقد 
تحقق هذا الوعد بخلافة الخلفاء الراشدين » الذين فتحوا الممالك › 
ونشروا الإسلام حتى تمكن في الأرض » وصارت له القوة التي 
تخشاها أكابر المموك . 

۲ - وقال تعالى : ( آلم ‏ غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون » قي بضع سنين له :الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) (۲)» كانت الحرب بين الفرس 
والروم » وما انتصر الفرس فرح مشركو مكة » لأن الفرس مجوس ليس 
لهم كتاب كالعرب ولا دين سماوي » وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على الفرس لأنهم آهل كتاب » فذكروا انتصار الفرس على الروم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فقال : « أما أنهم سيغلبون » فذكر آبو 
بكر للمشركين » وحصل الرهان بينه وبينهم إلى أجل نهايته خمس 
سنوات على عدد معلوم من الإبل » فلم ينتصر الروم بعد انتهاء 


(۱) سورة النور : الآية ٠٠١‏ » وهذه الآية من الأدلة الصريحة الصحيحة على صحة خلافة 
أي بكر » وعمر » وعشان »وعلي » لأن في عصر الخلفاء الثلاثة ثم فتح العراق »› 
والشام ومصر.» وإيران » وتمكن الدين الإسلامي » وانتشر انتشارا باهرا » ودخحل فيه 
ملايين من البشر » كا أن في القران آيات عديدة في فضل الصحابة » وبالطبع في 
مقدمتهم الخلفاء الراشدين . 

(۲) كان الرهان قبل الهجرة › وانتصر الروم في سنة الحديبية » وكانت المراهنة قبل 
تحريم القار » والذي حصل بينه وبين وبين ابي بکر الرهان هو ابي بن خلف » وکان 
الرهان قبلا على عشرة قلائص» ثم طلب أبو بكر زيادة الأجل » ويزيدهم في 
الرهان » فتم الاتفاق على مائة قلوص » والقلوص هي الناقة الشابة كالجارية من 
النساء » والآيات من سورة الروم من ٤: ١‏ . 


~۷۹ 


اة دكن ك ار فال ٠‏ ال حا ى ا 
العشرة » قال ابن جبير : البضع دون العشرة - ثم ظهرت الروم على 
الفرس - كما أخبر القرآن في قوله : (وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون ) » فتحقق ما آخبر الله ورسوله من انتصار الروم على 
الفرس » وكان ذلك قبل سنين من فتح مكة . 

۲ - قال اله تعالى : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر) )١(‏ وقال 
الله تعالى : ( وإذ يعدكم الت إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اش أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين )(۲) » وتم ذلك يوم بدر» وانتصر الرسول 
وأصحابه » وأذل الله المشركين » فقتل منهم سبعون » وأسر سبعون . 

٤‏ - وقال الله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اث آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون › فعلم مالم تعلموا فجعل 
من دون ذلك فتحا قریباً )(۳) . 

فتحقق هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدخول مكة 
معتمرين بعد صلح الحديبية بسنة » وسميت عمرة القضاء(٤)‏ . 

* - تحدي القرآن العرب بان يأتوا بسورة من مثه : قال تعالى : 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » فأتوا بسورة من مثله › 


. أي جمع المشركين ببدر‎ » >٠ سورة القمر : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال : الآية ۷ ٠‏ الطائفتان هما العير التي كانت قادمة من الشام لقريش 
ويرأسها أبو سفيان بن حرب » والجيش الذي جهزه أهل مكة لإنقاذ العير وقتال 
الرسول وأصحابه » وكان كثير من المسلمين يودون أن يغنموا العير لما فيها من 
الأموال » وهذا معنى قوله تعالى : «إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم چولكن 
الله أراد أن ينصر الرسول وأصحابه »> ويعلي كلمة الإسلام » ويقطع دابر المشركين » 
هذا قذف في قلوب الفريقين حب القتال » فجرت وقعة بدر » وكان النصر حليف 
المسلمين . 

. ۲۷ سورة الفتح : الآية‎ )٣( 

. من كتاب (الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب) للمؤلف‎ )٤( 


وادعوا شهداءکم من دون اله إن كنتم صادقين › فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين )١()‏ . 

فعليك آيها القاريء أن تنظر في هاتين الآيتين نظرة صادقة » كيف 
ذكر عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله فيما مخى وغيما سياتي » وذلك 
علی سبيل القطع والجزم والتحدي السافر » والمتحدون ملوك البيان 
وفطاحل البلاغة وأرباب الفصاحة والبراعة › فلو لم يكن القرآن من كلام 
الله » ولو لم يكن معجزة عظمى لرسول الل » لما خاطب العرب بهذا 
الخطاب المعجز » ولو لم يكن الرسول صادقا في دعواه النبوة والرسالة › 
لا بلغهم ما آنزل إليه ومنه هاتان الآيتان وأعلن عجزهم › وهم مئات 
الألوف من البشر من أهل مكة وغيرها » وهل ذلك إلا تعرض للخطر ء 
وإلقاء النفس إلى التهلكة لولا ووقه باش » وإخباره عن الله > ولقد كان 
صلی الله عليه وسلم في غنى عن ذلك » وآنه لأ حزم وأعقل من آن يخاطر 
بمستقبله › بالإخبار عن عجز البشر كلهم - بما فيهم العرب الفصحاء 
- في المستقبل من الزمان عن الإتيان بسورة مماثلة لسورة من سور 
القرآن » وقد تحقق ذلك » وعجز العرب عن الإتيان بسورة ولو قصيرة 
تضاهي سورة من سور القرآن » ولا تحقق عجزهم » وفشلوا ف 
ميدان المعارضة والإتيان بما طلب منهم » عدلوا إلى اللجاج والعناد ء 
ورضوا بسفك الدماء واغتنام الأموال » ولو كانوا قادرين لعارضوه وآتوا 
بسورة من مثله » ليقطعوا حجة الرسول عليهم » ولكن لم يكن شيء 
من ذلك » وكيف يمكن أن تحصل منهم المعارضة والإتيان بما طلب 
منهم القرآن » وقد قال الله : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آن 
ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 


۶ 


ظهیرا )؟ (۲) . 


. ۲٤١ - ۲۳ سورة البقرة : الآيتين‎ )١( 
. AA سورة الإإسراء : الآية‎ (۲) 


-A\ - 


- قوله تعالی : (إذا جاء نصر الله والفتح ورآيت الناس 
0 ق دين الثه آفواجاً > فسبح بحمد ريك واستغفره إنه کان 
تواباً )١()‏ »> في هذه السورة الكريمة بشارة عظيمة للنبى صلى الل 
عليه وسلم ولأصحابه » من أن الله يفتع له مكة المكرمة » وينتصر على 
أهلها الذين طالما نصبوا له العداء » وألبوا عليه الأعداء » وقاهت 
ألسنتهم بالبغضاء » وأعلنوا عليه حرباً شعواء » وآن الناس سيدخلون 
في دين الله أفواجاً آفواجاً > وذلك أن قبائل العرب في أرجاء الجزيرة 
العربية كانت تتريث بإسلامها فتح مكة » يقولون : إن ظهر محمد على 
قومه فهو نبي » ولذلك لما فتح الله مكة » وأسلمت قريش » بدآت القبائل 
تقد اعلق ارسول, اله وتفن إسلامها + هذه السورة فام باليت غا 
سيكون في المستقبل › > من انتصار الرسول على مشركي مكة » ودخول 
الناس في دين الله افواجاً افواجاً » بعدما كان يدخل في الإسلام الرجل 
والرجلان » وبالفعل وقع كما أخبر القرآن » وحصل النصر العظيم بفتع 
مكة المكرمة » وانتشر الإسلام ew‏ الجزيزة كلها » ولم يفارق الذبى 
صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد عم الإسلام جميع الجزيرة العربية › 
وصار للاإسلام دولة قوية ترهبها الأعداء »> وتحسب لها ألف حساب 
E‏ 
وهذه السورة على وجازتها » حوت أربعة أنباء غيبية عما سيكون 
ا 

أ - نصر الله لرسوله ولدينه على المشركين نصراً نهائياً > لا يقوم 
بعده لمشركي العرب غفا ولقریش E‏ قادمة . 

ب - فتح مكة المشرفة التي كان أهلها كالعقبة الكأداء في طريق 
الداخلين في الدين › لأن قريشاً أشرف العرب » وكانت العرب تنظر 
)١(‏ ولا علم الرسول من هذه السورة الكريمة دنو أجله » كان بعد أن نزلت عليه أشد 

ما يكون اجتهاداً في أمر الآخرة ¿ وخلاصة معنى السورة : أنك إذا فتحت مكة › 

وهي قريتك التي أخرجتك » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » فقد فرغ شغلنا بك 

في الدنيا » فتهيا للقدوم علينا ‏ فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك 

فترضی » وهذا قال إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً . 


SAY 


إليهم نظرة إجلال » وتعترف لهم بالزعامة » لأنهم جيران بيت الله » 
وفيهم السدانة والحجابة والسقاية » ولهم مكانتهم حتى عند ملوك 
الشام واليمن . 
ت - دخول سائر العرب في دين الله آفواجا آفواجا . 
ث - الإخبار بقرب أجل الرسول والتحاقه بالرفيق الأعلى . 
فقل لي بربك هذه السورة الوجيزة المتضمنة هذه الأخبار الغيبية 
العجيبة » ألا تدل دلالة واضحة على صدق الرسول الذي أنزلت عليه 
هذه السورة كسائر القرآن ؟ » فقد تحققت أنباؤها كلها بإجماع 
المؤرخين من المسلمين والكافرين . 
أآما اضطهدت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما 
كانوا بمكة ؟ أما عذبوا المستضعفين ؟ أما أقام فيهم الرسول ثلاث 
عشرة سنة » وهو يدعوهم إلى توحيد الله » والدخول في دين الإسلام › 
وهم یعارضون وینفرون عنه القبائل ؟ » وعندما رى اشتداد العذاب 
على أصحابه » وآن قریشاً لم تفد فيهم الدعوة » وآنهم يزد ادون بمرور 
الأيام لجاجة وطغيانا » فأخيرا اضطر إلى الهجرة من وطنه العزيز إلى 
المدينة »ثم لم يتركوه حتى آقاموا عليه الحروب » وجمعوا له قبائل العرب 
في معركة الخندق بجيش جرار » يريدون استئصال المسلمين من 
المهاجرين والأنصار » وفي المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اضف إلى ذلك أن أكثر القبائل العربية واليهودية كانت تؤيد قريشاً 
ضد الرسول » فضا عن ملوك الفرس والروم » فحالة المسلمين إذ ذاك 
كقوم في جزيرة يحيط بهم البحر من جميع الجوانب › في هذا الجو الملبد 
بالغيوم تنزل هذه السورة » وتبشر بهذه البشارات العظيمة )١(‏ . 
)0 وما قلته من أن في هذه السورة بشارة للنبى بي بأن ستفتح له مكة > وينصره الله 
على الأعداء جريا على القول الذي يقول : إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة . 
قال الفخر الرازى : والقول الثاني : أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » وهو 
وعد لرسول الله أن ينصره الله على أهل مكة » وأن يفتحها عليه » ونظيره قوله 
تعالل : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقوله تعالى : #إذا جاء 


Af - 


yy‏ الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثشل هذا القران › لا بأتون بمثله > ولو كان بعضهم لبعض 
ظهرا )١()‏ » لعلك تلحظ بذهنك الثاقي ما في هذه الآية من التحدي 


= نصر اله والفتح ‏ يقتضي الاستقبال » إذ لايقال فيا وقع» إذا جاع وإذا 

وقع» »|. هھ . من مفاتيح الغيب . 

وقال الطبرسي : لإذا جاء» يا محمد إنصر اله »على من عاداك وهم قريش 
#والفتح #فتح مكة» وهذه بشارة من الله لنبيه َيه بالنصر والفتح قبل وقوع الأمر › 
#ورأیت الناشن. يدخلون في دين الله أفواجاًأى حماعة بعد جحماعة » وزمرة بعد 
زمرة » والمراد الإسلام » والتزام أحكامه واعتقاد صحته » وتوطين النفس على 
العمل به . |. ه من مجمع البيان . 

E oy‏ آن إذا ظرف شرطي لا يستقبل من 
الزمان » وهذا يعني أن ما بعدها لم يتحقق بعد وهو إذا كان وعداً من الله » فإن 
تحققه أمر لاشك فيه » وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق . 

E AEC E A 
الوداع قبل انتقال النبي يي إلى لى الرفيتق الأعلى بغانين بوا ل وا إذ لا يتفق‎ 
وظاهر قوله تعالى : [إذا جاء نصر اله لأن القران صریح بأن وعده يتحقق في زمن‎ 
مستقبل» ويؤكد ذلك ما قاله الحافظ ابن الجوزي . قال قتادة : وعاش يه بعد‎ 
نزول هذه السورة سنتين‎ 

وما ورد في الحديث من رواية الإمام أحمد عن الشعبي عن مسروق قال : قالت 
عائشة : كان بي يكثر في خر أمره من قوله : (سبحان الله وبحمده أستغفر الله 
وأتوب إليه) : وقال إن ربي كان أخبرني » أني سأرى علامة في أمتى » وأمرني إذا 
رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره » إنه كان تواباً » فقد رأيتها [إذا جاء نصر 
الله . 4إلخ . 

وما رواه مسلم من طریق داود ابن أي هند » لا يناني ما ذكرنا » بل هذه الرواية 
تتفق مع ظاهر النص في السورة » كا لا ينافيه ما رواه البخاري عن ابن عباس » 
وإدخال عمر له مع أشیاخ بدر » وسؤاله هم ما تقولون في قول الله : ظإذا جاء نصر 
لله فأجابوا» ولكن جواب ابن عباس كان هو الصواب حيث قال : هو أجل رسول 
الله أعلمه له » والله أعلم بالصواب . 

(1) سورة الإسراء : الآية ۸۸ 
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للإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الفائق ببلاغته وفصاحته › 
وماحواه من آحكام وآداب وأخلاق وآنباء غيبية » وماأتوا مع العلم أنه 
عربي » والعرب هم ملوك الفصاحة وأرباب البيان » قإذا كان ظهر 
للعيان عجز العرب »> فأنى لغيرهم أن يتمنى أن يصل إلى هذا المقام ء 
وقوله : لا يأتون بمثه عبر بالمضارع الدال على الحال والاستقبال › 
ففي الآية إنباء للغيب على أن الإنس والجن لو اجتمعوا وتعاضدوا على 
آن يتوا بمثله » لا يأتون ويظهر عجزهم › وها قد مضى آربعة عشر 
قرناً > والقرآن يتحدى الثقلين على آن يأتوا بمثل هذا القران آو بسورة 
من مثه » فلم يتقدم أحد مدعياً آنه في إمكانه آن ياتي بذلك › وها هي 
المطابع في أرجاء المعمورة تطبع المصحف الكريم › و تنشر وتذيع 
الإذاعات » ويسمعون هذا التحدي » فما تجاسر أحد » ومن سولت له 
نفسه كمسيلمة الكذاب ومحمد علي الباب الإيراني » فقد آتى الأول بما 
أضحك عليه العرب » وأصبح اتخ بان اروئ وای الثا ا 
أبان جهله وعجزه » وكشف عن سوآته وعجمته › فإذا كان في هذه الآية 
الكريمة إنباء بالغيب في الحال والمستقبل عن عجز جميع الإنس والجن › 
فإن فيها من التحدي لهما الدال على يقين من آنزل عليه » ذلك اليقين 
الذي يستحیل أن یکون من کاذب فیما یدعیه آو مرتاب فيما يقوله › 
فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم صادقاً > لما وقف هذا الموقف 
الصلب آمام الإنس والجن > وتحد اهم وحکمٍ بعجزهم عن المعارضة › 
كما أن آية البقرة أنبأت وحكمت كما اا > بآنهم لم يأتوا بسورة 
من مثله فیما مخضی › ولن يستطيعوا آن يفعلوه فيما يأتي › قال الله : 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » فاتوا بسورة من مثله ء 
وادعوا شهداءکم من دون اث إن کنتم صادقین › فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للڪافرين )(۱) . 


. ۲٤۲ - ۲۳ سورة البقرة : الآیتین‎ )١( 


۸ - قال الله مخبراً عن اليهود : ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خرراً 
لهم » منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون  )١()‏ وقال تعالى : ( لن 
يضروكم إلا آذى › وإن بقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) 
(۲) » وهذا من إنباء الغيب بأن اليهود لا يقفون مام المؤمنين في معارك 
الجهاد » مهما بلغت قوتهم الحربية من السلاح والجنود والعتاد » إذا 
صدق المسلمون في الجهاد » وبدافع الإيمان كانوا يقاتلون › وقد تحقق 
نبا هذه الآية بعد نزولها »> حيث أن الله آذل بني قينقاع والنضير 
وقريظة ويهود خيبر » وكلهم آرغم الله آنوفهم › فلم يستطيعوا الثبات 
آمام الرسول وأصحابه البواسل » وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة وسلبوهم ملكهم » وهكذا لما وقعت الحرب بين العرب واليهود 
سنة ٠١١۸‏ هه ظهرت بوادر النصر للعرب فقد هزموا اليهود في معارك » 
ولكن خيانة بعض ملوك العرب E‏ على رغبة سادته الإنجليز > هي 
الى مكنت. الغن هن ايلاء مل فى راخية الغزب 
الان 

القسم الثاني : إخباره صلى الله عليه وسلم المغيبات على لسانه 
الكرفت ها مك داهو ا 

وردت آحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن عما سيحدث قي 
الأمة الإسلامية وما سترتكبه » وإليك النزر اليسير: 

١‏ - عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال لفن ن من کان فلكم حذ ی الف قد خش لى فلا 
هت ا ال الو ای ال 
الشيخان : فقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم منذ قرون . 


أولا : ما حدث في اختلافهم في العقائد والمذاهب . 


(( سورة آل عمران الآية ° . 
)۲( سورة آل عمران : الأية OA‏ 
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ثانیاً : ما وقع فيه الكثيرون من تقديس الأنبياء والأولياء تقديساً 
یوسرا د اتهم عدو ن فون افا الت اا 
يحدث فيها ما يحقق متابعتهم لليهود والنصارى » حتى بلغ السيل 
الزبى في هذا العصر » فترى الأكثرين من المسلمين يقلدون الغربيين في 
الملابس وإقامة الأعياد كعيد الميلاد لكل إنسان » وعيد الشجرة » وعيد 
الأم > وحلق اللحى » وشرب الخمر » والسفور » وقتل الوقت في الملاهي 
والمسارح والمجون » وعدم المبالاة بالدين وتحكيم قوانين الكافرين › إلى 
غير ذلك مما يعز استقصاؤه › بحيث لو آراد أن يبين مشابهتهم 
وتقلیدهم الكفرة والللحدين مؤلف » لأمكن أن يكون مجلداً ضخماً أو 

۷ - روی الإمام أحمد بإسناد حسن » وأبو داوډ عن آبي هريرة,› 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم 
كما تداع الإكة غلل قضعتها + قال ٠‏ أمن فة بنا يومئذ ؟ قال لا 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ينتزع المهابة من قلوب عدوكم » ويجعل في 
قلوبكم الوهن » فقالوا : وما الوهن ؟ قال : حب الحياة وكراهية الموت » . 

فانظر رعاك الله » كيف تحقق ذلك عیاناً بما تراه من تكالب أعداء 
الله من O ay‏ سی ى 
إشتافمم والقضاء عل ديكهم أو ويم كاتا ء أن إخراجهم من الدين 
إلى المسيحية أو الإلحاد أو الوثنية » مما لا مجال هنا للشرح والبيان 
عنه » لأن القصد هنا الإجمال والإشارة إلى النقط الحساسة التى 
يلمسها كل قاريء وسامع . 


)١(‏ سبتق أن ألف شيخ الإسلام كتاباً سياه اقتضاء الصراط المستقيم في الفة أصحاب 
الجحيم» وهذا بالنسبة لما رأى في زمانه» أما في زماننا فبحر المشابهة قد عم وطم إل 
من عصمه الله من عباده » وألف الشيخ حود التوبجرى قبل سنين قليلة كتابا وسطا 
في هذا الموضوع . 


— AV 


۲ - روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب وأعني به حديث 
جبريل قال فيه : أخبرني عن أشراطها قال : « أن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء » يتطاولون في البنيان » . 

صلوات الله وسلامه عليك » فقد وقم ماأخبرت » وتحقق ما أنبأت › 
فنرى نهضة العمران في آنحاء الجزيرة العربية وغيرها قائمة على قدم 
وساق » وهذا ما لم يعهد في القرون الخالية » حتى القرى الصغار يشاد 
فيها المباتي الجذيدة » وأستمرار اهلها في البناء والتوسم فيه » كما ترىئ 
كثيراً من سكان الخيام والفيافي رعاء الإبل والشاء هجروا البدو والبادية ؛ 
ونزلوا الأمصار والقرى وتحضروا وشيدوا المباني » بل وتسابقوا في هذا 
لدان 2 فوفر کان كا اکر م الور :کا 
سكان بوادي غير الجزيرة العربية تحضروا وينوا وتسابقوا في هذا الميدان . 


٤‏ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وبسلم قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض > حتی يخرج الرجل زکاة ماله > فلا يجد 
أحداً يقبله منه »› وحتی تعوډ أرض العرب شزوخا E‏ » . رواه الإمام 
أحمد ومسلم . 

تأمل هذا الحديث الشريف » تجد علماً من أعلام نبوته > فإنه قد آخبر 
قبل أربعة عشر قرناأً بما تراه الآن عيانا > حيث أن المال قد فاض وكثر › 
ولا سيما قي البلدان التي آنعم الله عليها بالنفط أو المعادن الأخرى > ففي 
كثير من الأنحاء لا يوجد الفقير الذي يجوز له آخذ الزكاة » ولم يتحقق 
الاستغناء عن الزكاة بعد عمر بن عبد انرا في هذه الأيام » وتأمل في 
النهضة العمرانية في الجزيرة العربية » ووفرة المياه في كثير من الأرجاء ؛ 
وشد ة الاهتمام بغرس الأشجار والفواكه والزروع . 

° - ورد قي الحديث الصحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن 
ابني هذا سيد - وآشار إلى الحسن بن علي رضي الله عنه - وسيصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 

ET 
سفيان رضي الله عنهما » بعدما كانت الحروب قائمة بين علي ومعاوية » وقتل‎ 


A^ -— 


فيها الخلق الكثير من الطرفين » فلما قتل علي وتولى الخلافة الحسن » ورآى 
وسقك الدماء » فرآی بثاقب فکره > وأصالة رأیه > وحسن سیاسته « أن 
م فل امن :وتح ر كما ازو :فال عن اتلاة او : 


- عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تقوم الساعة » حتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل » وتظهرالفتن › 
ويكثر الهرج » وهو القتل » رواه البخاري وابن ماجه . 

وقد حصل کل ما آخبر به صلی الله عليه وسلم في هذا الحديث 
الشريف » فإن المقصود بقبض العلم » هو قبض العلم الديني › كالتوحيد 
والتفسير والحديث والفقه » فهذه العلوم قد تقلص خلها » بل أصبحت في 
كثير من الأمصار والقرى الإسلامية لا ظل لها » مع أنك ترى عصرنا يموج 
بكثرة المد ارس والمعاهد والكليات والجامعات » تدرس فيها مختلف الفنون 
والعلوم » كالجبر والهندسة والكيمياء والطب »› وما إلى ذلك من العلوم التي 
عليها تقوم أسس النهضة العلمية والصناعية. في. :شتی أقطار العالم 
الإسلامي وغيره » ولكن لا تجد للعلوم الدينية سهماً يذكر إلا القليل ء 
كقطرة في بحر لجي بالنسبة لسائر العلوم > ومن أجل ذلك فإن آكثر 
المتخرجين من تلك المعاهد والكليات لا يعرفون شيئًاً عن الدين الصحيح › 
بل وکثیر منهم لا یری للإیمان ولا للدین الصحيح وزناً ولا قيمة » وربما 
جهر بأن التدين والعلوم الدينية من بقايا التقاليد البالية والرجعية 
الجامدة » والجهل بواقع الحياة التي نعيشها » وما كثرة الزلازل في 
مختلفت اقا ع الحالم » فحذث ولا حرج »قفي كل يوم تذيح الإذ اعات 
وتنشر الصحف والمجلات » عن وقوع الزلازل هنا وهناك . 

كما ورد في الحديث في رواية آبي هريرة في صحيح البخاري » آن 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم قال :« يتقارب الزمان » وينقص العلم » ولي 
رواية : العمل » ويلقى الشح » ويكثر الهرج » » فقوله : يتقارب الزمان › 


-۸۹ 


إشارة إلى حدوث السيارات والقطارات والطائرات » لأن المسافة التى كانت 

تقطع على الدواب والأرجل في الأسبوع » تقطعه السيارات والقطارات في 

بضع ساعات » والطائرات في آقل من ساعة » والتي كانت تقطع في سنة » 

تقطعه الطائرات في ساعات » وما ظهور الفتن » فإشارة إلى الخصومات 

والحروب التي ينتج فيها كثرة القتل » وهذا ما تشاهده الآن ف هذا الزمان 
من كثرة الفتن والاختلاف » والحروب المسببة لسفك الدماء » وقتل النساء 
والأطفال والأبرياء وإهلاك الحرث والنسل » لا لشيء يوجبه » ولا لجهاد في 
سبيل الله يحتمه » سوى بغية استيلاء القوي على الضعيف » والدول 
الكبرى على الدول الصغرى » واستعمارها وسلب خيراتها ومنافعها » فوا 
ثم والله » لو لم يخبر صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الآتية إلا هذا 
الحديث > لکفی > فکیف وقد آتت عشرات ت الأحاديث عن غيوب تحقق نبؤّها 
شنا فشا عد فاته إلى يومنا هذا » وسيتحقق ما بقي في العصور المقبلة 

حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
۷-روى البخاري عن عدي بن حاتم قال : « بينما آنا عند النبي صلى 

الله عليه وسلم إذ آتاه رجل » فشكا إليه الفاقة » ثم آتاه آخر فشكا إليه قطع 

السبيل »› فقال : يا عدي » هل رآيت الحيرة ؟ قلت :لم أرها وقد آنبئت 
عنها » قال : فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة )١(‏ ترحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة » لا تخاف أحداً غير الله » قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
دعار (۲) طيء الذين قد سعروا (۳) في البلاد » ولئن. طالت بك حياة 

لتفتحن کنوز کسری › قلت : کسری بن هرمز » قال : کسری بن هرمز › 

ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة » يطلب 

من یقبله » فلا یجد أحداً يقبله منه » ولیلقین الله احدکم یوم یلقاه » ولیس 

. المرآة في الودج‎ )١( 

(۲) الدعار جمع داعر » وهو الشاطر الخبيث المفسد. والمراد قطاع الطرق » طيء (قبيلة 
عربية مشهورة وبلادها ما بين العراق والحجاز » وكان رجاهها يقطعون الطريق على 
من مر عليهم بغير جوار » لذلك تعجب عدي » كيف ستمر المرأة ببقاعهم غير 
خائفة) . 

(۳) أوقدوا نار الفتنة » أو ملأوا الأرض شرا وفساداً . 


بينه وبينه ترجمان يترجم له » فيقول : الم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ 
فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطك مالا » وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى » فينظر 
عن یمینه » فلا یری إلا جهنم › وینظر عن شماله › فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول : اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد شق تمرة » فبكلمة طيبة . 

قال عدي : فرايت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله » وکنت فیمن افتتع کذوز کسری بن هرمز » ولئن طالت بكم 
حياة » لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : يخرج الرجل 
ل که ا ل فة فلا و من ا م0 : 

۸ - روی مسلم عن ٹوبان ان رسول اله صلی الله عليه ونام قل | 
« إن الله زوى لي الأرض (۲) » فرايت مشارقها ومغاربها » وآن متي 
سیبلغ ملکها ما زوى لي منها » وآعطيت الكنزين الأحمر(۳) والأبيض › 


(0) قد تحقق ما أ أحبر به ية ني خلافة عمر بن عبد العزيز » فقد أخرج البيهقي في 
الدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أنه قال : إن ولي عمر بن عبد العزيز 
ثلاثين شهراً ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا با لمال العظيم ويقول : اجعلوا 
هذا حیث ترون في الفقراء » فا يبرح حتی یرجع بماله یتذکر من يضعه فيه فلا 
يجده » قد أغنى عمر الناس . 
E e a,‏ 
عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية » فاقتضيتها » وطلبت فقراء نعطيها هم › 
فلم نجد بها فقي » ولم نجد من يأخذها » فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ٠‏ 
فاشتریت ہا رقاب قاعتقتهم » وولاؤهم للمسلمین. أ. ه . من كتاب نبوة محمد يي 

القرآن » لحسن ضياء الدين عتر 

(۲) قال الوريشي : زويت ا ا > حاصله أنه طوى له الأرض وجعلها 
مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره » قال الطيبي : أي جعها لي حتى آبصرت ما تعلكه 
متي من أقصی المشارق والمغارب منها . 

(۳) يعني با کنز کسری وهو ملك الفرس » وكنز قيصر وهو ملك الروم » وعبر بالا حمر 
عن كنز قيصر› > لأن الغالب عندهم الذهب › وبالأبیض عن کنز کسری » لأن 
الغالب عندهم الجوهر والفضة . 


۹۱ 


وإني سالت ربي لأمتي » أن لا يهلكها بسنة عامة(١)‏ » وأن لا يسلط 
علیهم عدوا من سوی انفسهم(۲) » فیستبیح بیضتهم (۲). وإِن ربي 
: يا محمد » إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيتك لأمتك › 

کم ما ع وو ا ع و 
أنفسهم > فیستبیح بيضتهم > ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضاً > ويسبي بعضهم بعضاً . 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
الضلين » وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من آمتي بالمشركين » وحتى تعبد فئام من أمتي 
لاان #وانه كرون :ف١‏ آمتي کذابون ثلاثون > كلهم يزعم آنه نبی › 
وآنا خاتم النبيين › > لا نبي بعدي » ولا تزال طائفة من آمتي على 
منصورة › لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي أمر الله تبارك وتعالى » . 

هذا الحديث الشريف فيه دلائل كثيرة من آدلة نبوټه وصدق رسالته 
صلى الله عليه وسلم » وآنه جدير بالحفظ والاعتناء وإشاعته بين الأمة 
الإسلامية » ليعرفوا عظمته صلى الله عليه وسلم » ويزد ادوا إيماناً بنبوة 
سيد المرسلين وإمام المتقين » وهذه الدلائل أخبر بها صلى الله عليه 
وسلم قبل وقوعها » وقد وقعت كما أخبر » وها آنا أبين تلك الدلائل حسب 
فهمي القاصر وذهني الفاتر : 

ا إن الله زوى له الأرض » آي جمع الله ما تملكه أمته من بعده › 
فشاهد e E‏ > وقد اتسع 


)١(‏ وفي رواية بزيادة الباء أي بعامة وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم » وقال 
القرطبي : وكأنها زائدة » والسنة الحدب الذي يكون به الملاك العام» ويجمع على 
سنين : قال الله «إولقد أخلنا آل فرعون بالسئين . 

(۲) أي من غيرهم من الكفار . 

(۲) قال الجوهري : بيضة كل شيء حوزته » وبيضة القوم ساحتهم » وقيل بيضتهم › 
معظمهم وجماعتهم . 


۹۲ 


بالفتوحات التي قام بها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء 
وا ملوك » حتى بلغ ملك المسلمين من اق ال و أ خد 
فرنسا ا 

e E E E 
عنهما « وأعطيت الكنزين الأحمروالأبيض » » وإنما أخبر عنهما مع آن‎ 
ملكهما داخل في قوله السابق « زوى لي الأرض » لأنهما المملكتان‎ 
المتجاورتان لجزيرة العرب » ولأنهما كانتا أكبر الممالك إذ ذاك » وهما‎ 
اللتان كانتا تسيطران على كثير من العرب » ويستعمران بلدانهم » فكانت‎ 
الفراف خافنه بلك القرين :واخرا مسترت القرين اليمن + :كانت‎ 
قبائل غسان ولخم و جذام تحت سيطرة الروم » ؤبلدانهم مستعمرات‎ 
لقيصر » وما كان العربي يظن أن يأتي يوماً يملك العرب هاتين المملكتين‎ 
العظيمتين وكنوزهما » و آن يكونا تحت إمرة العرب » حتى بلغ الأمر أن‎ 
سيق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاج کسری وحلیته › وما کان‎ 
في بیوت آمواله » وجمیع ما حوټه مملكته على سعتها وعظمتها » وكذلك‎ 
فعل الله بقيصر » ولكن الإسلام هو الذي أعز الله به العرب » ورفعهم‎ 
. من الذل والهوان إلى العزة والملك والسيطرة‎ 

- سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك آمته بالقحط › 

ا N O‏ افتاه ولك 
أو يهلك معظمهم »> وقد استجاب الله له ما دعاه » فلا يقع القحط في 
جميع الممالك المسلمة » وإن وقع في ناحية فتمولها الناحية الأخرى › 
كما أن الله لم يسلط إلى الآن كافراً ليستولي على المسلمين ويهلكهم › 
أو يهلك معظم المسلمين » وإن وقع الاستعمار في كثير من البلدان › فإن 
الاستعمار حكم مؤقت » ولا بد أن تبقى ممالك مستقلة » وبالفعل زال 
الاستعمار من أكثر البلدان الإسلامية التي كانت مستعمرة »› ويؤخذ من 
مفهوم الحديث : أنه يقع استيلاء المسلمين بعضهم على بعض › ومن 
لوازم الاستيلاء الحروب وسفك الدماء في اكثر الأحيان . 


ث - أخبر صلى الله عليه وسلم آنه إذا جرى الخلاف بين المسلمين 


AES 


وجرت الحرب › فإنه يستمر الاختلاف والحروب الناتجة من النزاع 
لفات إل يو اة :رقو لفل عا اخ ةفانك زى هن 
حينما قتل عثمان بن عفان رضي الله عه إلى يومنا هذا > تری 
. الخلاف E‏ بين المسلمين » وقد تنوع الاختلاف » فاختلفوا في 
العقائد حتى تفرقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة » واختلفوا في الفروع کما 
اخفرا ي الات ارات الي اة ا م اد ق 
مملكة شبت في مملكة أخرى » نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة 
نبيه » وتحكيمهم ارائهم › واتباعهم شهواتهم » إضافة إلى حب السيطرة 
والسلطنة » ولذا لم يتفقوا حتى ولو ترى في الظاهر هدوء الحال قي 
كشي امن امالك الإ سادمة لکن الاحتلاف قات عل قوم تان 
هدوؤهم مؤقت » يتحين بعضهم الفرص السانحة لكي ينقض علي 
الغلكة لاخر ولا لن من فر م اللختلاف لحه ان تك اا 
مستمرة بين كل طائفة وطائفة وملك ملك أو زعيم وزعيم » ويكفي وجود 
الإخجلاف وعدم الاتفاق ووقو ع خرب من ملك وأخن؛. وان كانت الحا 
ق الأكثرين ساكنة وهادئة » ومما ينبغي أن نفهم أن من القتال ما قد 
يكون حقاً كقتال آهل التوحيد لآهل الشرك بالل » وجهادهم على تركهم 
الشرك » وكقتال الفئة الباغية الخارجة عن طاعة الأمير أو الملك بنوع 
من التأويل وسوء الفهم › كقتال علي بن أبي طالب للخوارج» وقتاله 
لمعاوية في صفين . 

ج - آخبر صلی الله عليه وسلم آنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام 
من آمته الأوڻان » وهذا واقعم مشاهد ملموس من انصراف الجهلة عن 
إخلاص العبادة لله تعالى بعبادتهم لقبور الأنبياء والأولياء »> فترى في 
أكثر الأقطار الإسلامية قد اتخذوا قباباً على قبور من يزعمون أنهم من 
أولياء الله > يطوفون حول تلك القبور » وينذرون لها » ويستغيثون في 
الشدائد بساكنيها » كاستغاثة الشيعة بعلي » والحسين » والعباس بن 
علي » وجهال أهل السنة بالجيلاني » والدسوقي › والبدوي » والزيلعي › 
والعيدروس وأمثالهم » مع العلم أن القرآن يصرح في آيات آكثر من 


۹4 


تحصر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة » بل القرآن كله في التوحيد )١(‏ 
كقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (۲ ) وقوله ‏ 
تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون )(۲) . وقوله تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه . 
وبالوالدين إحساناً ) )٤(‏ . وقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وبالوالدين إحساناً )() . 

وفي الحديث : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج )١(»‏ . 


وقد عمت الفتنة بالقبور » وجاهر الناس بالشرك الصريح والكفر 
القبيح » وكأنهم لم يعلموا آن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من 
قبله » ما بعثوا إلا لمحو الشرك والوثنية والدعوة إلى التوحيد » كما قال 
الله تعالى : ( ولقد بعثنا قي كل أمة رسولاً أن اعبدوا اش واجتنبوا 
الطاغوت )(۷) آي اعبدوا الله .وحده » واتركوا عبادة ما سواه (۸) » 


)١(‏ وبيانه » أي القرآن » إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » وهو التوحيد العلمي 
الخري » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له > وهوالتوحيد الإرادي الطلبي › 
` وإما أمر وني » وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد . 
وإما عن أهل الشرك » وما يعاقبهم به > فهو جزاء من نبذ التوحيد . 
(۲) سورة الذاريات : الآية ٥١‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲١‏ . 
43 سورة الإسراء : الآية ۲۳ . 
)٥(‏ سورة النساء : الآية ۳١‏ . 
)١(‏ رواه أهل السنن من رواية ابن عباس رضي الله عنها . 
(۷) سورة النحل : الآية ۳١‏ . ۰ 
(۸) ورحم الله ملا غمران القائل في قصيدته التي بين فيها عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » والثناء عليه والرد على المخالفين له والناسبين له مالم يقل : 
هل قال إلا وحدوا رب السا وذروا عبادة ما سوى التفرد 
وتقسكوا بالسنة البيضا ولا تتنطعوا بزيادة وتردد 
هذا الذى جعلوه غشا وهو قد بعثت به الرسل الكرام لمن هدي 


— ۹0 


وقال الله تعالى : ( فمن يكفر(١)‏ بالطاغوت ويؤمن باش فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها » واش سميع عليم )(۲) . 

تابرضل اله عله وسل آنه نکن ق مته متو ون کد ایبون 
كل واحد يزعم آنه نبي › وقد ظهر المتنبؤون كمسيلمة الكذاب باليمامة › 
والأسود العنسي باليمن > والمختار بن عبيد الثقفي › وآبو الطيب المتنبي غير 
أنه قد تاب » وظهر في القرن الثالث عشر الدجال الخبيث ف الهند بسياسة 
الانجليز ميرزا غلام أحمد القادياني » و محمد علي الباب الإيراني › 
وخليفته عبد البهاء » وتبع هذين الدجالين كثيرون › وأخبارهما مشهورة 
ومسطورة وهما من أكبر المتنبئين الكذابين » ومن أعظم الخبثاء والدهاة » 
الذين يدعون إلى هدم دين الإاسلام » والانضمام تحت لواء الكفر 
والصهاينة اللئام » ولهما من الأساليب الشيطانية » و المناهج الكفرية › 
وتمويه الحقائق » والتلبيس على العوام » ما سطرته آقلام العلماء » وهتكت 
أستارهما » لا سيما محمد علي الباب وخليفته . 

خ - آخبر صلى الله عليه وسلم آنه مع انحراف الأكثرين عن الدين 
المبين » وغلبة البدع والضلالات والمباديء الهدامة والمذاهب الكفرية › 
وتكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين حتى من أبناء جلدتهم » فإنه لن 
ينمحي الدين » بل لا تزال طائفة من الأمة الإسلامية على الحق منصورة › 
وهذا مما لا ريب فيه » فلقد تجد المدينة الكبيرة يقطنها ملايين من البشر ء 
وأكثرهم منغمس في بحور الضلال والشرك أو الشهوات أو الفسق والفجور › 
)١(‏ قال الحافظ ابن القيم رحه الله : الطاغوت كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو 

متبوع أو مطاع » فطاغوت کل قوم من يتحاکمون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه . 

من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه في ما لا يعلمونه أنه 

طاعة الله فهذه طواغيت العام » إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها» رأيت 
أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة رسول الله ية إلى 

طاعة الطاغوت ومتابعته . |. ه. (فتح المجيد) . 

إذا علمت ذلك » فاعلم أن القوانين التي يعمل با في كثير من البلدان الإسلامية 

من الطاغوت » وأن التحاكم إليها تحاكم إلى الطاغوت . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ . 


S5 


ولكن تجد منهم أناساً قليلين يحافظون على الدين الصحيح › ويتمسكون 
بالسنة المحمدية » ويرشدون الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه » ويحذرونهم 
ا ف ف من اللال رالشى والقحرو والتخاك أل انطاغوت وهنادة 
TEE SNA E E‏ 
قصدهم › ویرد کیدهم فی نحرهم › فهذه آوروبا وآمریکا والیابان مع ما هم 
فيه من الحضارة والعلوم والرقي ومعاد اة دين الإسلام ورسوله عليه آفضل 
الضاذة السا ١٠بدا‏ الالام يتشر ي لك الأركاءمع أن اقله فعاف 
تاتب رشك ولس ادى الاغاة الإلاميين من الأتتعد ادات 
والأموال » ما لدى أولئك من المبشرين الذين يجوبون شرق الدنيا وغربها 
للتبشير بدين المسيح » وتساعدهم دولهم بالأموال الطائلة والوسائل 
الغذيدة» وبالرم فن ذلك كله قان كفة الإسلا والدخول ية ارجح من 
كفة أولئك اللئام . 

و ا اة و ٠‏ ووا حاف كل م آنا 
القن ر رول اق عو ق و ق 
الأمة » وتحقق ظهور آئمة الضلال . 

وأول من ظهر عبد الله بن سباً يهود ي من يهود صنعاء اليمن › فحينما 
رأى قوة الإاسلام وسيطرته على كثير من الأقطار » وفتحه الشام ومصر 
وفارس والعراق » ورآى ما حل بيهود المدينة وخيبر من الخزي والوبال » 
ما تركه حقده اليهودي حتى فکر في الانتقام من الإسلام والمسلمين › 
وتشتيت كلمتهم » فأعلن الإسلام نفاقاً » ودعا بدعوته الضالة قائاد : إن 
النبي أوصى بالخلافة لعلي بن ابي طالب » وأنه الحقيق بالخلافة » وله من 
اقرا ت والهحة الوا ا مه الات و الا عا 
حقه » وظلموه » وكفرهم بذلك » وروج هذه الدعاية الخبيثة وطورها » حتى 
زعم آخيراً آن علي بن أبي طالب إله ‏ وتوسل بها مع بعض زنادقة الفرس 
واليهود » وآلب آوغاد الأمصار والجهال » حتى أعلنوا الثورة على عثمان › 
بشبهة آنه لم يعدل وأآنه يحابي قرابته من بني آمية »› حتى حاصروه 
وقتلوه > وأوقدوا نار الفتنة في وقعة الجمل بين جيش علي بن ابي طالي 
وجیش الزبیر وطلحة › وجری ما جری مما سطره التاریخ › ومن شوم هذه 


ت 


الدعاية الخبيثة › تفرق شمل الأمة › وإشعال نار الحروب والفتن › وتفرقت 
أتباعه إلى اثنتين وعشرين فرقة › وقيل آكثذر . 

فال شخ اشع اح رر رهه اله ف وة القرق الاشلاضة + 

تفرقوا اثنين والعشرينا بعض يظن البعض كافرينا 

وقي أواخر دولة بني أمية ظهر الجعد بن درهم » ودعا هذا الضال إلى 
انار الصقاف. وقول بكلى القر ان واخ عه الخ بن قران > 
ا تل اا عن اعات وا وان بك القرا»: 
وإنكار رؤية الرب في الآخرة » والجبر المحض . 

وقي عهد المأمون ظهرت المعتزلة متأثرين بأآراء الفلاسفة ومذهب 
الجعد والجهم بن صفوان »› واعتنق المأمون مذهب المعتزلة » وبعده 
لضم رخات ت ع ن الان ضط اهن اة 
والجماعة » ويسجن من سجن »وقي المقدمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى » ونشروا بدعتهم من تعطيل الرب عن صفاته » وشددوا النكير على من 
يقول : ان كلام الله صفة من صفاته » ليس بمخلوق » وقالوا : يجب أن 
تقولوا : إنه مخلوق . 

وتفرقت المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقة › ثم تتابع آئمة الضلال 
الذعاة إل الان حت طهر الحرفة الاخحادية فان قائلهة: 

الرب عبد والعبد رب وليت شعري من المكلف 

ثم جاء دور الباطنية » وحرفوا القرآن › وآولوه على حسب آهوائهم › 
ركمو أن للقرآن ناطنا رظاهرا ؛ كانت د عوذيم ظاهرها التشيح ووالاة اهل 
البيت رضوان الله عليهم » وباطنها الكفر والإلحاد » وتفرعت منها 
الدرزية والاسماعيلية والنصيرية وغيرها » ولازال بقاياهم في سوريا 
والهند وإفريقيا . 

وفي عصرنا هذا » كثرت أئمة الإلحاد والفجور والفساد » فمنهم من 
يدعو إلى الشيوعية والاشتراكية › ويزعم أن الإسلام آتى بالاشتراكية › 
والاشتراكية في الحقيقة بنت الشيوعية › ومنهم من يدعو إلى التبرج 


- ۹ - 


والسفور والاختلاط بالنساء » ومنهم من يدعو إلى إباحة الربا بتأويلات 
فاسدة وآراء كاسدة » ولا ريب أن من ليس عنده حصانة الإيمان 
والتوحيد » فقد يقع في شرك هؤلاء الضالين المضللين » وما أكثر ما وقع 
الجاهلون بشريعة الإسلام الصحيح في حبائل هؤلاء الشياطين الداعين إلى 
جهنم وبئس المهاد » ولكن ولله الحمد لا زال في الأمة الإسلامية من العلماء 
الراسخين والجهابذة المحققين » من تصدى للرد على أباطيل هؤلاء 
الضالين » وتفنيد ما روجوه وموهوه على الجهال » وإقامة الحجج القاهرة 
على بطلان ما يزعمه هؤلاء الأدعياء » وبراءة دين الإسلام من المباديء 
التي أتى بها هؤلاء الدعاة الطغاة » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : « لا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة » » والحمد لله على 
دين الإسلام » ( يريدون ليطفئوا نور اه بافواههم › والله متم وره 
ولو كره الكافرون › هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله ولو کره المشرکون ) (۱) . 


. ٣٣ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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الدلائل الحسية 


أعظم آیات النبی یا قاری 
لأنها المعجزة العلميية 


اا ت ےک 
عن فا الحا وة 
قد نیع الماء لجمع وافر 
يوم الحديبية وبالزوراء 
وقد روى جابر تكثير الطعام 
فن تال الكقان من آم القري 


اللعحزات اللسوية 


كثرة تجل عن 
کا و ا 
باقية مابقي البرية 
فهماك مني نبذة يسية 


اعداد 
ء 


في يوم بدر واحذرن ردها 
بين اصابع النبي الطاهر 
اء ا ا 
عن النبي المصطفى خير الأنام 
نبينا إبداء آية ترى 


ف ع اا لف ك تي و مك ااه 
فکم له من معجزات باهرة حررها دوي العلوم الفاخرة 
3 ¥ 


وإذ أنهينا الكلام عن الدلائل العقلية عن نبوته عليه الصلاة 
والسلام » فلنشرع في بيان معجزاته عليه الصلاة والسلام > وهى من 
الد لائل الحسية ما سوى القرأن › فإنه معجزة عقلية » وذكرها زيادة 
على ما سلف » لكونها أعظم المعجزات والآيات . 


ل 


تعريف المعجزة والفرق بينها وبين دلائل النبوة : 
والمعجزة في تعريف علماء الكلام : أمر )١(‏ خارق للعادة » مقرون 


)١(‏ وإنا قالوا أمر ليتناول الفعل » كانفجار الماء من بين أصابع النبي بي > ويتناول 
عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم » واحترزوا بقيد المقارنة بالتحدي عن كرامات 
الأولياء والإرهماصات التي تتقدم البعثة النبوية » وبقيد عدم المعارضة عن السحر 
والشعبذة » فنا نما يمكن معارضتها » ولم يرد في القرآن ولا في السنة لفظ 
المعجزات » وإن] الموجود فيها لفظ الآية » والبينة » والرهان » وهذا كان علاء 
الحديث ومن تبعهم ٠‏ إذا ألفوا في هذا الموضوع يكتبون دلائل النبوة » أو أعلام 
النبوة > كأبي نعيم والبيهقي والماوردي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكون الآية خارقة للعادة » أو غير 
خارقة » وهو وصف ل يصفه القران والحديث ولا السلف » وأن هذا وصف 
لا ينضبط » وهو عديم التأثير» فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء > خارقة للعادة 
بالنسبة إلى غيرهم » وقال ما معناه : خوارق الكهنة والسحرة هي بالنسبة لغرهم 
خارقة لعاداة تهم » ولكن بالنسبة ههم ليست خارقة لعاداتمم > والمبرز في فن من الفنون 
N RO TT‏ على النبوة » فكتاب سيبويه 
مثلا نما لايقدر على مثله عامة الخلق » ولكنه ليس بمعجزة بالنسبة لفطاحل علم 
النحو» فأية النبي لابد أن تكون خارقة لعادة غير الأنبياء من الجن والإنس » وهمذا 
يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي» فكل من عارضها صادراً من 
ليس من جنس الأنبياء» فليس من أياتهم » من أجل هذا طلب فرعون أن يعارض 
السحرة ما جاء به موسى › بأن يفعلوا مثل ما يفعل» و 
بالنبوة » فأمرهم موسی أن یأتوا ولا بخوارقهم» کا قال الله تعالى برا عنه وعنهم » 
قال هم موسى : [ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حباهم وعصيهم› وقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الغالبون) «فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون) «إفاألقى 
اللو سا دن ال ا راان ر موسي وهار وة 6 وا مح ال 
إلا لما رأوا كيف انقلبت عصا موسى حية كبيرة وابتعلت حباهم وعصيهم التي انقلبت 
a‏ فعلموا عندئذ أن ما أتى به موسى ليس من جنس مقدورهم » 
فامنوا إیماناً جازما > ولا قال هم و : (لأصلبنكم في جذوع النخل » ولتعلمن 
أينا أشد عذاباً وأبقی › الوا لن ر ك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا › 
فاقض ما نت قاض » إنا تقضى هذه a‏ الدنيا» .١‏ ه . من كتاب النبوات › 
بتلخيص وزيادة Ca‏ والآيات صفحة / ١۱ء ١٠١١» ١۲‏ . 


۱٩۱ 


بالتحدي مع عدم المعارضة » ومن هذا التعريف نعرف أن هناك فرقاً بين 
لال 'النبرة وغادهات. الت ون الهس : دنل اة أوعلاقات 
النبوة يراد منه كل دليل يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ويبرهن 
على صدقه » دون تقييد بشروط معينة » فيشمل حتى السمات الخاصة 
في جسده كخاتم النبوة > ويشمل تبشير الكتب السماوية ببعثته . 


آما المعجزة فقد اشترط فيها أن تقترن بالتحدي » إذ يتحدى النبي 
الناس بمعجزة » فيعجزون عن الإتيان بمثلها » كأن يفعل النبي أو آي 
رسول أرسله الله شيئًاً لم تجر العادة أن يكون في قدرة البشر أو غيرهم 
ما سوى النبيين أن يعملوه » كنيع الماء من بين الأصابع وفلق البحر 
وانشقاق البدر ونحو ذلك مما يأتي › فيعجز الناس عن الإتيان بمثه › 
ودي ن ا ا :الهد اة كما يمحت االمتحن ا ران اعفن 
موسى » وآمنوا إيماناً صادقاً > لأن من يرد الل له الهداية إذا رآى تلك 
الآيات التي تأتي بها الأنبياء » يعلم إذ ذاك آنهم صادقون في دعوى 
النبوة والرسالة » ولأن المعجزة في منزلة صدق عبدي في ما يبلغ عني . 

نها انافاه لك من تفرك الخد 4 ول الو او غات 
النبوة يتين لك ايها القازيء إن كل هة علامة عل وة صاحبها 

حتماً » ولكن ليس كل علامة أو دليل على النبوة آمراً معجزاً خارقاً 
للعادة مقروناً بالتحدي » فالمعجزة أخص من الدليل والعلامة . 
أعظم المعجزات وأشهرها القرآن العظيم : 

١‏ - ومعجزاته صلی الله عليه وسلم )١(‏ كثيرة » وأشهرها وآعظمها 
القران العظيم > لآنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب » وهم آفصح 
الناس لساناً واعظمهم بياناً > واشدهم اقتداراً على الكلام » بأن يأتوا 
يسورة من مثله > فعجزوا مع شدة عداوټهم له وصدهم عنه » حتی قال 


)1( ذكر النووي ني مقدمة شرح مسلم ن معجزات النبي إل تزيد على ألف ومائتين › 
وقال البيهقي في المدخل : بلغت ألفا » وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه 
ألف معجزة » وقد اعتنى بجمعها جاعة من الأئمة كأبي يعيم والبيهقي والماوردي . 


E 


بعض العلماء : أقصر سورة في القرآن ( إنا أعطيناك الكوثر ) » فكل 
قرآن من سورة آخرى كان قدر ( إنا أعطيناك الكوثر ) سواء كان آية 
أو أكثر أو بعض آية » فهو داخل فيما تحداهم به . 

الحيثية إلى عدد كثير جداً > ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه 
والتئام كلماته وفصاحته وإعجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدا › 
خلاف قواعد النظم والنثر . 

۲ - هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات » مما وقع من 
أخبار الأمم الماضية » مما كان لا يعلمه إلا آفراد من آهل الكتاب » ولم 
يعلم أن النبي اجتمع بأحد منهم »› ولا آخذ عنهم » وبما سيقع » فوقع 

۳ - عدم حصول الملال والسامة على قارئه وسامعه » مع الهيبة 
التي تقع عند تلاوته » والخشية التى تلحق سامعه . 

٤‏ - تیسر حفظه لمتعلمیه » وټسهیل سرده لتالیه (۲). اه. 

۵ - بقاؤه مصوناً محفوظاً من أن تتطرق إليه يد التغيير 
(۱) کا في قوله : ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 

فانتصر الروم على الفرس كا أخبر القرآن » وكا في قوله تعالى : «إلتدخلن المسجد 

الحرام إن شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) فدخلوا مكة 
والمسجد الحرام بعد صلح الحديبية بسنة » کا أخرر القرآن وكا هو معروف» وكا 
في قوله تعالی : یا بها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي اله بقوم 
يحبهم ويحبونه) فوقع كا أخبر القران بعد وفاته ية » فارتد أكثر العرب وجاهدهم 
أبو بكر بجيوشه الغفيرة » وكان كثير منهم من أهل اليمن » إلى غير ذلك من الأيات 
التي أخحرت با سيكون › فوقع با أخبرت الآيات القرآنية »> بعضها في زمنه يلا 
وبعضها بعد وفاته » وكل ما مضى عصر وحصلت كشوف وعلوم جديدة يظهر صدق 
القرآن وما أنباً به ع) سيكون في مستقبل الزمان . 
(۲) من فتح الباري . 


ا 


والتحريف » مصداقاً لقوله تعالى : ( إنا نحن ذزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون )١()‏ الآية . 
وحتی ولو سولت للحد آن يغير شيئًاً من الآيات » أو يحذف شيئاً 
من يعض الحروف أو الكلمات » فسرعان ما ينتبه المسلمون › فيقومون 
بالإنكار » وينبهون على ذلك الخطاً والتحريف » ومن عجيب أمر القرآن 
أن الإنسان إذا أراد أن يحذف حرفاً من بعض الكلمات » لتنبه المستمع 
إن کان من قراء القرآن فور سماعه » ونبه على الغلط الذي وقع غمذاً 
أو سهواً » لأنه باختلال حرفين أو حرف من كلمات القرآن » يتغير 
أسلوبه ومعناه » ويتفكك نظمه » مثلاً لو قرا القاريٌ : ( إنا أعطيناك 
الكوثر صل لربك وانحر) لنبه المستمع القاريّ فور سماعه » قائلاً له 
إنك قد حذفت الفاء من فصل » أو قال : ( إن شانئك الأبتر ) لقال له 
( هو الأبتر) » لأن التركيب هنا يفيد الحصر » حيث أن بعض زغماء 
فشن ٠‏ ا مات اننا رعولا فالا تر مهد ٠‏ فانرل ١‏ ( إن 
شانئك هو الأبتر ) آي مبغضك يا محمد » ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره لا آنت » بل قد أبقى 
اک غ ا ت ف ن قات العا مسرا 
على دوام الآباد إلى يوم الحشر والميعاد »> فحصر الأبترية والأقلية إنما 
يحصل بكلمة ( هو ) الواقعة مبتدا للأبتر » آما إذا حذفت كلمة ( هو) 
فلا يحصل هذا المعنى البليغ المغيد لهذا الحصرء كما لا يخفى . 
- تحديه لليهود آن يتمنوا الموت » فلم يقع ممن سلف منهم › 
ولا من خلف من تصدى لذلك ولا أقدم » مع شدة عداوتهم لهذا الدين › 
وحرصهم على إفساده والصد عنه » فكان في ذلك أوضح معجزة . 
۷ - الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال من الأحوال » وتأمل 
ذلك في سورة ق وغيرها . 


۸ - التناسب في جمیع ما تضمنته آیاته ظاهراً ویاطناً من غير 


. ٩ سورة الحجر :.الآية‎ )١1( 


°٤ 


اختلاف » قال الث تعالی : ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثراً )(۱) . 


. الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب‎ - ٩ 
يعض المعجزات العلمبة للقرآن الشريف‎ 
: (۳۰( ق سورة الأنبياء : آية‎ - ۱ 
قال تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا‎ 
. ) رتقاً ففتقناهما‎ 
النظرة العلمية : يتفق معنى هذه الآية مع أحد النظريات في نشاة‎ 
الأرض والسماء » وذلك آأنهما كانتا في أول آمرهما ملتصقتين داخل‎ 
السديم الذي يحتويهما » ثم إنهما انفصلتا نتيجة انفجارات شديدة‎ 
حدثت داخل السديم (۲) » وتم الانفتاق المذكور في الآية بعد أن كانتا‎ 
مرتوقتين أي متصلتين بعضها ببعض » وقي ذلك إشارة لما حدث في‎ 
الكون من انفجارات انتشرت بسببها مادة الكون فيما حولها من فضاء‎ 
وفراغ » وانتهت بتكوين مختلف أجرام السماء المختلفة.‎ 
: )۷۸( قال اه تعالى قي سورة النحل : آية‎ - ۲ 
وال اخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم‎ ( 
: ) السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون‎ 
تفسبر علماء الدين : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم »› لا تدركون‎ 
شيئًاً مما يحيط بكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسائل للعلم‎ 
والإدراك » لتؤمنوا به عن طريق العلم »> وتشكروه على ما تفضل به‎ 
0 « 
AY سورة النساء < الآية‎ )۱( 
المجرة والسديم بمعنی واحد ¢ سحابة ضخمة من غازات ومواد صلبة وعناصر أخرى‎ (1) 
. الفلك العرب اسم المجرة » لأنها تشبه النهر الجاري‎ 


0ا 


النظرة العلمية : يؤكد لنا العلم بدلائله الكثيرة » أن حاسة السمع 
تسبق حاسة البصر في أداء وظيفتها » ولم يكن أحد يعلم ذلك وقت نزول 
القرآن » وقد ورد تقديم السمع على البصر في آكثر من سبعة عشر 
وا > منها قوله تعالى : (وجعلنا لهم فا واأبصارا 
و آفئدة ()1( > وقوله تعال : ( إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسؤول)(۲) . 

ويقرر العلم أن حاسة السمع تبدا مبكرة في أداء عملها 
الأسابيع القليلة الأولى بعد ولادة الطفل » أما البصر فيبدا عمله 
الشهر الثالث » ولا يتم تركيز الإبصار إلا بعد الشهر السادس » ودليل 
د أن ادن الطفل تؤدى ولفها اعقب ولات لت ادا شم سوا 
شعر به وآحسه فورا » وصدر عنه ما يدل على التأثر به » أما عين الطفل 
فإنها لا تؤدى وظيفتها إلا بعد فترة من ولادته » ودليل ذلك أنك إذا 
مددت يدك قريباً منها لا ترمش ولا تتحرك . 

ومن روعة الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة > أن الله سبحانه 
يذكر الفؤاد بعد السمع والبصر لمعنى دقيق آنشا > وهو آن اكتساب 
العلم يحصل بعد الانتقال من مرحلة الإدراك الحسي بالسمع والبصر إلى 
مرحلة الإدراك العقلي » وهذه هي طريقة تعلم المعارف والخبرات » وكلها 
تجيء بحسب الترتيب الذي ذكره القرآن » وهو الإدراك الحسي أول ء 
ثم الإدراك العقلي » ودليل ذلك واضح في أن الطفل يولد لا يعلم شيئًاً › 
ثم تتوالى عليه المدركات الحسية وتتكاثر عن طريق السمع ثم البصر» 
فإذا صارت مجموعة المدركات الحسية كافية » يأتى دور الفراد ليعقل 
ا ا 

وهناك حقيقة اخرى في تقديم السمع على البصر ؛ وهو أن القرآن 
يذكر السمع مفرداً > ویذکر الإبصار بصيغة الجمع » وق ذلك سر من 
آسرار الإعجاز افا > لأن استقبال الأذن للمسموع لا خيار للإنسان ۰ 


Go’ ‘o’ 


. ۲١ سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )۲( 


O 


فيه »> حيث لا حجاب يحجب وصول الصوت إلى طبلة الأذن › أما العين 
فللإنسان الخيار في أن يرى أو لا يرى » ولها جفون تساعد على ذلك . 
۳ - قال اث تعالى في سورة المائدة : آية )١(‏ : 


( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين › 
وإن كنتم جنباً فاطهروا > وإن كنتم مرضی أو على سفر آو جاء آحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيداً 
طيباً > فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه ما یرید الت لیجعل علیکم 
من حرج » ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشکرون ) . 

ery‏ الدين : يا أيها المؤمنون إذا ا تکونوا 
E‏ الاش اكم مم الكهة > وإن e‏ 
فاغسلوا جمیع آبد انكم با اء « وان کنتم مرضی کشا يمنع استعمال 
a e‏ ا SS a‏ 
ال ظاهراً وباطناً . > وليتم نعمه فا E‏ والبيان والتيسبر »› 
ولتشكروا الله على هدايته وتمام نعمته بالمداومة على طاعته . 

النظرة العلمية : يقرر العلم الحديث أن هذه الآية الكريمة تظهر 
لنا علاقتها بالطب » ولا سيما الطب الوقائي للإنسان من الأمراض 
الجلدية التي يتعرض لها › إذا لم ينظف أعضاء جسمه ويخاصة 
المعرضة للعوامل الجوية »> وما فيها من آترية وجراثیم وغازات ت ضارة › 
ولا شك أن الوجه والأيدي والأرجل هي أكثر أجزاء الجسم تعرضا 
للتلوث والتأثر بهذه الميكروبات » وهي تعد بملايين الملايين في كل 
مطلقاً آي درن على الجسم يخشى منه الضرر» وهكذا نرى آيات الله 
سبقت الحكمة القائلة : إن الوقاية خير من العلاج . 


۱۷ 


: )۲ , ۱۹( وقوله تعالى يي سورة الرحمن : آد‎ - ٤ 

( مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لا يبغيان › فباي آلاء 
ربکما تکذبان ) . 

النظرة العلمية : تشير هذه الآية إلى نعمة الله على عباده » وهى 
عدم اختلاط مياه البحر المجاورة للمياه العذبة » بل جعل بينهما قانوناً 
ثابتا يحكم فيهما العلاقة بينهما »> من حيث الكثافة والملوحة وما فيهما 
من أحياء مائية » كأن بين كل بحر وآخر حاجزا غير ظاهر للعيان » لم 
تقمه يد الاإنسان » ولكن أقامته يد الرحمن . 

ومن عجائب قدرة الله تعالى » أنه جعل ماء النهر لا يؤشر في ماء 
البحر فيغير ملوحته » كما لا يؤثر ماء البحر في ماء النهر» لأن النهر 
الذي يصب في البحر يكون عادة بمستوى أعلى من مستوى سطح 
البحر » وتدل المشاهدة على أن مياه نهر الأمزون الذي يصب في المحيط 
الأطلسي تندفع مسافة ۲٠١‏ ميل في المحيط حافظة لعذوبتها طول هذه 
المسافة » وفي الخليج العربى نجد عيوناً من الماء العذب تفيض داخل 
ماء الخليج الملح بماء عذب . 


: )۷١ ٠۷١( في سورة الواقعة : آية‎ - ٠ 


قال الله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو 

النظرة العلمية : يقسم المولى تبارك وتعالى بمواقع النجوم » لأن 
القسم بمواقعها يوجه الانتباه إلى أن المسافات بين النجوم تبلغ حدودا 
لا يتصورها الخيال » فمثلاً نجد أن أقرب نجم إلينا في مجرتنا وهي 
الشمس » تبعد عنا بمقدار ٠٠٠‏ سنة ضوبية » بينما النجم الذي يليها 
بالقرب يبعد عنا بمقدار أربع سنوات ضوئية تقريباً »> والسنة الضوية 
تدل على مدى المسافة التى يقطغها الضوء في سنة كاملة » علماً بأن 
سرعة الضى تفناوي ۴٠٠‏ الف كلومتر ف التانة ٠خم‏ إن: هتاك ذاو 
علمياً آخر عن مواقع النجوم » وهي أن موقع الشمس موقع بالغ الدقة 


- ۱° 


e‏ > لكي تستقيم ََ يم معه الحياة على كوكبنا الأرضي » لأنها لو تقدمت 
عن موضعها 0 الأرض 0 وتجمدت فیها البحار والمحيطات 0 وتعتبر 
غر ال لخاد اليش غلا 

ويلي هذه الآية قول الله تعالى : ( إنه لقرآن كريم قي كتاب مكنون 
من الملائكة . 

: )٤ ٠ ۳( وقال الث تعالى في سورة القيامة : آية‎ - ٦ 

( أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه › بلی قادرین على أن 

تفسير علماء الدين : أيحسب الإنسان بعد أن خلقناه من عدم › 
أن لن نجمع ما بلي وتفرق من عظامه ؟ نعم إننا نقدر على أن نسوي 
أطراف أصابعه الصغبرة » ونجعلها كما كانت قبل الموت » فكيف 
بالعظام الكبار؟ . 

النظرة العلمية : تدل عبارة تسوية ابنان على معنى لم يكشف 
بين فرد E‏ جمیع ال وقد اتد E‏ هذه الاختلافات 
في تحقيق الشخصية عن طريق البصمات » وقد أفادت هذه الحقيقة في 
الققرف علا لاخافن عن طرية مادم ج لا و حال وكوغ جرات 
يترك الجناة فيها بصماتهم على آي شي يتناولوه . 

۷ - وقال اث تعالى في سورة الطارق : آية )١١ »٠١(‏ : 

( والسماء ذات الرجع › والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل 
وما هو بالهزل ) . 

النظرة العلمية : يتجلى إعجاز القرآن في كلماته الحقة التي 


۱۹۹4 


من E‏ ومحیطاتها ا الماء ا يجتمع مکوناً فا ٤‏ 
یتکاثف ويسقط الأمطار الغزيرة على الأرض > کما أقسم سبحانه 
بالأرض ذات الصدع » آي التي تتصدع وتنشق › ليخرج منها النبات 
بعد ارتوائها بماء المطر » كما آنها أيضاً ذات الصدوع التى تكونت في 
باطنها > وصارت مكامن تتفجر منها مواد الغاز الطبيعي والبترول 
وینابیع الماء الكبريتية › وكأنها تعيد لنا ما انطوى في باطنها من النبات 


معحجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية غير القرآن 

ما غير القرآن من معجزاته عليه الصلاة والسلام الحسية فكثرة › 
حتى قال بعضهم تبلغ ثلاثة آلاف » وها أنا آتحف القاريٰ بعدد قليل 
من تلك المعجزات الباهرة : 

| - رده عبن قتادة ين النعمان : 

فقد آصیبت عینه یوم بدر » فسالت حدقته على وجنتیه › فأرادوا 
أن يقطعوها › فسالوا رسول الله > فقال : لا » فدعاه فغمز حدقته 
براحته » فكان لا يدري آي عینیه آصیبت . آخرجه ابن عدي وأبو يعلى 
والبيهقي من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن حديث قتادة بن 
النعمان 

: براء عين علي بن آبي طالب‎ - ٣ 
وسلم قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتع الله على يديه‎ 
› فلما آصبح قال : آین علي بن آبی طالب ؟ فقالوا : یشتکی عینه‎ ... 
قال : فأرسلوا إليه » فآتى به » فبصق رسول الله قي عینه » وډعا له‎ 
. فبرآ »> حتی کآن لم یکن به وجع‎ 


SANS 


۳ - نيع الماء من بين أصابعه )١(‏ : 
زت عة ادكو هم الاد من بن إصاغة ب واكك فضا 
ا 

أ - أخرج البخاري عن جابر فقال : عطش الناس يوم الحديبية 
ورول اف نن دة رک فوا نها ١‏ كم قلغل التاس فقال + 
مالكم ؟ » فقالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك › 
فوضع النبي يده في الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون » فشربنا وتوضانا » قال الراوي عن جابر » فقلت لجابر : كم 
كنتم يومئذ ؟ » قال : لو كنا مئة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مئه . 

ب - أخرج البخاري عن آنس قال : أتى النبي بإناء وهو بالزوراء 
(۲) » فوضع يده في الإناء » فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً 
القوم » قال قتادة : قلت لأنس » كم كنتم ؟ » قال : ثلاثمائة » أو زهاء 
ثلاشمائة () . 

: إخبار الشاة المسمومة له صلى اله عليه وسلم بذلك‎ - ٤١ 


أ - أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه » أن يهودية آتت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها » فجيء بها إلى ريسول 
)١(‏ قال القرطبي : نبع الماء من بين أصابعه تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة 

وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي » قال 

العلاء : ل يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا » حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه » ونقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال : نبع الماء من بين 
أصابعه أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر» لأن خروج الماء من الحجر 
معهود » بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم » وقد روي نبع الماء من بين 

أصابعه في مواطن كثيرة جماعة من الصحابة » منهم أنس » وجابر » وابن مسعود › 

وابن عباس » وأبو ليلى الأنصاري » وأبو رافع مولى رسول الله يو . | . ه . من 

حجة الله على العالمين . 

(۲) مكان بالمدينة . 


(۳) قدر . 


RR 


الله صلى الله عليه وسلم » فسألها عن ذلك » قالت : أردت لأقتلك » قال : 
اکا ا و 

ب - وآخرج الدارمي والبيهقي » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » آن يهودية من آهل خيبر أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاة مسمومة » فأخذ الذراع فأكل منها » وأكل رهط من أصحابه ؛ 
ققال + ارفغوا ايديكم 2 :وغا النهودية » فقال + اسمعت هذه الشاة؛ 
قالت : من أخبرك ؟ قال : اخبرتني هذه التي في يدي الذراع » قالت : 
نعم »> قال : فما أردت إلى ذلك » قالت : قلت: إن كان نبياً فلا يضره ؛ 
وإن لم يكن نبياً استرحنا منه » فعفا عنها » ولم يعاقبها . 

ت - وآخرجه البيهقي وآبو نعیم من وجه آخر › عن جابر وفیه قال : 
امسكوا » فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة . 

: تکثر الطعام بیرکته صلی الث عليه وسلم‎ - ٥ 

وردت آحاديث كثبرة في هذا المعنى » وأكتفي بحديث جابر رضي الله 
عنه المتفق عليه » وهو حديث طويل » وخلاصته : 

آن النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه من الصحابة كانوا مشغولين 
بحفر الخندق » ورآى جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم آمارة الجوع › 
فجاء إلى زوجته » وكان عندهم عناق وصاع من شعير » فذبع العناق › 
وقال لزوجته أن تطحن الشعير وتخبزه وتطبخ اللحم » ورجع فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بما صنع وقال له : تعال أنت ونفر معك » يعني 
دون العشرة » وفي رواية : طعيم لنا صنعته » فقم أنت يارسول الل 
ورجل أو رجلان » فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وكانوا ألفا » فقال جابر : لقيت من الحياء 
ما لايعلمه إلا الله » وقلت : جاء الخلق على صاع من شعير وعناق » 
وجاء النبي يقدم الناس » ودعا بالبركة في العجين واللحم » ثم قال 
لجابر : ادع خابزة لتخبز مع زوجتك » ثم قال : اقدحي : آي اغرفي من 
برمتكم ولا تنزلوها » وأقعدهم عشرة عشرة يأكلون » قال جابر : فأقسم 


۱۲ 


با لله > لقد آکلوا حتی ترکوه وانصرفوا »آي مالوا عن الطعام - وآن برمتنا 

- آي لتغلي وتفور - كما هي » وعجيننا ليخبز كما هو » وڻي رواية : 
فقال : كلي واهدي » فلم نزل نكل ونهدي يومنا أجمع » وفي رواية : 
کا هفتا لحرا م فلا ر هل اه له ول هه ةلك 


- سقوط الأصنام يإشارته صلى الله عليه وسلم : 

أ - أخرج البخاري ومسلم والبزار والطبراني وآبو يعلى » عن جابر 
ی کا کول الت عون ولا ما خت 
مثبتة الأرجل بالرصاص قي الحجارة » فلما دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسجد عام الفتح » جعل يشير بقضيب في يده إليها › 
ولا يمسها » ويقول : جاء الحق » وزهق الباطل › فما أشار إلى وجه 
صنم إلا وقع لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع على وجهه » حتى ما بقي منها 

ب - وقي رواية لابن مسعود فجعل يطعنها ويقول : جاء الحق › 
وما يبدىء الباطل » وما يعيد » ويجمع بين الروايتين بأنه صلى الله عليه 
وسلم » كان يشير إلى بعضها من غير أن يمسها » ويتلو الآية الأولى › 
وتا تطعها ونلى إلا الثائة : 

۷ - استجابة دعائه صلی الله عليه وسلم : 


أ - أخرج البخاري ومسلم عن آنس » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك »> وآخرجه أبن سعد 
والبيهقي من وجه آخر › وزادا قال عبد الرحمن : فلقد رآيتني » ولو 
رفعت حجرأ » لرجوت آن أصيب تحته ذهباً أو فضة » وفتع الله له ابواب 
الخيرات » وكان حين قدم المدينة فقيراً > لا يملك شيئًاً » واشتغل 
بالتجارة ٠‏ فقي اقرب زمن رزقه الله مالا كشراً ببركة ذعائة صلل الله عليه ٠‏ 
وسلم » حتى أنه لما توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين › 
حفر الذهب من تركته بالفؤوس ٠‏ حتى جرحت الأيدي من كثرة العمل › 


۳ - 


وآخذت كل زوجة من زوجاته الأربع ربع الثمن ثمانين ألفاً » وقيل : إن 
نصيب كل واحدة كان مائة آلف » وقيل : بل صولحت إحداهن على نيف 
وثمانين آلف دينار » وأوصى بألف فرس وخمسين آلف دينار ف سبيل 
لله » وأوصى بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن » بيعت بأربعمائة 
آلف » وأوصى لمن بقي من آهل بدر » لكل رجل بأربعمائة دینار » وکانوا 
مائة » فاخذوها › وأخذ عثمان فيمن أخذ » هذا غير صدقاته الفاشية 
فک 

ب - وأخرج البخاري عن أنس قال : أصاب أهل المدينة قحط على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم > فبيتما هو يخطب يوم الجمعة › 
إذ قام رجل فقال : يا ررسول الله » هلكت الكراع(١)‏ » هلكت الشاء › 
فاد ع الله يسقینا» فمد يده وډعا > قال أنس : وإن السماء كمثل 
النجاجة(۲) » فهاجت ريع » وأنشات سحاباً » ثم اجتمع 
السماء عزاليها > فخرجنا نخوض للماء حتى أتينا منازلنا > فلم نزل 
نمطر إلى الجمعة الأخرى »› فقام إليه ذلك الرجل أو غيره » فقال : 

با يسول اله > تيمت البيتوت» فاد م اله تخي > فتبسم ثم قال : 
حوالینا ولا علينا » فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه 
إکلیل (۳) . 
۸ - انقیاد الشجر : 

عن جابر رضي الله عنه قال : سرنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حتی نزلنا وادیاً آفیع )٤(‏ » فذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقضي حاجته › فأتبعته بإداوة () من ماء » فنظر رسول الله صلى الله 
و 
)١(‏ المراد به الخيل وقد يطلق على غيرها من الحيوان . 
(۲) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب . 


(۳) بكسر اهمزة وسكون الكاف وهي العصابة التي تحيط بالرأس » وأكثر ما تستعمل إذا 
ما كانت مكللة بالجوهر . 


. أوسع‎ )٤( 
. إناء أو جلد صغير يوضع به ماء‎ )٥( 


۱٤ - 


عليه وسلم › قل ر ا یستتر به » فإذا شجرتان بشاطي الوادي ؛ 
الا د 
أغصانها فقال : انقادي عَليّ بإذن الله » فانقادت معه کالبعیر )١(‏ 
الخشوش الذي يصانع قائده » حتى أت الشجرة الأخرى › فأخذ 
بغصن من أغصانها فقال : انقادي عل بإذن الث » فانقادت معه كذلك › 
حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما » لأم بينهما » فقال : التئما عَليّ بإذن 
الله فالتامتا . 
قال جابر : فخرجت اضر » مخافة أن يحس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقربي قَبَْعدَ أو فيتَبَعَدَ > فجلست أحدث نفسي ۽ > فحانت 
مني لفتة > فإذا آنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً » > وإذا 
الشجرتان قد افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق » فرأيت ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة » فقال برأسه هكذا › ثم أقبل فلما 
انتهى إلي قال : يا جابر هل رآيت مقامي ؟ قلت : نعم يا ربسول الله . 
ورواهلة ق حاتت لول لاني النشس حي اف ع 0 : 
٩‏ - حنين الجذع : 
عن جابر رضي الله عنه قال : كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
ل > فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب > يقوم إلى جذع 
منها » فلما صنع المنبر فكان عليه » سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت 
العشار (۲) » حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها › 
وفي رواية : فلما كان يوم الجمعة » ورفع إلى المنبر > صاحت النخلة 
صياح الصبى » رواه البخاري والنسائي والترمذي بلفظ : فحن الجذع 
حنين الناقة » فنزل النبي صلى اله عليه وسلم فمسه فسكن . 
(۱( ا 
)"( | . ه . من (التاج الحامع للأصول في أحاديث الرسول )اج۳ . 


)( والعشار جمع عشراء وهي الناقة التي مضى عليها من ن إرسال الفحل عليها عشرة 
اد 
سهر . 


۱١ 


: انشقاق القمر‎ - ١ 
قد سال الكفار من آم القرى نبياً إبداء آية ترى‎ 
فسال المىلى فشق البدرا لكنهم قد زعموه سحرا‎ 


قد آيد الله رسله بالمعجزات )١(‏ الباهرات » كما حكى الله عنهم في 
القرآن المجيد » تلك المعجزات التي ليس في مقدور البشر أن ياتوا 
متها وكذلك النبي صلی الله عليه وسلم من حیث بشریته » لیس ف 
إمكانه أن يأتي بتلك المعجزات التي تعجز البشر» ولو تضافروا 
واجتمعوا وتناصروا على آن یاتوا بمثلها - حتی لو استنصروا بالجن 
والملاتكة - لما استطاعوا الإتيان بمظها » لكن الله تعالى هو الذي ايد 
رسله بالمعجزات » وخاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم › قد آیده بعدید 

هن العجراك دللا فل سدق تبون ب وقد درن کدرا خا فسا ت 
ومن تلك المعجزات : معجزة كبرى وهي انشقاق القمر . 

قال الله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) () » وقد ذكر المفسرون وف المقدمة 
العلامة ابن جرير والحافظ السيوطي وابن كثير والبغوي والقرطبي 
والبيضاوي والخازن والفخر الرازي والألوسي والخطيب الشربيني وجمال 
الدين القاسمي » وسائر المفسرين حتى من مفسري الشيعة والإباضية › 
في تفسير هذه الآية ثبوت انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأوردوا الأحاديث الواردة في الانشقاق › وأكثر الحافظ ابن جرير 
والحافظ ابن كثير والسيوطي من تلك الأحاديث › كما ذكر علماء الحديث 
في الصحاح والسنن والمسانيد الأحاديث الواردة حول هذه المعجزة 
العظيمة » ونحن نكتفي هنا بما أورده الإمامان الجليلان البخاري 
ومسلم » وکفی بهما علماً وحفظاً وإتقاناً واختياراً للصحيح » ونضيف 
اليهما ما رواه الإمام أحمد قي مسنده والبيهقي قي دلائل النبوة . 


(1) کإخاد النار لإبراهيم » وناقة صالح > ومعجزات موسی وعیسی عليهم السلام . 
(5) سورة القمر : الآيتين ١‏ ۲ . 


۱۱١ - 


ذكر بعض أحاديث انشقاق القمر . وبعض اقوال العلماء فيه : 
انشقاق القمر) : 
شقین » حتی رأوا حراء بینهما . 


SE 
: ال‎ 
عن عبد الله بن عباس : « إن القمر انشق ق على زمان رسول‎ - ۳ 


الله صلى الله عليه وسلم » . 

كما ذكر هذه الأحاديث في تفسير : ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر ) . 

كما ذكرها في ( باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية » فاراهم 
ا ق القمر على عهد رسول اث صل اق 
SD BS‏ 

۵ - وروی أحمد في مسنده » عن جبیر بن مطعم رضي الله عنه › 
آنه قال : « انشق ق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فصار فرقتين : فرقة على هذا الجبل › > وفرقة على هذا الجبل > فقالوا : 


۱۷ - 


في الدلائل من طریق محمد بن کثير» عن آخیه سليمان بن کثير » عن 
حصين بن عبد الرحمن . 


- وروی البخاري ن ع ف قآ و ج غ 


ابن عباس قال : « انث نشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم » . 
ورواه البخاري ايضاً من حدیث بكر بن مضر . »> عن جعفر بن ربيعة › 


( اقتربت الساعة وانشق ق القصر) قال E E‏ 
الله » انشق فلقتين > فلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل » قال 

النبي : اللهم اشهد » » وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد به . 

۸ - وقال ابن جریر : حدٹنا ابن مثنی عبد الأعلی » حدٹنا داوب 
بن آبي هند » عن علي بن آبي طلحة › عن ابن عباس في قوله تعالى : 
( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر ) قال : قد مضى ذلك › كان قبل الهجرة انشق القمر حتى 
رآوا شقیه . 

- قال بو د اود الطيالسي : « حدتنا آبو عوانة عن المغبرة عن 

سحر ابن أبي كبشة قال : فقالوا : انظروا ما يأتيكم به السفارء 
فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم > قال : فجاء السفار 
فقالوا ذلك » )١(‏ . 

٠١‏ - قال العلامة ابن جرير في تفسير قوله تعالى : ( اقتربت 
الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر ) a‏ الساعة ) دنت الساعة 


. هه . من تفسیر ابن كتير‎ > ۱ ١( 


— ۱1۸ - 


التي تقوم فيها القيامة » وقوله « اقتربت » افتعلت من القرب » وهذا 
من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة » وقرب فناء الدنيا » وآمر 
لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم » وهم عنها في غفلة 
ساهون » وقوله ( وانشق القمر ) يقول جل ثناؤه : وانفلق القمر » وكان 
ذلك فیما ذکر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل 
هجرته إلى المدينة » وذلك أن كفار أهل مكة سالوه آية » فأراهم صلى 
الله عليه وسلم انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته › 
فلما آراهم أعرضوا وکذبوا › وقالوا : هذا سحر مستمر سحرنا محمد › 
فقال الله جل ثناؤه : ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر) » وينحو الذي قلنا في ذلك » جاعت الآثار» وقال به آهل 
التأويل . 

ثم ذكر الآثار المروية بذلك » والأخبار عمن قاله من أهل التأويل . ٠‏ 

١‏ - قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الروايات حول هذا 
الموضوع : 

والحاصل آنه قد وردت أحاديث كثيرة » قال ابن كثير : « إنها 
متواترة بالأسانيد الصحيحة » » وقال : « هذا آمر متفق عليه بين 
العلماء » أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي › وآنه كان إحدى 
المعجزات الباهرات » . 

۲ - وقال العلامة صديق بن حسن : « إنا إذا نظرنا إلى كتاب 
الله » فقد أخبرنا بأنه انشق » ولم يخبرنا بانه سينشق » وإن نظرنا 
إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فقد ثبت في الصحيح وغيره من 
طرق متواترة » آنه قد كان ذلك في أيام النبوة » وإن نظرنا إلى آقوال 
آهل العلم > فقد اتفقوا على هذا » ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ » 
واستبعاد من استبعد » (۱) . 

۳ - قال العلامة الألوسي : « والأحاديث الصحيحة في الانشقاق 
کتیرة > واختلف في تواتره » فقيل: هو غير متواتر » ولي شرح المواقف 


. من فتح البيان‎ )١( 


- ۱۱۹ 


الشريفى: آنه متواتر » وهو الذي اختاره العلامة ابن السبكى » قال في 
ی الحاجب : الصحيح عندى أن انشقاق القمر متواتر 
منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى 
بحیث لا یمتری ف تواتره » . أ هھ . 

٤‏ - وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من 
الصحابة » منهم : علي رضي الله عنه » وأنس » وابن مسعود » واين 
عباس » وحذيفة » وجبير بن مطعم »> وأابن عمر » وغيرهم » نعم منهم من 
لم يحضر ذلك کابن عباس » فإنه لم یکن مولوداً إذ ذاك » وكأنس فإنه 
کرای ارت ای ینماان راا ۷ ت و مت ار كا 
لاک 

١‏ - ووقع في رواية البخاري وغيره عن ابن مسعود : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى » فانشق القمر › ولا يعارض 
ما صح عن نس أن ذلك كان بمكة > لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة 
والسلام كان ليلتئذ بمكة » فالمراد أن الانشقاق كان والنبي صلى الله 

عليه وسلم إذ ذاك مقيم بمكة » قبل أن يهاجر إلى المدينة )١(‏ . 


١‏ - وعند آبي عوانة : « انشق ق القمر بمكة نحوه » وفيه فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » . 

آقول : ولا كانت الشقوة غالبة على كثير من أولئك الكفرة » لم 
يۇمنوا بالرسول مع وضوح هذه المعجزة التي خص الله بها نبینا 
محمداً » ولم تكن لرسول قبله » وبالرغم أن المسافرين أخبروهم بأنهم 
رأوا انشقاق القمر › > لکنهم قد عاندوا وأصروا علی الشرك والكفران < 
وعدم الإيمان بالرسول:( من يهد الله فهو المهتد ومن يبضلل فلن تجد 
له ولیا مرشدا ( )"( . 


)۱( | . ه . من تفسير المعاني ج ۲۷ . 
() سورة الكهف : الآية ١۷‏ . 


۱۲۹ - 


۷ - قال الحافظ ابن حجر قي شرح حديث آنس الأول : « هذا 
من مراسيل الصحابة » لأن أنساً لم يدرك هذه القصة )١(‏ » وقد جاءت 
هذه القصة من حديث ابن عباس » وهو آیضا ممن لم يشاهدها (۲) › 
ومن حديث ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة › وهؤلاء شاهدوها › 
قال : ولم أر في شي من طرقه » أن ذلك كان عقب سؤال المشركين !ا 
قي حديث أنس » فلعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم () . 
ھت 

قلت : ما ورد في روايات ابن مسعود كما في البخاري ومسلم › آن 
النبى قال لمن معه : « اشهدوا » »> يدل دلالة واضحة أنه كان ذلك بعد 
سؤال المشركين له أن يريهم آية أو آية انشقاق القمر» وإلا لو كان 
الانشقاق مجرد حادث سماوي وقع إذ ذاك صدفة - كما يقوله بعض 
المعاصرين - لما كان حاجة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه : 
E‏ 

فإن قال قائل : إن حديث آنس جاء فيه : سالوا النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يريهم آية » ولم يعينوا انشقاق القمر ولا غيرها » فكيف 
راهم انشقاق القمر » وهلا أراهم آية أخرى أرضية ؟ 

فالجواب : لعل المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم › 
وطلبوا انشقاق القمر » ولكن الصحابي الذي روى الحديث لأنس لم 
يذكر ذلك » لأن هذه القصة كانت مشهورة عند الصحابة » ويؤيد هذا 
أن قريشاً قالوا : إن هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة › فاسالوا 
السنقار ... إلخ . 


. لأنه كان صغيراً وكان بالمدينة » وقصة انشقاق القمر بمكة المكرمة قبل الهجرة‎ )١( 

( أي لکونه کان فا . ۰ 

(۳) وسواء كان سمعه أنس من النبي أو من بعض الصحابة » فإن الحجة قائمة به » 
لأن مرسل الصحابي في حكم المرفوع » لا يحرم حوله شك ولا ارتياب» لأن الصحابة 
كلهم عدول» وما يذكر من بعض الأخطاء من بعضهم فذلك نادر بالسبة إليهم » 


ولا حكم للنادر والحكم للأغلب . 


۲ - 


إذاً لى لم تكن هذه المعجزة حصلت بعد سؤالهم » لما قالوا : هذا 
سحر سحركم به ابن أبي كبشة » لأن الحوادث السماوية كرمى الشهب 
والكسوف والخسوف والصواعق الشديدة » وحوادث الأرض كالزلازل 
و الطوفان الشديد » تحدث ا ولا يدعي نبي أو رسول آن هذه 
معجزات » كما لا يقول أحد : إن هذا سحر» وكان في ذلك العصر كثر 
من المنجمين والكهان من العرب وغيرهم » فلم يخبر أحد منهم أنه سيقع 
حادث الانشقاق » ولو كان المنجمون والكهان أخبروا بشيء لسطر في 
الكتب التاريخية › وهكذا شأن الكفار والمشركين مع الأنبياء » قال الل 
تعالى عما جرى مع فرعون لموسى عليه السلام عندما جاءه بالرسالة › 
ودعاه إلى عبادة الله » وأن يطلق بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى إلى آرض 
فلسطين » هدده اللعين كما أخبر الله عنه » فقال تعالى : ( لئن اتخذت 
إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين » قال أو لو جئتك بشيء مبين ء 
قال فات به إن كنت من الصادقين ‏ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين » ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین › قال للملا حوله إن هذا 
لر ع 

ما ذكره الإمام مسلم حول انشقاق القمر : 


« خمس قد مضن : الدخان (Y)‏ واللزام (Y)‏ والروم (٤(‏ والبطشة 
ا 


۳٤ - ۲۹ سورة الشعراء : الآيات من‎ )١( 

)١(‏ أخرج مسلم عن ابن مسعود أن قريشا لا استعصت على النبي ية > دعا عليهم 
بسنين كسني يوسف » فأصابهم قحط وجهد » حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء 
فیرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الحهد » وحتى أكلوا العظام » فأتى النبي يلا 
رجل فقال : يا رسول الله استغفر الله لمضر » فإغهم قد هلكوا » فقال للرجل : إنك 
حریء › فدعا الله لحم فانزل اله عز وجل : لإتا كاشغو العذاب قليلا إنكم 
عائدون) قال : فمطروا » فلا أصابتهم الرفاهية قال : عادوا إلى ما كانوا عليه 
قال : فأنزل الله عز وجل : «فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 


۲ - 


وسلم : اشهدوا » . 

۰ - وساق مسلم رواية آخری عن ابن مسعود : « بينما نحن مع 
فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اشهدوا ۰ 

١‏ - وساق روابه أخرى عنه : « انشق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلقتين » فستر الجبل فلقة » وكانت فلقة فوق 

۲ - وساق عن ابن عمر مثل ذلك » كما آخرج حديث آنس : أن 

Ss ۳ 
O e e 


عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكرى إنا منتقمون قال : يعني يوم بدر. 

(۳) المراد به ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى . 

)٤(‏ يعني بذلك انتصار الروم على الفرس كا في قوله تعالى : «إغلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) . 

. يقصد به الانشقاق‎ )٥( 
قال العلامة ابن جرير الطبري في تفسير سورة اقتربت : عن أبي عبد الرحمن السلمي‎ 
قال : نزلنا المدائن » فكنا منها على فرسخ » فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت‎ 
معه » فخطبنا حذيفة فقال : ألا إن الله تبارك وتعالى يقول : «اقتربت الساعة‎ 

نشق القمريألا وإن الساعة قد اقتربت . ألا ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا 

e‏ بفراق » ألا وإن اليوم المضار » وغداً السباق » فقلت لأبي : أتستبق الناس 
غدا» فقال : يا بني إنك لجاهل » إنا هو السباق بالأعمال . 


۳ 


رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها » » قال الزجاج : « وقد 
آنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفى الملة » وذلك لما أعمى الله قلبه › 
ولا إنكار للعقل فيها » لأن القمر مخلوق لله تعالى » يفعل فيه ما يشاء ؛ 
كما یفنیه » ویکوره في آخر آمره » . أ هھ . 
دفع تعارض روايات انشقاق القمر : 
الشبهة الأولى والجواب عنها : 

وأما ما جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعوب ان القمر 
نشق بمكة » وفي رواية » ونحن مع النبي بمنى . 

الجواب : لا تعارض بين الروايتين » فإن منى من مكة › وكذلك 
ما جاء في بعض طرق حدیث ابن مسعوب بلفظ : فرقتین » وبلفظ : 
شقتين » وفي حديث ابن عمر : فلقتين » وفي حديٿ جبير بن مطعم : 
فرقتين » وفي لفظ عنه : فانشق باثنتين » فكل هذه الألفاظ معناها واحد 
وهو آنه انشق شقتين . 

وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث سعيد عن قتادة » بلفظ : فأراهم 
انشقاق القمر مرتين » قال الحافظ ابن حجر : ولا أعرف من جزم من 
علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم » ولم 
يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين » وتكلم الحافظ ابن القيم على 
هذه الرواية فقال : المرات يراد بها : الأفعال تارة » والأعيان أخرى › 
والأول أكثر » ومن الثاني : انشق القمر مرتين » وقد خفي على بعض 
القاس فادغى ا (ففقاو ال وق مرن.: 

وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير آنه غلط » فإنه لم يقع إلا مرة 
واحدة » وقد قال العماد ابن كثير : في الرواية التى فيها مرتين نظر» 
ولعل قائلها راد فرقتين » قال الحافظ العسقلاني قلت : وهذ الرأي 
لا يتجه إلى غيره جمعاً بين الروايات . ٠‏ 

وقد كثرت الأحاديث الواردة حول هذا الموضوع حتى قال بعضهم : 
إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي » وذكرها مصنفو كتب التوحيد وعلماء 


۲٤ - 


الكلام في كتبهم وكتب دلائل النبوة › والمفسرون في تفاسيرهم › 
والمحدثون في كتبهم . 

وذهب بعض المعتزلة وبعض مفسري هذا العصر »› أن معنى انشق 
القمر : أنه سينشق عند قيام الساعة › وأآنه التعبير بالماضي عن 
المضارع كقوله : ( آتى أمر الله ) > آي سياتي وذلك لتحقيق الوقوع « 
ويرد عليهم بما يلي : 

› صحت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بانشقاق القمر‎ - ١ 
نة ورن انك الشحيك 2 فخا كن الاخادية الكترة التي‎ 
تواترت معناها » وأفادت العلم القطعي » لاينبغي للفسنل أن بشك: وان‎ 
يؤول » فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون‎ 
وتابعوهم أعلم بتفسير القرآن من هؤلاء الذين حكموا عقولهم ومشوا‎ 
. خلف آهوائهم‎ 

وفتح باب التأويل هو فتح باب سوء » فلو فتح هذا الباب على 
مصراعيه » لأمكن لكل مبطل آن يقول في آيات القرآن وني آحاديث 

الرسول ما شاء › ویؤٌول بحسب رآیه وفکره أو على حسب مذهبه آو 
مبدئه » ولا ينبغي للمسلم أن يجعل القرآن والحديث تبعاً مذهبه وريه . 


۲ - إن ما آولوه بأنه سينشق » مدفوع بدلالة الآية التالية : ( وإن 
يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر ) » فإن سیاقها آوضح شاهد 
على أن قوله : آية » مطلق شامل لانشقاق القمر وغيره »> فعند وقوعه 
حصل إعراضهم وقولهم سحر مستمر » ومن المعلوم أن تقوم القيامة يوم 
تظهر فيه الحقائق » ويلجئون فيه إلى المعرفة » ولا معنى حينئذ لقولهم 
في آية ظاهرة : إنها سحر مستمر » فليس إلا أنها آية قد وقعت للدلالة 
على الحق والصدق » وتأتى لهم آن يرموها عناداً بأنها سحر مستمر » 
ولأنه تعالى قد بين آنه يكون آية على وجه الإعجاز » وإنما يحتاج إلى 
الآية أو المعجزة في الدنيا » ليستدل بها على صحة النبوة » ويعرف 
صدق الصادق » لا في حال انقطاع التكليف » فذلك وقت يكون الناس 


۱ 


فيه ملجئين إلى المعرفة » ولأنه تعالى قال : ( ويقولوا سحر مستمر) 
وفي وقت الإلجاء لا يقولون في المعجزة: إنها سحر . 
فانه صلی الله عليه وسلم سال ریه › وډعاء الررسول مستجاب ¢ والذي 
خلق القمر هو الذي شقه » فاي استحالة في هذا الأمر؟ وهنا قد 
يجيب بعضهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » والعقائد لا تبنى 
إلا على العلم القطعى . 

إن رد احاديث الآحاد مردود على صاحبه » وزلة كبرى لمن قال به ؛ 
وقد زيف المحققون هك القول وقرروا أن الأحاديث الصحيحة وإن کانت 
أحادا فإنها تفيد العلم » وآنه يحتج بها › ولا فرق بين العقائد 
والفروع » مع العلم أن أحاديث انشقاق القمر بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي » فلا مجال للتأويل ولا التشكيك . 
الشبهة الثانية والجواب عنها : 

وهناك شبهة آخرى وهي : لو وقع انشقاق القمر لجاء متواتراء 
واشترك آهل الأرض قي معرفته » ولا اختص به أهل مكة ؟ . 
الجواب : 

والجواب عن هذه الشبهة كما في فتح الباري : إن ذلك وقع ليلا 
وآکثر الناس نیام والأبواب مغلقة › وقل من درصد السماء إل النادر» 
وقد يقع في المشاهدة في العادة » أن ينخسف القمر » وتبدو الكواكب 
العظام وغير ذلك في الليل » ولا يشاهدها إلا الآحاد » وكذلك الانشقاق 
كان آية وقعت في اليل لقوم سالوا واقترحوا » فلم يتأهب غيرهم لها ء 
ويحتمل ان يكون القمر ليلة أن كان في بعض النازل التي تظهر لبعض 


شبهات بعض المعاصرين حول انشقاق القمر والأجوية عنها : 
وإذ قدمت الأجوية عن شبهات القدماء حول انشقاق القمر › فإلى 


۱۲ - 


القراء والواقفين على هذا الكتاب » شبهات بعض العصريين على انشقاقه 
والأجوية عنها ؟ . 
الشبهة الأولى » والجواب عنها : 

إنه وإن كانت تلك الأحاديث صحيحة إلى أن تصل إلى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكننا نشك في صحة السند . 
إلخ. ؟ 
الجحواب : 

١‏ - لا ينبغي للمسلم أن يقابل القرآن بالتأويلات الفاسدة » ويجر 
الآيات إلى رأيه ويطبقها على مذهبه » ولا يقف أمام الأحاديث الصحيحة 
موقف التشكيك > فلا يخفى على أحد ممن شم رائحة العلم » ولا سيما 
علم الحديث » أن علماء الحديث لم يالوا جهداً في تمييز الصحيح من 
الحسن ومن الضعيف والموضوع » وقد وضعوا علم مصطلح الحديث › 
وألفوا في ذلك كتباً لا تعد ولا تحص › وبينوا أقسام الحديث من 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمرسل والمعضل » إلى سائر 
ما هناك من أقسام الحديث » كما ألفوافي الجرح والتعديل » وبينوا 
مراتب الرواة ونقدوا الرجال نقداً لیس بعده نقد › وقد یردون رواية 
الرجل لأدنى هفوة » فتراهم يتكلمون عن رجال السند واحداً واحداً ء 
حتى ولو كان السند فيه عشرة رجال وواحد منهم غير ثقة آو عهد منه 
النسيان أو الاختلاط أو قلب الأسانيد أو نحو ذلك » ردوا روايته ولم 
ا 

أتصحيح هؤلاء الجهابذة النقاد > يكون محل شك لمن لم يبلغ ولم 
يمنح عشر معشار ما منحهم الله به من العلوم والحفظ المتقن وسعة 
الرواية والبصيرة النيرة ؟ 


۲ ۔ قد قالوا في تعریف الحديث الصحيح كما في طلعة الأنوار تحت 
عنوان : ( أقسام الحديث ) : 


۱۲۷ 


منه صحیح (۱) وهو ما یتصل سنده دون شذوذ (۲) یحصل 
وليس فيه علة تعطل (۳) وکل راو ضابط معدل 
فتأمل هذ! التعريف وما حواه من الشروط » من اتصال الستد إلى 
النبي أو الصحابي » والخلو من الشذوذ والعلة » وعدل الراوي 
الضابط )٤١(‏ » ومعنى العدل كما في التعليق : « المسلم البالغ السالم من 
رامک او صان قل عة > دا کا مد شرا ات ت 
الصحيح » وأحاديث الانشقاق من أحاديث الصحيحين » التي أجمعت 
الأمة الإسلامية إلا من قل وندر من المبتدعة على التسليم لأحاديثهما › 
زاتهما حازا عل درجات الضخة ٠‏ لا شيا ةا فقا غر الحذنة ١‏ كنا 
قال في طلعة الأنوار 
أعلى الصحيح(٥)‏ ما عليه اتفقا فما روی الجعفي فردا نتش 
تله كل ف ال عر فا لا فی ئ که 


(۱) بحیث یکون کل من رجاله سمعه من شیخه من أول السند إلى آخره حتى ينتهي 
إلى النبي ب أو الصحابي» ومن هنا خرج المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل على رأي 
من لايحتج به كالشافعي . 

. بأن لا يكون الثقة خالف من هو أرجح منه حفظاً خالفة لا يمكن فيها الجمع‎ )١( 

(۳) أي تقح وتؤثر في صحة الحديث . وذلك كإرسال الحديث الموصول » إماإرسالا 
خفيا بأن يرویه عمن عاصره بلفظ عن » > ولم يسمع منه شیا » > أو ظاهراً بأن ينقل 
عن شيخ عرف عند الناس عدم اجتماعه به » وا حال أنه ۾ يسمع عنه شيا . 

)٤(‏ ضبط مصدر وهو أن یثبت ما سمعه » بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء » أو 

ضبط کتاب » وهو أن يصونه لدیه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يروي عنه »› 

والمراد بالعدل هنا عدل الرواية » وهو المسلم البالغ السام من الفسق بارتكاب كبيرة 

أو إصرار على صغيرة » فخرج الفاسق والمجهول عيناً كحدثنا رجل » أو حالا كحدثنا 
زید ولا يعرف من هو إلا أنه ابن محمد مثلا » ولم ينص آحد من أهل الحديث على 

توثيقه أو تجريحه . (اه . ملخصا من رفع الأستار شرح طلعة الأنوار) . 

أي أصح مراتب الحديث الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه » ثم ما 

انفرد به البخاري عن مسلم » لأن شرط البخاري أضيق » ثم ما انفرد به مسلم . 

قال علاء الحديث : إن مراتب الحديث الصحيح سبعة : 


°) 


کک و 


- ۱۲۸ - 


فإن للإمامين البخاري ومسلم من الشروط لصحة الحديث › 

ما ينفي كل شك وريب » وقد أجمعوا على صحة ما في البخاري ومسلم › 

افقت الا عل ن ادا : 
قال الدكتور محمد عجاج الخطيب : « لقد بذل الشيخان ما في 

وسعهما في تصنيف صحيحيهما تصنيفاً علمياً دقيقاً » يقوم على شروط 

الصحة التى لا يختلف فيها أئمة هذا الشأن » فتلقتهما الأمة بالقبول › 

وأكنع آهل اله غل اوها اخ كان بعد القران: الكرتم ٠:‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ليس تحت أديم السماء كتاب 

أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن » . 
وقال الإمام الدهلوي : « آما الصحيحان » فقد اتفق المحدثون على 

أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع › وآنهما متواتران 

إلى مصنفيهما » وآن كل من بهون أآمرهما › فهو متبع غير سبيل 

المؤمنين » () . 
وقال الإمام النووي في مطلع شرحه على صحيح مسلم : اتفق 

العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان » صحيح 

البخاري وصحيح مسلم » فتلقتهما الأمة بالقبول » كتاب البخاري 
أصحهما صحيحاً وأکٹرهما فوائداً > وقد صح آن مسلماً كان يستفيد 

منه »> ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . أ ه. 

() ما اتفق عليه الشيخان . 

(۲) ما انفرد به البخاري . 

(۳) ما انفرد به مسلم . 

. الحديث الذي على شرطه) ولم يخرجه واحد من) في صحيحه‎ )٤( 

. ما هو على شرط البخاري وحده‎ )٥( 

. ما هو على شرط مسلم وحده‎ )٩( 

(۷) ما هو على شرط غيرهما من الأئمة المعتبرين وليس على شرط واحد منبا » وإليه شار 
الناظم بقوله (فا) أي يلي ذلك الحديث الذي (لشرط غير ذين) أي الصحيحين» 
(يکتنف) أي يحتوي شرط غيرهما . 

(۱) | . ه . من كتاب أصول الحديث علومه ومصطلحه . 


2 


a 
. » عرضت کتابی على أبى زرعة > فكل ما أشار إلى أن له علة تركته‎ « 


وآحاديث انشقاق القمر من الأحاديث المتفق بين الشيخين عليها ء 
ولم يتكلم عالم من علماء الحديث مع كثرتهم بنقد أو طعن فيها » وفيهم 
النقاد المبرزون كعلي بن المديني » ويحيى بن معين » والأئمة الأربعة 
ونظرائهم » وشيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن القيم » والحافظ 
الناقد الذهبي » والناقد العيني » وآمثالهم ممن لا يحصون . 

فهل بعد تصحيح هؤلاء الفحول لأحاديث الانشقاق » وهم الذين 
انتهى إليهم علم الحديث » ونقد رجاله » مجال لتشكيك مشكك وارتياب 
مرتاب ؟ لا يشك في صحة هذه الأحاديث إلا من جهل قدر تفسه » كما 
جهل قذل إولئك البحور الزاخرةء أو ارادا أن يهن حفس تة 6 الذغرزغ 
ليشهرها بين الورى » أو يبطن الزيغ » وإلا فاي مجوز لأن يخالفوا 
الوت الفاياة من الخدتن والفنرين ومعائر مءالتت 
والكلام » الذين أطبقوا على صحة تلك الأحاديث » وعلى قبولها ء 
والتسليم بها » وعدها من المعجزات النبوية ؟ . نعم لو أن هؤلاء 
القائلين بهذه الشبهة وزنوا تلك الروايات بميزان علماء الحديث » 
ونقدوها على قواعد الجرح والتعديل » وجاءوا بعد ذلك بالنتيجة التي 
تؤيدهم › ولسان حالهم يقول : وزنا أحادیثكم بمیزانكم » وسلطنا علیها 
الأضواء الكاشفة مثل أضوائكم التي كشفتم بها الأحاديث المقبولة 
والمردوډة > فرددناها ہما رددتم کشرا من الأحاديث › لو فعلوا ذلك لكان 
کلامهم وجیهاً › أما مجرد الشك من غير استناد إلى حجة نقلية 
صحيحة آو عقلية رجيحة فلا عبرة به . 


- إنه لا معنى للتسليم بصحة تلك الأحاديث › ثم الشك في 


ت 


اى امغر الك ي عة اف او الف كين عا 
لرد الأحاديث الصحيحة » لأمكن أن ترد آلاف الأحاديث في العقائد 
والإلحاد » إذ يمكن لكل ملحد آن يقول في أحاديث الصلاة والصيام 
والزكاة والحج » بل في العقائد التي هي اساس الدين : إنها لم يصح 
سندها » فماذا يبقى عندنا من الدين ؟ 

والحال أن السنة شقيقة القرآن » فإذا قضينا على السنة 
الخ ي هد اله الها هة فعا عل اقرا ن 
اله يقول لنبيه : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) )١(‏ › وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا ) (۲) » فلو فکر هؤلاء في مآل کلامهم ‏ ما 
أظنهم تفوهوا أو كتبوا هذه الشبهة الواهية . وبال التوفيق 
الشبهة الثانية والجواب عنها 

لوصح أن يكون للنبي معجزات أخرى متحدية غير القرآن الكريم › 
لما كان انشقاق القمر واحدة منها » لأن العرب لم يتحدوه بأن يأتيهم 
د فاه ف السداء واا كان من كخ له ما كاد القران 
عنهم في قوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجررا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بال 
والملائكة قبلا ) إلى قوله : ( قل سبحان ريي هل كنت إلا بشراً 
رسولا ) (۳) وعززوا قولهم بقوله تعال : ( وما منعنا آن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة ) )٤(‏ . 


. ٤٤ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر : الآية ۷ . 

(۳) سورة الإسراء : الآیات ٩۳ - ٩۰‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء : الآية ٥4‏ . 


۱۳۱ - 


والجواب : عن قولهم لو صح أن يكون للنبي معجزات اخرى 
غير القرآن > لما كان انشقاق القمر واحدة منها : 
- أن نقول هذه مكابرة وسفسطة > وإنكار للمعجزات الباهرات 
العديدة آکرم الله بها محمداً عليه الصلاة والسلام وأيده بها » وقد 
ذكرت فيما سلف عديداً من تلك المعجزات » وقد ألف كثبر من العلماء 
قي بيان معجزاته > وقد يسميها علماء السلف بدلائل النبوة » كأبي نعيم 
- آما منع الله رسله السابقين بكثير من المعجزات ؟ أما القى 
نمروډ ا قي النار» وقال الله : ( یا نار کوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم ) ؟ » آما آيد الله شعيباً وصالحاً ولوطاً وموسی وعیسی بمعجزات 
ظاهرة وآيات باهرة ؟ فهل يستغرب أن یکرم الله نبیه محا صلی الله 
عليه ويسلم بخوارق تؤيده بدعوى النبوة والرسالة بالنسبة للكفار» أو 
تر ي إيفان الزكن > زتفري. التقوس بالسنة المسلمن ٠‏ 
نعم القرآن ن المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لکونه 
ا »> يتحدى الثقلين أن يتوا بسورة من مثله » لا یرتاب 
في ذلك ذوو النهي › > ولكن ليس معنى ذلك > آنه لم یکن له معجزات 
غبره › آي غر القرآن 
واما قولهم : لآن العرب لم يتحدوه بان يأتيهم بمعجزة معلقة في 
السماء . 
GSE EL ET‏ 
سالوا رسول الله صلی الله عليه وسلم آن يريهم آية › فأراهم القمر 
شقتين » وقوله في الحديث : اشهدوا اشهدوا › یدل على آنهم سالوه هذه 
الآية » وإلا فلماذا يقول : اشهدوا ؟ . 


وقد آخرج أبو نعيم كما سبق : سحر سحركم به أبن أبي كبشة › 
قال الحافظ ابن حجر في الفتعح : آخرج أبو نعيم في الدلائل من وجه 
ضعيف عن ابن عباس قال : اجتمع المشركون إلى رسول الله » منهم 


ا 


الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاصي بن وائل والأسود بن 
المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم » فقالوا للنبي صلى الله عليه 
وسلم : إن كنت صادقا » فشق لنا القمر فرقتين » فسآل ربه فانشق 
اه() . 

وهذا وإن قال فيه الحافظ من وجه ضعيف » ولكن يتآيد بحديث 
انس المار المخرج في الصحيحين » وكل ما في الأمر أن حديث أنس 
أجمل ولم يذكر السائلين بأعيانهم »> وحديث ابن عباس فعل ذلك 
RT ET‏ 

وأما قولهم : إنما كان تحديهم له » ما حكاه القرآن عنهم في قوله 
تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً آو 
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار E‏ 
قوله تعالی : ( قل سبحان ربي هل کنت إلا بشراً رسولا )0) 

وتشبثهم بهذه الآيات على إنكار انشقاق القمر كمعجزة لسيد 
الأولين والآخرين » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد آن طلبت 
قريش تلك الطلبات المذكورة في هذه الآيات » قال كما قال الله : ( هل 
كنت إل بشراً رسولا ) > وليس في إمكان البشر أن يأتوا بمثل هذه 
الآيات وقالوا : لو أن الله يريد أن يويد رسوله بالآيات غير القران › 
لأكرم رسوله بما طلبه المشركون » لاسيما وآهل مكة كانوا في حاجة ماسة 
إلى الماء والزرع والنخيل والأعناب والأشجار » لأن بلادهم قاحلة 
ومحاطة بالجبال . 

فالجواب : من وجوه : أ - أن يقال : إن الله أعلم بمصالح عباده 
وبطبائعهم وما جبلوا عليه » ولو علم الله آن في إجابتهم لتلك المقترحات 
فائدة - وهي إيمانهم بالل إيمانا خالصا من شوائب الشرك »› وتصديقهم 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - لأجابهم » ولكن علم الله أنهم قوم 
متمردون على الحق » ومصرون على الشرك والباطل . 


. من فتح الباري ج ۷ باب انشقاق القمر‎ )١( 
. ٩۳ - ٩۰ سورة الإسراء : الآیات‎ )۲( 


۳ - 


وآن الآيات لا تفيد في كثير منهم > فلذا لم يجبهم »› كما قال الله 
تعالی : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
آية حتی یروا العذاب الأليم ( 0( > وقال تعالی : ( ولو آننا نزلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمذوا )) الآية . 

وقال تعالى ) : ( وآقسموا باش جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها » قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم آنها إذا جاءت 
لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به آول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون )0( . 

ب - جرت سنة الله قي مكذبي الرسل إذا طلبوا من رسولهم آية 
ليؤمنوا به › فإِذا آجابهم الله وآيد ربسوله بتلك الآية التى طلبوها ثم لم 
يؤمنوا بها » آن يهلكهم الله جميعاً > كما آخبر الله سبحانه وټعالی عن 
نبيه صالح » حيث طلبوا منه معجزة » واقترحوا عليه آن تخرج لهم من 
صخرة صماء عينوها بأنفسهم ناقة حبلى » فأخذ عليهم صالح العهود 
والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤّمنن به » وعند ذلك قام صالح 


. ٩٦ سورة يونس : الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 


(۳) يقول تعالى إخباراً عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانہم » أي حلفوا أيانا 
مؤكدة #لئن جاء: تهم آية)4 أي معجزه E‏ #ليؤمنن ¢ أي ليصدقنہا تل إن 
الآيات عند ا أي قل يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا 


وعناداً > لا على سبيل الهدى والاسترشاد » وإن) مرجع هذه الآيات إلى الله » إن 
شاء جاءکم ہا وإن شاء ترککم > #ونقلب أفئدتہم وأبصارهم کا 1 يۇمنوا به اول 
مرة»عن ابن عباس في هذه الآية » لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوم 
على شيء وردت عن كل أمر» وقال مجاهد في قوله : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم )4 
نحول بینہم وبين الإيمان #ولو جاءتمم كل آية فلا يؤمنون) کا حلنا بينم وبين 
الإيمان أول مرة إونذرهم) أى نتركهم (في طغيانهم) في ضلاهم إيعمهون) في 
کفرهم یترددون . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية : ٠١١۹‏ . 


۳ 


وډعا الله » فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سالوا » وعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن 
کان معه على أمره » وكذب الباقون ولم يكتفوا بتكذيبهم : ( فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت 
من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا قي دارهم جاثمين )() . 


ولا جاء موسى إلى فرعون يدعوه إلى الاإيمان بالله وبرسوله موسى › 
وان يرسل معه بني إسرائيل » قال كما أخبر الله : ( إن كنت جئت بآية 
فات بها إن كنت من الصادقين )٠ء‏ ( فالقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين ٠)‏ » ( ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين )“ › ( قال الملا 
من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم )()ء وبالرغم من تعدد المعجزات 
التى آكرم الله بها نبيه موسى عليه السلام لم يؤمن اللعين » بل زاد كفره 
وعتوه حتى قال : ( أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى ١)‏ » وذلك بإغراقه وقومه في البحر أجمعين » كما قال الله 
تعالى : ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين )0 
( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )0 . 

فت الا اة من عي ول ما ةل ن الها عا 
عيسى قائلا : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين )0( › قال 


. ۷۸ - ۷۷ سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

. ٠٠۸ سورة الأعراف : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف : الاية ٠١١۹‏ . 

. ٠٠١ - ۲۲ سورة النازعات : الآیتان‎ )٦( 
. ٦١ - ٠٠ سورة الشعراء : الآيتان‎ )۷( 
. ٦۷ سورة الشعراء : الآية‎ )۸( 

(4) سورة المائدة : الآية ١١۴١‏ . 
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الله : a SS E‏ أعذبه عذاباً 
لا آعذيه أحدا من العالمحين )() 
وقال قوم شعيب كما في سورة الشعراء : ( إنما أنت من 
المسحرين )0 . يعنون من المسحورين › ( وما آنت إلا بشر مثلنا 
وإن نظنك لمن الكاذبين ) 7ء آي تتعهد الكذب فيما تقوله » لا أن الله 
أرسلك إلينا » ( فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من 
الصادقين )() في دعوى النبوة » ومعنى كسفاً أي قطعاً من السماء 


(۱) ولا طلب عیسی من ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء كما طلب الحواريون » 
استجاب الله لدعائه » فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من الساء عليها سبعة أحوات 
وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين يديهم فأكل متها آخر الناس كا أكل منها أوهم » 
کزا رواه ابن جریرء ورواه ابن : کان ابن عباس بحدث فذکر نحوه » 
روی ابن ای ي حاتم عن عبار بن ياسر عن النبي ل قال : «نزلت المائدة من السماء 
عليها خبز ولحم » وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد » فخانوا وادخروا ورفعوا» 
فمسخوا قردة وخنازير» ورويت أخبار أخرى كلها تدل على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته» كا کا دل على ذلك ظاهر هذا 
السياق من القرآن العظيم . قال اله إإني منزها عليكم) الآية » وقال قائلون : إنها 
ل تنزل » وهناك أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن إنها لم تنزل » وقد يتقوى ذلك 
بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابہم » ولو کانت قد نزلت »> لکان 
ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله » وکان یکون قوجوداً في کتاہم متواتراً > ولا أقل 
من احاد والله أعلم > ولكن الذي عليه الجمهور هو الذي اختاره ابن جرير قال : 
لأن الله تعالی آخبر بنزوها في قوله تعالی : لإي منز ها عليكم فمن يكفر بعد منكم 
فاي أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين4 قال : ووعد الله ووعیده حق وصدق › 
وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب » كا دلت عليه الأخبار والآيات عن السلف 
وغبرهم . |. ه. من مختصر ابن كثر . 
والاية من سورة المائدة رقم ١٠١١‏ . 

(۲) سورة الشعراء : الآية 1۸١‏ . 

(۳) سورة الشعراء : الآية 1۸١‏ . 

. 1۸۷ سورة الشعراء : الآية‎ )٤( 


۱۳۹ - 


وقال بعضهم : عذاباً من السماء » ( فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 
انه کان عذاب() يوم عظم ( 0( 


الله > ومن طلبوا من رسولهم معجزة تبرهن لهم عن صدق دعوى 
رسالته › فاعطاهم الله ولم يؤمنوا فأهلكهم الله كلهم »› فاعلم أن الله لم 
يجب مقترحات قريش › لأن الله تعالی لو أجابهم ولم يؤمنوا › لكان 
عذاب الله نازلا بهم » غير مغادر منهم أحدأ » ولكن لما سبق علمه 
وارادته ٤‏ آن کشر من أولئك المشركين الذين طلبوا من الرسول تلك 
الآبات خا وشتاذاً سیسلمون ويد خلون ٤‏ حوزة الدين > ویکونون 
من المؤمنين الصادقين المجاهدين » وبالفعل أسلم الكثبرون أو الأكثرون 
من بعد صلح الحديبية ثم يوم فتح مكة » لهذا لم يجبهم الله إلى ما 
طلبوا » لا لأن الرسول ليس له معجزة إلا القرآن › كما يقول هولاء 

المنكرون لمعجزة انشقاق القمر . 
وإلى القاريء تأييداً لما قلت من كلام المفسرين » ومن أجلهم ابن 

جریر وابن کثير رحمهم الله : 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وآقسموا بات جهد 

أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند 

الث 0 

)١(‏ وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله سبحانه وتعالى جعل 
عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة يام » لا يکهم منه شيء » ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إلبها يستظلون بظلها من الحر » فلا 
اجتمعوا كلهم تحتها » أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار وبا ووهجا عظي| » 
ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم » وهذا قال تعالى : 

( سورة الشعراء الآية ۹ ıı‏ 
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عناداً لا استهداء aA,‏ ا وات إلى الله تعالى : 
إن شاء جاءکم بها » أو ترككم . 


وهنا نورد حدیثاً مسلا » ولکن له شواهد من وجوه آخر › فقد روی 
ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : کلم رسول الله صلی الله 

عليه وتلم ريشا فقالو ٠يا‏ ممه رة آن خي كان مهه عضا 
يضرب بها الحجر فانفجر اثنتا عشرة عيناً > وتخبرنا أن عيسى كان 

يحيي الموتى » وتخبرنا أن ثمود كانت له ناقة » فأتنا من الآيات حتى 
ف > فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آي شيءَ تحبون آن 
آتيكم به ؟ قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً » فقال لهم : فإن فعلت 
تصدقوني ؟ قالوا : نعم > والله لئن فعلت لنتبعك أجمعون > فقام ربسول 
الله يدعو » فجاء جبريل عليه السلام فقال له : ما شئت » إن شئت 
أصبح الصفا ذهباً » ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبهم › 
وإن شئت فاترکهم حتی یتوب تائبهم » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : بل يتوب تائبهم › فأنزل الل تعالى : ( وأقسموا جهد أيمانهم ) 
إلى قوله تعالى : ( ولكن أكثرهم يجهلون ) . 

وذكر الحافظ ابن کثیر في تفسير قوله تعالى : ( وما منعنا أن ذرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) () . 

روی الإمام آحمد عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبى صلى الله 
عليه وسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك » قال : 
وتفعلون » قالوا : نعم » قال : فدعا جبريل » فقال : إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً » فمن كفر منهم 
بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين > وإن شئت فتحت 
آبواب التوبة والرحمة › فقال : لا » بل أبواب التوية والرحمة . ' 
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زوز الكاقظ انو نعل عن لى العطاء مولاة الزبير بن العوام حديثاً 
أطول وينفس المآل » إنما قالت أخيراً بروايتها عن الزبير عنه صلى الله 
و و ا ای و 
لكان » ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة › فيؤمن مؤمنكم › وبين 
أن يكلكم إلى ما خبرتم لأنفسكم » فتضلوا عن باب الرحمة » فلا يؤمن 
منكم أحد ٠‏ فاخترت باب الرحمة » فيؤمن مؤمنكم » وأخبرني أنه إن 
أعطاكم ذلك ثم كفرتم » آنه يعذبكم عذاتاً لا يعذبه اا س 
العاملين » »> ونزلت : ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون ). 
والمعنى أن الث تعالى لم يرسل الآيات التي طلبها المشركون من 
قریش » إلا آنه قد ذب بها الأولون بعدما سألوها » وجرت سنته تعالى 
فيهم وفي أمثالهم › آنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها » كما قال 
تعالى : ( قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين )() » وقال تعالى عن ثمود حين سالوا 
آية ناقة تخرج من صخرة عينوها » فدعا صالح عليه السلام ريه ء 
اکچ ا 6 غ E‏ ا اکا ي 
خلقها وآخرجها » وكذبوا رسوله » وعقروها فقال تعالى : ( تمتعوا قي 
داركم ثلاثة أيام هذلك وعد غير مكذوب )0) » ولهذا قال تعالى : 
( واتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها )) أى دالة على من خلقها › 
وأنه الواحد الأحد » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها » ( فظلموا 
بها ) آي کفروا بها » ومنعوها شربها وقتلوها » فأبادهم الله عن آخرهم › 
وانتقم منهم › آخذ عزیز مقتدر »وقوله تعالی : ( وما دذرسل 
بالآيات إلا تخویفاً )() > قال قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس بما 
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شاء من الآيات » لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون › ذكر لنا أن 
الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه » فقال : يا أيها 
النشاس إن ربكم يستعتبکم فاعتبوه › وهکذ۱ روي أن المدينة زلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات » فقال عمر: 
أحدثتم > والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . اه() . 

الشبهة الثالثة والجواب عنها : 

إذا كان النبي يريد أن يتحدى قومه بمعجزة مادية » يطلب من الله 
أن يؤیده بها › فلم یختار انشقاق القمر ؟ اليس الأولى من ذلك أن 
یریهم آثرا محسوسا بین آیدیهم ؟ کن يفجر لهم عین ماء › أو آن يشير 
إلى جبل من الجبال المحيطة بهم فيتحول عن مكانه ؟ . 

الجواب من وجوه : 

١‏ - إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تحداهم بمعجزة » بل هم 
الذين تحدوه وطلبوا منه › كما ذکر الله عنهم قي سورة الاسراء قي قوله 
تعالی : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض بنبوعاً 
إلخ » وهم الذين تحدوه بأن يشق لهم القمر كما سبق في حديث نس » 
فهو عليه الصلاة والسلام لم يختر لهم انشقاق القمر » بل هم الذين 
طلبوا ذلك . 

- سبق أن بينت الحكمة في عدم إجابتهم لسؤالهم » وهى نهم 
السابقة التي کذبت رسلھا » والتی طلبت الآيات ولم تؤمن بها › 
وكانت المصلحة لكفار قريش في عدم الاجابة . 

۳ الل أعلم بمصلح عباده في الحال والمال » فإنه وإن لم 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً > فقد فجر لهم ينبوعاً من ماء الحياة 
المعنوية » وهي حياة الإيمان › تلك التى سعدوا بها > وأصبحوا بعل 
أن كانوا فقراء أغنياء » وبعد أن کانوا جهالا علماء »> وبعد آن کانوا 
(۱) من ختصر ابن کثیرج ۲ . 


ت 


کفاراً ومشرکین » صاروا مؤمنین وموحدین » وبعد آن کانوا فساقاً » 
أصبحوا زهاداً » وبعد آن كانوا مشتتين لا تجمعهم رابطة » ولا تحكمهم 
شريعة » جمعهم الله على هذا الدين القويم » وجعلهم أمة واحدة 
متماسكة يشد بعضها بعضاً > وبعد أن كانوا رعاة للإبل والشاة ء 
أصبحوا رعاة للأمم وملوكاً على سائر العرب والعجم » وهو إن لم يجعل 
لهم الصفا ذهباً » فقد جلبت لهم كنوز كسرى وقيصر ومغانم سائر الأمم 
ال جاهو اتر علا فل ٠ا‏ تركو وتالوه بی إجاتهم مها 
ذكرته ومما لم آذكره آأفضل في ميزان العقل أم الذي سألوه ؟ ذلك 
السؤال الذي ملؤه الجحد والعناد والعتى والاستكبار وتغجيز الذبي جلى 
أله فلبه لوأك أن ها أخار 4١‏ عق ت اة فكل 
ؤاضلح مها غل وف ١‏ حى هدا الام فع هكري الانشقاق كن 
ثلاثة آمور : 
ت ما فوا إن اف غد قان عل إجابة يا عله اركون:: 
وطبعاً فإنهم لايقولون بذلك وإلا كفروا . 
١‏ - أو يقولوا : إن مقام النبي لم يصل عند ربه تلك الدرجة التي 
يعطى معها ما طلبه المشركون » وهذا لا أظنه يقوله مسلم » فما بقي إلا 
الأمر الثالث وهو : 


۳ - آن الله ما أجابهم لذلك » لما علم آن عدم الإجابة أصلح لهم 
في الحال والمآل » وهذا الذي أردناه وقررناه . 

أآما قولهم : أو يشير إلى جبل من الجبال المحيطة بهم » فيتحول 
عن مکانه . 

فالجواب : لا يخفى على كل عاقل ما في الجبال من المنافع والحكم 
للعباد منها : 

٩‏ — إنها حصون تحمي آهل البلاد من هجوم الأعداء 4 ذا 
وضعوا خر اسا علیها يمنعون من دخول الأعداء ه 


SES 


فاكهة » ويكون بعضها قوتاً » وقد يكون في بعضها عيوناً جارية › وفيها 
الكهوف التي تكون في وقت الشدة عند هجوم الأعداء مخبآت 
لساكني تلك البلاد . 

۲ - ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي بمنزلة الحصون والقلاع > وهي أيضاً آكنان للناس 
والحيوان . 

٤‏ - ومنها ما يتحت من احجارها للأبنية على اختلاف اضناقها 
والأرضية وغيرها . 

° - ومنها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد › 
وأضعاف ذلك من أنواع المعادن التى يعجز البشر عن معرفتها على 
التفصيل » حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته 
غلل قيمة الذهب باضتعاف مضاعفة > ويها من التافم مالا يعلمه إل 
فاطرها ومبدعها سبحانه . 

١‏ - ومنها أيضاً آنها ترد الرياح العاصفة › وتكسر حدتها » فلا 
تدعها تصدم ما تحتها » ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح 
العظام المؤذية . 

۷ - ومنها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها › 
فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال » ولولاها لخربت السيول في 
مجاريها ما مرت به » فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . 

۸ - ومنها آنها أعلام يستدل بها في الطرقات » فهى بمنزلة الأدلة 
.المنصوية المرشدة إلى الطرق » ولهذا سماها الله أعلاماً فقال : ( ومن 
آیاته الجوار قي البحر كالأعلام )() » فالجواري هي السفن » والأعلام 
الجبال » وأحدها علم . 
قالت الخنساء : 

وإن صخرا لتاتم الهداة به كانه علم في رأسه نار 
فسمي الجبل علماً من العلامة والظهور . 
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٩‏ - ومنها أيضاً ماينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون 
في السهول والرمال » كما آن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله 
في الجبال » وفي كل هذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم . 

٠‏ - ومنها آنها تكون حصوناً من الأعداء » يتحرز فيها عباد الله 
من أعدائهم » كما يتحصنون بالقلاع » بل تکون آبلغ من کڻير من 
القلاع المدن . 

اخ واک الله تعالی في تابه » آن جعلها للأرض أوتاداً 
ورواسي بمنزلة مراسي السفن » وأعظم بها من منفعة وحكمة » هذا وإذا 
تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع » وجدتها في غاية 
اللطابقة للحكمة » فإنها لو طالت واستدقت » لتعذر الصعود عليها 
والانتفاع بها » وسترت عن الناس الشمس والهواء » فلم يتمكنوا من 
الانتفاع بها» ولو بسطت على وجه الأرض ضيقت عليهم المزارع 
والمساكن » وللأت السهل » ولا حصل لهم بها الانتفاع من التحصن 
والمغارات والأكنان » ولا سترت عنهم الرياح » ولا حجبت السيول » ولو 
جعلت مستديرة كشكل الكرة » لم يتمكنوا من صعودها » ولا حصل لهم 
بها الانتفاع التام » فكان أولى الأشكال والأوضاع بها › وأليقها وأوقعها 
على وفق المصلحة » هذا الشكل الذى نصبت عليه » ولقد دعانا الله في 
كتابه إلى النظر وفي كيفية خلقها » فقال تعالى : ( آفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف 
نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت )(» فخلقها ومنافعها من آكبر 
الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته أه . 

فهذه المنافع التي ذكرتها » والتي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه 
الله هى حسب علم البشر القاصر » وإلا فقد تكون لخلقها حكم ومنافع 


لا تعرفها اليش أن :اكرون متهم : 
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والحاصل آن مخلوقات الل لا تخلو من حكم ومصالع » فلو لم یکن 
في تلك البقعة المكرمة المحاطة بتلك الجبال - التي تشبث بها منكرو شق 
القمر - من الأسرار والحكم والمصالح العاجلة والآجلة » لما أمر الله نبيه 
إبراهيم عليه السلام » بأن ينقل هاجر وطفلها إسماعيل إلى ذلك المكان 
الذي وصفه إبراهيم بقوله كما أخبر الله عنه : ( ربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ..) ٩‏ » ولا آمره الله أن 
يبني في ذلك المكان الكعبة المشرفة » ليقصد إليها العباد حاجين 
و ن ا ا الأرض » مع العلم آنه إذ ذاك لم يكن هنا 
أحد من السكان سوى اصهار إسماعيل » ولكن قد سبق في علم اله 
وإرادته » آنه سيكون ذلك المكان المحاط بالجبال والأودية » والمقفر من 
الزرع والأشجار » أن يكون فيها بيته قبلة للناس » وأن سيبعث الله 
فيه سيد الأولين والآأخرين » تعم رحمته العالمين » وسيكون لذلك 
المكان المستقبل الزاهر » والدين الحنيف الباهر » والحضارة الراقية ؛ 
والعدل الشامل » ذلك الدين الذي فيه كل ما يحتاج إليه البشر من 
آمور الدنيا والآخرة » كما فيه حل مشاكلهم وعزهم في الدنيا ء 
وسعادتهم قي العقبى . 

أفبعد هذه الحكم التي ذكرتها » يبقى أدنى ريب لذوي الأحلام » 
آن بقاء تلك الجبال أنفع وأصلح من زوالها !!؟ . 

وهنا قد يقول قائل : آنتم قررتم آن الله جل جلاله › لم یجب سؤال 
المشركين وتحديهم » كما أخبر الله عنهم : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله : ( أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه » قل سبحان ربي هل کنت 
إلا بشرا رسولا )) » لان الله لو آجابهم ولم يؤمنوا » لأهلكهم جميعاً › 
وها آنتم قررتم آنهم سالوه آن يشق لهم. القمر » فسأل الله » وشق لهم 
القمر» ولم يؤمنوا ولم يهلكهم » فما تقولون ؟ . 


. ۳۷ سورة إبراهيم : الأية‎ )١( 
. ٩۳ - ٩۰ سورة الإسراء : الآیات‎ )۲( 


E 


اقول في الجواب والله اعلم بالصواب : 

١‏ - إن الله لم يجبهم لما قد سبق في الأجوبة السالفة في الفقرة 
الثالثة » أن الله اعلم بمصالح a E lk‏ 
وعدم إجابتهم كان أصلح وأنفع لهم ومن يأتي بعدهم » وأضيف إلى 
ذلك آنه لا ریب آن الله لا یعجزه شيء کما قال الله تعالى : ( إنما آمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ) › ولكن بما أن القوم قد بلغوا 
منتهى العناد والسفاهة » فما كانت أسئلتهم تستحق العناية والإجابة . 

۲ - فهل من الحكمة أن يجيب الله على رغبات أولئك الذين 
فقون ف تحديهم» بان ايرقى'الذبي. إلى 'الشماء عيانا يشاهدونهء 
ويأتي لهم بالملائكة یشاهدونهم ولیشهدوا له » بل لا یؤمنوا حتی ینزل 
لهم من السماء كتاباً يقرؤوه »فهل مثل هؤلاء السخفاء الذين لم يعرقوا 
أنفسهم » ولم يعرفوا الله جل جلاله كما ينبغي › يجابون بكل ما سلوا . 

E‏ او ا 
الطاعة والإذعان حتى تفعل لنا كذا وكذا من الأمور الجسام » وكانت 
داخلة في نطاق قدرة ذلك اللك » فهل يجيبهم إلى ما سالوا ؟ » والحال 
آنه يعرف أن موقفهم موقف عناد TT‏ 
وافتقار » فلا يتطرق شك لعاقل آنه لا يجيبهم » بل إما آن يتركهم » أو 
يعلن حربا شعواء عليهم » حتى يذعنوا له بالطاعة › آو يهلکهم كلهم آو 
بعضهم » وعند ذلك يدخلون في طاعته قهراً عليهم » ولكن الل العليم بما 
هو أنفع لعباده في العاجل والآجل » الخبير بأحوالهم » الحليم الذي 
لا تخل بالقرة > لم يختهم إل شتوالهم د ا ق ذلك من الالحة 
والخير لهم . 

٤‏ - لو سأل صبي يبلغ من العمر سنتين أو ثلاثاً باه ما لا يليق 
به » کان يساله بان يأتي له بفرس يرکبها أو سيارة يسوقها » فهل من 
الحكمة والمصلحة أن يجيبه والده » أو يتركه ويعطيه ما هو آنفع وأصلح 
له ؟ فالله - وله المثل الأعلى - » العباد عنده كالصبيان الصغار عندنا 


9ا 


- باستثناء الملائكة والأنبياء - » فليس من الحكمة أن يجيبهم بكل ما 


سالوا » والحال أن الله تعالى يعلم آن کر مما سالوه لیس تقتضيه 
اللصلحة لهم . 


sa TE EOE ES 
أله الذي اهل اله عله وسل و أهل رخن ةا :لع ا‎ 
. ٠0) قال تعالى : ( ليهلك من هلك عن بينة‎ 


- وما كان الله ليهلك جميع أهل مكة وحواليها » خاصة وبينهم 
جمع من المسلمين كما قال تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتضيركم منهم مغرة غار غلم 
لیدخل a‏ لعذينا الذين كفروا منهم 
عذاباً اليماً )() 


۷ - وما كان الله لينجي المؤمنين ويهلك كفارهم » وقد آمن جمع كثير 
منهم فيما بين سنة خمس قبل الهجرة وسنة ثمان بعد الهجرة عام فتح 
مكة » ثم آمنت عامتهم يوم الفتح › والإسلام كان يكتفي منهم بظاهر 
الشهادتين » ولم تكن عامة آهل مكة وحواليها أهل عناد وجحود » وإنما 
كان آهل الجحود والعناد عظمارهم وصناديدهم المستهزئين بالنبي صلى 
الله عليه وسلم › المعحذبين للمؤمنين › المقترحين عليه بالآيات » وهم 
الذين يقول تعالى فيهم : ( إن الذين كفروا سواء عليهم آآنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون )7 » وقد أوعد الله هؤلاء الجاحدين المقترحين › 
بعدم الإيمان وبالهلاك في مواضع من كلامه » فلم يؤمنوا » وأهلكهم الله 
يوم بدر » وتمت كلمة الرب صدقاً وعد لا . 


. ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الفتح : الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


۱ - 


و ارش سحا شيت هتم ملكتي تالمذ ات و قول 
( وما كان الله ليعذيهم وآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون )() » واستبان بذلك » أن المانع من عذابهم وجو الرسول 
فيهم » كما يفيده أيضاً قوله تعالى : ( وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لايلبثون خلافك إلا قليلا ) 7 ثم قال 
تعالى : ( وما لهم ألا بعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 
وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون › 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما 
کدتم تکفرون )( » والآیات نزلت عقیب غزوة بدر » وټبین آنه لم یکن 
من قبلهم مانع من نزول العذاب غير وجود النبي صلى الله عليه وسلم 
بينهم » فإذا زال المانع بخروجه من بينهم » فليذوقوا العذاب » وهو ما 
أا ف وف ان هن القفل ادر : 

وبالجملة كان المانع من إرسال الآيات تكذيب الأولين » ومماثلتهم 
لهم في خصيصة التكذيب » ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 
المانع من معاجلة العذاب » فإذا وجد مقتض للعذاب كالصد والمكاء 
والتصدية » وزال أحد ركني المانع » وهو كونه صلى الله عليه وسلم 
فيهم » فلا مانع من العذاب » ولا مانع من نزول الآية وإرسالها » ليحق 
عليهم القول » فيعذبوا بسبب تكذيبهم لها > وبسبب مقتضيات آخر 
كالصد ونحوه » فتحصل أن قوله تعالى : ( وما منعنا أن نرسل 
بالآيات .. ) إلخ إنما يفيد الإمساك عن إرسال الآيات » ما دام النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهم » وما إرسالها وتأخير العذاب إلى خروجه من 
بينهم » فلا دلالة فيه عليه » وقد صرح سبحانه بأن وقعة بدر كانت اي › 
وما أصابهم فيها عذاب > وكذا لو كان مفاد الآية هو الامتناع عن 
الإرسال لكونه لغواً » بسبب كونهم مجبولين على التكذيب » فان إرسالها 


. ۳٣ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة الإسراء : الآية‎ )۲( 
. ٠٠ - ۳٤ سورة الآنفال : الآیات‎ )۳( 


۱۷ - 


بينهم فيه من الفائدة » ليحق الله الحق » ويبطل الباطل » فلتكن آية 
انشقاق القمر من الآيات النازلة التي من فائدتها نزول العذاب عليهم 
بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم . 

وآما قوله تعالى : ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسو ) › 
فليس مدلوله نفي تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات المعجزة › 
وإنکار نزولها من اصلها ؟ كيف وهو ينفيها عن نفسه بما آنه بشر 
ا ارد ذلك > لأفاد E ELS‏ 
او آیاتهم بناقض ذلك « ا من في مناقضة ذلك ¢ 
نفس الآية التي هي من القرآن المتحدي بالإعجاز » بل مدلوله أن النبي 
E‏ > غير قادر من حيث نقسه على شيء من 
انزلها توان EB I‏ ( وآقسموا باش جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عض اش 
وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ) (۱) » وقال حاكياً عن قوم 
نوح : ( قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين » قال إنما يأتيكم به الث إن شاء)(۲) » وقال 
تعالى : ( وما كان لرسول ان ياتي بآية إلا بإذن الله  )۲()‏ والآيات 
في هذا المعنى كذيرة . 

والخلاصة : أن عدم إجابتيم لما اقترحوا من الآيات » التي كان 
باعثها التعنت » هو كما سبق أن قلنا : إنه كان أصلح لهم في العاجل 
والآجل » وآما عدم أخذهم بالهلاك لما لم يؤمنوا بعد أن سالوا انشقاق 


. ٠٠١۹ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
SHEER! سورة هود . الآيتان‎ (1) 
. ۸ سورة الرعد الأية‎ (™ 


۱A - 


عنهم العذاب لما تقدم من الآسباب المانعة إذ ذاك » وتتلخص في كون 
وجود الرسول فيهم › وآن الكثيرين منهم أو الأكثرين سيسلمون من 
بعد ذلك » وأما هلاك من أصر على شركة وعناده » فقد أخذهم الله في 
وقعة بدر » والدليل على ذلك قوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر ) . 

٩‏ - ویعد هذا کله » لنا آن نجیب بجواب آخر وهو : آن الله عاقب 
أولئك الذين سالوا النبى صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر » ثم 
لم يؤمنوا بعد الانشقاق » وذلك في وقعة بدر بأن قتلوا » والدليل عل ذلك 
قوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر) )١(‏ » ثم ذكر الله كثيراً من الأنبياء وأممهم 
وعقاب تلك الأمم ثم قال : ( اكفاركم (۲) خير من )١(‏ اولئكم آم لكم 
براءة قي الزبر )٤(‏ › أم بقولون نحن جميع منتصر )١(‏ › سيهزم 
الجمع ويولون الدبر (1) ) (۷) › فقتل منهم في وقعة بدر سبعون › 
وأسر منهم سبعون » أما الذين علم الله منهم الإصرار على الكفر والعناد 
فقتلوا » ومن علم الله منهم آنهم سيسلمون وقعوا في الأسر» وأسلم 
بعضهم قبل فتح مكة › وأكثرهم بعد فتح مكة » فما بقي بعد الفتح في 
مكة مشرك . 
الشبهة الرابعة والجواب عنها : 

بقيت شبهة أخرى لهم وهي : آنه بما أن الله جعل نبوة محمد صلى 
(۲) أا المشركون . 

(۳) يعني من الذين تقدم ذكرهم » مَنْ أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل » أأنتم خير من 

أولئكم . 

. أي آم معكم من الله براءة » أن لا ينالكم عذاب ولانكال‎ )٤( 
. أي يعتقدون ان جعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء‎ )°( 
أي سيتفرق شملهم ويغلبون » وقد وقع الاتفاق أن هذه الآيات إخبار عا سيقع‎ )( 
. في بدر » لأن السورة مكية‎ 
. ٤)0 - ٤)۳ سورة القمر : الآيات‎ (۷( 


-۱۹4- 


الله عليه وسلم ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وف 
موضوعها » لأن البشر قد بدآوا يدخلون بها في سن الرشد والاستقلال 
النوعي » الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنه أمور 
عجيبة مخالفة للنظام المالوف في سنن الكون » فلذا كان معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم هو كتابه المعجز للبشر » بهدايته وبعلومه وبإعجازه 
اللفظي والمعنوي » وبأنباء الغيب الماضية والحاضرة والآتية فيه › 
لا بالمعجزات التي تقولون بها كانشقاق القمر» وتفجير الماء من بين 

أصابعه » يويد ما قلنا ما قد ورد ف الحديث yT‏ 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من الأنبياء من نبي 
إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي 
أوتیته ا أوحاه الله إلى » فأرجو آن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . 


فهذا الحديث نص قاطع بأن ليس له من المعجزات إلا القرآن › 
لأنه آتى بأداة من أدوات القصر»› > وهي إنما ء والمقصور عليه مع 
« إنما » هو المذكور بعدها » وهنا المقصور بعد إنما هو الوحي الذي 
أوحاه الله إليه < ويعني به القرآن العظيم > وعليه ققد صح استد لالنا 
على نفى انشقاق القمر؟ 

الجواب ومن الله أستمد الصواب : 


قد سبق الجواب قي أول الأجوية التي أسلفتها حول هذا 

اموضوع > وهو آن كون القرآن العظيم أعظم معجزة للرسول صلى الله 
عليه وسلم » لا يناي أن تكون له معجزات أخرى » وإنما القرآن هو 

أعظم وأكبر معجزة » وأضيف هنا أن القصر في الحديث الذي أوردوه 
هو قصر إضافي )١(‏ › وهوأن يختص المقصور عليه بحسب الإضافة 
)١(‏ لأن القصر ينقسم إلى قسمين باعتبار الحقيقة والواقع 

أ - قصر حقيقي وهو : أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع » بأن 

لاخدا إل اا و ي ی ا وكانوع ى لقي ال 

الادعائي » ويكون على سبيل المبالغة لفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعتد به . 

ب - قصر إضالي هو الذي ذكرناه في الجواب . 


NO 


والنسبة إلى شيء آخر معين » لا لجميع ما عداه كما تقول : « ما حاتم 
إلا كريم » » فإنك تقصد قصر الكرم عليه بالنسبة لغيره كزيد وعمر › 
« وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل » » فقصر آيته على الوحي 
الذي أوتيه » يعني أنه بالنسبة لغير القرآن من المعجزات هو أعظمها 
وأكبرها » لا آن ليس له معجزة سوى هذا الكتاب المجيد . 
١‏ - الاسراء والمعراج : 
لا خلاف في الإسراء به صلى الله عليه وسلم » إذ هو نص القرآن 
على سبيل الإجمال » قال الله تعالى : ( سبحان )١(‏ الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الآقضى الذي باركنا حوله 
لذريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (۲) . 
وقع الإجماع أن المراد بالعبد في هذه الآية محمد صلى الله عليه 
وسلم > وقد وزردت أحاديث کثرة ف الاسراء والمعراج عن أكثر من ثلاثن 
راوياً من الصحابة » وكان الإسراء والمعراج بجسده وروحه صلى الله 
عليه وسلم » قيل قبل الهجرة بسنة في شهر ربيع الأول › وقيل في 
رمضان » وقيل في شهر رجب وهو المشهور (۳) » وكان الإسراء إلى بيت 
)١(‏ علم للتسبيح بمعنى التنزيه منصوب على المصدرية » - أسرى وسرى - السير 
بالليل » بعبده : هو عمد بالإجماع» ليلا منصوب على الظرفية وتنكره للدلالة على 
تقليل المدة الإسرائية . 
أجل بعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام » الذي باركنا حوله بركات الدين والدنياء 
لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى إلى زمن عيسى عليه السلام» وهر 
محفوف بالأنهار والأشجار والأزهار والأثار . 
(۳) ولم يأت تعيين الليلة التي أسري به بي وعرج به إلى السموات في الأحاديث 
الصحيحة› وكل ما ورد فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند آهل 


العلم بالحديث . 


E 


املقدس » والمعراج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات تشريفاً له 


وتكريماً » وليطلع على عجائب الملكوت » كما قال تعالى : (لنريه من 
آیاتنا ) . 


ولنقتصر على حدیيثین وهما : 


١‏ - ما آخرجه مسلم من طريق ثابت عن آنس بن مالك أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال : اتيت )١(‏ بالبراق (۲) » وهو دابة 
آبيض ۰ (۴) طويل فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى 
طرفه » )٤(‏ » فركبته حتى أتيت بيت المقدس » )١(‏ فربطته بالحلقة 
(1) التي تربط بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد » فصليت فيه ركعتين › 
ا 


٠‏ ومن المناسب هذا المقام أن أقول : ما اعتاده الكثيرون في كثير من الأمصار من 


الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة ل يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا 
أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة المعتبرون» وإن كان المحتفلون يزعمون أن ما دفعهم 
وبعثهم على الاحتفال بتلك الليلة إلا محبتهم لرسول الله بي > فقصدهم إظهار 
شعورهم نحوه عليه الصلاة والسلام وتعظیمه ؟ 

فالجواب : أن يقال قد يكون هذا صحيحاً > وأن الباعث همم ححبة الرسول » 
ولكن لا تتمشل المحبة في الاحتفالات المخترعة › وإنا تتمثل في التأسي به ل › 
واتباعه في هديه › والتمسك بسنته » ومه] ادعينا من الحب له عليه الصلاة 
والسلام » فلن نبلغ معشار حب أبي بكر وعمر وسائر الصحابة له » وهم م يقیموا 
ذه المناسبة ولا لمناسبة أخرى احتفالاء وقد وردت الأحاديث الصحيحة والحسنة في 
الي عن المحدثات كحديث العرباضص بن سارية وفيه : «وإياكم وحدثات الأمور › 
فکل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» رواه الترمذي وزاد أبو داود : «وكل ضلالة 
ف النار» 3 
بصيغة المجهول المتكلم 
بضم الباء لشدة بريقه ولعانه » وسرعة سيره وطيرانه كالبرق . 
فيه إيماء إلى ما قيل : إنه ليس بذكر ولا أنشى . 
بفتح الطاء وسکون الراء ¢ آي نظره وبصره . 
يقرأً مقدس بسكون القاف وکسر الدال وفتح الميم »> ومقدس على وزن محمد » 
وسمي بذلك لأن فيه يتقدس من الذنوب أي يتطهر . 
بإسکان اللام وفتحها . 


ONS 


ثم خرجت » فجاءني جبريل بإناء من خمر» وإناء )١(‏ من لبن › 
فاخترت اللبن » فقال جبريل : اخترت الفطرة (۲) > ثم عرج بنا إلى 
الشهاء اام حول فة من اتح قال يريل 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث 
إليه » ففتح لنا » فإذا أنا بآادم » فرحب بي »› ودعا لي بخير» ثم عرج 

آل الاد التافة فاح يرل قل هن ن فل : 
کا قل 5 ون :مك قال محمد قبل : وقد بعك إلبه (") ؟ 
قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا آنا بابني الخالة عيسى بن مريم 
نکی ن کا ۰ ناھوا ا نو کم رع بدا ال الا 
الثالثة » فاستفتح جبريل › فقيل : من آنت ؟ قال : جبريل › قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعٿث إليه › 
ففتع لنا » فإذا أنا بيوسف » وإذ هى قد أعطى شطر الحسن › فرحب 
بي وډعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتع جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل : 
وقد بعث إليه ٠‏ !؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا آنا بإدريس . 
فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتع 
جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا 
بهارون » فرحب بي » ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة » 
فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا › 
فإذا آنا بموسى » فرحب بي » ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء 


(۱) هکذا في صحیح مسلم » وني صحيح البخاري زيادة إناء من ماء . 

)۳( آي علامة الإسلام والاستقامة » لکونه' :ا طاهراً > سھهل المرور في الحلق سليم 
العاقبة › ساقغاً شرابه » وظنناً مذاقه » والخمر ام الخبائث جالبة لأنواع الشرور 
والحوادث » ثم عرج بالبناء للفاعل » والفاعل هو الله أو جبريل » وني نسخة 
صحيحة بصيغة المجهول . 

(۳) وقد بعث إليه : أي بعث إليه للاسراء وصعود السماء . 


o۳ 


السابعة » فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن 

معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه › 

ففتع لنا » فإذا آنا بإبراهيم مسنداً )١(‏ ظهره إلى البيت المعمور (۲) , 

وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب بي 

إلى سدرة المنتهى (۳) » فإذا ورقها كآذان )٤(‏ الفيلة »> وإذا ثمرها 
كالقلال )١(‏ » فلما غشيها (1) من أمر الله ما غشي تغيرت » فما أحد 

من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها » فأوحى الل إل ما أوحى › 

ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزلت حتى انتهيت إلى 

موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ » قلت : خمسين صلاة » قال : 

اک إلى ربك فاساله التخفيف » فإن أمتك لإرتطيق ذلك » فإني قد 

بلوت (۷) بني إسرائيل وخبرتهم (۸) » فرجعت إلى ربي فقلت : يارب 
خفف عن آمتي » فحط عني (۰ () خمساً » فرجعت إلى موسى فقلت : حط 
عني خمسا › قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فاساله 

التخفيف » قال : فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسی حتی قال : 

يا محمد » إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فتلك 

() بصيغة الفاعل منصوب على الحال» قال الشيخ علي القاري: وفي بعض نسخ 
المصابيح مرفوع على أنه خبر لمبتداً حذوف أي وهو مسند . 

(۲) فيه دليل على جواز الاستناد إلى القبلة » وتحويل الظهر إلى الكعبة . 

)۳( ي ينتهي علم الخلائق عندها > وخصت السدرة لأنها ظلها مديد» وطعمها لذيذ 
ورائحتها طيبة . 

. الآذان بالمد : جمع الأذن . فيلة : بكسر الفاء وفتح الياء‎ )٤( 

(°) بكسر القاف : جع قلة » وسميت بذلك لأا تقل أي ترفع أي تحمل . 

(1) بفتح الغين وكسر الشين أي علاها وغطاها . 

() أي جربتهم » وبلاه وابتلاه بمعنى واحد . 

(۳) بتخفيف الباء : عطف تفسيري أو إشارة على أنه جربهم مرة بعد مرة » يعني امتحنيم 
وعالجهم » فلقي منہم الشدة وعدم الطاعة فيم قصد منهم من تحمل الكلفة وقبول 
الطاعة . 

. قال النووي معناه : رجعت إلى الموضع الذي ناجيته أولا » فناجيته فيه ثاناً‎ )٩( 

. ولم يقل عن آمتي لئلا يتوهم بقاء فرضية الخمسين عليه‎ )١١( 
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الخمسون )١(‏ صلاة » ومن هَمٌ بحسنة فلم يعملها » كتبت له حسنة › 
فإن عملها » كتبت له عشرا » ومن هم بسيئة» فلم يعملها » لم تكتب 
شيئًاً » فإن عملها كتبت سيئة واحدة » فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك فاساله التخفيف » فقلت : قد رجعحت 
إلى ربي حتى استحیيت منه )١(‏ . 

وفي البخاري أنه لما مر الرسول على موسى > فسلم عليه » فرد ثم 
قال : مرحباً بالأخ الصالع والنبي الصالح » فلما تجاوز بكى 
موسی (۳) » قیل له ما يبكيك ؟ قال : آبكي لان غلاماً بعث بعدي » يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من آمتي . 


() أي بحسب المضاعفة » ولعل هذه المراجعة من الرسولين بإهام » حيث یکن 
الوجوب حت مبرماً » أو أوجبها أولا » ثم رحنا فنسخها » فيجوز نسخ وجوب الشيء 
EAC‏ 

(۲) بيائين » وني نسخة بياء واحدة » ولعل وجه الحياء هو أن المبالغة في تخفيف العبادة 
نوع من الجفاءء والقيام بها تعين وتحتم من باب الوفاء ني تحمل البلاء » ولعل الحكمة 
في وجوب الصلاة ليلة الإسراء للإيماء إلى أنها معراج المؤمن إلى أعلى كمالاته 
ومقاماته » وحل مناجاته من بین عباداته وکال ترقي منازل ساداته . 

)٣(‏ قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسداً معان الله > فإن الحسد في ذلك العالم 
منزوع عن احاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسفا على ما فاته 
من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم » المستلزم لتنقيص أجره » لأن لكل نبي مثل أجر كل 
من اتبعه » ولهذا کان من اتبعه من آمته في العدد دون من اتبع نينا َيه مع طول 
مدتهم بالنسبة لهذه الأمة . 

وأما قوله : غلام» فليس على سبيل النقص › بل على سبيل التنويه بقدرة الله 
وعظيم كرمه » إذ أعطى لمن كان في ذلك السن » ما لم يعطه أحداً من قبله » ممن 
هو أسن منه » وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أآمر الصلاة ما لم 
يقع لغيره > ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبزار » قال 
عليه الصلاة والسلام : «کان موسی أشدهم على حين مررت به » وخيرهم لي حين 
رجعت إليه»» وفي حديث' أبي سعيد «فأقبلت راجعاً» فمررت بموسى» ونعم الصاحب 
كان لكم » فسالني : كم فرض عليك ربك» . الحديث .. وقال ابن أبي جمرة : إن 
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۲ - آخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس » قمت في الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس » فطفقت أخبرهم ٠‏ 
عن آياته وأآنا أنظر إليه ...» . 


الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل في قلوب غيرهم » فلذلك بكى رحمة 
لأمته . 

وآما قوله : هذا الغلام > فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه » قال الخطابي : 
العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من القوة . | . ه . 
لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم » فثقلت 

وقال غيره : لعلها من جهة آنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موس › 
ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من كتابه » فكان من هذه الجهة مضاهياً 
للنبي به › فناسب أن يتمنی أن يکون له مثل ما أنعم به عليه » من غير آن يريد 
زواله عنه » وناسب أن يطلعه على ما وقع له » وینصحه فیما تعلق به » ویحتمل 
عليهم » ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . 

وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات » مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرض .. ؟ 

وجيب : بان أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم › أو أحضرت أجسادهم للاقاة 
النبي تلك الليلة » تشريفاً له وتكريماً » ويؤيده عبد الرحمن بن هاشم عن أنس › 
ففيه : وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياءء فافهم » هكذا قاله الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري ج ۷ . 

ولا يخفي أن الجواب »› بان أرواحهم تشكلت هو الصواب . 

لکد و ای اخاکی کل م العا اي اا ها فف 
ليظهر تفاضلهم في الدرجات » وقيل : الإشارة إلى ما سيقع له ية مع قومه من نظير 
ما وقع لكل منهم » فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى 
الأرض » بما سيقع للنبي ية من الهجرة إلى المدينة » والجامع بينها ما حصل لكل . 


۱٦ 


وهناك روايات عديدة في بعضها زيادة بعض الأمور » وفي بعضها 
نقصان . 

ود أقال الفاف عاضن و اغا و الوا وا ج ك 
الففارون الد تون ايع اكرول هدا الووع :ل سا الحا 
العسقلاني في فتح الباري › والامام النووي في شرح صحيح مسلم › 
وا کو ر ف کی ا 
في كتب الأحاديث حول الإسراء والمعراج » فنقل عن صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي والبزار وعبد الله بن 
الإمام امد ابي حاتم والترهذي ابن ريو واكر 'النقل عن الها 
أحمد وآبي بكر البيهقي › ومن روايات كثير من الصحابة منهم أنس بن 
مالك » تارة يخير أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول › 
وتارة يروي عن غيره » كما روى عن مالك بن صعصعة › وآبي ذر› 
وعن آبي بن کعب . 

و ا ا ا ا ر ی الخ 
الأسلمي » وجابر بن عبد الله » وحذيفة بن اليمان » وسعد بن مالك بن 
سنان » وشداد بن اوس » وعبد الله بن عباس » وعمر بن الخطاب › 
وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وعائشة آم المؤمنين » وآم هانيء 
بنت آبي طالب »› وأبو بكر الصديق . 
منهما من المشقة وكراهة فراق ما الفه من الوطن » ثم كان مآل كل منهما أن يرجع 

إلى موطنه الذي أخرج منه » وبعيسى › ويحيى »› على ما وقع له من آول الهجرة 

من عا الك هتاف عن لى عة ونع وول العو إل 

وبيوسف على ما وقع له من إخوته كما وقع للنبي من قريش في نصبهم الحرب له › 

وإرادتهم هلاكه » وكانت العاقبة له » وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتع › 

آقول كما قال يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » وبإدريس على رفيع مذزلته عند الله › 

وبهارون على آن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه » وبموسی على ما وقع له من 

ماله توت واه شار إل ول ا ای ن باک من هة انحن 
راشي ى اة إ4 الت الي ا حك © ف افر عش في ازفا 
فق الخ زق النت + وة ماسات ية ابد اها الل قفاوا 

NE TEN EE 
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ثم قال الحافظ : بعد أن أطنب في هذا الموضوع إطناباً لا مزيد 
بعده : الإسراء به صلى الله عليه وسلم بقظة لا مناماً : 

فصل 3 وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث < 
مسری رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس » وأنه 
مرة واحدة » وإن اختلفت عبارات الرواة في آدائه » أو زاد بعضهم فيه › 
ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة » فأثبت 
اسراءات متعددة » فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غر مهرب « والحق آنه 
عليه السلام أسرى به يقظة لا مناماً من مكة إلى البيت المقدس راكباً 
البزاق + فلما إانكهى إل ياب المستجة ١‏ ربط الدابة عث البان وفخله: 
فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم آتي بالمعراج وهو كالسلم ذو 
درج يرقى فيها » فصعد فيه إلى السماء الدنيا » ثم إلى بقية السماوات 
السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء الذين في 
السادسة » وإبراهيم الخليل في السابعة » ثم جاوز منزلتيهما صلى الله 
عليه وسلم وعلیهما وعلی سائر الأنبياء »> حتى انتهى إلى مستوى يسمع 
المنتهى » وغشيها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان 
متعددة » وغشيتها الملائكة » ورآى هناك جبريل على صورته وله ستمائة 
وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه » لأن الكعبة 
السماوية يدخلها كل يوم سبعون الفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه 
هنالك الصلوات الخمسين » ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً 
بعباده »> وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء » فصلى بهم فيه 


— 10۸A - 


لما حانت الصلاة » ويحتمل آنها الصبح من يومئذ » ومن الناس من 
ا هق الماد واي اف به الو ات ا يت 
المقدس » ولكن في بعضها آنه كان آول دخوله إليه » والظاهر أنه بعد 
رجوعه إليه » لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسال عنهم جبریل 
کا واخدا > وهو يخبره بهم » وهذ هو اللائق › لأنه کان ولا ظا 
إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى آمته ما يشاء الله تعالى » ثم لا 
فرغ من الذي آريد به » اجتمع به هو وإخوانه من النبيين › ثم آظهر 
شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة » وذلك عن إشارة جبريل عليه 
السلام له في ذلك . 

ثم خرج من بيت المقدس ٠‏ فركب البراق » وعاد إلى مكة 
بغلس . هھ )١(‏ . 

ولا أصبح صلى الله عليه وسلم أخبر آم هانيّ بحديث الإسراء ؛ 
فقالت : هل تخبر قومك بما أخبرتني ؟ قال : نعم » قالت : أخشى أن 
يكذبك قومك إن أخبرتهم › قال : وإن كذبوني . 

فلما أخبر القوم » بأن أسري به إلى بيت المقدس » قالوا : تم 
اصبحت بین أظهرنا ؟ قال : نعم » وهنا منهم من آنکر وازداد کفره › 
وففهع من تملكه الحجب فشكت > ومن ضعفاء الإيمان من ارتد عن دين 
الإسلام » فتحدوه أن يصف لهم بيت المقدس شن لان كتا منهم ذهب 
هقاك وراه : فتعةه لهم عله الضلاة والشاام:: 

وفي الحديث : فما زلت أنعت حتى التبس علي » فجي بالمسجد وأنا 
انظر إليه » حتى وضع دون دار عقيل » فنعت المسجد وآنا أنظر إليه ‏ 
فقال القوم : أما النعت فوا لقد أصاب » ثم سألوه عن عير لهم › 
فأخبرهم أنه رأى العير بالروحاء (۲) » وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في 
طلبه > وني رحالهم قدح من ماء » فعطشت فآخذته وشربته ثم وضعته 
کما کان › وقال لھم : مررت بعير بني فلان » وفلان وفلان راکبان قعودا 
لهما » فنفر بعیرهما مني فرمی بفلان فانکسرت یده .. 


. من تفسير ابن كثير الجزء الرابع طبعة دار الأندلس » بيروت‎ )١( 
: تبفد عن المفيتة ستة ولان ميلا‎ )9( 


۹ 


والحاصل آنه لما قدمت العير» سالوهم عما أخبر النبي صلى الله 

عليه وسلم » فقالوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام » ومع ذلك من 
غلبت عليه الشقوة » وران على قلبه الضلال » لم يؤمن ولج في طغيانه 
وكفره » والله يضل من يشاء » ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم › 
واول من صدق أبو بكر الصديق » ولا قيل له : اتصدقه على ذاك ؟ 
قال : إني أصدقه على أبعد من ذلك » أصدقه على خبر السماء في غدوة 
ارفك ١‏ فس يوند الشديق : 


تنبيه : سبق أن ذكرت أن الإسراء مجمع عليه لا خلاف فيه › 
ولكن وقع الخلاف ف المعراج ‏ والذي عليه جمهور المسلمين » أنه 
عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وبدنه . 

قال الحافظ ابن القيم : والذين قالوا : عرج برسول الله طائفتان › 
طائفة قالت : عرج بروحه وبدنه » وطائفة قالت : عرج بروحه ولم يفقد 
بدنه » وهؤلاء لم يريدوا آن المعراج كان مناماً > وإنما أرادوا أن الروح 
ذاتها أسري بها » وعرج بها حقيقة » وباشرت من جنس ما تباشر بعد 
المفارقة » وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى 
السماوات سماء سماء » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فتقف 

بين يدي الله عز وجل › فيأمر فيها بما شاء » ثم تذزل إلى الأرض › 

والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما 

يحصل للروح عند المفارقة » ومعلوم أن هذا أمر قوق ما يراه النائم ء 
لکن لما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد » حتى 
شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك » عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من 

غير إماتة » ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد 

الموت والمفارقة » فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة 
الأبدان » وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال 
الحياة ثم عادت > وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومع هذا فلها إشراف على البدن 
وإشراق » وتعلق به » بحيث يرد السلام على من سلم عليه » وبهذا 


س 


التعلق رأى موسى قائماً يصلي في قبره » ورآه في السماء السادسة › 
ومعلوم آنه لم یعرج بموسی من قبره ثم رد إليه » بل ذلك مقام روحه 
أجسادها » فرآه يصلى في قبره » ورآه في السماء السادسة » كما آنه 
صلى الله عيله وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك › 
حتى يرد السلام » ولم يفارق الملا الأعلى . 

هذا ما قاله الحافظ ابن القيم في زاد المعاد » ولكن الظاهر أن 
الأقوال ثلاثة : 

١‏ - عرج بروحه وبدنه » وعليه جمهور المسلمين من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وسائر الأئمة المعتبرين . 

۲ - وطائفة قالت : عرج بروحه . 

۳ - وطائفة قالت : عرج بالمنام . 

وهناك قول رابع : وهو أنه أسري به بروحه وبدنه إلى البيت 
المقدس » وعرج من بيت المقدس إلى السماء بروحه › ... وكلها بمعزل 
شبهات القائلين : إن الإسراء والمعراج كان بالروح آوبالمنام : 

١‏ - قالوا : روي عن عائشة آم المؤمنين » ما فقدت جسد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ولکن عرج بروحه . 

» روي عن معاوية بن آبي سفيان : آنه کان بالروح مناما‎ - ٣ 

والجواب : حديث عائشة غير ثابت » وعلى فرض الثبوت » فإنها 
لم تكن في وقت الإسراء زوجاً للنبي عليه الصلاة والسلام » بل لعلها لم 


۱۱ 


تكن ولدت إذ ذاك » على خلاف في زمن الإسراء » فإذا لم تشاهد ذلك » 
دلت الرواية على آنها حدثت به عن غيرها » فلم يرجع خبرها على قول 
آم هانيٌ بخلافه . 

وأما ما يروى عن معاوية فغير ثابت أيضاً > وعلى فرض الثبوت › 
فلعله فهم من قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس ) هي لرؤيته صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وفهم أن الرؤيا 
بالألف لا تطلق إلا على الرؤية المنامية » وهذا الفهم في غير محله › لأنها 
كما تطلق على المنامية » تطلق على رؤية البصر » كما ذكر في لسان العرب 
وغيره من كتب اللغة . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال البخاري : حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا السفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 
( وما جعلنا الرؤيا التي أآريناك إلا فتنة للناس ) قال : هي رؤيا 
عين آريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به › والشجرة 
الملعونة في القرآن شجرة الزقوم › وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما 
عن سفيان بن عيينة به » أي بهذا السند . 

وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد . أ ه )١(‏ . 

فالرؤيا بمعنى الرؤية › يقال : رأيت بعيني رؤية وريا » فليست 
الرؤيا مقصورة على رؤيا المنام » بل تشمل رؤيا العين في اليقظة » كما 
ق لماي اللعة م فقن وة ان الان :الكرب ها كه قال نان دري 
وقد جاء الرؤيا في اليقظة » قال الراعي : 
فكکبر للرؤيا وهش فؤاده 

وبشر نفساً كان قبل يلومها 

وعليه فسر قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
فتنة للناس )٣()‏ . 
وو اور کو 
() سو الاسام الكية ا 


N= 


وعليه قول آبي الطيب : 


کي كل الك :اد لك كي 
ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 
وتفريق من فرق كالحريري بأن يقال : في البصرية رؤية » وفي 
الحلمية رؤيا » مردود بما ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري : 
« هي رؤيا عين آريها رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة آسري به إلى 
ف ا E‏ 


وبما ذكر في لسان العرب من قول الشاعر الراعي : فكبر للرؤيا › 
وهش فواده . 
أن معاوية سمع ذلك من النبي أو من أصحابه » وعلى تقدير أن يكون 


۶ 


من ثلاثين صحابیا ٤‏ وکلھا تثبت الإسراء والمعراج بروحه ودنه “ 1 


المسجد الحرام . 
)١(‏ قال في تفسير الخازن بعد أن ساق روايات الإسراء والمعراج ومنها رواية متفق عليها 
عن شريك ابن آبي نمر ثم قال : فصل : قال البغوي : قال بعض آهل الحديث : 

ا قدا اوي وسل رق كت بها ةاتفل مذروا إا خوت ر ين 
ابي نمر عن انس » ثم ساق كلاماً طويلا إلى أن قال : قال الشيخ محيي الدين 
رحمه الله في كتابه شرح مسلم : قد جاء في رواية شريك في هذا الحديث أوهام 
أنكرها عليه العلماء » وقد نبه مسلم على ذلك بقوله : قدم وأخر › وزاد ونقص › 
منها قوله : وذلك قبل آن يوحى إليه » وهو غلط لم يوافق عليه » إلى آن قال : وآما 
قوله في رواية شريك : وهو نائم > وفي الرواية الأخرى : بينا آنا عند البيت بين 
النائم واليقظانء فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه » إذ قد يكون 
ذلك حاله أول وصول الملك إليه » وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة ‏ 
كلها . 


۳ 


ولنكري الإسراء والمعراج والقائلين أنه كان بالمنام أو بالروح 
شبهات عقلية : 

الشبهة الأولى : أن صعود الجرم الثقيل إلى السماء غير 
و 

والجواب : أن على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن » أو صح 
في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام » ولا يقابل الوحيين بمثل 
هذه الشبهة العقلية الكاسدة » لأن الله جل جلاله الذي وهب العقول 
لذويها » ولأولئك الذين انقدحت هذه الشبهة في أذهانهم » هو الذي 
خرق ناموس الكون لرسوله صلى الله عليه وسلم معجزة » وأي عقل 
مو ا د ف و ما وله و أن ها فرك اسول كل انك عله 
وسلم » لا يستبعد هذا من يملك ذرة من الإيمان »› وليلة الاسراء 
رالعراج كانت هن الغكزات الكرى لنبهة عله الصلاة وللا : 
الخ ام ارو ا 

الشبهة الثانية : قالوا : إن الحركة الجسمانية البالغة في السرعة 
إلى هذا الحد غير مغقولة ... ؟ 

والجواب : هو الجواب الأول » ونضيف إليه جواباً ثانياً » وهو أنه 
قد ثبت في الهندسة » أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مليوناً 
وستمائة الف مرة » ثم إنا نشاهد ان طلوع قرص الشمس يحصل في 


هذا كلام القاضي عياض » وهذا الذي قاله في رواية شريك » وان أهل العلم قد 
أنكروها » قد قاله غيره » وقد ذكر البخاري في رواية شريك هذه عن آنس في كتاب 
التوحيد من صحيحه وآتى بالحديث مطولا » وقال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع 
بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية : هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك 
بن أبي نمر عن آنس قد زاد فيه زيادة مجهولة › وآتى فيه بألفاظ غير معروفة › 
قد روف اخليت اهترام ماع من الحناط القن ولائ المشهررين كاين شمان 
وابت البناني وقتادة - يعني عن آنس - فلم يأت أحد منهم بما آتى شريك » وشريك 
ليس بالحافظ عند أهل الحديث » قال : والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول 
عليها . 


۱٤4 


زمن لطيف سريع » وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد 
المذكور أمر ممكن في نفسه » وإذا ثبت ذلك » ثبت أن حصول مثل هذه 
الحركة في جسد الرسول ممكن » لقيام البرهان على أن الأجسام متماظة 
في تمام ماهياتها » فلما ثبت حصولها في بعض الأجسام » وجب إمكان 
حصولها في سائر الأجسام ... إذاً فالمعراج ممكن كما أخبر به الصادق 
الآمين » وكل ما أخبر به الريسول صلى الله عليه وسلم » فهو حق يجب 
الشبهة الثالثة : إن القول بصعوب الرسول إلى السماوات واستفتاحه »› 
وفتع باب السماء له سماء سماء » يلزم منه خرق السماء والتآمها » وهما 
ممتنعان عند أهل الفلك والهندسة .. ؟ 


والجواب : أولا : قد قلنا غير مرة : إن الذي خلق السماوات 
والأرض » هو الذي اسرى بعبده » وخرق ناموس الكون » حسب ما هو 
متعارف لدينا » وي قيمة لقول علماء الفلك بعد ما صح عن رسول الله 
في ذلك » وليس من شان المسلم أن يعارض الحديث الصحيح بقول 
فلسفي آو فلكي . 
وثانياً : قد مر لنا آنه قد ثبت تماثل الأجسام » وعليه فيجوز على 
السماوات الخرق والالتئام › كما يجوز على غيرها كالأرض والماء . 
وثالثاً : لو كان القول بمعراج الرسول في بعض ليلة ممتنعاً » لكان 
القول بنزول جبريل من العرش إلى مكة أو المديتة في لحظة واحدة 
ممتنعاً > لأن الملائكة أيضاً أجسام عند جمهور المسلمين » وتوضيحه : 
آنه كما يستبعد عقلا صعود الجسم الكثيف من الأرض إلى السماء وإلى 
العرش » كذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف من السماوات » ولو قلنا 
بذلك لكان طعناً) في نبوة جميع الأنبياء > والقول بثبوت المعراج فرع 
تسليم جواز أصل النبوة . 
)١(‏ لأن النبي تعريفه رجل يوحى إليه بأمر » والوحي ينزل به جبريل عليه السلام » 
فإذا امتنع نزول الجسم اللطيف في لحظة بطل الوحي › وبناء عليه فلا نبوة لذبي 
من الأنبياء» فلا وحي على منطق هذه الشبهة . 


١۵ 


ورابعاً : آما أخبر اله عن عرش بلقیس » بأن یحضره من کان 
عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد طرفه » كما أخبر الث : ( قال الذي 
عنده علم() من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك )() 
وبالفعل أحضر عرش بلقيس من سباً إلى فلسطين بلحظة خفيفة ء 
ولذا قال الله مخبرا » فلما رآه (أي العرش) مستقراً عنده » قال (آي 
سليمان) ( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر )0ء فإذا 
تأتى إحضار عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى الشام في تلك اللحظة 
القصبرة » فكيف لا يتأت تی من الخالق جل جلاله آن يعرج برسوله صلی 
اه عليه سلمف لحظات من اللل؟ وف قال أيضاً : إن الحركة 
الجسمانية البالغة السرعة إلى هذا الحد غير معقولة ؟ » فقد ثبت بدعاء 
من عنده علم من الكتاب » أن الله بعث ملائكة حملت عرش بلقيس › 
حتی وضعوه بین يدي سليمان 

خامساً : إن الحركة بالأجسام المتناهية في السرعة لا مانع من 
حصولها » بل هي موجودة بالفعل وإن لم تدركها العقول بادىء ذي 
بدء > وليس كل ما لا تصل العقول إلى إدراكه مستحيل الحصول في 
ذاته » فلو قال قائل قبل سبعين سنة : إن هناك طائرات من حديد تطبر 
في الجو» وعليها مدافع ورشاشات » وتقطع المسافات البعيدة التي 
ترق سير الذوات أو السنفن الشراعبة ٣‏ آيافا دة تقطهها 
بساعات قليلة » لكان كل سامع يكذب القائل » ويصفه بقلة العقل › 
لكونه مخالفاً لذوي التفكير والعقول آنذاك » ولكن كون عقولنا لا تصل 
إلى إدراك ذلك x‏ لا تجغل الطائزات ق ٠ذائرة‏ المستخيل ٠‏ بل قد حضل 
في هذه الأيام ما هى أسرع من الطائرات الموجودة منذ سنوات » كالأقمار 
الصناعية والصواريخ عابرة القارات » وقد يحصل في المستقبل ما هو 


(۱) هو آصف بن برخیا ( وقيل : هو سليمان ) » لأنه كان يعرف اسم الله الأعظم › 
وكاف الخطاب في آتيك به للعفريت الذي قال : ( آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 


ا 


أكثر وأعجب » قال الله العظيم : ( وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ) ٠(١‏ 
فإذا کان علم النشو وقد رة قد ول إلى هذا السك بل اعم من ذلك 
آنه قد اخترق الفضاء وصعد إلى القمر › والحال أنه محدود القدرة 
الل قفا موقت الكذبن لاء والعراج مح فة ات التي 
وف ها ر اه هن بغرا عة جققة + ونرف هده 
المخلوقات العظيمة التى أوجدها الله من السماوات والكواكب والأقمار 
والبحار والجبال لا يكذب » بل لا يستبعد أن يسري الله بعبده إلى بيت 
المقدس ثم إلى السماوات » ولكن من سلب العقل أو الإيمان » واستحوز 
عليه الشيطان » وتأثر بآراء الفلاسفة واشباههم » هو الذي يماري 
ويجادل » ويتسلح بسلاح الإنكار» ( ومن يهد الث فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولباً مرشداً ()( ٠‏ 

الشبهة الرابعة : إن الإنسان عبارة عن الروح وحده » لأنه باق 
من أول عمره إلى آخره » والأجزاء البدنية في التغير والانتقال › والباقي 
مغاير للمتغير » فالإنسان مغاير لهذه الأعضاء › فالعبد في قوله تعالى : 
( سبحان الذي أسری بعبده )المراد منه الروح » لأن العبد يطلق على 
الروح » كما يطلق على الروح والجسد معاً » بل الروح خلاصته ي 
أولى بالذكر » والنتيجة من هذه الشبهة هو أن الإسراء والمعراج كا 
بالروح .. ؟ 

والجواب : لما كان الإسراء والمعراج من الأمور العجيبة الخارقة 
للعادة » فتن الله آية الإسراء بكلمة ( سبحان ) إشارة إلى تنزيه ذاته 
الل انها عن اشاش القكي > واكاة الان اه اتون 
E‏ 
الشىء الكشن» وإلى القازىء بعضتها : 

١‏ - لو كان الإسراء والمعراج بالروح أو بالمنام » لما افتتع الله 
السو كله( مان )ا كل فو اف وف ن ا ن 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية ۸٠‏ 
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عادي » يكون للأنبياء ولغير الأنبياء »> فقد يرى النائم آنه صعد إلى 
السماء ورآى الملائكة أو الجنة والنار » فاي غرابة وعجب في هذا حتى 
یستفتع بالتنزیه ؟ . ۰ 

۲ - لو كان بالمنام أو بالروح » لما استبعده المشركون وأنكروه 
وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم » وارتد بعض ضعفاء الإيمان › لأنه 
لم يكن غريباً عندهم ولا عند غيرهم من بني آدم » أن يرى الرائي منهم 
في المنام ما هو على مسيرة سنة أو آكثر » فكيف على ما هو أقل - 
ونعنى بذلك المسافة من مكة إلى بيت المقدس - وا كان هناك وجه 
للدهشة والاستغراب للجاهلين من المشركين . 

۳ - لو كان بالمنام لما ذكر الله صريحاً في القرآن الكريم في سورة 
الإسراء » وأشار إلى المعراج في سورة والنجم إذا هوى » لأن المنام 
يحصل لكل أحد لا فرق بين نبي وغيره . 

٤‏ - لو كان بالروح لما كان حاجة إلى إتيان البراق » لأن الروح 
لا تحمل على الأجسام » وقد وصف البراق بدابة دون البغل وفوق 
الحمار » والدواب لا تحمل إلا الأجسام . 

٥‏ - ولو کان بالروح كما ذكروا » لما عطش وطلب الماء » لأن 
الأرواح المجردة لا تظماً ولا تجوع ولا تطلب للماء » وإنما ذلك من 
خواص الأرواح والأجسام . 

٣‏ - ولو کان مناماً » لما كان هناك وجه لسؤال جبریل عنه عليه 
الصلاة والسلام » لأن الأرواح من أمر الله › فلا تتناكر حتى تحتاج 
للسؤال . 

۷ - ومنها آنه لو کان بالروح أو مناماً » لما کان له صلی الله عليه 
ويسلم مزية فيه على غيره » لأن مطلق مؤمن يرى في منامه أن القيامة 
قد قامت » واجتمعت الخلائق » ونصب الميزان » وحصل فصل 
القضاء » ويرى الصراط والنار » ويرى آنه قد دخل الجنة » ومن الناس 
من يرى آنه صعد السماء » ورآى فيها الملائكة » بل يرى ذلك غير 
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المؤمن » وإِذاً فلا مزية في الإسراء محمد عليه الصلاة والسلام على غيره 
من باقي الأنام » ولم يكن هناك وجه لذكره في القرآن الكريم مبدوءاً 
بتنزيه العزيز الحميد . 

وأما زعمهم أن العبد عبارة عن الروح ؟ 

فالجواب آن نقول أولا : هذا تفسير باطل » وتحكم لا يحتمله 
اللفظ » ولم يرد في كتب اللغة لفظ العبد بمعنى الروح » ولو كان الإسراء 
بالروح » لقال : « أسرى بروح عبده » » وتقديرهم بان الكلام على حذف 
مضاف تقدیره آسری بروح عبده » تأويل باطل » لأنه لا يقال بالمجاز 
إلا تعذر حمل الكلام على الحقيقة » وهنا لا يتعذر » ولا هناك مانع من 
حمل الكلام على حقيقته » وهو آن الإسراء وا معراج كانا بروحه وبجسمه 
يقظة لا مناماً > والدلائل النقلية والعقلية التي سقنا كثيراً منها تؤيدنا ء 
وتضعف قولهم » وتبطل شبهتهم » ومن تدبر قول هؤلاء المنكرين للإسراء 
والمعراج » أو القائلين بالروح أو المنام » يتبين له بكل وضوح فساده 
وبطلانه » لأنه يلزم منه نسبة العجز إلى الله العلي القدير » وإنكار هذه 
المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يثبت عن صحابي 
قط ما زعمه هؤلاء المنكرون أو المؤولون » وما نسب إلى عائشة رضي الله 
عنها » ومعاوية رضي الله عنه » فلا اصل له کما سلف بیانه . ٠‏ 

ونقول ثانياً : لو فتح باب التأويل » لما صحت عقيدة إسلامية › 
ولأمكن لكل ملحد أن يؤٌول العقائد والأحكام » كما أولت الجهمية 
والمعتزلة صفات البارىء ٠‏ وعطلته عن اسمائه وصنفاته ٠‏ وما أثبتا إلا 
ذاتاً مجردة هي قدرة وهي سمع وهي بصر وإرادة » إلى غير ذلك مما 
بخالف العقول والمنقول. كما سلطت الباطنية التأويل على العقائد: وعلى 
الأحكام الشرعية » فأصبحوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر › وأكبر 
معول لهدم الدين هو التأويل » باستثناء حالات ضرورية تسوغ لنا 
التأويل » كما فسروا قوله تعالى : ( وهو معكم ) بمعية العلم » لأن الله 
تعالى قال قبل ذلك : (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
يذزل من السماء وما يعرج فيها ) ثم قال تعالى : ( هو معكم أينما 


کت 


كنتم وال بما تعملون بصير) » وقال تعالى : (له ملك السموات 
والأرض وإلى الله ترجع الأمور ) وقال تعالى : ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار قي الليل وهو عليم بذات الصدور) . 

فالآيات السابقة واللاحقة ترينا أن المحية هنا بمعنى معية العلم ء 
كما أن قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) . فإن المعية هنا بمعنى التأييد والنصر » لا بمعنى معية 
الذات لاستحالتها » ولكن أي استحالة في إثبات الصفات لله » وهي 
صفات كمال مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات لقوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) » وأي استحالة في إسراء الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى » ثم إلى السماوات العلى » واي 
محذور في ذلك حتى يوجب علينا التأويل وتفسيره بالروح أو بالمنام ؟ .. 
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وحيث اننا بينا بعض المعجزات النبوية » والمعجزة كما سبق أمر 
خارق للعادة ... إلخ ٤‏ وخرق العادة قد يحصل لغير الأنبياء من السحرة 
والكهان والدجاجلة والمتنبئين الكذابين » فمن الجدير بنا آن نذكر 
الفروق بين معجزات الأنبياء وخوارق غيرهم » فهاك البيان الشافي : 

الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم من السحرة والكهان ونحوهم : 
هناك فروق كثرة » ونحن نذكر بعضها : 

١‏ - إن سبرة النبى وأخلاقه وصفاته » إذا قورنت بسيرة السحرة 
والكهان والمتنبئين من الدجاجلة وغيرهم » تبين بينه وبينهم بون شاسع › 
وبعد عظيم » فالنبي يتمتع بالسيرة الحسنة والأخلاق العظيمة والصفات 
الجليلة > كالصدق والمروءة والوفاء بالوعد » والإعراض عن الدنيا ء 
والزهد فيها » وعبادة الله وحده » والانقطاع إليه » بينما ترى الساحر 
والكاهن ديدنه الكذب » وصفاته الظلم والغدر والكذب » وشيمته إخلاف 
الوعد » وكل همه أن ينال حطام الدنيا » وهكذا المتنبئون الكذابون 
لا يتصفون بالصدق » ولا يبالون بالظلم » وليس لديهم مروءة ولا وفاء › 
وجل همهم الرئاسة على أتباعهم » ومن يقع في شركهم » وآن يعيشوا 
ولا أظن أن إنساناً حباه الله ذرة من العقل والتمييز بين الطيب والخبيث 
والحق والباطل » ثم لا يميز بين سيرة الأنبياء والمرسلين » وبين سيرة 
السحرة والكهان والمتنبئين » ومن وصلت به الحالة إلى آن لا يميز بين 
الإنسان » وإذا عرفت ما ذكرته من الفرق بين الصنفين » تعرف الفرق 
بين خوارق الأنبياء وهي معجزاتهم وآيات نبوتهم ورسالتهم » وخوارق 
السحرة والكهان والمشعوذين والدجاجلة المتنبئين الكذابين » فإن خوارق 
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الأنبياء منحة ربانية »> وخوارق هؤلاء كسبية بتعلم علوم » أو معرفة 
خواص آشجار ونباتات » أو سحر » أو من الشياطين . 

لايجا امي باد ة :اك وىة الان اين :اتر : 
ولا تأمر إلا بالعدل » ولا تفعل إلا العدل » وهؤلاء المخالفون لهم 


لا يأمرون بالتوحید » بل لا بد لهم من الظلم > فإن من خالف العدل 
لا يكون إلا ظلماً » فيدخلون في العدوان على الخلق » وفعل الفواحش 
NS‏ المحرمات التي حرمها الله 
مطلقاً > كما قال الل تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » والإثم والبغي بغير الحق › وأن تشركوا باش مالم ينزل 
به سلطاناً › > وآن تقولوا على اش مالا تعلمون ) )١(‏ . 

ها نولافا ا كن ال قا وما ها تخر هة 
خالفهم من السحرة والكهان » وعباد المشركين » وأهل الكتاب » وأهل 
البدع والفجور من المسلمين » فإنه لا بد فيه من الكذب كما قال تعالى : 
( هل انبؤكم على من تذزل الشياطين » تنزل على كل افاك اثيم . 
يلقون السمع وآکثرهم کاذیون ) (۲) . 

ومن هنا قد تخبر الكهان والسحرة عن بعض أمور الغيب بالنسبة 
لمن لم يعرف طرقهم الشيطانية › فهو غيب إضافي مصدره الشياطين › 
أما ما تخبر به الأنبياء والرسل » فأولا : مصدره الرب العظيم الذي 
یعلم ما کان وما سیكون » كما قال الث تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول > فإنه يسلك من بان يديه 
ومن خلفه رصداً) (۲) . 

وثانياً : قد يخبر الرسول بأمور بعيدة كبيرة مفصلاً » مثل إخباره 
عليه الصلاة والسلام : « إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين » ذلف 
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الأنف )١(‏ » ينتعلون الشعر» كأن وجوههم المجان المطرقة » )١(‏ › 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من آرض 
الحجاز» تضيٌ لها أعناق الإبل ببصرى » › ونحو ذلك » فمثل هذه 
الأخبار لا يقدر عليه جني ولا إنسي > والمقصود أن ما يخبر به غير 
النبي - من ساحر أو كاهن أو منجم أو متنبيء - من الغيب معتاد 
معروف نظيره من الجن والإنس > فهو من جنس المقدور لهم » وما يخبر 
به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء » فهو من غيب الله الذي اختص 
ته كا ذكره الإ الشالفة : 

٤‏ - معجزات الأنبياء خارجة عن مقدور جميع العباد » ولا تنال 
بالاکتساب » بل هي من إمداد الله لهم دلیلاً على صدقهم › آما خوارق 
غبرهم من السحرة والكهان وأخضرابهم › > فإنها معتادة ومقدورة بأسباب 
يتعاطونها » فليست خارجة عن نطاق فعل العباد » لأن السحر والكهانة 
مما يمكن التوصل إليه بسبب كالتعلم » وممارسة أعمال خبيثة كالانقياد 
للجن وطاعتهم » ومن هنا يتضح لنا آن ما يأتي به النبي من الخوارق 
ليس له فيها كسب وسبب » وإنما هي من الله » لأن النبوة هبة من الله › 
فكذلك المعجزات المترتبة على النبوة بخلاف السحر والكهانة وادعاء 
النبوة بالكذب » فإنها مما يمكن آن يفعله كل أحد إذا أخذ بالأسباب 
الموصلة إليه » فلذا كان كل ما يأتون به من خوارق مما ينال 
بالاكتساب » وهذا مجرب عند الناس . 

- إن النبوة ليست بالاكتساب › وسبق بيانها في الجزء الأول › 
قال اللقاني : 

ولم تكن نبوة مكتسبة ولورقى في الخبر أعلى عقبة 
)١(‏ الذلف بالتحريك قصر الأثف وانبطاحه » والأنف جمع قلة للأنف وضع موضع 

الكثرة . 
() المجان : جمع المجن وهو الترس » والمطرقة التي قد عليت بطارق وهو الجلد الذي 

يغشاه » شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد البست الأطرقة . 
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ولو قدر فرضاً أنها تنال بالكسب » فإنما تنال بالأعمال الصالحة 

فالطريق الذي تحصل به » لو حصلت بالكسب » مستلزم للصدق 
على الله فیما یخبر به . 

- إن ما يأتي به الكهان والسحرة » لا يخرج عن كونه مقدورا 
للجن والإنس » وهم مأمورون بطاعة الرسل » وآيات الرسل لا يقدر 
عليها جني ولا إنسي » بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه › 
قال الله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنئس والجن على أن بأتوا 
بمثل هذا القران ‏ لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا )(۱) . 

ولزيادة التوضيح نقول : قد يؤثر الساحر قي المسحور بمرض أو 
فوت :اوق يطير ق الهرا هن لم إل وة ٠‏ فا لرن وال رالوت 
أعراض ٠‏ والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض » ليس في هذا 
تمريض الغير أو قتله يحصل بعدة أسباب » وهو في مقدور الجن 
والإنس ا 8 ق ا ا e‏ 
آتيك به قبل ان تقوم من مقامك ) (۲) TS‏ 
E EE N‏ إلى بل 0 
والجن » > وقد تحضره الشياطين للساحر والكاهن > إذا كان منقاداً لهم 
وتا على رغباتهم › > فلم تخرج هذه الأمور وأمثالها عن نطاق قدرة 
الإنس والجن والحيوان . 
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أما معجزة الرسل مثل فلق البحر لموسى » وقلب عصاه حية تسعى » 
ونبع الماء الزلال من بين اصابع المصطفى » وانشقاق البدر له » فمثل 
هذه الآيات أو نقول المعجزات » ليس من مقدور الإنس والجن › وليس 
في الإمكان أن يعارضهم اخ نق ا اتو 

۷ - إن خوارق غير الأنبياء ليست خارقة لعادات بني آدم أو 
الجن » بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء » وأما آيات الأنبياء 
فليست معتادة لغبرهم . 

- إن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين والدجاجلة وأمثالهم › 
يمكن أن تعارض بمثلها . 

وآيات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يعارضها بمثها » كما في قصة 
موسى والسحرة » حيث آنهم قد عا عن الارخة واا اك ااا 
جازماً » وخروا لله سجداً > وكما عجز قوم موسی عليه السلام أن يأتوا 
بمثل معجزاته » من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى » وإخبارهم بما 
يأكلون ويدخرون في بيوتهم » وكما عجز مشركو العرب أن يعارضوا 
الرسول بأن يأتوا بمثل ما آتى به » فقد آتاهم بالقران العظيم › 
وتحداهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله فعجزوا » وشق الله له القمر › 
فهل استطاعوا أن يفعلوا مثل ذلك ؟ 

٩‏ - إنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة » فإن الملائكة 
لا تكذب على الله » ولا تقول لبشر : إن الث أرسلك ولم يرسله › وإنما 
يفعل ذلك الشياطين . 

والكرامات معتادة )١(‏ في الصالحين منا ومن قبلنا » وليست خارقة 


» في هذا الكلام إثبات كرامات الصالحين » وأنها لا تصل إلى درجة معجزات الأنبياء‎ )١( 
وكرامات الأولياء قد تنال بالدعاء والصلاح والتقوى بخلاف معجزات الأنبياء» فهذا‎ 

من الفارق بین » کا أن كرامات الأولياء تدل على صدق نبوة من كان أولئك الأولياء 

على شريعتهم » وكرامة الأولياء ثابتة »> كا ذكر الله عن مريم فإكل) دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً وفاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء : 
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لعادة الصالحين » وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين » وهذه تنال 
بالصلاح بدعائهم وعبادتهم » ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ولو طلبها 
الناس » حتى يأذن الله فيها » قال الله تعالى : (إنما الآيات عند الث › 
قال أنى لك هذا قالت هو من عند اله » إن الله يرزق من يشاء بغر حساب 4 
آل عمران : الآية ۳۸ 
ثبت عن بعض الصحابة كرامات لا جال للريب فيها» كمشي العلاء بن 
e‏ بن الوليد للسم » وحاطبة عمر لسارية على المنبر » 
ولکن ما ینبغی أن يعلم أن ما كل من أتى بخارق من خوارق العادات دل على 
صلاحه u‏ لأن الخوارق تأي مها السحرة والكهان . والمتنبئون الكاذبون » 
والشياطين » کا أي بها من يدعي الصلاح » فلا ينبغى أن نغتر بمجرد ظهور خارق 
على يد رجل يدعى الصلاح أو يذْعَى له » حتى ولو مشى على الماء أو طار في 
الهواء » أو دحل في النار » لأنه قد تفعل له الشياطين » أو تفعل به بأن تطير به » 
أو تمشي به على الماء أو تدخحل به في النار » ولكن العلامة المميزة بين الصدق 
الكدب وین رلك اشرق من جن مات لفان الا د 
خوارق الكهنة والدجاجلة والسحرة والشياطين » وأمثالهم » هي اتباع الكتاب 
والسنة » کا قال الله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين أمنوا وكانوا يتقون). فالإيمان والتقوى هما العلامة الفارقة بن أولياء الله 
الصالين » وبين أولياء الشياطين الكاذبين » فمن كان ا بالل ا ومتبعاً لسنة 
رول ا قاتا بالفرائض التي أوجبها الله عليه » وبالسنن الواردة عن الرسول 
٢‏ تاركاً لجميع الملحرمات » خالصاً في أعاله عن الرياء والسمعة » وكانت أعاله 
مطابقة للشريعة المطهرة » فمثل هذا إذا استجيب له دعاء » أو أتى بخارق من غير 
أن يدعي أنه ولي » ويباهي با أُتى به الناس » فهذا قد يكون كرامة ولا مانع من 
ذلك . 
وأما من يشرك بالله بأن يستغيث بغير الله بنبي أو ولي Ed‏ 
الله » ا و يحلف بغير الله » أو ينتحل بدعة في اعتقاده » أو أت تی ببدع في أعاله 
التعبدية › كأذكار غير مشروعة › وصلوات خترعة » ا ا الفرائض 
الواجبة » أو يرتكب محرماً من المحرمات > ومع ذلك يدعي أنه من أولياء الله 
الصالحين» ويأتي بخوارق يظنہا الجهال أا من الكرامات > ونه قد بلغ درجة 
الولاية » فهذا دجال كذاب » فالمشرك لا يكون ولياً له » وتارك الفرض أو فاعل 
الحرام والمبتدع أقل أحواله أن يكون فاسقاً ‏ ومتى كان الفاسق ولياً لله » حتى 


۱۷ 


وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون )0) » وقال تعالى : ( قل إن 
الله قادر على أن ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون ) () . 

٠١‏ - إن النبي قد تقدمه آنبياء » فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت 
به الرسل قبله » فله نظراء يعتبر بهم » وكذلك الساحر والكاهن له نظراء 
يعتبر بهم . 

١‏ - إن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد ء 
فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فيامر بالتوحيد والإخلاص والصدق ء 
وينهى عن الشرك والكذب والظلم » فالعقول والنظر توافقه كما توافقه 
الأنبياء قبله » فيصدقه صريع المعقول وصحيح المنقول الخارج عما 
خاد و غ 


يكون له كرامة ؟ وقد شرط الله للولاية شرطين » الإيان والتقوی » کا قال الله 
تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون الذين آمنوا وكانوا 
يتقو ن ەفإذا صدر من هذا المشرك أو الفاسق ما يرى أنه من جنس الخوارق» كأن 
يطعن نفسه بسكين » أو يدخل النار » فاجزم أن ما أتى به تلبيس وتويه » فإما أن 
يكون من قبيل السحر » أو من فعل الشياطين له . 
وما يدل على كذب أمثال هؤلاء الدجاجلة » أن التقى الصالح لا يعمل حفلة 
كحفلة مولد مثلا ويطعن نفسه بخنجر بدعوى الولاية » أو يدخل النار » أو يمسك 
حديداً حمياً من نار» ليرى الناس ولايته وكرامته » بل الأولياء يخفون ولايتهم 
وكرامتهم » ولا يظهرونها إلا إذا دعت الضرورة »> مثل أن يقع في شرك ظالم يريد 
حبسه وإهانته » فيسأل الله الفرج والخلاص من هذا ا مأزق » أو يتحداه قوم كفار » 
يقولون له : إن كان دينك ديناً صحيحاً » ونبيك صادقاً » فادع الله لنا بكذاء أو 
ادحل النار » فعند ذلك قد يطلب من الله بقصد أن يظهر صحة ديانته » وأن بهتدي 
أولئك الكفرة المتحدون له إلى الدين الصحيح . 
وأما هؤلاء الدجاجلة وكثير من المتصوفة » فجل همهم الشهرة بين الأنام » 
والرئاسة على الطغام » وابتغاء الدنيا وجمع الحطام > وهذه أعال أولياء الشياطين 
لا أولياء الرحمن . 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۳۷ . 
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الأدلة على أن نبوة محمد بي خاتمة النبوات والرسالات 

اداالات الد 

ST A E 

لر 

E:‏ الاجماع 

ه - البراهين العقلية . 
أولاً : الكتاب : 

فحيث أن المتنبئين يعترفون به » كما يعترفون بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته العامة » فنقول لهم : إذا كنتم تعترقون » بل 
وتحتجون على بعض مطالبكم بالقرآن » وببعض الأحاديث » فالقرآن 
قول : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان اث بكل شي عليماً) )١(‏ . 

فهذه الآية صريحة بختم النبوة به صلى الله عليه وسلم » لا تحتاج 
لتفسير ولا زيادة إيضاح وبيان » يعرف معناها كل من ملك مسكة من 
العقل وشم رائحة من اللغة العربية » ولم يخالف في هذا المرام أحد من 
العرب » ولا من غيرهم ممن دخل في دين الإسلام » ولم يسترب أحد في 
هذه الحقيقة طيلة اثنى عشر قرناً > حتى أتى هؤلاء الدجاجلة المتنبئون 
الأعاجم الكذابون في القرن الثالث عشر الهجرى : محمد علي الباب 
الإيراني وخليفته عبد البهاء > وميرزا غلام أحمد القادياني الهندي › 
فزعموا ما زعموا من ادعاء النبوة » واتوا بتفسير جديد لآية ( خاتم 
النبيين ) > ولا ندري متی کان الأعاجم أعلم بتفسیر کتاب الله تعالى من 
العلماء العرب » ومن علماء الإسلام قاطبة » والذين مارسوا كتاب الله 
وتفسيره » وأحاديث النبي وسيرته » واللغة العربية ومفرد اتها وعلومها من 
نحو وصرف وبلاغة وعروض »> وما إلى ذلك من علومها المعروفة » وفقهها 
وأسرارها » وعرفوا الشريعة الإسلامية أصولها وفروعها » ومقاصدها 
وأسرارها » ومن الصحابة الذين شاهدوا رسول الله صل الله عليه 


. ٤١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


۱۷A - 


وسلم » ونقلوا عنه القرآن » وسنته القولية والفعلية › وسيرته العطرة بكل 
دقة وإخلاص » فإن هؤلاء كلهم مطبقون على آنه لا نبي بعد سيدنا 
محمد صلی الله علب عليه وسلم » ولا كتاب سماوي بعد القرآن > ومن ادعى 
النبوة بعد الرسول والقرآن » فقد باء بالضلاآل والكفران » ووجب قتله 
إن لم يتب من دعوى النبوة أو الرسالة . 

وها أنذا أورد للقارىء ما قاله بعض أئمة التفسير على هذه الآية 
الكريمة » وأبتديء بشيغ المفسرين - المتفق على جلالته - الإمام الحافظ 
محمد بن جرير الطبري : 

١‏ - قال في تفسبر قوله تعالی : ( ما کان محمد أباآحد من رجالكم 
ولكن رسول الث وخاتم النبيين ) › يقول تعالى ذكره : ما كان أيها 
الناس محمد أبا زيد بن حارثة » ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده 
محمد » فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها ولکته رسول الله 
وخاتم النبيين الذي ختم النبوة » فطبع عليها » فلا تفتح لأحد بعده إلى 
E SS‏ 
لا يخفى عليه شيء » وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال آهل التأويل » ذكر 
من قال ذلك : حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة 
قوله : ( ما کان محمد آبا آحد من رجالکم ) › قال : نزلت في زید آنه 
لم يكن بابنه »> ولعمري ولقد ولد له ذكور » إنه آبو القاسم وإبراهيم 
والطيب » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » أي آخرهم ( وكان الله بكل 
شي عليماً ) ا 


۲ - قال الحافظ ابن كثير في تفسيره آية : EON‏ 
وخاتم النبيين » وکان انث بكل شي عليماً ) كقوله عز وجل : ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) » فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده › 
وإذا كان لا نبي بعده » فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى » لأن مقام 
الررسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس . 

ثم آورد الحافظ ابن كثبر - رحمه الله - عدة أحاديث في ختم 
النبوة ءثم قال بعد ذلك ما نصه : « والأحاديث في هذا كثيرة » فمن 
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رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم » ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به » وإكمال الدين الحنيف له » وقد 
أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه » ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المتواترة عنه » آنه لا نبي بعده ‏ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام 
بعده › فهو كذاب آفاك دجال ضال مضل » ولو تخرق وشعبذ وأتی 
بأنواع السحر والطلاسم » فكلها محال وضلال عند أولي الألباب » كما 
أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن » ومسيلمة 
الكذاب باليمامة » من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة » ما علم كل 
ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله » وكذلك کل مدع 
لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء 
لدان ٠‏ لى اه مال فة ن الامو عا تة الملا ولتي 
بكذب من جاء بها ء وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه › فإنهم 
بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الإتفاق » آو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكونون في غاية الإقك 
والفجور في آقوالهم وافعالهم » كما قال تعالى : ( هل انبتكم على من 
تنزل الشياطين تذزل على كل أفاك أثيم ) الآية ‏ وهذا بخلاف حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فإنهم في غاية البر والصدق » والرشد 
والاستقامة والعدل » فيما يقولونه ويفعلونه › ويأمرون به وينهون عنه › 
مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات » والأدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً » ما دامت الأرض 
والسموات . 

۲ - قال العلامة الألوسي في تفسير الآية المذكورة : والخاتم اسم 
آله ا يخم ه٠‏ كالطاين لا بطي به فخت خا التبكن »الذي خت 
النبيون به › ومآله آخر النبيين » وقال المبرد : خاتم فعل ماض على 
فاعل وهر فكعي ت الدنة ( فالفن م خر ا ا 
به ولیس بذلك ۰ وقرا الجمهور خاتم بكسر التاء على أنه اشنم قاغل:: 
آي الذي ختم النبيين » والمراد به آخرهم اشا > وقي حرق أبن مسعوډ 
sS‏ > والمراد بالنبي ما هو أعم من الرسول » فيلزم 
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من كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كونه خاتم المرسلين » والمراد 
بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم » انقطاع حدوث وصف النبوة في 
أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة ء 
ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه » واشتهرت فيه الأخبار » ولعلها 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي » ونطق به الكتاب على قول » ووجب الإيمان 
به » وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان › 
لأنه کان نبياً قبل تحلي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة في هذه 
الفشاة » ثم إنه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل 
عنها بحال > لکنه لا یتعبد بها بنسخها في حقه وحق غیره » وتکلیفه 
باحکام هذه الشريعة اصادٌ وفرعاً » فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا 

نصب أحكام » بل يكون خليفة لرسول الله » وحاكماً من حكام مله بين 
أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام 
كما في بعض الآثار . اه ١.‏ . 


: قال العلامة الخطيب الشربيني في تفسير الآية الشريفة‎ - ٤ 
لكن ) كان في علم اله غيباً وشهادة : ( ربسول الله ) أي اللك الأعظم‎ ( 
الذي كل من سواه عبده » ( وخاتم النبيين ) آي آخرهم » الذي‎ 
ختمهم لأن رسالته عامة » ومعها إعجاز القرآن » فلا حاجة مع ذلك إلى‎ 
› استنباء ولا إرسال » وذلك مفض لئلا يبلغ له ولد » إذ لو بلغ له ولد‎ 
لاق بمنصبه آن یکون نبياً إکراماً له » وروی عطاء عن ابن عباس رضي‎ 
اله عنه » لما حكم آن لا نبي بعده » لم یعطه ولداً ذکرا پصیر رجلا ؛‎ 
وقيل : من لا نبي بعده » يكون أشفق شفق على آمته وأهدى لهم » إذ هو‎ 
کالوالد لولد ليس له غيره » والحاصل آنه لا يأتي بعده نبي مطلقاً بشرع‎ 
جديد » ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء » وهذه الآية مثبتة » لكونه خاتماً‎ 
على آبلغ وجه وأعظمه » وذلك أنها في سياق الإنكار » بن يكون بينه‎ 
وبين أحد من رجالهم بنوة حقيقية أو مجازية > ولو كانت بعده لأحد لم‎ 
يكن ذلك إلا لولده » ولأن فائدة مجيء النبي تتميم شيء لم يأت به من‎ 
. من روح المعاني للألوسي‎ )۱( 
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قبله » وقد حصل به التمام » فلم يبق بعد ذلك مرام » وآما تجدید ماوهی 
مما أحدث بعض الفسقة » فالعلماء كافلون فيه » لوجود ما خص به 
صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه » فكأنما 
سمعه من الله عز وجل › لوقوع التحقق والقطع بأنه لا يقدر غيره أن 
يقول شيئًاً منه . آه )١(‏ . 

° - وقال العلامة جمال الدين القاسمى في تفسير الآية المذكورة : 
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) هذا دفع لتعيير من جهل فقال : 
تزوج محمد زوج ابنه زید » فدفعه تعالی بانه إنما یتصور لو کان صلی 
الله عليه وسلم آباً لزيد على الحقيقة » لكنه ليس أباً لأحد من أصحابه 
حتى بقيت بينه ويينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر 
والنكاح » وزيد واحد منهم › الذين ليسوا بأولاده حقيقة » فكان حكمه 
حكمهم > والادعاء والتبني من باب الاختصضاص والتقريب لا غير 
( ولکن رسول الله ) آي ولکن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مبلغاً 
رسالاته » ( وخاتم النبيين ) بفتح التاء وكسرها » قراعتان » أي فهذا 
نعته » وهذه صفته » فليس هو في حكم الأب الحقيقي » وإنما ختمت 
النبوة به » لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل 
زمان وكل مكان » لأن القرآن الكريم لم يدع أماً من أمهات المصالع إلا 
جلاها » ولا لمكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها » فتمت الرسالات 
برسالته إلى الناس أجمعين > وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من ادعى 
النبوة بعده » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين 
( وكان الله بكل شيء عليماً ) » أي فلا يقضي إلا بما سبق به علمه » 
ونفذت فيه مشیئته » واقتضته حکمته . آه (۲) . 


- قال الشيخ محمد عزة دروزة في تعليقه على جملة : ( وخاتم 
النبيين ) : ولقد علق المغسرون على هذه الجملة فقالوا : إنه ينطوي 
فيها آن يكون خاتم الرسل آيضاً > لأن كل رسول نبي » ولیس کل نبي 
اھ 
)١(‏ من السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني ربنا الخبير . 


(۲) من محاسن التأويل . 
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رسولً » فما دام آنه خاتم النبيين » فهو خاتم الرسل » ثم رووا في 
سياقها أحاديث نبوية عديدة » ونقل جملة منها من تفسير ابن كثير › 
ثم قال : ولقد رشح القرآن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى 
E‏ البشرية جميعاً في كل زمن 
ومكان » مثل آية الفتح هذه : (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بابش شهيداً ) )١(‏ » وآية 
سورة النور هذه ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكذن لهم 
دينهم الذي ارتضی لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم آمناً بعبدونني 
ولا يشركون بي شيئاً > ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ) 
(). 
ولقد احتوى القرآن من الأسس والمباديء والتشريعات 
والتلقينات والنظم والمعالجات في صدد العقائد والمعاملة والحياة 
الدنيوية والأخروية » ما يكفل جميع الإشكالات » والتمشي مع كل 
طور وزمن ومكان وصلاح البشرية وسعادتها على آتم وجه 
وأفضله > وجاءت السنن النبوية متممة موضحة مفسرة » فلم يعد 
هناك حاجة إلى آنبياء ورسل بعده > وذلك هو مصداق قول الله : 
( وخاتم النبيين ) صلوات اله وسلامه عليه . آه(") . 


۷ وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في قوله ( وخاتم النبيين ) : 
إشارة إلى آنه صلوات الله وسلامه عليه وارث النبيين جميعاً > والمهيمن 
برسالته على رسالات الرسل كلهم > فلا رسول بعده إلى يوم الدين »› لقد 
ختمت به صلوات الله وسلامه عليه رسالات السماء » وأضفت شعاعاتها 
کلھا إلى شمس شريعته » فأصبحت تلك الشعاعات مضموناً من 
مضامیينها > وقبساً من آاقباشنها > فلا هدى بعد هذا إلا من هداها › ولا 
)١(‏ سورة الفتح : الآية ۲۸ . 
(۲) الآية : ٥١‏ . 
(۳) من التفسير الحديث . 
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نور إلا من نورها ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 


. ١(.هأ.‎ ) في الآخرة من الخاسرين‎ ٠ 


وإذ ذكرت كلام بعض مفسري آهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ء 
فمن المستحسن أن آذكر كلام بعض مفسري آهل الشيعة والإباضية › 
ليعلم القراء أن المسلمين » وإن تفرقت مذاهبهم » لكنهم اتفقوا وأجمعوا 
على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم . 


۸ - فال القاريّ ما قاله الشيخ ابو علي الطبرسى من اكابر علماء 
الإمامية في القرن السادس في تفسير قوله تعالى : ( ما كان محمد ابا 
أحد من رجالكم ) الآية بعد كلام سبق : وا تزوج النبي زينب بنت 
جحش قال الناس : إن محمداً تزوج زوج ابنه » فقال سبحانه : 
( ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ) الذين لم يلدهم » وفي هذا بيان 
آنه ليس بأب لزيد فتحرم عليه زوجته » فإن تحريم زوجة الابن معلق 
بثبوت النسب » فمن لا نسب له » لا حرمة لامراته » ولهذا أشار إليهم 
فقال : من رجالكم › وقد ولد له صلی الله عليه وسلم أولاد ذ کور : 
إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر فكان آباهم » وقد صح أنه قال 
للحسن : إن ابني هذا سيد » وقال صلی الله عليه وسلم : إن كل آبناء 
بنت يتنسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة » فإني آنا آبوهم » وقيل : آراد 
بقوله رجالكم البالغين من رجال ذلك الوقت » ولم يكن أحد من أبنائه 
رجلا في ذلك الوقت › ( ولکن رسول اه ) » آی ولكن کان رسول الله › 
لايترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال » وقيل : إن الوجه ف اتصاله 
بما قبله › آنه آراد سبحانه لیس یلزم طاعته وتعظیمه لمکان النسب بینه 
وبينكم ولكان الأبوة » بل إنما يجب ذلك عليكم لمكان النبوة » ( وخاتم 
النبيين ) » أي وأخر النبيين » ختمت النبوة به » فشريعته باقية إلى يوم 
الدين » وهذا فضيلة له صلوات الل عليه وآله اختص بها من بين سائر 
المريسلين » فإن قيل : إن اليهود يدعون في موسى مثل ذلك » فالجواب : 


. من التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
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إن بعض اليهود يدعون أن شريعته () لا تنسخ › وهم مع ذلك 
يجوزون أن يكون بعده أنبياء > ونحن إذ أثبتنا نبوة نبينا بالمعجزات 
القاهرة وجب نسخ شريعته") بذلك . ( وکان الله بكل شيء عليماً ) › 
لا يخفى عليه شيء من مصالح العباد »> وصح الحديث عن جابر بن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما مثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى دارا فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة » فكان من دخل فيها 
فنظر إليها » قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة » قال صلى الله عليه 
وسلم : فأنا موضع اللبنة » ختم بي الأنبياء » وأورده البخاري ومسلم 
في صحيحيهما . | هھ" 


٩‏ - قال الأستان السيد محمد حسين الطباطبائي من متأخري 
الشيعة الإمامية في تفسير قوله تعالى : ( ولكن رسول اله وخاتم 
النبيين ) : الخاتم بفتع التاء » ما يختم به كالطابع والقالب » بمعنى 
ما يطبع به وما يقلب به » والمراد بكونه خاتم النبيين » أن النبوة اختتمت 
به صلی الله عليه وآله فلا نبي بعده . 


وقد عرفت فيما مر معنى الرسالة والنبوة » وأن الرسول هو الذي 
يحمل ربسالة من الله إلى الناس » والنبي هو الذي يحمل نبا الغيب الذي 
هو الدين وحقائقه » ولازم ذلك أن ترتفع الرسالة بارتفاع النبوة » فإن 
الرسالة من أنباء الغيب » فإذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة . 
ومن هنا یظهر آن کونه صلی الله عليه وآله خاتم النبيين » يستلزم كونه 
خاتماً للرسل » وف الآية إيماء إلى أن ارتباطه صلى الله عليه وآله وتعلقه 
بكم تعلق الرسالة والنبوة » وإن ما يفعله كان بأمر من الله سبحانه » 
وقوله : ( وكان اله بكل شيء عليماً  )‏ أي ما يبينه لكم إنما كان 
بعلمه . اه (). 


(۱) » (۲) الضمم عائد إلى موسى عليه السلام . 


(۳) من تفسیر مجمع البیان ج ۲۱ . 
)٤(‏ من الميزان في تفسير القرآن ج ٠١‏ . 
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» ) وقال الشيخ محمد يوسف الإباخي : ( ولكن رسول الله‎ - ٠١ 
آي ولكن رسول الله » وكل ربسول آبو أمته فيما يرجم إلى وجوب التوقبر‎ 
والتعظيم له عليهم » ووجوب الشفقة عليهم والنصيحة لهم » لا في تحريم‎ 
أزواج الأمة عليه » والادعاء والتبني باب اختصاص وتقريب › وقريء‎ 
› بالرفع آي ولكن هو رسول الله » وبالتشديد والنصب فيقدر خبر لكن‎ 
ا او و ق‎ 
. الله أب من غير وراثة‎ 

( وخاتم النبیین ) لا نبي معه ولا بعده » وأما سیدنا عیسی فإنه 
ولو کان سینزل » فانه قد مخی زمان إرساله » ولم يجعله الله نبياً في 
زمان النبي أو بعده فقط » بل جعله نبياً مرسلا قبل ذلك مستمرة نبوټه 
ورسالته إلى أن يموت » والمراد لا ينبي الله نبياً » ولا يرسل نبياً في زمانه 
ولا بعده » فلا ينقض أيضاً بالخضر وإلیاس() مع أنهما وعيسى إذا 
E aE‏ 
لا بشريعتهم » بل هو بعض أمته › ولا يرد علينا آن عیسی لا يقبل 


)١(‏ قضية حياة الخضر وإلياس > من القضايا التي روجتها الصوفية » وأشاعتها بين 

الأنام »> وروت في ذلك أحاديث واهية لايصح منها عند المحققين حديث واحد» 

بل الصحيح أن الخضر قد مات » ومن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ 
الإسلام ابن القيم » والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله > وذلك لما ورد في 
الحديث الصحيح : « أرأيتكم ليلتكم هذه » فإنه إلى مائة سنة لا يبقى ممن هو على 
وجه الأرض اليوم أحد» . 

ولو كان حياً لجاء إلى الرسول ي وجاهد معه . 

وفي أسنى المطالب : ليس في السنة ما يدل على حياة الخضر » ولا على موته › 
ول يصح في حياته شيء » ولا اجتماعه بالیاس کل عام » ویلزم عليه أن یکون إلیاس 
جیا ول يقل هذا أحد من أهل الإسلام .١‏ ه من (الخضر وآثاره للشيخ أحمد 
عبد العزيز ز الحصين ) . 

ولو کان ج لبلغ عن رسول الله كيو القران والسنة . 

وكذلك إلياس قد توفي » ولو كان حيأً لجاء إلى النبي ب وتبعه » كا قال لاء 
«لو کان موسی حیاً لا وسعه إلا اتباعي » . 
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الجزية من أهل الكتاب » بل يؤمنون ويقتل الخنزير ويكسر الصليب › 
لأن هذا أيضاً من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم » موقت بنزول عيسى 
عليه السلام » وقرا عاصم خاتم النبيين بفتعح الخاء بمعنى آلة الختم ‏ 
( وکان اله بكل شيء عليماً ) »> ومنه علمه آنه لا نبي بعده ولا معه › 
وإن من حيا من الأنبياء وعيسى إذا نزل يعملون بشريعته › ومنه علمه 
بمن يليق بختم النبوة » ويسمى صلى الله عليه وسلم الخاتم والمقفى آي 
الأخير» وعنه صلى الله عليه وسلم : إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي » كمثل 
رجل بنى بيتاً وحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه › 
فجعل الناس يطوفون ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت في هذا 
الموضع هذه اللبنة » فأنا اللبنة » ونا خاتم النبيين . رواه أب هريرة 
وجابر بن عبد الله > وروی : جئت فختمت الأنبياء I‏ ها 

١‏ - قال الزمخشري في تفسبر قوله تعالى : ( ما کان محمد أبا 
آحد من رجالکم ولكن رسول الث وخاتم النبيين » وكان الله بکل شيء 
علیماً ) بعد کلام سبق : قرئء ولكن رسول الله بالنصب عَطفاً على ابا 
أحد » وبالرفع على ولكن هو رسول الله > ولكن بالتشديد على حذف 
الخبر وتقدیره ولكن رسول الله من عرفتموه » آي لم یعش له ولد ذکر › 
وخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع » ويكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم » 
وتقويه قراءة ابن مسعود : ولكن نبياً ختم النبيين » ( فإن قلت : كيف 
کان آخر الأنبیاء وعیسی ینزل في آخر الزمان ) ؟ قلت : معنی کونه آخر 
الأنبیاء » أنه لا ینب أحد بعده وعیسی ممن نبیء قبله » وحين ينزل 
ینزل عاملا على شريعة محمد » مصلياً إلى قبلته » كأنه بعض أمته . 
اھ( 

وها آنا قد أوردت من كلام أولئك المفسرين الأجلاء حول الآية 
الشريفة ما يكفي ويشفي . 


(۱) من ( هیمیان الزاد ) . 
(۲) من ( الکشاف ) ج ۲ 
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ومختصر تلتقي عند نقطة واحدة وهى : تصريح الآية بختم النبوة بمحمد 
صلی الله عليه وسلم » خاتم النبیین وآن لا نبی بعده » وإِذا کان لا نبی 
بعده فلا رسول بعده من باب آولی . 

ومن راد آن يراجع ق هذا المرام »فليراجع آي تفسبر آراد « وقي 
آي مذهب من مذاهب المسلمين » فسيجد أن المفسرين كلهم على هذا 
المنوال » وآن حقيقة ختم النبوة لم يتطرق إليها خلاف . 
ثانياً : ختم النبوة في الأحاديث الصحاح والحسنة : 

١‏ - قال الذبي صلى الله عليه وسلم : « إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية › 
فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
باب ختم النبيين > ورواه مسلم وآحمد والترمذي وابن آبي حاتم : 


۲ - آخرج الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه »> عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « فضلت 
على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم > ونصرت بالرعب » وأحلت لي 
الغنائم » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » وأرسلت إلى الخلق كافة › 
وختم بي النبيون » . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن 
جعفر » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


۲ - قال الزهري : آخبرني محمد بن جبير بن مطعم » عن آبيه 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « إن 
لي أسماء : آنا محمد » وآنا أحمد » وآنا الماحي الذي يمحو الله تعالى 
بي الكفوء :واف (الحاهر الذي يشر التاسن عل دمي ٠‏ زانا الغاقب 
لفن وه يى اراد ا او 7 
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٤‏ - قال عليه الصلاة والسلام : « إني آخر الأنبياء » ومسجدي 
اح ا و 

٥‏ - قال صلى الله عليه وسلم : « آنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر 
الأمم » . رواه ابن ماجه والحاكم . 

٦‏ - لا أراد الرسول غزوة تبوك » ترك علي ب بن آبي طالب يخلفه 
الي ١‏ قال عل : اتخلفني ف الفساء والصبيان ٠‏ قال N‏ 
ان تکون مني بمنزلة هارون من موسی » إلا انه لا نبي بعدي » . 
اخ الفدان: ۰ 

۷ - قال صلی اله عليه وسلم : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي » وسيکون 
الخلفاء كرون » > أخرجه التخارىواين ماجة واخمد:: 

۸ - قال صل الله عليه وسلم : « سیکون في آمتي کذابون ثلاثون › 
كلهم يزعم أنه نبي الله » ونا خاتم النبيين لا نبي بعدي » » ولي رواية : 
« لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون › > كلهم يزعم آنه رسول 
الله » فانا خاتم النبيين لا نبي بعدي » . رواه ابو داوډ والترمذي . 


عن آبي هريرة قال : قال ربسول الله صلی الله عليه وسلم : 
SES TLE‏ 
عمر » . زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن آبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لقد کان فیما کان قبلکم من 

بنی إسرائیل رجال یکلمون من غير آن یکونوا آنبياء » فإن يكن في متي 
آ ی لاو ر و ا و > وكذلك 
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)١(‏ قال الحافظ في الفتح ف شرح لفظ اللحدث : «قوله حدثون بفتح الدال واحتلف في 
تأويله فقيل ملهم» › وعند مسلم في رواية وهب : ملهمون وهي الإصابة من غير 
نبوة » ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة : الملهم بالصواب في رواية 
الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة محدثون يعني «مفهمون» انتهى الكلام . 


- ۱۸۹ 


۱۰ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « يا أيها الناس إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات » . رواه 
البخاري في كتاب التعبير على هامش الفتح ومسلم . 
ثالاً : اللغة العربية : : 


١‏ - قال ابن منظور : ختم فلان القرآن إذا قرأه إلى آخره › قال 
ابن سیده : ختم الشيء یختمه ختماً بلغ آخره » وخاتم کل شيء وخاتمته 
وخاتم الأنبياء » والخاتم والخاتم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم › 
وفي التنزيل العزيز : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين ) آي اخرهم . قال : وقد قرا وخاتم › وقول 
العجاج : ( مبارك للأتبياء خاتم ) » إنما حمله على القراءة المشهورة 
الأنبياء() . 

۲ - قال السيد مرتضی الزبيدي : الخاتم من كل شيء عاقبته 
وآخرته » کخاتمته » والخاتم آخر القوم کالخاتم » ومنه قوله تعالى : 
( وخاتم النبيين ) آي آخرهم › إلى آن قال : وختام کل مشروب آخره . 
وقوله تعالى : ( ختامه مسك ) آى آخر ما يجدونه رائحة المسك » وختام 
وسلم : الخاتم والخاتم » وهو الذي ختم النبوة بمجيئه(). 

۲ - قال آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکريا : ( ختم ) هو بلوغ 
آخر الشيء « يقال : ختمت العمل > وختم القاريء السورة “ فأما 
الختم » بسكون التاء > وهو الطبع على الشيء » فذلك من الباب أيضاً ء 
لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الإحران » والخاتم 


(0) 1. ه. مخضا من ليان العرب المجلد الثاني عشر . 
)۲( | ه. تاج العروس الخرء A‏ . 
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الله عليه وسلم خاتم الأنبیاء » لأنه آخرهم »› وختام کل مشروب آخره › 
قال الله تعالی : ( ختامه مسك ) آي آن آخر ما یجدونه منه عند شربهم 
إياه رائحة المسك(). 

› قال العلامة محموب بن أحمد الزنجاني : فصل الخاء‎ - ٤ 
ختم » » الخاتم والخاتّم والخيتام » كلمة بمعنى واحد » والجمع‎ « 
OD eal الخواتيم » وختام الشيء‎ 

ه - قال سعيد الخوري الشرتوني اللبناني : ختمه ختماً وختاماً » 
طبعه ووضع عليه الخاتم » ويتعدى أيضاً بعلى » يقال : ختم الكتاب 
وعلی الکتاب » والشیء ختماً بلغ آخره › والکتاب قرآه کله وآتمه » وختم 
العمل فرغ منه » والخاتم والخاتم > والخاتام » وآخر القوم » وعاقبة كل 
ءا 
ختم ختماً وختاما الكتاب » طبعه بالخاتم وهو خاتم والكتاب مختوم › قال 
أبو إسحاق : الختم والطبع في اللغة واحد » وهو التغطية على الشيء › 
والاستيثاق من آن لا يدخله شيء › وختم الشيء بلغ آخره › ومنه ختم 
القرآن » وختم له بخير بلغه آخرته بخير » والخاتم والخاتمة والختام من 
کل شيء آخره » الخاتم والخاتم من أسماء الريسول المصطفى › وهر 

وها آنا قد أوردت كلام ستة من آئمة اللغة العربية الكبار » وتراهم 
قد نص كل واحد منهم › آن الخاتم آخر الشيء ونهايته . 

ولو ذهبنا نتتبع كتب اللغة » لوجدناها كلهاعلى هذا المنوال › 
فلا حاجة إلى تكثير النقل من نصوص آئمة اللغة › لأنها من البديهيات 
ا ا 

.١ )۳(‏ ه. من أقرب الموارد في مصح العربية والشوارد الجزء الأول . 
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المسلمة » لم يسترب في هذه الحقيقة إلا من أعمى الله بصبرته وأغواه 
الشيطان » والقصد بيان أن القرآن عربي »› وهذا كلام أئمة اللغة في 
معنى كلمة الخاتم والخاتم » وبه يتضح معنى قوله تعالى : ( ما كان 
محمد آبا آحد من رجالكم ولكن رسول اث وخاتم النبيين › وكان اله 
رابعاً : الإجماع : 

قال العلامة أبو الحسن الندوي : « أجمع الصحابة رضي الله 
عنهم » - وإجماعهم أكبر دليل من دلائل الثبوت الشرعي - على انقطاع 
النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم › وآنه لا نبي بعده في كل مفهوم 
من مفاهيم الكلمة العربية التى كانوا يحسنون فهمها » ولذلك اتفقت 
كلمتهم عن آخرهم على قتال مسيلمة الكذاب » والحكم بكفره وردته › 
لم يشذ منهم قي ذلك شاذ » مع آن مسيلمة كان مقرا بنبوة محمد صلى 

عليه وسلم » وکان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم » ويشهد في الأذان 
أن مدا زيول اه كان مرا فالقرا ن يوي الل ية رخا : 
وإنما كان يفسر القرآن حسب آهوائه » ويدعې الإلهام › وکكان يدعي أنه 
أشرك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فكان أول فاتح لباب نبوة 
تابعة للشريعة المحمدية » وكل من ادعى ذلك في العصور الأخيرة كان 
تابعا له » وقد قتل في حرب اليمامة ألف ومائتا رجل من خيار المسلمين › 
كما جاء في كتاب كتبه آبو بكر إلى خالد بن الوليد » وقتل الأسود 
العنسي الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم أجمع المسلمون في كل عصر على انقطاع النبوة بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم » وآن کل من يدعيها مارق من الدين »› متبع غير سبيل 
الوقن : 

واستفاضت هذه العقيدة في العالم الإسلامي كله » وأصبحت جزءاً 
من عقائد المسلمين التي يدينون بها » ويعضون عليها بالنواجذ › 
وتتوارثها الأجيال بعد الأجيال » حتى أصبحت عقول المسلمين وطبيعتهم 
لا تسيغ ادعاء النبوة ولا تحتمله » ولذلك قل عدد المتنبئين في المجتمع 
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الإسلامي بالنسبة إلى اتساع العالم الإسلامي » وتفاوته في فهم الدين 
والتمسك به » وبالنسبة إلى عدد المسلمين الضخم » واضطراب الأمور 
فيهم » وبالقياس إلى كثرة الدواعي إلى هذه الادعاءات بالعكس من 
الأمم السابقة » التي كثر فيها عدد المتنبئين مع ضيق رقعة الأرض التى 
كانت تسكنها » وقلة عدد المتدينين الذين كانوا يتدينون بهذه الديانات() 
خامساً : الأدلة العقلية على ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله 
عليه وسلم : 

١‏ - خلق الله عباده حنفاء على الفطرة التي لو لم تتأثر باميول 
والنزغات الشيطانية » وتأثيرات البيئة والمجتمع » لما أشركوا با احداً ء 
ولكن خلقوا على طبيعة فيها استعداد لقبول الخير والشر » ومن هذه 
الطبيعة وتلك المؤثرات السالفة حصل منهم الشرك والبغي وعدم إقامة 

ميزان الحق والإنصاف » الأمر الذي أوجب كما سبق علم الله وإرادته 
ان بر يريسل رسلا » ترشدهم إلى عبادة الله » وإلى حسن معاملة بعضهم 
بعضاً » ولكن كان البشر إذ ذاك في دور الطفولة » فكانت التعاليم 
السماوية تأتي إذ ذاك على قدر استعداد البشر وقابليتهم وأهليتهم › 
فلذا كانت الشرائع السابقة مؤقتة » بعضها محدودة في شعب › أو 
ت الع رخافت ق ر قدو از لر رد ور 
في العهد القديم نصوص وتصريحات » بأن رسالات أنبياء بني إسرائيل 
كانت مؤقتة » ومختصة بزمن خاص » وكذلك كانت دعوة سيدنا المسيح 
خاصة لبني إسرائيل » وقد صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى خراف بني 
إسرائيل الضالة » ولا تم استعداد العباد » وبلغ بهم النضوج الفكري 

ما يؤهلهم لقبول شريعة عامة > بحيث لا يحتاجون بعد هذه الشريعة إلى 
شريعة آخری > بعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
العامة للأمم والشعوب وطبقات الناس نا > غير مختصة بشعب أو 
بإقليم او بأمة ‏ بل للثقلين جميعاً » قال اله : ( يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله 


.١ 0(‏ ه. من كتاب النبي الخاتم . 
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إلا هو يحيي ويميت ) )١(‏ . وقال اله : ( تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) (۲) » فالدين الإسلامي حق 
مشاع » وروة مشتركة لجميع الشعوب والأمم والعناصر والأجناس › 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية سهلة سمحة » توافق الفطرة المستقيمة › 
والعقول السليمة في كل زمان » كما قال الله تعالى : ( وما جعل 
عليكم يي الدين من حرج ) (۲) » وقال : ( يريد الث بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر)(ء) . 

واستوفت الشريعة كل ما يحتاجه العباد من العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات » وشؤون الجهاد والسلم والمعاهدات والقضاء › 
وبالجملة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووضع القرآن أو السنة من 
القواعد والكليات ما هو كفيل بأن يستنبط منه حكم مالم ينص عليه › 
حسب تجدد الحوادث والمشاكل على مر العصور وكر الدهور » وإنما 
كانت هذه الشريعة الإسلامية » بهذه المثابة ويهذه الأهلية الفائقة › 
لأنها أتت كي تبقى إلى أن تقوم الساعة » لأن الله ختم سلسة النبوات 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » وسلسلة الشرائع بهذه الشريعة الغراء 
التي فاقت جميع الشرائع الماضية » ووافقت جميع العقول السليمة › 
والطبائع الصحيحة › والأفكار المستنيرة » وعليه فاي حاجة إلى بعثة 
نبي جدید ؟ 

۲ - إن القرآن صرح بلسان عربي مبين » لا غموض فيه 
ولا خفاء » بأن هذا الدين قد بلغ طوره الأخير من الكمال والوفاء 
بحاجات البشر» والصلاحية للبقاء والاستمرار » وقال الله : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام 
دینا ) (°) . 

(۲) سورة الفرقان : الآية ١‏ . 
(۳) سورة الحج : الآية ۷۸ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية 1۸١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة : الآية ۳ . 


۱۹ 


في حجة الوداع سنة عشر للهجرة ولم ينزل بعدها - كما تقول آكثر 
الآثار - حلال ولا حرام » ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
ا الییم إلا إحدى وثمانين ليلة » وقد فهم كبار الصحابة الذين كانوا 

من اعرف الناس باسرار هذا الدين > ومقاصد التشريع > وأقرب الناس 
إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم » واعظم الناس حباً له ء 
وحرصا على بقائه » كان في مقدمتهم آبو بکر وعمر » دنو ما کانوا 
يحذرونه من مفارقة رسول الله صلی الله عليه وسلم « ولحوقه بالرفیق 
فمنهم من بكى » ومنهم من تنبا بدنو هذه الساعة » ومنهم علماء اليهود 
والأذكياء الذين كانوا من أعرف الناس بالعلم القديم » وتاريخ 
فيها دين آخر » ورأوا أن اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية جدير 
بان يخلد » ويحتفل به على مر العصور › ويبدي فيه المسلمون سرورهم 
وامتنانهم 0 وهکذا فهمها رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو الذي 
ولا أمة بعدكم » آلا فاعبدوا ربكم » وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم › 
وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم » وأطيعوا ولاة أمركم » تدخلوا جنة 
ریکم ۰¢ 

وكذلك صرح القرآن بأن هذا الدين قد قدر له البقاء والغلبة 
والانتشار » وأآنه سيبلغ ذروة المجد والعز » وتعلو كلمته › ويمتد ضؤوه › 
ويتبين صدقه » قال تعالى : ( هو الذي آرسل رسوله بالهد ی ودین 
الحق ليظهره على الدين كله . وكفى باش شهيدا )(ء وقال تعالى : 
( هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون )("» وقال : ( يريدون ليطفئُوا نور الله 
)١(‏ سورة الفتح : الآية ۲۸ . ٠‏ 
(۲) سورة الصف : الآية ٩‏ . 
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بآفواههم » واه متم نوره ولو کره الکافرون ٩)‏ . وکل هذه 
الكفالات والضمانات والنبوءات والإعلانات › تدل بدلالة النص وإشارته 
عل هدا الین هی را ا او ا ا کا 
اختلاف العصور والأمصار » وآن الله هو بالغ أمره فيه » كره الناس ذلك 
أو أحبوه » وسال مه الملحدون والمعارضون أو حاربوه » وكل ما كان ذلك 
شأنه»ووردت فيه هذه الأخبار الصادقة › والتحديات البالغة في كتاب لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » لا يقبل العقل السليم أن 
يقبل النسخ والتغيير » أو يحتاج إلى نبي جديد » ورسول مبعوث . 


. ۸ سورة الصف : الاية‎ )١( 
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بعض بشارات التوراة () والإنجيل 
بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم 


وإذ قدمت لك بعض الدلائل الدالة على نبوته صلى اللهعليه وسلم 
من النقلية والعقلية > بما في تلك من المعجزات النبوية التى أعظمها 
القرآن العظيم » فمن الجدير والمستحسن جداً أن أذكر بعض بشارات 
التوراة والإنجيل بنبينا صلى الله عليه وسلم » لتقوم الحجة النيرة على 
اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك 
الدلائل الواضحة والحجج الساطعة » وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم كفروا بكتابيهما المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام › لأنهما 
لم يعملا بما فيهما » إذ لو عملا بما فيهما لآمنا بالرسول العظيم صلى 
الله عليه وسلم » لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين : ( يجدونه 
مكتوبا عندهم قي التوراة والإنجيل ) (۲) ء 


فهاك أيها القارىء بعض بشارات الكتابين ‏ وقبل آن أتلو عليك 
تلك البشائر » أحب أن أقدم لك ما ينير الطريق ويزيل اللبس 
ويجلو الحقيقة » فآقول وبات التوفيق : 

اعلم أن الله بعدما أخبرنا في القرآن العظيم أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم مرسل من ربه للعالمين » وأن اليهود والنصارى يجدونه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : ولفظ التوراة : قد عرف أنه يراد به جنس 
الكتب التي يقر بها أهل الكتاب » فيدخل في ذلك الزبور » ونبوة أشعيا » وسائر 
النبوات غير الإنجيل (ا. هھ من الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . 


(۲) سورة الأعراف ٠١١‏ . 


ت 


مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » فلا حاجة لنا إلى الاستدلال بغير 
القرآن العظيم : ( ومن أصدق من اث قيلا) . 

قال الله تعالى : ( ورحمتي وسعت کل شيء فساکتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون › الذين يتبعون 
الررسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم قي التوراة() 
والإنجيل يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
علیهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي اذزل 
معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول اث إليكم 
جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت 
فآمنوا باه ورسوله النبي الأمي الذي بؤمن باش وکلماته وانكوة 
لعلكم تهتدون )0 . 

وقال الله عن المسيح عليه السلام أنه بشر بالرسول في قوله 
تعالى : ( يا بني إسرائيل إني رسول اش إليكم مصدقاً لما بين يدي 

من التوراة ومبشرا ڊرسول يآتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مببن ) ٩‏ 1 

ومن المحال أن يخبر الله في قرآنه المجيد » ويكون ذلك خلاف 
الواقع » لأن القرآن كلام الله المجيد » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تنزیل من حکيم حميد » حفظه الله من أن تصل إليه يد 
التغيير والتحريف كما قال الله : ( إنا نحن ذزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون )١)‏ وهذه الخصيصة اختص بها القرآن من بين الكتب 
)١(‏ ولقد ترجم القسيس أوسكان الأرمني سفر أشعيا إلى اللغة الأرمنية » وطبعت ترحمته 

عام ۱۷۴۳ء وقد جاء في الإصحاح الثاني والأربعين منه هذه الفقرة : «سبحوا الله 

EE‏ سلطنة على ظهره » واسمه أحمد» (من كتاب خلاصة سیف 

المسلمين تأليف حيدر على علي القرشى) . 
(۲) سورة الأعراف : الآيات ٠۵۸ ٠١١‏ . 
(۳) سورة الصف : الآية ٦‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر : الآية ٩‏ . 


- ۱۹۸ - 


الإلهية » لأن تلك الكتب لم يخبر الله عنها » آنه حفظها عن التغيير 
والتبديل » بل وكلها إليهم > قال الله تعالی : ( إا أنزلنا التوراة فنها 
هدی ونور یحکم يها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والريانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمناً قلىلا 
ومن لم يحكم بما آنزل الث فأولئك هم الكافرون ٠0)‏ 
وقال الله في شأن اليهود : ( ومن الذين هادوا سماعون للكذ 
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه › 
يقولون إن آوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأحذروا )(۲) . 
وقال الله J‏ آفتطمعون أن بؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم 
يسمعون کلام الله تم يحرفونه من ٬‏ يعد ما عقلوه وهم 
یعلمون ٩0)‏ 
وقال الله : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وویل لهم مما یکسبون )() 
التوراة والإنجيل لم یصنھما اللہ کما 5 القرآن > لذلك امتدت إليهما 
آيد ي التحريف والتبديل » وعليه فلا وثوق بهما فيما يخالف القرآن › 
لأن ما خالفه - وقد آخبر الله آنه موجودډ قفیهما أو قي آحدهما - لابد 
أن یکون مما تصرف فيه القسيسون والأحبار » وعليه فلا قيمة لإنكار 
اليهود والنصاری بشارة کتبهم بالنبيِ العظيم › > لأنه إِما من 
التحريف والتبديل › وإما اسنتکارا وعناداً کما قال اللہ تعالی : ( وا 
جاءهم كتاب من عند اله مصدق لا معهم وكانوا من قيل 
)١(‏ سوة المائدة : الآية ٤)٤‏ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ٤١‏ 
(۳) سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الاَية ۷۹ . 


- ۱۹۹ 


E ER GEE GL 
a وإما كتماناً للحق وتلبيساً على عوامهم‎ » ) ٠) الله على الكافرين‎ 
في الرئاسة » وفي نيل الحطام » كما قال الله عنهم : ( الذين آتيناهم‎ 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم › وإن فريقاً منهم ليكتمون‎ 
الحق وهم يعلمون )) وقال الله تعالى : ( سماعون للكذب آكالون‎ 
للسحت فإن حاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم › وإن تعرض‎ 
es SE a EER 

يحب المقسطین ٩0)‏ 


وقد سجلت الآية الأولى عليهم كتمان الحق بعدما عرفوه » والحق 
هنا أوصاف النبي الموجودة في التوراة » كما سجلت الآية الثانية 
سماعهم للكذب والباطل بصيغة المبالغة » وأكلهم السحت وهو كل مال 
حرام من الرشا والربا ونحوهما » فقدروا في أنفسهم أنهم إذا أسلموا 
تزول عنهم الرئاسة عن العوام » كما يحرمون من آكل أموال أولئك 
الجهال من الطرق المحرمة باسم الدين . 


ولعل مما يويد ما آسلفناه هو ما احتواه القرآن من مشاهد 
وإشارات » تدل على أن من آهل الكتاب في مكة والمدينة أو وفودهم - 
ومنهم الأحبار والرهبان والقسسس والراسخون في العلم - من آمثوا 
ا ا من ¿ آهل الكتاب | أمة قائمة ون آیات الله آناء 

الیل وهم يسجدون يؤمنون باش واليوم الآخر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون قي الخبرات وآولئك من الصالحين )(“) 


. ۸٩ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة : الآية : ٤)١‏ . 

. ١١٤و‎ ١١۴۳ سورة آل عمران : الآيتان‎ )٤( 


E OE 


وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضاً : ( وإن من آهل الكتاب 
من يؤمن باه وما انزل إليكم وما انزل إليهم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات اث ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله 
سريع الحساب ٠)‏ 

وفي سورة النساء : (لكن الراسخون قي العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بال واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظماً ( 0( 

وفي آية سورة المائدة هذه : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أآشركوا ولتجدن آقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وآنهم 
لا بستكبرون وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری آعینهم تفیض 
من الدمع مما عرفوا من الحق بقولون ربنا آمنا فاکتینا مع 
الشاهدين » وما لنا لا نؤمن بال وما جاءنا من الحق ونطمع أن 
یدخلنا ربنا مع القوم الصالحين )0 . 

وآيتي سورة القصص هذه : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون › وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رينا إنا 
کنا من قبله مسلمین )( . 

وآية سورة الأحقاف هذه : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وکفرتم به وشهد شاهد من د بنى إسرائيل على مثله فآمن واستکبرتم 
إن الث لا يهدي القوم الظالمين ا : 


وآية سورة العنكبوت هذه : ( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 


(۱) سورة آل عمران : الآية ٠۹۹‏ . 

(۲) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة : الآيات ۸۲ - ۸٤‏ . 
)٤(‏ سورة القصص : الآيتان ٠۲‏ و ٥۳‏ . 
(ه) سورة الأحقاف : الآية ٠١‏ . 


۲۹ 


آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 
باياتنا إلا الكافرون )( . 

وفي كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة » لا يسع منصفاً 
آن یکابر فيه حتى من الكتابيين أنفسهم فيما نعتقد » ومما يصع أن 
يقال في هذا المقام : ( إن مما في آيدي اليهود والنصارى اليوم من 
أسفار » لا يمكن آن يجزم بآنه هو نفس ما كان في أيديهم في عهد النبى 
صلی الله عليه وسلم بدون نقص أو زيادة أو جميع ما کان في أيديهم . 
وأن جملة : ( الريسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم ي 
التوراة والإنجيل ) الواردة في سورة الأعراف لا يمكن أن تكون جزافاً 
وهي نتلى على مسمع من اليهود والنصارى » ونشير خاصة إلى الإنجيل 
المعروف باسم برنابا أحد الحواريين الذي فيه نصوص القرآن عن عيسى 
وحياته ورسالة النبي وصفاته » ومهما يكن من المآخذ التى توجه إلى هذا 
الإنجيل فإن نصوص القرآن الذي لايشك أحد في أنه يرجم تاريخياً إلى 
لف وأربعمائة سنة ونيف » دليل قاطع على أن فيما كان متداولا ف 
أيدي اليهود والنصارى من أسفار إشارات إلى صفة النبى صلى الله 
عليه وسلم ورسالته ) . ۱ ه). 

وستاتي بعض تلك الآثار التي هي بشارات النبي صلى اث 
عليه وسلم . 

بعد هذه المقدمة وقبل الدخول في المىضوع أقدم لك مقدمة أخرى 
تحتوي على عدة آمور تنير لك الطريق » وتؤيد البشارات الآتية » فإلى 
القارىء ما قاله الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله قال : كان أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته صلی الله عليه وسلم 
فيما بينهم » ويذكرون البشارات من كتبهم » حتى إذا ما بعثه الله تعالى 
بالهدی ودين الحق آمن به كثيرون » وكان علمارهم يصرحون بذلك کعبد 
الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود » وتميم الداري من علماء 
)١(‏ سورة العنكبوت : الاآية ٤۷‏ . 
)۲( من التفسير الحديث للشيخ محمد عزة دروزة > ج . 


RE 


النصارى » وغيرهم ممن أسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهم » والروايات في هذا كثيرة » ومن أعجبها قصة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » وآما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون 
البشارات به في كتبهم » ويؤولون ما بقي منها لمن اطلع عليه ويكتمون 
عمن لم يطلع عليه » وقد أربى المتأخرون ولاسيما الإفرنج منهم على 
المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل » لذلك وضع العلامة المحقق 
الشيخ رحمة الله الهندي هذه المسالة في كتاب ( إظهار الحق ) بأمور 
جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به صلى الله عليه وسلم » فرأينا أن 


كلام الشيخ رحمة الله الهندي ف البشارات : 
قال رحمه الله تعالی في سياق مسالك الاستدلال على نبوته صلی الله 
المسلك السادس : 
ا الأنبياء ا عليه عن تبوتهِ عليه e‏ و کن 
آقدم نقل تلك الأخبار انوا ثمانية تفید الناظر بصبرة : 


الآمر الأول : 

إن أنبياء بني إسرائيل مثل أشعيا وأرميا وډانيال وحزقيال وعیسی 
عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية : كحادثة بخت نصر» 
وقورش » والإسكندر وخلفائه » وحوادث آرض آدوم ومصر ونینوی 
وبابل » ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي كان وقت ظهوره كأصغر البقول » ثم صار شجرة 
عظيمة تأوي طيور السماء في أغصانها ‏ فكسر الجبابرة والأكاسرة ء 
ولغ دینه شرقاً وغرنا وغلب الأديان »› وامتد دهراً بحیث مضی على ظهوره 
مدة الف ومائتين وشمانين() إلى هذا الحين » ويمتد إن شاء الله إلى آخر 


ا 
)١(‏ هذا عصر المؤلف ونحن الآن في سنة ٠٤١٠١‏ هه . 


۳ 


بقاء الدنيا » وظهر في آمته ألوف الوف من العلماء الربانيين » والحكماء 
المتقين » والأولياء ذوي الكرامات والمجاهدات » والسلاطين العظام » 
وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث » وما كانت أقل من حادثة أرض 
أدوم ونينوى وغيرهما » فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخبروا عن 
الحوادث الضعيفة › وتركوا الإخبار عن هذه الحادثة العظيمة ؟ . 

الأمر الثاني : 

إن النبي المتقدم إذا أخبر عن النبي المتأخر › لا يشترط في إخباره 
أن يخبر بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الفلانية » في السنة 
الفلانية » في البلد الفلاني » وتكون صفته كيت وكيت » بل يكون هذا 
الإخبار في غالب الأوقات مجملاً عند العوام » وأما عند الخواص فقد 
ر ا ا القرائن » وقد يبقى خفياً عليهم أيضاً لا يعرفون 
مصداقه إلا بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عنه ء 
وظهور مصداق ادعائه بالمعجزات وعلامات النبوة » وبعد الادعاء» 
وظهور صدقه » يصير جلياً عندهم بلا ريب » ولذلك یعاتبون كما عاتب 
المسيح عليه السلام علماء اليهود بقوله : ( ويل لكم أيها الناموسيون › 
لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم آنتم والداخلون منعتموهم ) كما 
هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا » وعلى مذاق 
المسيحيين قد يبقى خفياً على الأنبياء فضلا عن العلماء » بل قد يبقى 
خقيا غل التبى: لخن عفهة عل مهم ف الاب الأول من تحنل ةا 
هکذا ۱۹ ( وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسالوه من آنت ؟ ) ۲١‏ ( فاعترف ولم ينكر » وأقر أني لست 
آنا المسيح ) ۲١‏ ( فسالوا إذاً ماذا ؟ أنت إيليا ؟ فقال : أنا لست 
إيليا » فسالوه آنت النبي ؟ فأجاب : لا) ۲۲ (فقالوا له : من أنت 
لنعطي جواباً للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ ) ۲۲ ( قال : آنا 
صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب » كما قال اشعيا النبي ) ٤‏ 
( وكان المريسلون من الفريسيين ) ٠١‏ ( فسالوه وقالوا له : فما بالك 
تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ ) والالف واللام في لفظ 


E 


النبى الواقع في الآية ٠٠ » ۲١‏ للعهد » والمراد النبي المعهود الذي أخبر 
مي عله السشاام ي الان الان عقر من سفن الاإشتتاء (3) 
على ما صرح به علماء المسيحية > فالكهنة واللاويون كانوا من علماء 
اليهود » وعرفوا أيضاً آن يحيى عليه السلام نبي > ولکن شکوا في آنه 
المسيع عليه السلام » أو إيليا أو النبي المعهود الذي أخبر عنه موسى › 
فظهر منه أن علامات هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم ‏ 
بحيث لا ببقى فيها اشتباه على الخؤاص فضلاً عن العوام (۲) » فلذلك 
سالوا أولا آنت المسيح » فبعدما آنكر يحيى عليه السلام عن كونه 
مسيحاً > سألوه أنت إيليا ؟ فعندما أنكر كونه إيليا » سألوه آنت النبي 
( أي المعهود ) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان للشك محل ل 
ظهر منه أن يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه آنه إيليا حتى أنكر› 
فقال : لست أنا » وقد شهد عيسى أنه إيليا ( أي يحيى ) في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى . 
الأمر الثالث : 


ادعاء آن اهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبياً آخر غير المسيح 
وإیلیا » ادعاء باطل لا اصل له » بل کانوا منتظرين لغيرهما ايضاً » لا 
علمت في الأمر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام 
سلوا يحيى عليه السلام أولاً أنت المسيح ؟ ولا أنكر سالوه أنت إيليا ؟ 
ولا أنكر سالوه نت النبي ؟ » أي النبي المعهود الذي اخبر به موی ؛ 
فعلم أن هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح وإيليا » وان مشهوراً بحيث 
ا اا کو إليه كانت كافية » وفي 
الباب السابع من إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام هكذا ء 


)١(‏ هو سفر تثنية الاشتراع وهو الخامس والأخحبر من أسفار التوراة » ويعبر عنه ا 
الحق بسفر الاستشناء م أخذاً من بعض التراجم 

)۲( ات ع 9 ي اا ا د »> والقصد من هذا الكلام » أن 
البشارات التي وردت عن النبي عمد کیا كانت بإشارات لا يعرفها إلا الراسخون 
ني العلم » ولو كانت واضحة للعوام لما عوتب علماؤهم في كتانه . 


RE 


٠٠‏ ( فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة 
هو النبي ) ٤١‏ ( وآخرون قالوا : هذا هو المسيع ) وظهر من الكلام 
أيضاً أن النبي المعهود عندهم كان غير المسيح » ولذلك قابلوه بالمسيع . 
الأامر الرايع : 
ادعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل » لما عرفت في 
الأمر الثالث : أنهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير 
الملسيح وإيليا عليهم السلام » ولا لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيع 
فهو بعده » ولأنهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس بل بنبوة غيرهم 
أيضاً » وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال هكذا » ۲۷ ( وفي تلك 
الايام انحدر الأنبياء من اورشليم إلى إنطاكية ) ۲۸ ( وقام واحد منهم 
اسمه آغابوس وشار بالروح أن عا ا کان عتیداً یصبر على 
جميع المسكونة الذي صار في آيام کلوديوس قیصر ) فهؤلاء کلهم کانوا 
ET‏ إنجيلهم » وأخبر واحد منهم اسمه آغابوس عن وقوع 


الجدب )١(‏ العظيم . 


ا کے 
)١(‏ القصد من إيراد هذا الكلام تفنيد زعم المسيحيين أن المسيح خاتم النبيين وما 
يفنده . 
أولا : نهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الذى يكون غير المسيح وإيليا » وهو يحيى 
عليه 
ثانيا : أنهم اعترفوا بأنبياء بعد المسيح كالحواريين وبولس وآغابوس وهو من 
اليهود » وهنا قد يجيب المسيحيون لإثبات زعمهم بأن المسيح قال : كا في الباب 
السابع من إنجيل متى هكذا (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب 
الحملان .» ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) والتمسك به عجيب » لأن المسيح عليه 
السلام أمر بالاحتراز من الأنبياء الكذبة لا الأنبياء الصادقين » ولذلك قيد بالكذبة ء 
نعم لو قال : احترزوا من كل نبي يجيء بعدي» لكان بحسب الظاهر وجه 
للتمسك » وإن كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين » وقد 
ظهر الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأولى بعد صعوده » كا يظهر من الرسائل 
الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل قورنيثوس 
هذا ٠١‏ (ولكن ما أفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدا كيا نحن 


کا 


الأمر الخامس : 

الأخبار التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام› 
لا تصدق عليه على تفسبر اليهود وتأويلاتهم > ولذلك هم ینکرونه شد 
الإنكار» وعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم 
وتأويلاتهم › ويفسرونها ويؤٌولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى 
عليه السلام > كما أن تأويلات اليهوډ قي الآيات المذكورة مردودة غير 
صحيحة وغير لائقة عند المسيحيين » كذلك تأويلات المسيحيين في 
الأخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة 
عندنا > وسترى أن الأخبار التي ننقلها في حق محمد صلى الله عليه 
وسلم أظهر صدقاً من الأخبار التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه 
السلام » فلا بأس علينا إن لم نلتفت إلى تأويلاتهم الفاسدة » وكما أن 
اليهود ادعوا في حق بعض الأخبار التي هي في حق عيسى عليه السلام 
على زعم المسيحيين » أنها في حق مسيحهم المنتظر » آو في حق غيره › 
أو ليست في حق أحد » والمسيحيون يدعون آنها في حق عيسى عليه 
السلام » ولا يبالون بمخالفتهم » فكذا نحن لا نبالي بمخالفة المسيحيين 
في حق بعض الأخبار التى هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم لو 
قالوا أنها في حق عيسى عليه السلام > وستری آیضاً أن صدقھا في حق 
محمد صلى الله عليه وسلم أليق من صدقها في حق عيسى عليه السلام › 
فادعاؤنا أحق من ادعائهم . 
بشارات التوراة بالرسول : 
وهاك بشارات التوراة بالرسول صلى الله عليه وسلم : 
البشارة الأولى : 

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء » هكذا ١١۷‏ ( فقال الرب 
لي نعم جميع ما قالوا ) ٠۸‏ ( وسوف آقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم 

أیضاً فی] یفتخرون به) ٠۳‏ (لأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم 
إلى شبه رسل المسيح) فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذبة الخدارين ظهروا 
في عهده » وقد تشبهوا برسل المسيح . 
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وأجعل کلامي في فمه » ویکلمهم بکل شيء آمره به ) ۱۹ ( ومن لم یطم 
كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك ) ٠‏ ۲ ( فاما 
النبي الذي يجتريء بالكبریاء » ویتکلم في اسمي ما لم آمره بانه يقوله 
آم باسم آلهة غيري فليقتل ) . 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع عليه السلام كما يزعم أحبار 
اليهود » ولا بشارة بعيسى كما زعم علماء البروتستنت » بل هي بشارة 
بمخما حل اف عة ولم رة ار 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث » آن اليهود المعاصرين 
اميم علي الساامے کاننا ترون فسا خر هرا به و هذا انات : 
وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيع » فلا يكون هذا المبشر به 
يوشع ولا عیسی . 

الوجه الثاني : أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك » ويوشع وعيسى 
ی ان کین ول موی ا اوا > فلأنهما من بني إسرائيل » ولم 
يوجد آحد من د بني إسرائيل مثل موسى › كما تدل عليه الآية العاشرة من 
الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء وهي هكذا ( ولم يقم بعد ذلك 
في بني إسرائيل مثل موسی يوافه الرب وجهاً لوجه ) > فإن قام أحد مثل 
موسی بعذه من بني إسرائيل يلزم تكذيب هذا القول » وأآما ثانيا : فلأنه 
لا مماثلة بین یوشع وبين موسی » لأن موسی صاحب كتاب وشريعة 
جديدة » ويوشع ليس كذلك > بل هو متبع لشريعة موسی › کما لا توجد 
المماثظة التامة بين موسى وعيسى › > لأن عيسى كان إلهاً ورباً على زعم 
النصارى › > وموسی کان عبداً لله » وأن عيسى دخل الجحيم بعد موته › 
كما هو مصرح به في عقائد آهل التثليث > وموسى ما دخل الجحيم › وآن 
شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات 
والمحرمات من الماكولات والمشروبات » بخلاف شريعة عيسى فإنها فارغة 
عنها . 

الوجه الثالث : آنه وقع في هذه البشارة لفظ من بين إخوتهم › 
ولاشك آن الأسباط الإثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى 
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حاضرین عنده » فلو کان المقصوبد كون النبى المبشر به منهم لقال 
TB DE‏ الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ » أن 
لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني إسرائيل . 

الوجه الرايع : آنه وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم » ويوشع 
عليه السلام كان حاضراً عند موسى داخلا في بني إسرائيل » فكيف 
يصدق عليه هذا اللفظ ؟ . 

الوجه الخامس : أنه وقع في هذه البشارة لفظ أجعل كلامي في 
و و عا دت الد رل عله کاب اوي وإ آن 
يكون أمياً حافظاً للكلام » وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء 
كلا الأمرين فيه . 

الوجه السادس : أنه وقع في هذه البشارة » ومن لم يطع كلامه 
الذي يتكلم به » فأنا أكون المنتقم من ذلك » وهذه الوجوه تصدق في حق 
محمد صلل الله عليه وسلم أكمل صدق » لأنه غير المسيح » ويماثل 
موسى عليه السلام في أمور كثيرة منها : 

. کونه عبد الله ورسوله‎ - ١ 

۲ - وکونه ذا والدین . 

۳ - له زوجات وأولاد . 

٤‏ - شريعته مشتملة على السياسات المدنية والعبادات » كاشتراط 
الطهارة وقت العبادة » ووجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء › 
والأمر بالجهاد » وتعيين الحدود والتعزيرات والقصاص » وكونه مدفوناً 
كموسى » إلى غير ذلك من الأمور التي إذا تأملها العاقل يجد صحة ما 
قلناه » قال الله : ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم › كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا )(۱) . 

وكان من إخوة بني إسرائيل » وليس منهم لأنه من بني إسماعيل › 
وانزل الله عليه الكتاب المجيد » وكان أمياً > جعل كلام الله في فمه كما 
قال الث : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )(۲) . 
(۲) سورة النجم : الآية ٤‏ . 
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وکان ماموراً بالجهاد » وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش ومن 
الأكاسرة والقياصرة وغيبرهم . 

الوجه السايع : أنه ا في هذه البشارة › بان النبي الذي 
ينسب إلى الله مالم يأمره يقتل يقتل » ولو لم يكن محمد نبياً حقاً لقتل » وقد 
قال الك : ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل » لأخذنا منه باليمين ثم 

وما قتل بل قال الله في حقه : ( والله يعصمك من الناس )(۲) . 

وأوف بوعده فلم يقدر على قتله أحد » حتى لحق بالرفيق الأعلى 
صلی الله عليه وسلم » وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم اهل 
الكتاب » فلو كانت هذه البشارة في حقه > فیلزم أن کون فا کادا : 
كما يزعمه اليهود والعيان بالل . 

وتركنا بقية الوجوه وهي ثلاثة اختصاراً . 
البشارة الثانية : 

في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء بالترجمة العربية 
اللطبوعة سنة ۱۸۸١‏ م » هكذا وقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا 
من ساعير » واستعلن من جبل فاران ومعه آلوف الأطهار في يمينه سنة 
من نار» فمجيئه من سيناء » إعطاؤه التوراة لموسى » وإشراقه من 
ساعير» إعطاؤه الإنجيل لعيسى » واستعلانه من جبل فاران » إنزاله 
القرآن » لأن فاران جبل من جبال مكة » بدليل ما جاء في الباب الحادي 
والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا ۲١‏ 
( وكان الله معه » ونما وسكن في البرية وصار شاباً يرمي السهام ) ۲٠‏ 
( ويسكن برية فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر) › ولاشك أن 
إسماعيل عليه السلام كان سكناه بمكة المكرمة » ولا يصح أن يراد أن 
النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضاً › 
فانتشرت في هذه المواضع » لأن الله لو خلق ناراً في موضع » لا يقال جاء 
(© سور ا : الآية ٤٦‏ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ٦۷‏ . 
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الله من ذلك الموضم » إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذ 
N TT TT‏ 


البشارة الثالثة : 

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين › وعد 
الله في حق إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸۸٤‏ م ( وعلى إسماعيل أستجيب لك هوذا 
أباركه وأكبره وأكثره جداً فسيلد إثني عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير ) 
وقوله أحطلة لقعت كو تر إل محمد كل أل عله ونل > لأنه لم 
یکن في ولد إسماعیل من کان لشعب کبیر غیره » وقد قال الله ناقلاً دعاء 
إبراهيم وإسماعيل في حقه عليه السلام في كلامه المجيد أيضاً : ( ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك آنت العزيز الحكيم ) )١(‏ . 

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه : 

وقد تفطن بعض النبهاء ممن نشا على لسان اليهود وقرآ بعض 
كتبهم » فقال يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد 
صل الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم : الأول 
قوله : جدا جدا بتلك اللغة بماد ماد وعدد هذه الحروف اثنان 
وتسعون » لأن الباء اثنان والميم أربعون والألف واحد والدال أربعة 
والميم الثانية أربعون والألف واحد والدال أربعة كذلك الميم من محمد 
أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة › والثاني قوله : 
لشعب كبير بتلك اللغة لغوي عذول فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة ء 
لأنه عندهم في مقام الجيم إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد › والواو ستة 
والياء عشرة والغين آيضاً ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون › 
فمجموع هذه أيضا اثنان وتسعون .| - ه 


. ٠١۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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(واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في بماد ماد ليست من نفس 
الكلمة بل هي آداة وحرف جيء به للصلة » فلو أخرج منه اسم محمد 
لاحتاج إلى باء ثانية » ويقال ببماد ماد قلنا من المشهور عندهم إذا 
اخقنم العاءان أخدها اة وان سن فقن الك > فذق الاناة 
وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذا شائع عندهم في مواضع غير 
معدوډة » فلا حاجة إلى إيرادها ) ١-ه‏ 

کلام لفط قول قو ر الما ا من اا ن الد غ 
وط عاد فاد قاي قفا القاضى عاف : 

إنجيل يوحنا : 

ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيع : إن الفارقليط 

فخ الحق الذى يره اى يلمك كل ف :قال نيحا انشا :قال 
المسيح من يحبني يحفظ كلمتي وأبى يحبه وإليه يأتي وعنده يتخذ 
المنزلة » كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم » والفارقليط روح القدس 
الذي يرسله آبي هو يعلمكم کل شي » وهو يذكركم كل ما قلت لكم 
أستودعكم سلامي › > لا تقلق قلوبكم ولا تجزع » فإني منطلق وعائد 
إليكم > لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمضيٌ إلى الأب › وقال أيضاً : 
إن خيراً لكم أن انطلق لأبي » لاني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط . 
ادا اء و وة العا حن تفط وان ل لاا کثرا ار قو 
ولكنكو لا نين بخمك ولك إا خاء اج الى داك الاي 
يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما 
يسمع ويخبركم بكل ما يأتي » ويعرفكم جميع ما للأب » وقال أيضا : 
إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي » ونا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد () » روح الحق الذي لم يطق العالم 


(۱) وأما قوله : يبت معكم إلى الأبد » فلا يعني أنه ليس لحياته نهاية » لأن التلاميذ 
الذين قيل هم هذا الكلام لم يمكثوا إلى الأبد » لكنهم ماتوا أو قتلوا جميعاً منذ تسعة 
عشر قرنا » فهذا القول لا يصمد للتأويل حرفياً » ولکنه يمکن أن يعني أن ما ياي 
به روح الحتق إلى الأجيال اللاحقة لكم يبقى إلى الأبد . 


۲ - 


آن يقبلوه » لأنهم لم يعرفوه » ولست أدعكم آيتاماً > لأني سآتيكم من 
قریب(') . 


والفارةليط لفظ يؤذن بالحمد٠»‏ وتعين إرادته صلى الله عليه وسلم 
من كلامه عليه السلام » مما لا غبار عليه لمن كشف الل تعالى غشاوة 
التعصب عن عينيه » وقد فسره بعض النصارى بالحماد » ويعضهم 
بالحامد » فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام 
أحمد . 
هذا اللفظ ( الفارقليط ) يوناني » ويكتب بالإنجليزية بارقليط » أي 
( المعزى ) ويتضمن أيضاً معنى المحاج » ولا يخفى أن المسيح كان 
يتكلم بالعبرية » فلا ندري ماذا كان اللفظ الذي نطق به عليه السلام ء 
وهل كانت ترجمة مؤلف إنجيل يوحنا صحيحة أو خطاً > لأننا نعلم آن 
كثبراً من الألفاظ والعبارات وقع فيها التحريف من الكتاب سهوا أو 
قصداً > كما اعترفوا به في جميع كتب العهدين . 
قال الشيخ رحمة اله الهندي : إنه قد وصلت إليه رسالة صغيرة 
بلسان الأردو من رسائل القسيسين في سنة ۱۲۹۸ ه» وكانت هذه 
N‏ 
كلامه : إن قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الأصل باركلي طوس » فيكون 
بمعنى المعزى والعين والوكيل » وإن قلا إن االفظ الأصل بيكلوطوس 
e‏ > فمن استدل من علماء الإسلام 
بهذه البشارة » فهم أن اللفظ الأصل بيركلوطوس » ومعناه قريب من 


س وأما قوله عن روح الحق : الذي لا يستطيع العام أن يراه ولا يعرفه » وأما أنتم 

فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » فقد بينا أن المكث معهم لا يعني مع 
التلاميذ » لأنهم لم يمكثوا إلى الأبد » وإنما المقصود به أجيال لاحقة هم » وما حديثه 
عن عدم استطاعة العام رؤیته ومعرفته » فلا يقصد به سوی الإيمان القلبي 
الخالص > فلقد كان في الشعب الإسرائيلي من يبصر المسيح ويعرفه شخصياً » »> لکنه 
في حقيقة الأمر كان أعمى وجاهلا لأنه لم يؤمن به . 


)0( | ه. من الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


A 


أحمد » لكن الصحيح آنه باراكلي طوس . انتهى ملخصاً من كلامه . 


وقال الشيخ رحمة الله بعد ذلك : إن التفاوت بين اللفظين يسير 
جداً > فتبدل بیرکلوطوس بباراکلي طوس من الکاتب قريب القياس » ومن 
نظر بعين الإنصاف اعتقد بقنتاً أن مثل هذا الأمر من ديانة آهل 
التثليث اس با »> يقصد تبدیل بیرکلوطوس بباراکلي طوس » فان کان 
اللفظ اليوناني الأصلي بيروكلوطوس فالأمر ظاهر » وتكون بشارة المسيح 
في حقه عليه الصلاة والسلام بلفظ هو قريب من محمد أو أحمد » وهذا 
وإن كان قريب القياس بالنظر إلى عاداتهم » لكني أترك هذا الاحتمال 
لأنه لا يتم عليهم إلزاماً » وقول : إن كان اللفظ اليوناني الأصل باراكلى 
طوس كما يدعون »› فهذا لا ينافي الاستدلال EN‏ > لأن معناه المعزى 
والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة » أو الشافع كما يوجد في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ م » وهذه المعاني كلها تصدق على 
محمد صلی الله عليه وسلم()ا. هھ . 

وإن من تأمل بعين البصيرة والإنصاف » وترك التعصب 
والاعتساف وتقليد الآباء والأجداد » عرف أن الأوصاف التى ذكرها 
المسيح عليه السلام تطابق تمام المطابقة على وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام › وشرح کلام الملسيح مطول »› وقد شرحه الشيخ رحمة الل 
الهندي كما نقله سيد رشيد رضا » وشرحه صاحب فتع المك العلام في 
بشائر دين الإسلام » ومن جملة ما قاله : « إن الفارقليط روح الحق 
ال یرسله آي نکم کل شی ںوڈا ها شری عتا أن رة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام آتت وافية بحاجات البشر في أمور 
دينهم وډنياهم » بحيث لا يحتاجون إلى كتاب غير القرآن » ولا إلى نبي 
غير محمد عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : « إن خياً لكم أن أنطلق › لأني إن لم أذهب لم يأتكم 


(۱) 1. هھ ملخصاً من تفسیر المنار ج ٩‏ . 


YEE 


الفارقليط » معناه لا ياتى الرسول العربي محمد صلی الله عليه وسلم 
في زمن عیسی › ولابد آن يكون بعد عيسى عليه السلام . 


وقوله : « فهو يوبخ العالم على الخطيئة » فهذا القول بمنزلة النص 
الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم » لأنه وبخ العالم على ضلاله وكفره 
وشرکه وجوره » لاسيما اليهود على عدم إيمانهم بعيسى عليه السلام . 

وقوله : « إذا جاء روح الحق » ذلك الذي يرشدكم إلى جميع 
الحق » معناه والله أعلم أن النبي يبين للأمة كل ما يحتاجون إليه من 
العقائد والآداب والأخلاق والأحكام والمعاملات والحدو ونحوها » كما 
جاء في الحديث : « تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها › 
لا يزيغ عنها إلا هالك » . 

وقوله : « لأنه لیس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع » » هذا 
بمعنى قوله تعالى في شان الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )١()‏ . 

وقوله : « يخبركم بكل ما يأتي ويعرفكم بجميع ما للرب » . 

قال شيخ الإسلام : وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أرشد 
الناس إلى جميع الحق » حتى أكمل الله له الدين ء وأآتم به النعمة › 
ولهذا كان خاتم الأنبياء » فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره » وآخبر محمد 
صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب 
والصراط » ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها » والنار وآنواع عذابها › 
فلهذا كان في القرآن من تفصيل آمر الآخرة وذكر الجنة والنار » وما 
يأتى من ذلك آمور كثيرة » لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل › وذلك 
و ول اسي دار ك اا ` 

ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة كما قال : « بعثت آنا والساعة 
كهاتين » وأشار بأصبعيه » السبابة والوسطى » » وكان إذا ذكر 
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الساعة » علا صوته » وأاحمر وجهه » واشتد غضبه › كانه منذر جيش › 
وقال : « إنی نذیر لكم بین يدي عذاب شدید » . 

وقال : « آنا النذير العريان .۰ 

فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يخبر به نبي من 
الأنبياء » كما نعته به المسيح حيث قال : « إنه يخبركم بكل ما يأتى » › 
وسلم » فضلا عن آن يوجد شيء ينزل على قلب بعض الحواريين . 

وأيضاً فقال : » ويعرفكم جميع ما للرب » فبين آنه یعرف الناس 
خنع ا او اول ما ف ال ا ااك ا 
الحقوق ٠وا‏ يب من اجان به وبملانكتة وكتبه ورسلا + بجي يون 
بای ب ایا کا ی a HES‏ 


الفصل الثاني والسبعون من إنجيل برنابا : 

: وقي الليل تكلم يسوع سرا مع تلاميذه قائلا‎ « )١( 

. » الحق آقول لكم إن الشيطان يريد أن يغربلكم كالحنطة‎ )١( 

() « ولكني توسلت إلى الله لأجلكم فلا يهلك منكم إلا الذى يلقي 
الحبائل لي » . 

)٤(‏ « وهو إنما قال هذا عن يهوذا لأن الملاك جبريل قال له كيف 
كانت ليهوذا يدمع الكهنة وأخبرهم بكل ما تكلم به يسوع » . 

(°) « فاقترب الذي يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلا : يا معلم 
قل من هو الذي يسلمك » 

(1) « أجاب يسوع قائلا : يا برنابا"اليست هذه الساعة هي التي 


(۱) ۱. هھ من الحواب الصحيح 

(۲) إنجيل برنابا بقى فيا طيلة سبعة عشر قرناً » وأول من عثر على النسخة الإيطالية 
وهي الوحيدة المعروفة الآن في العالم والتي ترجمت إلى العربية وغيرها » هو الرجل 
كريمر أحد مستشاري ملك روا > کان فقا وقتئذ في أمستردام فأخذها سنة 


۲۱ - 


تعرفه فيها » ولكن يعلن الشرير نفسه قريباً لأني سأنصرف عن 
العالم » . 

(۷) « فبكى حينئذ الريسل قائلين : يا معلم لماذا تتركنا لأن الأحرى 
بنا آن نموت من آن تتركنا » . 

(۸) « أجاب یسوع : لا تضطرب قلوبکم ولا تخافوا » . 

. » لأني لست آنا الذي خلقكم بل الله الذي خلقكم يحميكم‎ « )٩( 

)٠١(‏ « آما من خصوصي » فإني قد آتيت لأهيىء الطريق لربسول 
الله الذي سياتي بخلاص للعالم » ولكن احذروا آن تفشوا » لأنه سيأاتي 
انبیاء كذة. كرون بأخذون كلامي وينجسون إتجيلي» . 

. » حينئذ قال إندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه‎ « )۱١( 

)١١(‏ « أجاب يسوع : إنه لا يأتي في زمنكم » بل يأتي بعدكم بعدة 
سنين » حينما يبطل إنجيلي » ولا یکاد يوجد ثلاثون مؤمنا » . 

)١١(‏ « في ذلك الوقت يرحم الله العالم » فيرسل رسوله الذي تستقر 
على رأسه غمامة بيضاء » يعرفه احد مختاري الله وهو سيظهره 


ا 

)٠١(‏ « وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار » ويبيد عباد الأصنام من 
ألا 

)٠١(‏ « وإني أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الله ويظهر 
صدقي ¢« . 


)١١(‏ « وسينتقم من الذين سيقولون إني أكبر من 
إنسان » . 


۱۷۰۹م من مكتبة أحد مشاهير المدينة المذكورة » ويقال إنه أقرضها ذلك الوجيه 
المشهور لكريمر » ثم أهداها بعد ذلك بأربع سنين إلى الأمير أيوجين الذي كان على 
كثرة حروبه ومشاغله السياسية شديد الولع بالعلوم والآثار التاريحخية » ثم El‏ 
النسخة المذكورة سنة ۱۷۳۸ م مع سائر مكتبة الأمير إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا 
حيث لا تزال هناك حتى الآن . (راجع مقدمة امرجم لإنجيل برنابا الدكتور خليل 
سعادة ) . 
)١(‏ آ. ه. من « إنجيل برنابا » ترحمه من الإنجليزية الدكتور خليل سعادة وطبع 
بمطيعة المنار . 


۱۷ - 


تأمل ما قاله برنابا في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام » تجد 
الأوصاف بكل وضوح منطبقة على الرسول صلى الله عليه وسلم » من 
تلك الأوصاف : 

« أهييء الطريق لرسول الله الذي سياتي بخلاص العالم» . 
يقصد والله أعلم آنه يقضي على مادية اليهود ويأتي بروح الزهد › كما 
وآنه بشر برسولنا العظيم » فتبشيره به كتهيئة له » ثم قال : « سياتي 
بخلاص للعالم » »> يعني أن رسالة رسولنا عامة » وليست بخاصة 
كرسالات الأنبياء السابقين » حيث كان يبعث كل رسول إلى قومه . 
وتخليص النبي للعالم من رذائل الوثنية وشرور الملوك الظلمة » وتطهرهم 
من العادات الرذراة > وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد › 
وقال : « إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين » حينما يبطل 


1 
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إنجيلي ¢ ولایکاد بوجد ثلاثون مؤمنا « ۰ 

ولاشك لدى كل عاقل » أنه لم يأت بعد عيسى عليه السلام رسول 
إلا محمد صلى الله عليه وسلم » ومعنى يبطل إنجيلي : « أن القرأن 
ناسخ للإنجیل » » وقوله : « ولا یکاد بوجد ثلاڻون مؤمناً » » يعني آن 
النصارى لا يتمسكون بالإنجيل الصحيح المنزل على عيسى عليه 
السلام » بل يخترعون لهم أناجيل » ولا يبقى مؤمن إيماناً صحيحاً بالل 
وبالمسيع إلا عدد قليل » وكان في المدينة الكبيرة تجد فيها الالوف من 
النصارى وعشرات من الأحبار والرهبان » ولكن لاتجد المسيحي 
الصحيح إلا واحدا أو اثنين > اقرا قصة إسلام سلمان الفارسي لتعرف 
صحة ما آقول » ومن الذي أتى بقوة عظيمة > وقضی على عباد الأصنام › 
وعباد النبران والکواکب وغبرها إل محملك عليه الصلاة والسلام »> ومن 
الذي أظهر صدق المسيح » وأظهر منزلته التي أنزله الل فيها غير النبي 
صلى الله عليه وسلم » لأنه برأه مما اتهمه اليهود من قولهم : إنه این 
ولکن شبه لهم) (۱) » کما آبطل قول النصاری من کونه ابن الإله أو 
ثالث ثلاثة » وأبطل قولهم بالصلب والفداء . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١۷‏ 
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ولا كان إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح بالنسبة لغيره » وفيه من 
أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحتاج إلى تقفسر وبیان 
لوضوحه » أنكره عباد الصليب لأنه يقضي على معتقداتهم الفاسدة . 


كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
منقول من الجواب الصحيح 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « الجواب الصحيع لمن بدل 
دين | لمسيح « الجزء الرايع 
فص ل : 

وقال دانيال عليه السلام وذكر محمداً صلى الله عليه وسلم باسمه › 
فقال : « ستنزع في قسيك إغراقاً » وترتوي السهام بأمرك يا محمد 
ارتواء » » فهذا تصريح بغير تعريض » وتصحيح ليس فيه تمريض › 

وقال دانیال نبي أشنا > حین ساله بخت نصر > عن تاويل رؤيا 
رآها » ثم نسيها : رايت آيها الك صنماً عظيماً قائماً بين يديك » رأسه 
من ذهب »› وساعده من الفضة > وبطنه وفخذاه من النحاس » وساقاه 
من الحديد » ورجلاه من الخزف ورايت حجرأ لم تقطعه يد إنسان ؛ 
قد جاء وك ذلك الصنم > فتفتت وټتلاشی > وعاد رفاتاً > ثم نسفته 
الرياح » فذهب وتحول ذلك الخكر فصان جلا عظتما حتى ملا الأزضن 
كلها » فهذا ما رآيت آيها الك ؟ 

قال دانيال : آنت الرآسن الذي رأيته من الذهب » ويقوم بعدك 
الحديد الذي يدق كل شي . 
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فما الرجلان اللتان رآيت من خزف » فمملكة ضعيفة » وكلمتها 
سخيفة » وأما الحجر الذي رأيت قد صك ذلك الصنم العظيم ففتته › 
فهو نبي يقيمه الله إله السماء والأرض هنا » من قبيلة بشريعة قوية › 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلْ منه الأرض ومن أمته › 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا » فهذا تعبير رؤياك 
ايها الملك . 


قلت : فهذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بعث المسيع » فهو 
الذي بعث بشريعة قوية دون جميع ملوك الأرض وأممها » حتى تمتللْ 
الأرض منه ومن آمته في مشارق الأرض ومغاربها » وسلطانهم دائم 
لايقدر أحد آن يزيله » كما زال ملك اليهود » وزال ملك النصارى عن 
خيار الأرض وأوساطها . 

أدلة صحة بشارات التوراة والإنجيل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم 

الدليل الأول : 

من آقوى الدلائل على صحة تلك البشارات التي اسلفتها من 
التوراة والإنجيل بالنبي عليه الصلاة والسلام » أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يخاطب اليهود والنصارى » لأنه مبشر به في التوراة 
والإنجيل » وآنه مربسل إلى العالمين » فلذلك كتب )١(‏ إلى ملوك 
النصارى » وإلى ملوك الفرس » وإلى ملوك العرب » يدعوهم للإيمان بالل 
وبرسوله › فهذا النجاشي ملك الحبشة عندما هاجر بعض الصحابة إلى 
الحبشة وكان منهم جعفر بن آبي طالب » فأرسلت قريش عمرو بن 
العاص وعبد الله بن ربيعة لإرجاعهم إلى مكة » وقدموا هدية للملك ثم 
قالا له : آيها الملك آنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم › ولم يدخلوا في دينك » وجاءوا بدین ابتدعوه لا نعرقه نحن 


)١(‏ الكتب التي أرسلها النبي إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام كلها بعد صلح الحديبية» 
والحديبية سنة ٦‏ من الهجرة . 
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ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم عليهم » فعند ذلك أحضرهم الملك وسألهم : ماهذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد 
من اللل ؟ 

وهنا تكلم جعفر بن آبي طالب » وأعرب عما كانوا عليه في الجاهلية 
من عبادة الأصنام » وآأكل الميتة » وإتيان الفواحش » وأآكل القوي 
للضعيف » حتى بعث الله إليهم رسولا منهم › يعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعاهم إلى الله لیوحدوه ویعبدوه ویخلعوا ما کان 
يعبدون هم وآباؤهم من دونه من الحجارة والأوثان . 

قال : وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وصلة الرحم › 
وحسن الجوار » وهنا قال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من 
شي ؟ فقال له جعفر : : نعم » فقال له النجاشي : فاقرأه علي » فقراً عليه 
صدراً من سورة مريم»فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلاه عليهم . 

فقال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة » انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما » وآكرم اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذي آخبر 
أصحابه بموټه > وصلى عليه صلاة الغائب . 

وهذ ا النجاشي کان ملكاً نصرانياً »> وكان عالماً بدين الملسيح » فلما 
قرأ عليه جعفر » وعرف أن هذا الكلام كلام الله > وأنه موافق لما في 
الإنجيل الصحيع بوصف المسيح وأمه » وأنه رسول لا إله ولا ابن إله ء 
أسلم ‏ ولو لم يكن مسلماً ما صلى عليه النبي واصحابه » ولو لم يعرف 
صدق الرسول وصحة نبوته ورسالته » وآنه ناسخ لدین عیسی وموسی › 
N‏ 
الدليل الثاني : 

SS E 
: صلع الحدييية كتاباً قال فيه‎ 
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يسم اله الرحمن الرحيم › > من محمد عبد الله ورسوله › إلى 
« هرقل » عظيم الروم > سلام على من اتبع الهدى » أما بعد > فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم > يتك الله أجرك مرتين »› فإن 
تولیت > فان عليك إتم البريسيين :) ( يا آهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً. 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اه فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بنا مسلمون O‏ 

فلما ورد إليه الكتاب » أراد آن يتثبت في آمر النبي > وبحٿ عمن 
بستخبره قي شانه > فقال كما في صحيح مسلم : هل ها هنا أحد من 
قوم هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي > قالوا : نعم » فقال آبو سفيان : 
فدعیت في نفر من قریش ودار بينهما الحوار الآتي : 


هرقل : کیف نسبه فیکم ؟ 

آبو سفيان : هو فينا ذو نسب . 

هرقل : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 
آبو سفیان : لا . 

هرقل : فهل کان من آبائه من ملك ؟ 

آبو سفیان : لا . 

هرقل : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ 
آبو سفیان : بل ضعفاؤهم . 

هرقل : آيزيدون آم ينقصون ؟ 

آبو سفیان : بل يزیدون . 


ب مسيحية کان ها دور کبیر ٤‏ تاریخ العقاثد 1 2 لمسيحية والإإصلاح الديني 2 
(1) سورة آل عمران : الآية ٠٤‏ . 
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هرقل : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد آن يدخل فيه ؟ 


هرقل : فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 


هرقل : فهل یغدر ؟ 

أبو سفيان : لا »> ونحن منه في مدة لا ندر ماهو فاعل فيها ؟ 

قال : ( ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًاً غير هذه الكلمة ) . 

هرقل : فهل قاتلتموه ؟ 

بو سفيان : نعم . 

هرقل : فكيف كان قتالكم إياه ؟ 

أبو سفيان : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال منا » وننال منه . 

هرقل : ماذا يامرکم ؟ ٍ 

آبو سفیان : یقول : اعبدوا الله وحده » ولاتشرکوا به شیئًا › واترکوا 
ما يقول آباؤكم › ویامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

فقال للترجمان : قل له » سألتك عن نسبه » فذكرت آنه فيكم ذو 
نسب » وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها » وسالتك هل قال أحد منكم 
هذا القول ؟ فذكرت : أن لا » قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت : رجل يأتسى بقول قيل قبله » وسالتك هل کان من آبائه من ملك 
فذکرت : آن لا » فقلت : فلو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب 
ملك أبيه » وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن يقول ما قاله ؟ 
فذكرت : آن لا » فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله » وسالتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ فذكرت : أن 
ضعفاؤهم اتبعوه » وهم آتباع الرسل » وسالتك آيزيدون › آم 
ينقصون ؟ فذكرت: أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يتم › 
وسالتك آيرتد أحد سخطة لدینه بعد آن يدخل فيه ؟ فذكرت : آنه لا » 
وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب » وسالتك هل يغدر ؟ 
فذكرت : أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر » وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت : 
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آنه يأمركم آن تعبدوا "الله » ولا تشركوا به شيئًاً » وينهاكم عن عبادة 
الان امرك فالضاا وال الاك قان کان RT‏ 
فسيملك موضع قدمي هاتين > وقد كنت أعلم أنه خارج )١(‏ › ولم أكن 
آظن آنه منكم > فلو آني أعلم أآني TT‏ 
کت عتوة لطت عن ديه راذن تكفا الوم ف الق وام 
بآبوابه فغلقت › ثم أطلع فقال : يامعشر الروم » هل لكم في الفلاح 
والرشد » وآن يثبت ملككم وتبايعوا هذا النبي ؟ ففروا وبادروا إلى 
الأبواب > فوجدوها قد غلقت › فلما رآی هرقل نفرتهم › وآيس من 
الإيمان » قال : ردوهم علي > وقال : إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها 
شدتکم على دینکم » فقد رآیت فسجدوا له ورضوا عنه۔ 

هكذا آثر هرقل الملك على الهداية » ووقعت بينه وبين المسلمين في 
خلافة أبي بكر وعمر حروب ومعارك » وکان فیها ذهاب ملکه وسلطانه . 
الدليل الثفالث : 


وكتب إلى المقوقس )١(‏ عظيم القبط : سلام على من اتبع الهدى » 
ما بعد » فإني أد عوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله 
)١(‏ قف قليلا على قول هرقل خاطباً لأي سفيان : «فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد 

كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منكم» تصريح واضح أنه كان يعرف أنه 

سيأتي نبي بعد عيسى » وفي قرارة نفسه علم صدق الرسول » ولذا قال : ولو كنت 
عنده لغسلت قدميه » ويزيد هذا وضوحاًء أنه قال لعظاء الروم : هل لكم في 
الفلاح والرشد » وأن يثبت ملككم ؟ تبايعوا هذا النبي » وأما قوله بعد ذلك لا رأى 
نفرتہم : أختبر بہا شدتکم على دينكم » فهذا تضایل منه على قومه » ولکن في هذه 
القصة لنا دليل على أن کثرا من أحباز النصارى وعظمائهم وكذلك اليهود كانوا 

يعرفون أن شتا رسول الله صدقا » وأنه رسول الله حقاً ء لا جدونه عندهم ف 

التوراة والإإنجيل من أوصافه العظيمة › التي تنطبق عليه تمام الانطباق عندما شاهڊوه 

وشاهدوا سبرته » لكن المداية بيد الله › فمنهم من آمن »› ومنهم من كفر . 

٠‏ () هو حاكم الإسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر » وذكره مؤرخو العرب 
باسم المقوقس » وسماه بعضهم جريج بن مينا المقوقس 
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اجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم القبط ( يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشوك به شيا 
ولا بتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون اث » فان تولوا ۰ 
اشهدوا بانا مسلمون ( )۱( > ويعث به مع حاطب بن أبي بلتعه 

وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم > فجعله في حق من عاج › 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا کاتباً له يكتب بالعربية فکتب 
القبط E ES‏ > وفهمت ما ذکرت فيه › 
وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبيا بقي( » وکنت آظن آنه یخرج 
بالشام »› وقد أكرمت رسولك » وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط 
عظيم ويكسوة » وأهديت إليك بغلة لتركبها › والسلام عليك » ولم يزد 
على هذا » ولم يسلم » والجاريتان مارية وسبرين › والبغلة دلدل بقيت 
إلى زمن معاوية . 


. ٦٤ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) فيه اعتراف صريح بأن اليهود والنصارى كانوا في انتظار نبي بعد عیسی عليه 
السلام » وأما قوله : : وكنت أظن أنه بخرج بالشام » فلعله ظن ذلك بناء على أن أكثر 
الأنبياء بعثوا من الشام کأنبیاء بني بنى إسرائيل › أو أنه أراد أن يعتذر لعدم إسلامه › 
لأن أولئك العظاء كهرقل والمقوقس والنجاشي كانوا دارسين الديانة النصرانية » ومن 
لوازم ذلك أن يتفقهوا فى التوراة » لأن التوراة هي الأصل » والبشارات ني التوراة 
والإنجيل حتى بعد التحريف والتبديل كثيرة » فيبعد أن يكون المقوقس غير عارف 
بالرسول وبمبعثه » لأن في التوراة أنه سيكون من نسل إساعيل أمة عظيمة ومهم 
نبي عظيم » ومن نصوص التوراة »> جاء الرب من سيناء » وأشرق من ساعير › 
واستعلن من فاران . (وفاران هي جبال مكة والحجاز والصحراء الممتدة إلى قرب 
فلسطين) . 
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الدليل الرايع : إسلام عبد الله ین سلام : 


هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري » ويكنى آبا 
يوسف » وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » خرج عبد الله 
بن سلام مع جماعة من آهل المدينة لما سمعوا بقدوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة لينظروا إليه » فنظر عبد الله بن سلام إليه وتأمل 
وجهه › فعلم آنه لیس بوجه کذاب »› فعاد إلى نخله وجنی منه الثمار 
لآهله » وعلم آن ربسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على آبي آيوب 
الأنصاري » فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثمار معه » فسمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أيها الناس أفشوا السلام » 
وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام ‏ وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام » » فقال : إني أشهد أنك رسول الله » وأنك جئت بحق › 
وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم › 
فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا آني قد أسلمت › فإنهم إن يعلموا 
اني قد اسلمت ؛ قالوا في ما ليس في » فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
ل اليهود » فأقبلوا فدخلوا عليه » فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم : يا معشر اليهود » ويلكم اتقوا الله › فوالله الذي لا إله إلا هوء 
إنكم لتعلمون آني رسول الله حقاً » وإني جئتكم بحق فأسلموا » قالوا : 
ما نعلم » قال : فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذلك سيدنا 
وابن سيدنا » واعلمنا وابن أعلمنا » قال : أفرايتم إن أسلم ؟ قالوا : 
حاشا لله ما کان لیسلم » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : یا ابن 
سلام أخرج عليهم » فخرج فقال : يا معشر اليهود › اتقوا الله » فوا 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون آنه رسول الل » وأنه جاء بالحق › 
فقالوا له : کذبت » فأخرجهم رسول الله صلی الله عليه ویسلم من عنده . 

فمن هذا الوقت » آخذ البهود يتظاهرون بما تکنه صدورهم من 
الحسد والبغضاء » ووضع العراقيل لعدم نمو الإسلام . 


الدليل الخامس : حديث مخردق : 
کان ردق را غالا کاو غا کن ارال جن الل ٤‏ اة 
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یعرف رسول الله صلی الله عليه وسلم بصفته › وما یجده فی علمه » وغلب 
عليه إلف دينه » فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد يوم السبت 
قال : يا معشر اليهود » وال إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق » 
قالوا ١‏ إن اليوم يوم السنبت »قال : لا سبج الكم > شم أخذ سلاخ 
فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : مخبریق خیر يهود › وقبض 
الله عليه وسلم بالمدينة منها . رواه ابن هشام عن ابن إسحاق(') 


الدليل السادس : كتاب رسول اث إلى أهل نجران : 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 


« وروينا عن آبي عبد الله الحاكم » وعن الأصم » عن أحمد بن 
عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد يسوع › عن آبيه › 
عن جده » قال يونس وکان نصرانياً فأسلم : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى آهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب : 
« أما بعد » فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد » وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد » فإن ابيتم فالجزية » فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب » والسلام » . 


= 


فلما آتى الأسقف الكتاب فقرأه » فظع به » وذعر به ذعراً شديد 


6 


. ه . من حياة سيد العرب » الجزء الأول‎ .١ )١( 
» إن قول بريق وهو من أحبار اليهود وعلمائهم : إن نصر محمد عليكم لحق‎ 
دلیل على أنه كان يعلم صدق رسول الله لما جد صفته في التوراة » وهذا جاهد مع‎ 
۸ السلمين في أحد ضد المشركين وأوصى بأمواله للرسول ية »> ولا يضرنا أنه‎ 
يسلم » فاعترافه بصدق الرسول وقوله لليهود : إن نصر محمد عليكم لحق كاف في‎ 
. الدلالة على المرام‎ 


۷ - 


فبعٿث إلى رجل من آهل نجران يقال له : شرحبيل بن وډاعة › وکان من 
همدان » ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله » لا الأيهم › ولا 
الست ولا الحاقت: قدقع الأسقف كات زول اه هل ان عله 
وسلم إليه فقرأه » فقال الأسقف : يا أبا مريم ما رآيك ؟ فقال شرحبيل : 

ف فلت ها وغد آنه راهيم ف ذونة اسماعل من الو فما تشن 

ن يكون هذا ذلك الرجل » ليس لي في النبوة رأى حتى سال ثلاثة من 
جواب الكل كجواب شرحبيل » فانطلق الود حتى وصلوا 
RJ‏ 

وفد نصاری نجران : 

فلما قدم الوفد كان مؤلفاً من ستين راكباً » منهم : أربعة وعشرون 
رجلا من أشرافهم » والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
آمرهم : العاقب آمبر القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم » والذي 
لا يصدرون إلا عن رآيه وآمره » واسمه عبد المسيح › والسيد : 
ثمالهم > وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأيهم » وآبو حارثة بن 
علقمة أخو بني بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم » وکان آبو حارثة قد شرف فيهم وډرس. کتبهم › وکانت ملوك 
الروم من آهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وآخدموه › وينوا له الكنائس 
وبسطوا عليه الکرامات » لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دینهم . 

وجریى النقاش بينهم وبين الرسول حتى قالوا له : ما تقول في 
عيسى ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى > فیسرنا إن كنت نبياً أن 
E E E SS‏ : ما عندي فيه 
شيء يومي هذا › فآقيموا حتى آخبركم بما يقال لي في عیسی عليه 
السلام » فآأصبح الغد وقد آنزل الله عز وجل : ( إن مثل عيسى عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون ٠‏ الحق من ربك 
فلا تكن من الممترين » فمن حاجك فيه من بعد ما جاعك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ١(0)‏ . 


(۱) سورة ال عمران : الآيات ٦١ - ٥۹‏ . 


- ۲A - 


فلما آبوا آن قروا بان عیسی عبد الله ورسوله » ولیس باله ولا 
بابنه » دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة » وآتى 
بالحسن والحسين وفاطمة » لأن الله قال : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم .. ) الآية فرفضوا آن يباهلوا › لأنهم لو علموا آنهم على حق 
والرسول على باطل لباهلوا > ولکن بما آنهم کانوا يعرفون صدقه لم 
بقبلوا المباهلة . 

وقال شرحبيل لصاحبيه : إن كان هذا الرجل نبياً مرسلا فلاعناه ء 
فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك › فعند ذلك لجأوا 
إلى الصلح » فقرر عليهم الرسول آن يسلموا في كل شهر رجب آلف 
حلة »> وفي كل شهر صفر ألف حلة » وعلى آهل نجران مثوى رسله 
ومتعتهم بها عشرین فدونه > وعليهم أن يسلموا عارية ثلاثين درعاً 
وٹلاثین فرساً ولاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة » وكتب لهم كتاباً 
طويلا في ذلك كما ذكره الحافظ ابن القيم قي زاد المعاد وغيره . 

ومن هنا تعرف ايها القارىء أن هذا الوفد النصراني كان فيه من 
أحبارهم وكبرائهم ما سبق ذكره » وإن شرحبيل بن وداعة قال : قد 
علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة » ثم رفضهم 
للمباهلة وقبولهم للصلح والجزية » لأدلة واضحة على صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى العالمين » وآن أحبار اليهود والنصارى 
كانوا يعرفون ذلك أو كثير منهم ولاسيما الوقد النجراني 
وا فقا من كت .اسول( الل هن دنك عد ا ين 
سلام ومخيريق » وهذا الوفد السالف الذكر » وقصة إسلام سلمان 
الفارسي الذي خرج من أصفهان مع قافلة من النصارى إلى الشام تابعاً 
لدين الحق لأنه كان مجوسياً > فدل على راهب وجلس عنده حتى حانت 
وفاة الراهب حتى مر على ثلاثة رهبان » ولا حانت وفاة الثالث أخبره آنه 
لم يبق على دين عيسى من هو متمسك بالنصرانية الحقة » وآخبره ببعثة 
نبي العرب عن قريب ونعت له المدينة مهجره » وآنه لا يأكل الصدقة › 
وبين كتفيه خاتم النبوة » فأسلم سلمان لما وصل إلى المدينة » وتحقق 
اشامات کا5 له 


- ۲۲۹ 


کا و کا خاد وک اف و 
e‏ > لثبوت ما ذکرته واستفاضته وشهرته : 


الدليل السايع : وهو خاتمة الأدلة : 


الأدك عل ضدق رسول آله هل اه عليه ولم وة و 
وكوته قرسلا إل العالين » وختم اله به النين والرسلن + إكثر من ان 
تفخف :وق كر هن ال ئل الالء الكي وفك ها اة 
من بشارات التوراة والإنجيل » كما ذكرت كتابته إلى الموك » وما كان 
من جواب هرقل والمقوقس وملك الحبشة › وما حصل من الوفد 
النجراني » وإسلام من أسلم في عصره صلى الله عليه وسلم من اليهود 
والنصارى 


ولكن آلفت نظر القاريء إلى ما لعله من قوة البرهان ووضوحه 
لحان مال يجي عل كن لك بل الاتاف م ول عاك هن 
الاعتساف » وهو أنه من الثابت بالتاريخ والحس والمشاهدة بالعيان › 
وهن الأمتون التي لا يسع فيا االكارة ۾ أن دما امات الفتواة 
الإسلامية في عصر الخلفاء إلى العراق والشام ومصر وفارس وأفريقيا 
وغبرها من البلدان حتى ما وراء النهر » أسلم من اليهود والنصارى 
والمجوس من مواطني تلك الأمصار والبلد ان مئات الألوف » بما فيهم من 
الأحبار والرهبان طوعاً ورغبه من غير جبر ولا اضطرار › فلو لم يجدوا 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما بشرت به التوراة والإنجيل لما 
أسلموا > ومن الذي آجبرهم على دخول دين الاإسلام » وقد أعطاهم 
الإسلام الحرية الكاملة في دينهم ودنياهم » ولو لم يجدوا نعته كما قال 
الله في سورة الأعراف : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مکتوباً عندهم قي التوراة والإنجيل ) ( (١‏ وروا آوصافه قي 


. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


۳۹ - 


کتبھم کما ذکر القرآن وکما قال الله في سورة الفتح : ( محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً 
يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم قي وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم ف التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطئه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لبغيظ بهم الكفار وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً )١()‏ . 

لما دخلوا في دين الل أفواجاً آفواجاً > وأصبح كثير منهم من علماء 
الدين ومن الناصرين له » فوالل إن هذا لبرهان ساطع معقول وملموس › 
لا یأبی الاذعان له إلا من كان من آهل الشقاوة ومن آهل النار . 

فلو لم أذكر من الدلائل إلا هذا الدليل الباهر » لكفى لمن كان له 
قلب أو آلقى السمع وهو شهيد . 


(1) سورة الفتح : الآية ۲۹ . 


= 


شهادات بعض منصفى المسيحيين 


واد كرت شارات الخواة وا تمل التي تفا عن ال الكر 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » ویعض شهادات 
المسيحيين السالفين كالنجاشي ملك الحبشة وغيره » وكنت قد وعدت بأن 
اذك شهادات بعض المنضفين من مسيحيي الغرب » فإلى القارىء 
اعد ا ل 4 ااا مدق الرسا الك 2 وانها خر اترا کت 
السماوية . 

١‏ - قال فارس الخوري بك أحد وزراء سورية المسيحيين ف 
خطبة له › قي إحدى الحفلات العظيمة التي أقيمت بدمشق 
٥‏ هھ › > لإحياء ذکری مولد محمد صلوات الله وسلامه عليه › 
وذلك ٤‏ نشول الإسلام وي مبادئه الخالدة : 

إن لخدا أعظم عظماء العالم » ولم يجيء الدهر بمظه > والدين 
الذي جاء به آولى الأديان وأتمها وأكملها > وان ۰ دا آوډ ع شریعته 
الطهن رالاتا ا ماله غلم واجاغة رة ولي تة 
غلفاء القائؤن. المتضفون إلا الاغتراف يفضتل الذي غا الان اله 
باسم الله » ويأنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظريات والحقائق 
الللفعة» وان فخمذا الذئ تجظلفون ابه وتكرمؤن ذكراه ٠١‏ أغظم عظماء 
الأرض كافة » فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم » وأنشاً منهم 
أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ » وجاء لهم بأعظم ديانة عينت 
للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول بعاملهم › على آسس تعد من آرقی 
دساتير العالم وأكملها . 

)١(‏ تحديده بأربعة آلاف مسألة » لعله بحسب فهمه وعلمه » وإلا فا جاء به الرسول 
الأعظم مما حواه القرآن والسنة لا يدخل تحت الجحصر . 


- ۳۲ 


۲ - وقال الدكتور شلبي شمبل وهو نصراني 


لا يوجد دين قي الأديان يتفق مع الرقي الاجتماعي والعلمي سوی 
دين الإسلام » وأن محمداً لهو أكمل وأعظم بشر في الأقدمين 
والحاضرين » ولأيتصور وجو مثه ف المستقبل > ويقول ايضاً قي سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم : 
نعم المابر والحكيم وآنه رب الفصاحة مصطفى الكلمات 
رجل الحجا رجل السياسة والدهى بطل حليف النصر في الغارات 
ببلاغة القرآن قد خلب النهى وبسيفه آنحى على الهامات 
من دونه الأبطال في کل الورى من سابق أو لاحق أو آت 

۳ - وقال الكاتب الإنجليزي المعروف كارليل : 

إنه لا يمكن أن يكون محمد كذوياً » فإنه إذا كان كذلك » فلا 
يستطيع أن يأتي بمثل هذا الدين العجيب » والله إن الرجل الكاذب 
لا يستطيع ان يبني بيتاً من اللبن إذا .لم يكن عليماً بمواد البناء على 
اختلاف أنواعها » فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان مدعم 
الأركان مثل دين الإسلام » الذي ظل على قوته E OE‏ 

وقال أيضاً في كتابه الأبطال : 

لقد أصبح من آكبر العار على آي فرد متمدين من أبناء هذا 
العصر» آن يصغي إلى تلك الاتهامات التي وجهت إلى الإسلام وإلى 
نبيه » وواجبنا آن نحارب ما يشاع من مث هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة » فإن الرسالة التي أداها الرسول الكريم مازالت السراج | 
لنحو أربعمائة مليون من الناس () 

وقال أيضاً في اعترافه بالقرآن 

إن القرآن كتاب لا ريب فيه » وإن الإحساسات الصادقة الشريفة 
)١(‏ هذا الإحصاء كان في وقته » آما اليوم فقد تبين أن عدد المسلمين يبلغ المليار 

ا 


۳ - 


والنيات الكريمة تظهر لي فضل القرآن » والقرآن هو أول وآخر فضل 
وجد في كتاب نتجت عنه جميع الفضائل على اختلافها » بل هو الكتاب 
الذي يقال عنه في الختام : ( وقي ذلك فليتنافس المتنافسون ) لكثرة 
فا فك هن القشت انل المخد وة( 


> - وقد كتبت دائرة المعارف البريطانية - الطبعة الحادية 
عشرة : 

كان محمد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة » وأكثرها نجاحاً 
وتوفيقاً »> ظهر النبي في وقت كان العرب فيه قد هووا إلى الحضيض › 
فقا كانت لهم تغاليم دينية محترمة + ولا فباديء مدنية أو سياسية او 
اجتماعية » ولم يكن لهم ما يفاخرون به من الفن والعلوم » وما كانوا 
على اتصال بالعالم الخارجي » وكانوا مفككين لا رابطة بينهم » كل قبيلة 
وحدة مستقلة وكل منها في قتال مع الأخرى » وحاولت اليهودية أن 
تذته ٠‏ فما استطاعت ٠ا‏ وناءت محاولات المشيحة مالخنبة كنا 
انت جميع المحاولات السابقة للإصلاح » ولكن ظهر محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي أرسل هدى للعالمين » فاستطاع في سنوات معدودات 
أن يقتلع جميع العادات الفاسدة من جزيرة العرب » وأن يرفعها من 
الوثنية المنحطة إلى التوحيد » وحول ابفاء العرب الذين كانوا أنصاف 
برابرة إلى طريق الهدى والفرقان › فأصبحوا دعاة هدى ورشاد › بعد 
أن كانوا دعاة وثنية وفساد » وانتشروا في الأرض » يعملون على رفع كلمة 
الله > وعبدوا الله حق العبادة » حتى فاقوا النساك والزاهدين » ولقد 
وصل المسلمون إلى ذروة السمو الروحي والرخاء الاقتصادي» وتثقفوا 
بعلوم الإسلام » التي فاض خيرها على العالم أجمع في ذلك الوقت » 
والتي تغلغل ضوؤها ليبدد دياجير الجهل المتفشي في كل مكان » وإنه 
لعجيب حقاً أن يتم هذا في عشرين عاماً فقط » إذاً لقد كانت تعاليمه 
سهلة من الميسور الأخذ بهاء وناجعة قاضية على جميع العلل 
الاجتماعية والأمراض الخلقية .. وليس الطبيب البارع من يدعى أنه 
)١(‏ من كتاب الأبطال . 1 


_ f 


هة آل 2 ال الان من هف أك عد ن نكا 
اا کا ا ن ك ی ف ي ا الخ الول 
بل من يقوم بإصلاح العالم فيهديه إلى الصراط المستقيم » وهذا هو 
الذي رفع النبي فوق هامات المصلحين والهادين في أعين المفكرين من 
ذوي العقول الناضجة . 
ثم ذكرت الميزات التى اختص بها الرسول صلى الل عليه وسلم من 

بين سائر الرسل » فعددت ما يلي : 

› إنه أرسل إلى العالم كافة » بينما كانت رسالات غيره محددة‎ - ١ 
كل رول لامة واخدة خاصضة :ا وهكذا كانت كثبهم المذزلة كل كقاب‎ 
+ لشت من ا القن محم فكاتك .رات اة‎ 

2 6 كان دف الرسالات الناقة السمى نة من ظبائع 

ال الخ 4 كان كل في لاء آنا فص واخدة فن 
الصفات » ولكن النبي محمد كان آية في جميع السجايا » وجاء ليسمو 
بأخلاق الناس كلهم » وكان المثل الأعلى للإنسان الكامل . 

» إن ميزة النبي العظمي > هي وضع سس السلم العالمي‎ - ٣ 

فهو لم يضع الأسس التي يعيش الأفراد بمقتضاها في سلام جنباً إلى 
جنب فحسب » بل علمهم كيف تعيش القبائل والشعوب في سلام ووبام › 
الم يكن أعظم من ظهر على وجه الأرض » ومع ذلك كان عظيم التواضع 
لا يعتبر نفسه إلا إنساناً عادياً كسائر البشر : ( قل إنما أنا بشر مثلكم 
یوحی إل )7 کان يعتبر نفسه فرداً من الأفراد »له ما لهم من حقوق › 
وعليه ما عليهم من واجبات .. حقوق للجميع متساوية » وواجبات على 
الجميع متساوية › لا فرق بين كبير وصغير » ولا ذكر وآنثى › ولا عربي 
وأعجمي > وهذه هي عدالة الإسلاء (. 


)١(‏ بدليل قوله تعالى : ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً) 
وقوله : لإقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً الذي له ملك السموات 
والأرض) وقوله : وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) . 

(۲) سورة الكهف : الآية ١١١‏ . 

(۳) الإسلام والمستشرقين . 


9 


ه - ويقول « الفريد غليوم » أستان الدراسات الشرقية بجامعة 
لندن : 

علدا من لكا أن نقرو أن عة صل ات هلبه ولم كان راخدا 
Û E‏ ا OO E e‏ 
غو آل ا کات هع الو هة ااك الدة اة 
تواجهه قدرة خارقة بغير مراء » فما استطاع عربي بعزة الجيوش 
والشرطة والدواوين أن يجمع شمل قومه كما فعل » فإن قيل : إن العالم 
الامعاي غت ات انعا فر القن ال درك اة 
فالجواب عن ذلك : أن إخلاص خلفائه لدعوته » وإيمانهم بها » وفهمهم 
ا ف حي ن عل تمه الذي اله مهاه اق 
تعالی : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين (0 

> - وقال المستر « ولز » : 

كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من آطوارها » فاضرب به 
عرض الحائط ولا تبال به » لأن الدين الذي لايسير مع المدنية جنباً إلى 
حا لی ر هطو ل أصان ا ر ال الك اة اة 
الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أنى سارت هي الإسلامية › 
فإذا آراد الإنسان ان تغرف شا من هذا > فليقراً القرآن٠ a‏ 
نظرات علمية وقوانين وآنظمة لربط المجتمع › فهو كتاب ديني علمي 
اجتماعي تهذيبي خلقي تاريخي .. کثیر من آنظمته وقوانینه تستعمل 
حتى ف وقتنا النحالي: وستبقى حثى قيام الساعة ١‏ وإذا طلب مني أحد 
القراء أن أحدد الإسلام فإني أحدده بالعبارة التالية : 

وهل في استطاعة إنسان أن يأتيني بدور من الأدوار كان فيه الدين 
الإسلامي مغايراً للمدنية والتقدم » كان النبي محمد صلى الله عليه 
و ا ا ا ا 
صدق ما أقول » ويكفي آن قوله .المأثور : « نحن قوم لا ناكل حتى 
تع واا أكلتا لا نشج > هى الاستاس, الذى ئي علب غلم 
(۲) الحديقة ج ۷ , 


۳ 


الصحة > ولم يستطع الأطباء على کثرتهم ومهارتهم ن ياتوا حتى اليوم 
بنصيحة أثمن من هذه » والخلاصة : اا مخفا كان مجموعة من 
الحسن والنبوغ والبخت » وهذا هو التحديد الصحيح الذي يجب على 
کل مسلم أن يعرقه . 
ثم قال : إن محمداً هو الذي استطاع في مدة وجيزة - لا تقل( ) 

TT‏ یکتسح دولتین من آعظم دول العالم » وآن يقلب 
التاريخ رأساً على عقب » وآن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة 
سكناً لها > واشتهرت بالشجاعة ورباطة الجأش والأخذ بالثأر واتباع 
آثار آبائها .. ولم تستطع الدولة الرومانية أن تغلب الأمة العربية على 
أمرها » فمن الذي يشك أن القوة الخارقة للعادة التي استطاع محمد 
آن يقهر خصومه بها » هي من عند ال(٩).‏ 

۷ - قال العلامة بارتلمي سانت هيلر : 

كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاء وأشدهم تديناً وأعظمهم رأفة › 
ونال( ")محمد سلطانه الكيير بفضل تفوقه عليهم > ونعد دينه - الذي 
دعا إلى اعتناقه - من جزيل النعم على جميع الشعوب التى اعتنقته › 
ونستنشق سهولة الإاسلام العظيمة من التوحيد المحض » ولي هذه 
السهولة سر قوة الإسلام » والإسلام إدراكه سهل خال مما نراه 2 
الأديان الأخرى » مما يأباه الذوق السليم من المتناقضات والغوامض 
ولا شيء أكثر وضوحاً وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بإله 


(۱) لعله یرید أن يقول : لا تزيد . 

(۲) الحديقة ج ۷ . 

(۳) لم ينل ما ناله الرسول بتفوقه كا قال هذا المستشرق » ويقصد بذلك تفوقه في صفاته 
الفاضلة » ولكن نال تلك المنزلة العالية وهي دخحول الملايين من البشر في دينه 
وخضوعهم لحكمه » بفضل الله الذي وهبه النبوة والرسالة » وأمره بتبليغها إلى جميع 
الأمم > وأيده بتوفيقه ونصره » وبإسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار › 
وبسهولة مبادئه الت اتی ہا ووضوحها ویسرها » کا هو معلوم لدی کل منصف › 
وكا اعترف هذا المستشرق » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه 


والتابعين . 


- ۳۷ 


واحد » وبمساواة جميع الناس أمام الله > وببضعة فروض يدخل الجنة 
من يقوم بها » ويدخل النار من يعرض عنها » وإنك إذا ما اجتمعت 
بآي مسلم من آية طبقة رأيته يعرف ماذا يجب عليه أن يعتقده › 
ويسرد لك آصول الإسلام في بعض كلمات بسهولة » وهو بذلك عكس 
النضتراتي: الذي لا ينتطع ديا عن القليث والاستحاتة وما عاقيا 

من التوامضن هن غير أن بكون من غلماء اللافوت الراقفن :عل دقانة 
الجدل . 

ويساعد في وضوح الإسلام » وما أمر به من العدل والإحسان على 
انتشاره في العالم » وبتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير من الشعوب 
النصرانية للإسلام » كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة 
القسطنطينية » فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام » 
كما نفسر به السبب في عدم تنصر اية أمة بعد ان رضيت بالإسلام 
ديناً ٠‏ سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوية() . 

۸ > ويقول المنصف المحقق « وليام موير » في كتابه « حياة 
محمل » . 

وبالإختصار فإنه مهما درس الباحث حياة محمد » وجد فيها على 
الدوام كتلة فضائل مجسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم » وستبقى تلك 
الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمان في الماخي والحاضر 
والمستقبل . 

: » وقال المؤرخ والكاتب « فرنسيسكو أيزولدو‎ - ٩ 

جاء محمد فأحيا البلاد العربية » وقاد العرب في سبيل المجد › 
ونهض بهم فبلغوا أسمى المراتب » وفي أقل من قرن واحد أشرقت آنوار 
مواق العالم وون الان عفرن راه اح هد الخااة 
العظيم الذي وقع ما بين القرنين السادس والسابع » لهو حادث فريد 
مبتكر » ولم يعرف له التاريخ مثيلا » ولم يدون قط في صفحاته وثبة 
هائلة ونهضة نادرة كنهضة العرب في فجر الإسلام ٠‏ إن الشعب العربي 


. من كتاب « نظرات في الشريعة » لزيد بن عبد العزيز بن فياض‎ )١( 


— YA — 


الذي قام بواجبه التاريخي ومهمته الإنسانية » لهو شعب يستحق 
الإعجاب والإكرام > وإن الفضل ف هذه النهضة العلمية المحيدة e‏ 
ll‏ وټحیی ذکراه 

— وقال الآستاد » دو رست ميث E‏ 
ی ان - وزعماء النصرانية الحةة ا 
الله بعثه کا 


١‏ - وقال السير وليم سوبر قي كتابه « سيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم » : 

امتاز محمد بوضوح کلامه ويسر دینه › وأنه أتى من الأعمال ما 
أدهش الاألباب » ولم يشهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس » وأحيا 
الأخلاق الحسنة » ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير› كما فعل 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

١‏ - وقال الأستان الكبير الشجاع المنصف ‹ خليل إسكندر 
قبرصي » : 

ناشراً في صحيفة الفتح وغيرها عدة مقالات جمعت في ربسالة بعنوان 
« دعوة نصارى العرب إلى الدخول في الإسلام » » وقال : ( ادع إلى 
سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ١0)‏ . 

إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين » إنني لا أدعو إلى بدعة مستحدثة ولا إلى ضلالة مستهجنة > بل 
الى دين عربي قويم » أوحاه الله سبحانه إلى رسوله الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم » فکان أمیناً على رسالته > حریصاً على بعث دعوټه بین 
قبائل رحل تلهث بعبادة الأصنام » فجمع بين صفوفهم بعد آن كانت 


)1( سورة النحل الآية 0٥‏ . 


۳۹ 


مبعثرة » ووحد كلمتهم بعد أن كانت متفرقة » ووجه آنظارهم لعبادة 


الخالق وحده » فكان خير البرية على الإطلاق › 


ونبوة ٠‏ فا يي ا es‏ اربعماتة مليون مسلم 0 


ا 


E‏ عزهم ومجدهم ومدنیتهم « a‏ الذي اأمتدت 


أيد ي خلفائه الى أقصی حد ول آورویاً « فاناروا بحسن عدلهم e‏ 


وجمیل تقواهم ظلماتها › ومزقوا بنور 
۳ - وقال عبد الله بورکي حلاق › 


بنور الفرقان دیاجیر جهالاتها() 
صاحب ورئیس تحریر 


مجلة الصفاء السورية قصيدة شعربة بعنوان » ني مسيحي أجل 


واو الا الرفيع لذكر من 
إني أباهي بالرسول لأنه 
ا ا ک2 
إا كلا اتخون ااا 
وغداً نزيل العار عن٠‏ أوطاننا 


فجلا ظلام الجهل عن دنياه 
زارت قل عر اک ا 
فرعی الحقوق وفتقح الأذهانا 
نبغاء يعرب حكمة وييانا 
مجدت في تعليمك الأديانا 
رة اوتفختهبا :الإا 
اسياف صحبك تقمع الطغيانا 
صفحات صدق تزهق البهتانا 
اة ق حفر الا غاا 
صاغ الحديث وعلم القرآنا 
صقل النفوس وهذب الوجدانا 
وهفا ٠‏ وشخف» باسفة ١الأذانا‏ 
بسياج عز لن يمس هوانا 
لنرى الجنوب محررا وعمانا() 


(1) هذا العدد كان في زمانه » أما اليوم فعدد المسلمين تجاوز المليار . 

)( الإمام في تفسيره العصري القديم ج ۷ ٤‏ 

۳ أسرع دکره في الخافقین » أو ارتفع ذکره ٠‏ وذهب ما ذهب الليل والنهار . 

(٤(‏ | ھه. من الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب للمؤلف » وعنوانه پبین 


موضوعه . 


N a 


س 
أنضل الورى محمد صلى الله عليه وسم 


بما أنى قد ذكرت الدلائل الدالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته العامة إلى جميع الثقلين » تلك الدلائل المنوعة من 
النقلية والعقلية » والمعجزات التوراة والإنجيل ٠‏ وكلام بعض 
منصفي الغرب » والأجوبة عن الشبهات حول الرسالة والوحي › وعموم 
E‏ اذکر بانه افضل 


خلق الله على الإطلاق > ثم أآفردت فصلين مستقلين : الأول : نسخ الدين 
الاسلامى للأديان السابقة » والتاني : في أن فصل الدين عن الدولة › 
قول مردوډ . 

وهاك النظم بأن النبى صلى الله عليه وسلم آفضل الخلق ثم 
شرحه : 


وأفضل الورى بلا امتراء محمد رسول ذي النعماء 

اتفقت كلمة أهل الحق » أن سيدنا محمداً أفضل جميع المخلوقين 

من الملائكة والنبيين والمرسلين » وإليك برهان تفضيله على سائر 
العباد : 


۱ - آن الله أقسم بحیاته صلی الله عليه وسلم في قوله : ( لعمرك 


. ۷۲ سورة الحجر : الآية‎ )١( 


ENS 


حياته وعزته عند الله » وللخالق أن يقسم بما شا إظهارا لمقام ذلك 

المقسم به . 

و ا لن الاين تاوت إنما بيعو اه و 

من الشرف والتفضيل مالا يخفى » حيث جعل بيعتهم له كبيعتهم لله 

ال : 

۳ - نادی الأنبياء بأسمائهم فقال : ( یا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة) › > ( یا نوح اهبط بسلام منا ) < ) يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبكلامي ) › وقال الله : ( یا يحيى خذ الكتاب 
بقوة ) وهكذا » ونادى محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة 
تشريفاً له وتعظيماً وقال : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميشرأ 
ونذيراً ) وقال : ( يا آيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك ) . 

- إن الله أثنى على خلقه فقال : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
وهذا غاية الثناء والمجد . 

° > إن الله جل ثناؤه آخبر أنه وملائکته يصلون على على النبي صلى 
الله عليه وسلم » وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه » وليس هناك 
رفعة وشرف فوق هذا . 

(۱) كا أقسم بقوله تعالى : «والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم) لأن في هذه الأمكنة التى أقسم الله مها » ظهرت النبوات 
العظيمة من نبوة سيدنا موسى وعيسى ومحمد يي في قوله : «إوهذا البلد الأمين» 
کا جاء في التوراة جاء الله من سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من فاران وهي 
الحجاز . 

وأقسم بقوله تعالى : لوالشمس وضحاها . والقمر إذا تلاهاء والنہار إذا 
جلاها » والليل إذا يغشاها) » وهناك آيات كثيرة أقسم الله بمخلوقاته إلفاتا لنظر 
العباد > لا في تلك المقسمات بها من آيات دالة على ربوبيته وعظمته » وعلى ما فيها 


من المنافع والحكم » أما المخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق ولو كان المحلوف به 
نبیا أو ملکاء ک| جاء SS‏ : «من حلف بغير الله فقد أشرك» › 


فالذين يحلفون بالنبي أو بالكعبة أو بالولي أو بالشرف أو بالآباء مبتدعون ضالون ما 


يعتقدوا تعظيمهم كتعظيم الله » وإلا فقد كفروا كفراً صرعاً . 


۲ - 


٦‏ - إن الله أخذ الميثاق على النبيين » أدم فمن بعده أن يؤمنوا 
به وینصروه » قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه ‏ قال أاقررتم واخذتم على ذلكم إصري » قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين )() ففي هذه الآية من التنويه 
بمحمد صلی الله عليه وسلم وتعظيم قدره ما ليس وراءه زيادة لمستزيد . 

اه جل تناق خضه بخص ل عطهن احا من كله 
تمل ما رواه جابر عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال فت ا 
لم يعطهن أحد قبلي » كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود - وي رواية وإلى الناس كافة - وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي > وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فأيما رجل آدركته 
لصلاة فليصل حيث كان » ونصرت بالرعب مسيرة شهر وآعطيت 
الشفاعة » . وفي حديث مسلم : « أعطيت ستاً » بزيادة أعطيت جوامع 
الكلم » وختم بي النبيون . 

۸ - إن معجزة كل نبي انصرمت وانقضت › ومعجزة سيد الأولين 
والآخرين وهي القرآن باقية إلى يوم الدين . 

٩‏ - إن الكتب القديمة السالفة حوت من البشائر() بنبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم ما لا سبيل لإنكاره . 

: إن الل تعالی علم عباده کیف یخاطبونه في قوله تعالى‎ - ٠۰ 
لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) أ ) وقد کانوا‎ ( 
يخاطبونه بمحمد أو بابن عبد الله > فنهاهم الله في هذه الآيه عن‎ 


. ۸١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

)۳( قد سبق ذكر تلك البشائر من التوراة واللإنجيل وشهادة المنصفين من الغربيين . 

(۳) هذه العشرة التي ذكرتها بجعل حديث جابر : (أعطيت خا لم يعطهن أحد قبلي) 
فضيلة واحدة مع أنها ني الحديث خس أو ست فضائل› وبالتفصیل تکون هس 
عشرة فضيلة . 

. ٦۳ سورة النور : الأية‎ )٤( 
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خطابهم السالف › بل يقولوا : يا رسول الله » يا نبى الله » عندما 
٠‏ يريدون آن يخاطبوه تشريفاً له وتعظيماً » بل بلغ من سمو المكانة ورفعة 
امقام » آن الله تعالى قال في شانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي › ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وآنتم لا تشعرون )() » يالها من درجة 
سامية ومقام عظيم » حيث أن رفع الصوت على صوته موجب لإحباط 
الأعمال . 

هذا وفضائله وخصائصه كثيرة » وقد آلف العلماء في ذلك كتباً ء 
ومن أحسنها وأجمعها الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي رحمه الل . 


وهنا درد سوال وهو أنه ورد ف الحديث و تفاشترا بين 
الأنبياء ¢“ وقي حديیث آخر : « لا يقل عبد آنا خر من يونس بن 


متی ۰ 
فد اجات العا اة عة احا افع اة 


والسلام قال ذلك قبل أن يخبره الله بتفضيله › أو المراد أن لا يفضل 
تفضيلا يؤدي إلى تنقيص النبي الآخر› أو يؤدي إلى النزاع 
والتضبومة 4 وإ لا فدلائل فة كذ وو اة > ومن :ذلك آنه قال 
عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم من حديث أبي هريرة : « أنا 
سید ولد آدم › ولا فخر » وأنا أول من ينشق عنه القبر » وأنا آول شافع 
وآول مشفع يوم القيامة » . 
وبعده في الفضل أهل العزم فالريسل ثم الأنبياء بالجزم 
ومن بعده في الفضيلة والرفعة آهل العزم من المرسلين » وهم أولؤ 
العزم والثبات والمجد » وعددهم على المشهور أربع : إبراهيم الخليل 
وموسی وعیسی ونوح » قال بعض الفضلاء : 
محمد ثم الخليل والكليم عيسى المسيح ثم نوح يا فهيم 


r= 


وسموا بأهل العزم › لأنهم اجتهدوا في تأسيس الشرائع » وصبروا 
على تحمل المشاق » وزعمت طائفة بان جميع الرسل أولو العزم » ومن 
بعد هؤلاء في الفضيلة والرتبة بقية المرسلين » وإن كان بعضهم أعلى 
درجة من بعض كما في آية : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض)» ثم سائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم : 
ف 


ولم درد عد الأتنبياء نص صحيح یا اولي الذكاء 


قوله ولم يرډ قي عدد الأنبياء .. إلخ » بين هنا أن ما اشتهر من 
أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً »> والرسل عددهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر لم يصح » وإن كثر في آلسنة المتكلمين والفقهاء معتمدين 
على رواية اين حبان من حديٿث آبی ذر » قال : دخلت المسجد فإذا 
رسول الله جالس وحده وفيه قلت : يا رسول الله كم الريسل من ذلك ؟ 
قال : ثلاثمائة وثلاثة عشرء ثم ذكر عدد الكتب .. إلخ وقد انتقده 
الحفاظ ومنهم الولي العراقي ولم يصححوه » والأسلم الإيمان بالجميع 
وعدم التعرض للعدد لقوله تعالى : ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك وکلم انث موسی تكليماً )(۱) . 


س 


. ١١٤ سورة النساء : الآية‎ )١( 


TLE 


فسخ الدين الإسلامي للأديان السابقة 


ودينه قد نسح الأديانا ومن يشك کفره استبانا 
ودينه باق إلى القيامة ومن يخالف فانيذن كلامه 


النسخ ()لغة بمعنى : الإزالة » ومنه بهذا المعنى نسخت الشمس 
الظل » آي آزالته » ومنه قوله تعالى : ( فينسخ اش ما يلقي الشيطان ) 
ويأتي بمعنى ( النقل ) > ومنه نسخت الكتاب » أي نقلت ما فيه باللفظ 
aT‏ : ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
ومنه قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) . 


a3 :‏ 
وفي اصطلاح الاصوايين > رفع الحكم الشرعي' بدليل شرعي 


(۱) الا قاس اچ : ا اع ر ا : إن النسخ نقل اللفظ 
والمعنى نقلا صحيحاًء وأن السلخ نقل المعنى دون اللفظ. وأن المسخ إفساد اللفظ 
وا لمعنى إفساداً كلياً كا في اللؤلؤة . 
(۲) فخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية المأخوذة من العقل » 
وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة» فكل ذلك لايسمى نسخاء لأنه ليس 
رفع تلك الأمور حاصلا من الخطاب الإهي . 
وهل يدخحل النسخ في الأخبار ؟ فالجمهور أن النسخ إنا هو مختص بالأوامر 
والنواهي » والخبر لا يدخله النسخ » وقيل إذا تضمن الخر حك شرعياً ء درون 
أن پس کقوله تعال : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً 
وحسنا » إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» قال ابن عباس : نزلت الآية قبل تحريم. 


NETS 


متأخر» لولاه لكان الأول ثابتاً > وبذلك نتبين الفرق بين النسخ 
والتخصيص » فالنسخ يكون فيه النصان » الناسخ والمنسوخ غير 
فرق انا ٠‏ ل بكرن الاخ متاخرا عن الوح : 

وإذا عرفت تعريف النسخ لغة واصطلاحاً فمن المهم أن تعرف 
ما يلي : 

أولا : إن الشريعة الإسلامية قد نسخت الشرائع السابقة » وبيان 
و 6 ا نسخ تلك الشرائع السالفة بدين 
الإسلام فهو كافر . 

ثانياً :هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ وبيان ذلك بالأدلة 
والأمثلة . 

آما الأمثلة » فإلى البيان : 

الشرائع السماوية كلها متفقة على توحيد الله وإفراده بالعبادة »› 
والاعتقاد بالملائكة والكتب واليوم الآخر » ومحاسن الآداب ومكارم 
الأخلاق » فلا نسخ في شيء من هذه الأمور » ولكن النسخ في الشرائع 
التفصيلية التي تختلف باختلاف الأجيال والأزمان » حسب تطور البشر 
وظروفهم وبيئاتهم . 

قوله : « وإنه قد نسخ الأديانا » : 


كما أن شريعة التوراة نسخت ما قبلها من الأديان › وشريعة عيسى 


=الخمر» وأراد بالسكر الخمر » وبالرزق الحسن جيع ما يؤكل ویشرب حلالا منه 
هاتين الشجرتين » فعلى هذا أفادت الآية إباحة الخمر › > ثم نسخ إباحتها آيات تحريم 
ا لخمر » وقيل : السكر بمعنى العصر الحلال » وسمي سكرأً لأنه قد يصير سكرا 
إذا بقي » وقيل : السكر الخل بلغة الحبشة لاقو اا خي لاساد ن 
الآية إباحة الخمر» ولا نسخ يعترهاء وتكون اية حكمة » وهذا القول هو 
الأرجح » والله أعلم . 


- ۷ 


عليه السلام نسخت بعض شريعة التوراة » فكذلك شريعة محمد نسخت 
جميع الشرائع الماضية » فهو خاتم النبيين وليس بعده نبي بإجماع 
الآمة الإسلامية » وليس بعده دين ينسخ دين محمد صلى الله عليه 
و 

قال بعضهم : 

وډینه لا ينسخه دين وهو لنسخ غرره قمين 

قال في الجوهرة : 

ونسخه لشرع غيره وقعم حتماً أذل الله من له منع 
السابقة كما قي قوله تعالى : ( إن الدين عند اث الإسلام ) 

وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) . 

ودعوة القرآن اليهود والنصارى وسائر الملل إلى الدخول في دين 
الاسلام کقوله تعالی : ( قل با آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم )الآية٠)‏ . 
إنكار اليهود للنسخ وإبطال شبهاتهم : 

حیث أن اليه وډ مرنت طبائعهم على القسوة والعناد « وعدم 
الانصياع إلى الحق ولو كان أجلى من الشمس ف رائعة النهار إلا القليل 
)١(‏ سياتي مزيد من الأدلة من حيث عموم رسالته لحمیع الخلق » لا فرق بين اليهود 

والنصاري ولا غبرهم » لأنه إذا كانت رسالته عامة فمعناها أن دين اليهود والنصارى 

منسوخ ٠‏ وعليهم محتم أن يؤمنوا بمحمد ية ويمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه . 
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من أنبيائهم واعظمهم موسى عليه السلام » ذلك الموقف السافر عن 
عنادهم آمام الحق » واستكبارهم وغلظة طبائعهم مع ظهور المعجزات 
الواضحة من موسى عليه السلام » المؤيدة لنبوته ورسالته كقلب العصا 
حية » وإغراق فرعون » ومن عنادهم وجحدهم للحق أنهم كانوا إِذا 
حاربتهم العرب قبل مجيء الرسول » يستنصرون بمجيئه على أعدائهم 
المشركين » يقولون : إنه سيبعث نبي في آخر الزمان » نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم > فعن ابن عباس : أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل بعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا 
ما کانوا یقولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 
وډاوډ بن سلمة : يا معشر اليهود : اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن آهل شرك › 
وتخبروننا بأنه هو المبعوث » وتصفونه بصفته » فقال سلام بن 
مشكم » أخو بني النضير » ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي نذکره 
اكم » قال الله : ( وما جاءهم ) جاء اليهود ( كتاب من عند الله 
مصدق مما معهم ) يعني من التوراة ( وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا ) يعني مشركي العرب ( فلما جاءهم ما عرفوا ) ي 

محمد ( كفروا به ) فلعنة الله على الكافرين 


ولا کان اليهود مجبولين على العناد والجحد وعدم الاعتراف بالحق 
إلا من قل منهم ممن أراد الل له الهداية - وتفوا تجاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم موقف العناد والاستکبار » بعد أن کانوا پستفتحون به 
ويصفونه للأوس والخزرج » وحينما أرادوا أن يؤيدوا موقفهم 
الاستكباري . زعموا أنهم شعب الله المختار» وأن شريعة موسى هي 
الشريعة المؤبدة في زعمهم » فلذا حاولوا أن يعززوا هذا الزعم السخيف 
بإنکار النسخ » ويحتجوا بذلك للبقاء على دينهم والتمسك به » وعدم 


۲۹ - 


الاعتراف بدين الإسلام » ويرسالة محمد عليه افضل الصلاة 
والس 
فقالوا : إن نسخ الدين على الله محال » ولكن اختلفوا إلى ثلاث 
فرق » بعد أن اتفقوا على شيء واحد » وهو أن الشريعة الإسلامية لم 
الفرقة الأولى : وتعرف بالشمعونية » نسبة إلى شمعون بن يعقوب : 


الشبهة الأولى للشمعونية وردها : 

ادعت هذه الفرقة أن النسخ لا يجوز عقلا ولم يقم سمعاً .. قال 
العلامة اين حرم رحمه الله : وعمدة حجة من أبطل النسخ أن قالوا : 

ولو كان كذلك لعاد الحق باطلا » والطاعة معصية » والباطل حقاً ؛ 
اة طاعة:: 

وأجاب أن من تدبر أفعال اللہ کلھا > وجميع أحکامه وآثاره » يتيقن 
بطلان قولهم » ومما يبطل قولهم : 

١‏ - إن الله يحيي ويميت » ويعز ويذل » وينقل الدولة من قوم 
ويمنحها اخرين › فهل يقول عاقل : إن هذا لا يجوز على الله ؟ 

- قال : ما تقولون فمن کان قبلكم من الأمم المقبول دخولها 
وطاعة ؟ » ولابد من الإجابة بنعم » فإن دخلوا في شريعتكم ‏ اليست قد 
حرمت دماؤهم » وصار عندكم قتلهم حراماً ویاطلا ومعصية › بعد أن 
كان فرضا وحقاً وطاعة » فلابد من الإجابة بنعم ‏ يقال لهم : أما انقلب 
الحرام حلالا حينئذ والطاعة معصية وبالعكس ؟ 

> إنهم إن عدوا في السبت وعملوا » آليس قد عاد قتلهم فرضاً 
بعد أن کان حراماً ؟ ولابد من جوابهم بنعم » فإٍذا کان الجواب بنعم › 
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كان إقراراً ظاهراً ببطلان قولهم » وإثبات ما سجلوه من الإنكار بأن 
الحق يعود باطلا » والأمر يعوب نهياً » والطاعة تصبح معصية . 


٤‏ - هكذا القول في جميع شرائعهم » لأن ما هي أوامر في وقت 
محدوډ بعمل محدوڊډ › فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر نهيا عنه › 
كالعمل مباح عندهم في الجمعة محرم يوم السبت » ثم يعوب مباحاً يوم 
الأحد » وكالصيام والقرابين » وسائر الشرائع كلها » وهذا بعينه هو نسح 
الشرائع الذي آبوه وامتنعوا منه » إذ ليس معنى النسخ إلا أن يأمر الله 
بعمل ما مدة » ثم ينهى عنه بعد انقضاء تلك المدة » ولا فرق في شيء 
من العقول بين آن يعرف الله ویخبر عباده بمايريد أن يأمرهم قبل آن 
يأمرهم به » ثم بأن ينهى عنه بعد ذلك » وبين آن لا یعرفهم به ٠‏ اذ 
لیس عليه شرط أن يعرف عباده بما يريد أن يأمرهم قبل أن يأتي الوقت 
الذي يريد إلزامهم فيه الشريعة( . 


ه - مما پیطل شبهتهم » اننا وإیاهم متفقون على آنه کان في 
شريعة آدم عليه السلام مباح أن يتزوج الأخ أخته » ثم حرم بعد ذلك . 

٦‏ - جاء في توراتهم : أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه 
من السفينة : أنى جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك » وأطلقت ذلك لكم 
في النبات والعشب ما خلا الدم فلا تأكلوه » ثم قد حرم على موسى وعلى 
بني إسرائيل كثيراً من الحيوان . 

۷ - إننا وإياهم قد اتفقنا على أن الله أمر الخليل بذبح ابنه » وإن 
اختلفنا في تعيينه » هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ قالت اليهود : إن 
الذبيح إسحاق » وقال جمهور المسلمين : إنه إسماعيل وهو الصحيح › 
ثم نسخ ذلك بان یذبح كبشا فداء عن ابنه › كما قال الله : ( وفدیناه 


بذبح عظيم ) . 


چ ص 


. من الفصل بتوضيح وتصرف‎ )١( 


٥ - 


۸ - آمر الله بنى إسرائيل آن يقتلوا من عبد منهم العجل » ثم 
أمرهم برقع السيف عنهم بعد أن قتلوا ألوفاً . 


ا افا واا ن ر و ا 
شريعة موسى » وآن يعقوب عليه السلام تزوج ليسا وراحيل ابنتي لابان 
وجمعهمامعاً > وهذا حرام في شريعة موسى . 

٠۰‏ - وقي توراتهم البداء الذي هو أشد من النسخ » وذلك فيما 
فال آله لوي :شالك هه الا رافك غل ت اخرى عط 
فلم يزل موسى يرغب إلى الله في أن لا يفعل ذلك حتى أجابه » وأمسك 
عنهم » وهذا هو البداء بعينه والكذب المنفيان عن الله » لأنه سيهلكهم 
ويقدمه على غيرهم » ثم لم يفعل . 


الشبهة الثانية للشمعونية وردها : 


قالوا : لو جاز النسخ على الله عز وجل » لكان إما + لحكمة ظهرت 
له بعد أن لم تكن ظاهرة » أو لغبر حكمة › وكلا الأمرين باطل » لأن 
الأول بداء ‏ والثشاني عبث » والبداء والعبث لا يجوزان على الل 
سبحانه » إذ کل منهما نقص ينزه الله عن أن يوصف به . 


نقول : إنهم لم يستوفوا جميع الاحتمالات بترديدهم هذا » ولو 
اقم ردو ان ستوفوف لوت إن قرلا ءالع ان 
لحكمة ظهرت لله كانت خافية عليه » أو لحكمة كانت معلومة لله ولم تكن 
خافية عليه › أو لغير حكمة » وإذن لوجدوا قي الاحتمال الثاني اغا 
للنسخ » دون أن يستلزم بداء EET‏ هذا : آنه مادام قد آمکن 
بناء النسخ على احتمال لا يأباه العقل » فمن الخطاً الحكم باستحالته 
عقلا » وما في النسخ من جديد على هذا » إنما يعتبر جديداً بالنسبة لذا 
نحن » آما بالنسبة لله عز وجل فقد سبق به علمه » ثم جاء النسخ 
تحقيقا لهذا العلم » ولا اعتراض عليه . 
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الغفرقة الثائية : العنافية > نسبة إلى عنان ين داۋود() : 
ترى أنه لا بأس بالنسخ في حكم العقل » ولكنه لم يقع 
والجواب : آننا قد أريناك أيها القاريء إبطال شبه الشمعونية › 
وإثبات جواز النسخ عقلاً ووقوعه نقلا > وهه الأجوية كما آبطلت مذهب 


الشمعونية الذي هو وغل قي بطلان دعوى النسخ » فقد أبطلت اا 
شبهة العنانية . 


الفرقة الثالشة : العيسوية . نسبة إلى ابن عيسى 
الأصفهاني : 

وتعرف باسم العيسوية » نسبة إلى ابن عيسى(") إسحاق بن يعقوب 
الأصفهاني » ذهبت هذه الفرقة إلى أن النسخ جائز في حكم العقل ء 


() قال الشهرستاني : خالفون سائر البهود في السبت والأعياد » ويقتصرون على أكل 
الطبر والظباء والسمك » ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإرشاداته ‏ 
ويقولون : إنه م بخالف التوراة البتة » بل قررها ودعا الناس إليها › وهو من بني 
إسرائيل المتعبدين بالتوراة » ومن المستجيبين لموسى عليه السلام» إلا آم لا يقولون 
بنبوته ورسالته › ومن هؤلاء من يقول aT‏ انه نبي 
مرسل » وأنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى » بل هو من أولياء الله الملخلصين 
والعارفین أحكام التوراة» والإنجيل لیس کتابا منزلا عليه » بل فيه جمیع أحواله من 
کا ر که آزیک می سارن فک بکد کا 
منزلا ؟ من الملل والنحل للشهرستاني الجزء الثاني . 

(Y)‏ كان في زمن المنصور › وابتداً دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية › فاتبعه کشر من 
اليهود وادعوا له آيات ومعجزات » ولا حارب النصور أصحاب هذا الرأي قتل وقتل 
أصحابه » وكان يزعم آنه نبي وأنه رسول النبي النتظر > وأن المسيح أفضل ولد 
آدم » وأنه أعللى منزلة من الأنبياء الماضين » ولا خالف اليهود في هذا » خالفهم في 
كثير من أحكام التوراة » وكان يوجب تصديق المسيح » وحرم في كتابه الذبائح 
كلها » E‏ طبرا كان أو يمة » وأوجب عشرة 
صلوات » وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها . 


_ fof _ 


وأنه قد وقع فعلا » لكذها تمنع أن تكون شريعة محمد ناسخة لشريعة 
مويى عله السلام » وترعم أن اة نحم إلى الغرت خاضة ؛ولم تكن 
عامة إل جمتخ: الخاشن : 


الجواب : أن يقال لهم : إذا صدقتم الكافة في نقل القرآن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم > وقي نقل معجزاته > وصدقتم ٻأنه نبي 
مرسل » ققد لزمکم الانقياد لما في القرآن من آنه عليه الصلاة والسلام 
بعث إلى الناس كافة › والدليل من القرآن قوله تعالی آمراً لرسوله آن 
يقول : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرض ( 0 . فالناس شامل للعرب ولغیرهم من الأمم « 
وزاده تأكيدا بالأمر الصادر من الله مخاطباً لجميع العباد بقوله : 
( فآمنوا دالته ورسوله النبي الأمي )() ٤‏ ثم جاء الأمر الثاني فقال : 
( واتبعوه لعلكم تهتدون ) (") وقال الله تعالى : ( تبارك الذي نزل 
و على عیده ليون و نذيراً ( )6( وقال الله تعالى : ( وما 


وقال جمع من محققي الشافعية : وإلى الملائكة تشريفاً وتكريماً 
لهم » وقال الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه )). فكل من لم يؤمن بالرسول صلی الله عليه وسلم فهو کافر غیر 
مسلم » وېسيآتي في بحث إثبات نبوته ورسالته صلی الله عليه وسلم مزید 
بيان لعموم رسالته عليه الصلاة والسلام . 


شبهات اليهود القائلين بعدم النسخ » فهاك المبحث الثاني . 
CY < 1(‏ ۳( سورة الأعراف : الآية \O0A‏ . 
(6) سورة الفرقان : الآية ١‏ . 


(9) سورة الأنبياء : الآية 272¥ 
(1) سورة آل عمران : الآية ۸٩‏ . 
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هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ 

نعم وقع النسخ() » وإليك البيان : 

الدليل من القرآن : قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها 
نات بخار منها أو مثلها › الم تعلم أن الله على كل شيء قدیر )(۲) . 

آي مانبدل من حكم آية فنغيره » أو نترك تبدیله فنقره بحاله › نات 
بخير لكم منها أيها المؤمنون » في العاجل أو الآجل » إما برفع مشقة 
عنكم » أو بزيادة الأجر لكم والثواب » أو بمثلها في الفائدة للعباد » آلم 
تعلموا أن اله عليم حكيم قدير » لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان › 
وأنه جل وعلا شرع هذه الملة الحنيفية السمحة »› لبرفع عن عباده 
الأغلال والآصار » فلا تظنوا أن تبديله للأحكام لعجز في القدرة » أو 
جهل في المصلحة » وإنما تغييرها يرجع إلى منفعة العباد » فهو المالك 
المتصرف في شؤون الخلق » يحكم بما شاء ويأمر بما شاء » ويبدل 
وينسخ الأحكام حسب ما يريد(")ء» ومن هنا تعرف الحكمة في النسخ 


)۱( أجمع المسلمون على وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة » ولم يخالف في ذلك إلا 
أبو مسلم الأصفهاني » قائلا : إن جميع ما ذكر من النسخ » فالمراد نسخ شرائع 
الأنبياء المتقدمين » واحتج لقوله بقوله تعالى : إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حيد فلو وقع النسخ لكان قد أتاه الباطل . 

والحواب : المعنى أن هذا الكتاب لا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل » ولا يكون 
فیه تناقض ولا احتلاف » قال تعالی : لو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا 
كشراً4 . والمقصود من الآية » أن الله تعالى حفظ كتابه العظيم من أيدي العابثين 
من تبديل كلمة » وأولى أن لا بحصل التبديل في اية » أو تحريف في معناها » وعلى 
فرض أن يحصل » فسرعان ما يفتضح الفاعل » فتنكشف سوأته »> ومن حفظ الله 
هذا القرآن وإعجازه » أنه لو زيد كلمة في آية من الآيات » أو حذف منها فسرعان 
ما يتنبه القاريء › ويعرف أن هذا زيادة لا تناسب سياق الآية » وليست ها بلاغة 
القرآن . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 

(۳) ولتوضیح ذلك للقاريء : کان في زمن آدم لقلة عدد البشر الناتجين من صلبه › 
كانت المصلحة تقتضي إباحة زواج الأحت لأخيها » وعندما رست السفينة على 
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الواقع في الشريعة الإسلامية » وهي آنه تعالى قد يشرع لعباده شيئاً 
يكون فيه مصلحة لوقت ما » ثم ينهى عنه لما يرى فيه من الخير لهم » 
لأنه أعلم بمصالع عباده » ولا عيب في ذلك » ولا ينسب بالنسخ جهل 
لله تعالی » لأن الله یعلم ما کان وما یكون › وقد خلق عباده » ويعلم ما 
نجلا عليه + ويلم دخائل. انضتهم ء قال الشريعة مبتة على جلن 
اللصالح للعباد › ودرء المفاسد » فما يصلح لزمن بالنسبة لأمة من 
ا 2 ف ل ت ا اخري بهد ولل ال 

ومن الجدير آن تعرف أن الشرائع السماوية كلها أتت لإصلاح 
البشر > وهي واحدة في آصولها لا تتعد د کما قال اللہ تعالی : ( شرع لکم 
من الدین ما وص به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ٠(‏ 

وإنما النسخ في الأمور التي تختلف فيها الأجيال الإنسانية حسب 
البيئات والأزمنة والتطورات البشرية » لأن البشر في أوائله يعتبر 
كالطفل » وكل ما مضت قرون نما وتطور كالطفل الذي ينمو بمرور الأيام 
ويكبر » فما يصلح للطفل لا يصلح للصبي » وما يصلح للصبي 
لا يصلح للبالغ الكامل لنضوج عقله واكتمال قواه . 


الحكمة فى وقوع النسخ : 

ولذا کانت الشرائع السابقة تاتي کعلاج موقت حسب ما تقتضه 
اللصلحة > وټناسب طبائعهم وعقولهم > وحینما وصل البشر منتهاه « 
واکتمل ذنضجه › وصار فيه استعداں مؤهل للتفهم والعلم والإدراك آکثر 
من قبل » جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه البشر » ويكل 


الجودي > وخرج نوح ومن معه » وکان على ما يقال عددهم اثنان وسبعون من الرجال 
والنساء » ولعدم استعدادهم ومعرفتهم وتسهیلا هم » باح الله هم كل شيء إلا 
الدم » وهكذا كلا تطور البشر وتقدموا » جاءت الشرائع با يناسب حالم » ويجلب 
هم المصالح ويدريء عنم المفاسد . 

١۳ سورة الشورى : الآية‎ )١( 
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ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم » ناسخة لما قبلها من الشرائع » باقية 
ما بقيت الدنيا » لأنها أتت بتشريعات صالحة لكل زمن وجيل وقبيل › 
ولكل أمة من الأمم > وإذا كانت الشريعة الإسلامية شريعة خالدة 
أن لا حاجة للأمة الإسلامية بالقوانين الوضعية › لأنها زبالة آفكار بني 
الإنسان » وقابلة للتغيير والتبديل في كل زمان ومكان . 
شريعتنا الغراء : أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في قوم 
لم يکونوا ذوي دين » ولم يتقيدوا من قبله بقانون ولا نظام › فلو 
خوطبوا بالأحكام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقوها » ولذلك آخذهم 
الله سبحانه وتعالى بالتدريج » فنزل على الرسول من الأحكام ما يطيقون 
حتى إذا ذاقوا حلاوة الاسلام والايمان > وراضوا آنفسهم على أخلاقه 
الفاضلة » خوطبوا بأحكام الشريعة الخالدة . 


أمثلة وقوع فوع النسخ من الكتاب والسنة : 


1 ولا بأس ببيان بعض الأمثال حتى يتضح للقاريء وضوحا 
لا يتسرب إليه شك ولا إشكال : 

› إن الميراث في الجاهلية لم يكن يسير على نظام محكم ثابت‎ - ١ 
فق كان كر الرلان اخذ :الركة »واحتانا توصي بها لن يشاء + والراة‎ 
في كل الأحوال ليس لها نصيب » فأوجب أولا أن تكون الوصية للوالدين‎ 
والأقربين من غير تعيين » حتى إذا ألفوا ذلك جاعءت آية الميراث‎ 
المحكمة » ووزعت التركة بأحكام الفرائض ذلك التوزيع العادل ( للرجال‎ 
نصبب مما ترك الوالدان والأقريون وللنساء نصيب مما ترك‎ 
وجعل لقرابة الأم ميراثاً » كما لقرابة الأب‎ ٠) الوالدان والأقربون‎ 
. ا > وإن كانت قرابة الأب تأخذ ا آکبر‎ 


. ۷ سورة النساء : الآية‎ )١( 
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۲ - فرض الله صيام رمضان » ولکن جعله مخيراً بين أمرين » إما 
آن يصوم » وإما أن يدفع فدية طعام مسكين » قال تعالى : ( وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) » فلما امتثلوا أمر الله ورسوله 
وصاموا وتمرنت نفوسهم على الصوم نسخ التخيير بقوله تعالى : ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) ووجب الصوم على كل مسلم مكلف » وما 
قلناه من التخيير هذا هو رآي الأكثرين › كما روى البخارى عن سلمة 
ابن الأكوع . 

۲ - كان العرب مولعين بشرب الخمر ولعب الميسر» ويتفاخرون 
بهما » وقد نشأوا عليهما خلفاً عن سلف » شب عليهما الصغير » وهرم 
عليهما الكبير » ورسخا في طبائعهم » حتى أصبحا كالصفة اللازمة لهم › 
فلهذه الأسباب » لم يحرمها الإسلام دفعة واحدة للا ينفروا » بل 
الخذقم عل ستة التدريم »> فخزلكت نة ارلا فن مسين اة ٠‏ 
( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإتمهما أكبر من نفعهما )( » ومن هذه الآية التي تقول ما كان ضرره 
أكثر من نفعه ينبغي اجتنابه » ترك شرب الخمر ولعب الميسر بعض 
الصا ق ها عبد ليخن ين عزف اسا مم فر وكرنا: 
فقام بعضهم يصلي فقراً : ( قل يا أيها الكافرون » أعبد ما تعبدون ) 
فنزلت : ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) فقل من شربها › ثم 
اجتمع قوم من الأنصار ومنهم سعد بن أبي وقاص » فلما سكروا 
افتخروا تاقد السار جح أله سح ا فة ها 
للأنصار » فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه شجة موضحة › فشكا إلى 
ربسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزل : ( إنما الخمر والميسى )إلى قوله تعالى : ( فهل انتم 
منتهون ) فقال عمر : انتهینا يارب . 

٤‏ - فرض الله الجهاد » وأوجب آن يقابل كل عشرين من المؤمنين 
مائتين من الكافرين » أي واحد مقابل عشرة » ويثبتوا آمامهم في 


. ۲٠۹ سورة البقرة : الاَية‎ )١( 
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الجهاد » فلما امتثلوا وجاهدوا » نسخ الله ذلك بآن يقابل كل مائة 
المسلمين مائتين من الكافرين » آي واحد باثنين » قال تعالى : ( إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) الآية › ثم قال : ( الآن خفف 
الله عنكم وعلم آن فيكم ضعفا > فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتبن ) 

ه - قال الله تعالی : ( والذین بتوفون منكم ویذرون ازواجاً ( 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف واه عزيز حكيم )0 
ذكر علماء التفسبر : أن آهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم » مكثت 
زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه » ثم جاء الإسلام فأقرهم على 
ماكانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية › ثم نسخ ذلك بالاية التي قبلها 
بآيات » وهي قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراً ) فصارت عدة المتوف عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة ا بعد أن كانت عدتها سنة . 


م سوا الق آم بال ل الكعبة المشرفة › ا E‏ 


)١(‏ روى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت لعثان بن عفان «طوالذين يتوفون منم 
ويذرون أزواجاً4 الآية قد نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعها قال : يا 
ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه . 
عفان » إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر» ف) الحكمة في إبقاء رسمها مع 
زوال حکمها » وبقاء رسمها بعد التي نسخها ألا وهم بقاء حکمها ؟ فأجابه أمير 
المؤمنين : بأن هذا أمر توقيفي » وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها» 
فأثبتها حيث وجدتها » والقول بأن هذه الآية منسوخة بالاية التي قبلها بايات هو قول 
الجمهورء ومن السلف من ذهب إلى أا ليست منسوخة وإنا خحص من الحول 
بعضه » وبقی البعض وصية هما إن شاءت أقامت . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٤١‏ . 
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قال الله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهکم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
وما الله بخافل عما يعملون  ))‏ ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الث بغافل عما 
تعملون )() . 

۷ - جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه ومسلم : كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور » آلا فزوروها › فإنها تذكر الآخرة » فقد حرم 
النبي أول الإسلام زيارة القبور » لأن الناس كانوا حديثي عهد بالشرك 
والتعلق بالأنبياء والصالحين » فلما استنارت قلوبهم بالإيمان » ورسخ 
التوحيد في الجنان » أذن لهم في زيارة القبور » ناسخاً ذلك التحريم 
السابق بالاذن اللاحق . 

وبحث النسخ وما منه من آقسام وخلاف »› قد تکفلت به کتب 
الأصول » وإنما ذكرت للقاريء نموذجاً ليعلم أن النسخ قد وقع في 
الشريعة ولا عيب في ذلك » لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء 
المفاسد . 


. ٠٤٤ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 


کا 


فصل الد ين عن الد ولة فول مردود 
وجاءهم للدين والدنيا معاً فدين الإسلام لذين جمعا 


الشرح : 
الإسلام في اللغة : الطاعة والإذعان : وينقسم إلى قسمين : 

١‏ - الإسلام الكوني » ومعناه أن العالم بما فيه بأجمعه خاضع 
لله > مسخر بارادته وقدرته کما قال ال تعالی : ( وله آسلم من يي 
الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون )() » آي خضع لأمر الله وآطاع 
لما وضع في العالم من القوانين . 

۲ - والإسلام الشرعي » معناه : توحيد الله » والاستسلام والانقياد 
لله طوعاً ولرسوله » وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء والمرسلين » وهو 
الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم › 
ولم تكن هذه التسمية عن اجتهاد من الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم » وإنما كانت من الله كما قال ال : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )0 . 

وبعدما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف › 
أصبح لا يطلق دين الإسلام إلا على ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام » فالمسلم يجتمع فيه الإسلامان » الكوني والشرعي » والكافر 
فيه الإسلام الكوني فقط » والكلام على الإسلام والايمان سبق مفصلا 


. ۸۳ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ۳ سورة المائدة : الآية‎ )۲( 


۱ 


في الجزء الأول من الكتاب » والقصد هنا › بيان أن الإسلام أتى بكل 
ما يحتاج إليه البشر » فهو شامل للعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
والجنايات وفصل الخصومات وإقامة الدولة العادلة » وبالإجمال هو 
النظام العام الشامل لأمور الحياة كلها » ومناهج السلوك الإنساني التي 
آوحی اللہ بھا إلى نبیه محمد صلی الله عليه وسلم › وعلی هذا کان 
الاسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة . 

فالعقيدة : هي توحيد الل في الذات والأفعال والصفات وإفراده 
بالعبادة » فالمؤمن يوحد الله » ويفرده بالعبادة » ويؤمن بالأنبياء والكتب 
والريسل واليوم الآخر والقضاء والقدر » والقرآن مملوء بذكر التوحيد 
والإيمان به وباليوم الآخر وسار الأصول الإيمانية » وقد شغل التوحيد 
في السور المكية حیزاً کبیا > ورکزت کثيراً .على توحیده تعالی والایمان 
بالبعث والرسل 

آما الشريعة : فهي طريق العابد الذي يسلكه إلى ربه كما رسمه 
القرآن والسنة » لا يرتد عنه ولا يخالف إلى طريق غيره » وتشمل جميم 
شؤون الحياة وسلوك الإنسان » محققة ما ينفعهم في حياتهم › 
ويحفظهم من الفساد والفوضى في دنياهم » فإذا كانت شاملة لجميع 
شؤون الحياة » فمن هنا نفهم أنها لم تأت للعبادات والأخلاق فقط 
بل كما تت لهذين > جاءت تنظم أمور الفرد مع الفرد ومع الجماعة ومع 
الحتاك والخاكم مع الرخية + فلذا ترئ. القران والسئة کا أا 
بالعقائد > شرعا لنا العبادات والأخلاق » وشرعا لنا نظام المعاملات . 

وعلى ما قلناه من كون الدين شاملا لجميع نواحي الحياة الإنسانية 
والمعادية » اتفق جميع المسلمين مقا وخلقاً بالر من تعدد لافيت 
فيه » وعلى هذا جرى المسلمون › ولم يقل أحد منهم أن الدين لا شغل 
ق الهاة وائ متخهو اف الحادات وا لخلا تى جا القرب 
بغزوه الفكري غازياً الشرق الإسلامي بالمباديء الهدامة والأافكار 
النافية لدين الإسلام ء بقضد إضعاف المسلمين. وتشتيتهم وإشنعاف 
الثقة بدينهم 1 وبالتالي الاستيلاء عليهم ونهب خيراتهم وأموالهم 


۲۲ - 


واستعبادهم » فعل ذلك بعد أن فشل في الحروب الصليبية وغيرها › 
وعرف أن إعلان الحرب على المسلمين لا يجدي شيئاً » بل يزيدهم قوة 
NS NAE‏ وانجب ى 
لرن تاه درو د داي ار وها من ا را 
بآفكارهم المسمومة » فرجعوا دعاة مبشرين لكل ما ينعق به افر : 
معززين ذلك بحضارة الغرب واختراعاته الصناعية وكشوفاته العلمية › 
وان المسلمين إذا أرادوا التقدم » فعليهم بتقليد الغربيين والتبعية لهم . 


شبهة القائلين بفصل الدين عن الدولة وردها: 


فمن تلك الأفكار التي صدرها الغرب إلى الشرق بشتى الوسائل من 

كتب وصحف ونشرات ومبشرين وتلاميذ أخلصوا لأسيادهم الغربيين › 
وهي في نفس الوقت تأتي على الدين من قواعده › وتفصل المسلم عن 
إيمانه وتبعده عن إسلامه وقرآنه › مبد ا فصل الدين غ الحا نوا 
وغ استاس رصا ٠‏ واا علا هات ل علافه مم 
الخالق » ووظيفته التمسك والزهد وحصره في المساجد والزوايا » فراجت 
هذه الفكرة الكافرة على الشرق الإسلامي إلا من عصمه الله » ونفذها 
ااكات لرن من ل وت فة لين السلا ملا زل 
يدرس محاسنه » ولم يدقق النظر في سبرة الرسول وخلفائه وسا من 
ئى من بغدهي وجائر كر امن الحكان والزعماء بهذا الفكر الخاطيء؛ 
فأقصوا أحكام الكتاب والسنة » وأتوا بالقوانين الغربية والشرقية › 
وحبذها لهم شياطين الغرب والشرق وأذنابهم ممن تسموا بالإسلام › 
والإسلام منهم بريء كبراءة الذئب من دم يوسف » بشبهة أن أورويا 
لما كانت متقيدة بأوامر الدين لم يحصل لها تقدم ورقي وحضارة › بل 
كانت تخبط ق ظلمات الجهل :رمي ف جضان الفقر ٤‏ وا فضلت 
ال فة ار ك كن اله الو الا ف ا 
يختلف فيه اثنان » لأن الدولة تريد أن تكون متقدمة متطورة › تساير 
تطور الفكر الإنساني » والدين لا يسمح بذلك » لأن مبادءه ثابتة 
لا تتطور ولا تتغیر 


ت 


الجواب : إن الدين الذي وصفتموه بالجمود وعدم التطور » ليس 
ورجال الكنائس وعباد الصلبان > ذلك الدين الذي من أسسه « آعط لله 
ما لله وأعط لقيصر ما لقيصر » » ذلك الدين الذي ليس له تدخل قي 
شوّون الدولة > ولا عثاية بقضايا الحكم والادارة > ولكن رجال الدين ۰ 
المسيحي بمرور القرون والأزمنة » أخذوا يتدخلون في شؤون الممالك › 
ويتحكمون في الملوك والشعوب » حتى أصبح رجال الدين طبقة لها 
دولة › وکم أعلن رجال الكنائس الحروب الشعواء على المصلحين من 
الكنيسة رجال الفكر والعلم > وآحرقت کتبهم وصادرتھا حتی لا يطلع 
السياسة »وحصروا سلطة رجال الكنائس على کنائسهم وأتباعهم › 
لا علاقة لهم بالدولة وشؤونها » ولم يحصل ذلك إلا بعد حروب دامية › 
ونحن نسال هؤلاء الذين يحبذون فكرة الفصل » آعني فصل الدين عن 
الدولة ٤‏ هل جاء دين الاسلام بما جاء به الدين المسيحى ؟ هل قال 
الاسلام أعطوا ما لقيصر لقيصر » وما لله لله ؟ لا لم يقل بل قال الله 
مخاطباً نبیه صلی الله عليه وسلم ( وآن احم بینهم ما آنذزل الله ولا 
تتم أهواءهم واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما آنزل الله إلدك فان 
تولوا فاعلم آنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيرا 
من الناس لفاسقون ( : 

هل في دين الإسلام رجال دين يتحكمون في الناس » ويريدون السيطرة 
على الملوك وعلی العباد ٤‏ ویزعمون بأنهم وسطاء بين الله وبين خلقه › وأن 


. ٤4 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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الدعاء من العبد إلى ربه لغفران الذنوب لا يمكن إلا بواسطة أولئك 
الرجال ؟ هل قال علماء الدين الإسلامي : هنالك دولة الدين ودولة الوك آو 
السياسة » ودولة الدين لها السيطرة على دولة اللوك ؟ أم جاء الدين 
الإسلامي بن الناس أحرار » لا يمكن لفئة من الفتات أن تسيطر على الفئة 
الأخرى » وتجعلها أرقاء لها » وتسلب حرياتها »> وليس لها حل وعقد › 
لا بينها وبين ربها » ولا بينها وبين العباد » إلا بواسطة أولئك الرجال 
المتزعمين للدين ؟ 

كلا وألف كلا » لم يأت الإسلام بشيء من ذلك » بل نهى الإسلام عن 
الخضوع لسيطرة الأحبار والرهبان » وجعل الخضوع لهم وتقليدهم فيما 
يحللون ويحرمون شركاً برب العالمين كما قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الث والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون ٠0)‏ 

هل في دين الإسلام تناف بين الدين والدولة ؟ أم الدين والدولة في نظر 
الإسلام جزء لا يتجزا » لأن الإسلام يوجب على الناس أن ينصبوا حاكماً 
لهم » يرعى مصالحهم » ويقيم ميزان العدل بينهم » ويجاهد الأعداء » ويأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويساوي الناس في الحقوق »› ولا يحجر على 
أحد حريته إلا فيما يخالف الشريعة › فإذا كان الدين الإسلامي يآمر بإقامة 
الحاكم » ويأمر الناس بطاعته » كما قال الله تعالى : ( وأطيعوا الله واطيعوا 
الررسول وأولى الأمر مذكم )0 . 

ونظم الدينُ الدَوْبَةَ ووضع لها أسساً وقواعد لنظامها السياسي » فمن 
أين يأتي التنافي بين الدين والدولة ؟ . 

وقياس دعاة فصل الدين عن السياسة على الغربيين » حينما قاموا 
وقاوموا سيطرة الكنائس » وفصلوا الدين عن الدولة » قياس باطل ليس له 
ما يسنده » لا من عقل ولا من نقل ولا من واقع التاريخ » ولا من واقع ذلك 
الدين المسيحي قبل أن يبدله رجال الكنائس . 


. ۳١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. 0٩۹ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
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ولو ذهبنا نعد البواعث والأسباب التي الجات الغربيين إلى فصل الدين 
عن الحياة والسياسة لطال بنا الكلام » مما ليس لدينا سبب واحد يسوغ 
لنا ما سوغ للغربيين . 

ولك الفت ا نظن القاريء الا ا ان كال كاب اه فر 
نلوا من الآينات التي فا شرم الأككام الجتائية والمدنة والسناة 
وا وا 


فقوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتي . 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ٠)‏ » تصريح واضح وبيان شامل على إكمال هذا 
الدين وشموله لجميع جزئيات حاجات البشر » وكذلك كتب الأحاديث والفقهاء 
التي لا حصر لها ولا عد » فهي تشمل العبادات وأحكام البيوع والجنايات 
الست وغ : 

ومما يوضح لك اهتمام الشريعة الإسلامية بالسياسة » أن الصحابة 
رشان ال غي اجتم فة ت سا وتم اتفه وون ا 
بكر الشديق قبل أن دفو الرشول خيل أ عليه ولم ولارال:الصعاة 
وآمراء بني آمية وبني العباس وسائر من أتى بعدهم من الملوك من السنة 
وغيرهم » يحكمون الشريعة الغراء ويطبقون الحدود » وإن كان عندهم شيء 
من الظلم والترف » حتى جاء كمال آتاتورك وقضى على الخلافة الإسلامية 
والدين الإسلامي » متأثراً بالغربيين خادماً لهم . 


س 
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ل 
ف بيان بعض الفرق الضالة 
التي فتحت باب النبوة والرد عليها 
فآفضل الورى بلا امتراء محمد رسول ذي النعماء 
وأنه خاتم كل الأنبيا ورسهه المكرمين الأصفيا 
ودينه قد نسخ الأديانا ومن يشك كفره استبانا 
ودينه باق إلى القيامة ومن يخالف فانئبذن كلامه 
ولیس بعده نبي اآبندا من ادعاها کفره فقد بدا 
كما ادعاها الفارسي الباب والكافر الهندي ذا الكذاب 


وحيث قد بينت أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل خلق 
الله على الإطلاق » وأن دين الإسلام قد نسخ الأديان › وآنه باق إلى يوم 
القيامة » وذكرت الأدلة على ذلك » والأمثلة في وقوع النسخ في الشرائع 
الماضية وف شريعتنا الغراء » ففرعت على ذلك بأنه إذا كان دين الإسلام 
دين عام شامل لكل البشر والجن » وأنه الباقي إلى أن تقوم الساعة » 
فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول › ولا ینزل کتاب 
بعد القرآن » وكل من ادعى النبوة والوحى بعد خاتم النبيين فكذاب 
ھا ا د وإلا قتل كافراً . 

وبما أن على محمد الباب الإيرانى قد ادعى النبوة » وتبعه عبد 
البهاء من بعده » ثم جاء ميرزا غلام أحمد الهندي فادعى النبوة » وفتعح 
كل من الباب ومبرزا باب النبوة على مصراعيه » فناسب أن أذكر نبذة 
عن هاتين الفرقتين SCG a‏ 
شبههم السقيمة » والأجوبة القويمة . 


۲۷ 


منذ أن ولد الإسلام ببعثة محمد سيد الأنام » الذي قد أرسله الله 
ا وا ا ر و 
اخ ت ار کا هة ع لان ااه و ك 
ال ها وئ افد كن ن الكن قراف الع ٠:‏ 
وو د ا 
زرا اسان ی الطری د كاز درن اا واا 
ثم بالحرب والسنان كما حاربه سائر العرب » وأخيراً خرج الإسلام من 
المعركة ا على خصومه » وأسلم الأكثرون › وانضموا تحت لوائه › 
وحاربته الفرس والروم وهما أكبر دولتي الشرق إذ ذاك » فنصره الله 
عليهم وبدد شملهم وفتح ملكهم » ودخل آکثرهم في دين الله طائعين 
مختارین > ولا رآی أعداء الله آن دين الإسلام قد قوي وأصبح دولة 
عظيمة تخشى بأسها الدول » قالوا:لا طاقة لنا اليوم بحربه » فلابد من 
الكيد والمكر حتى ندرك ثأرنا من هؤلاء الذين قضوا على أدياننا 
وأمجادنا وملوکنا وډولنا > ومن هنا أظهر بعضهم الاسلام نفاقاً واا 
وگیدا له وللمسلمين حتى ينفثوا سمومهم باسم الدين » فمن أولئك 
الخداعين الماكرين عبد الله بن سباً » وكان يهودياً من يهود صنعاء ء 
فاسلم قاق من أجل أن رقع الفرة بين :ا ملعن وتعرق وحدكه ب فهر 
هذا الخبيث في عهد عثمان رضي الله عنه في صورة زاهد ورع يفيض 
حباً للإسلام » وتلمس الماكر السبيل إلى عاطفتي الحب والكراهية ء 
حب آهل البيت وكراهية للعرب في نفوس بعض الموالي ومن على 
شاکلتهم فطل حت عل حه اقل الت > وان لكا هو هة 
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المحق » وسائر الخلفاء غاصبون ظالمون » وميج الكراهية للعرب عموماً 
٠‏ ولبنى أمية خصوصاً » وألب الناس على عثمان وألصق به من التهم ما 
هو بريء منه » وأخيراً تم له ولأتباعه القضاء على عثمان » ثم جرت حرب 
الجمل وصفين » ومن ظهور هذا الماكر اللعين تكون مذهب التشيع . 
وأخذ يتطور المذهب حتى وجد فيهم الغلاة بمرور الأيام » وكفروا 
حم الضحاة ماعا مع ار اتی عفن مت > غل جن آني اطالت:: 
وسلمان الفارسى وآبو ذر الغفاري والمقداد . وقالوا : « إن المصحف 
الذي انزل على محمد سرق عثمان منه ثلاثة أرباعه » وما بقي إلا 
الا ۰ 

ثم ظهر التصوف وجنى على الدين الإسلامي » وحاربه باسم الدين 
والزهد والعبادة » وحربه ليس بالسنان والسيوف » ولكن ببث المباديء 
الهداة كالقول بالخلول والاتحاة وان الول ناخد من خيث ما اخ 
الس وا ت عة إن ذه بار 6 دنه كهت 
وأصبح يكاشف ويتجلى له اللوح المحفوظ ويأخذ منه » ولا حاجة له إلى 
الرسول » وقال بعضهم : تسقط عنهم التكاليف الشرعية عندما يبلغ هذه 
الدرجة المزعومة باستثناء قلة صالحة لم يتأثروا بهذا المذهب الكفري › 
والتصوف خليط من الإسلام والمسيحية والفلسفة ومذهب البراهمة 
رالنوة ‏ وتخل التضوف نق الشيعة كما تخل فق اهل السنة . 

ومن القرن الثامن عشر الميلادي زاد كيد دول الغرب والشرق 
للإسلام والمسلمين » بغية القضاء عليهم وعلى دينهم وسلب خيراتهم » 
فأخذوا يغزون الشرق تارة بالقوة » وتارة بالمباديء الكفرية » وأخرى 
الد شاقات المد اة ١‏ ونا كان التوبرف والششيع متها خهطا وحالا 
را فة روات سي ان اا ٠‏ وقي غل التاق 
والمسلمين » وتهدم أسسه بالدعايات الخلابة والأسس الكفرية » فمن 
تلك النحل أن تحت سمع وبصر الروس نبتت البابية والبهائية في إيران › 
فأحاطتها دولةالروس إذ ذاك بالحماية والرعاية » كما أيدتها الصهيونية 
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ثم ظهرت القاديانية في الهند بإيعاز من الإنجليز حتى يقضوا على 
وحدة5 مسلمي الهند ولا وغبرهم E‏ > ويميتوا فيهم روح المقاومة 
والجهاد » ويبثوا التفرقة بينهم ويشتتوا شملهم » وترى ذلك واضحاً في 
حب ميرزا غلام أحمد القادياني للإنجليز » والتفاني في ولائهم » وفرض 
الطاعة على المسلمين لهم » وتحريم جهادهم » وسننقل شيئًاً من كتابات 
میزرا غلام أحمد القادياني أننذاً لما قلنا () . 

إذا تمهد ما ذكرته لك » فإليك الآن نبذة من تاريخ البابية والبهائية 
وديانتها الهدامة وشبهاتها السقيمة » ثم نقفي على ذلك بذكر نبذة من 
تاريخ القاديانية وتعاليمها وشبهاتها وبيان بطلانها . 

الميرزا علي محمد الباب الشيرازي : 

ولد قي شیراز عام ٠۲۳١‏ ه الموافق لعام ۱۸١١‏ م » توفي والده 
وهو صغير » فكفله خاله الميرزا علي الشيرازي › وعهد به إلى الشيخ عابد 
أحد تلامذة كاظم الرشتي » ورجاه أن يرعاه جيداً > وينشؤه النشاة 
الصالحة » ولم يدر آنه أوقع ابن أخته في الرشتية » اشتغل في أيام 
شبابه بفن تسخير روحانيات الكواكب والدراسات الرياضية الفلسفية › 
ولا رآ خاله شذوذاً في سلوكه نتيجة تلك الدراسات » أرسله إلى كربلاء 
والنجف » وكان عمره يومئذ عشرون عاماً » فتتلمذ على السيد كاظم 
الرشتي » فلازمه ملازمة شديدة » وسقاه من تعاليمه المسمومة » وأوحى 
إليه ما آوحیى » وعینه خلفاً له بعد موټه » وافهمه بانه هو الذي سيدعي 
المهدية والظهور . 

ولي سنة ٠١١١‏ ه أعلن الميرزا عن دعوته » وكان عمره يومذاك 
خمساً وعشرين سنة » فادعى أولا آنه الباب(") إلى الإمام المنتظر » ثم 
ادعی آنه هو نفسه » وبعد ذلك ادعى النبوة » ثم تعداها إلى ادعاء ٠‏ 
الربوبية عن طريق حلول روح الإله فيه . 
)١(‏ سبق وأن كتبنا ونشرنا في مجلة التوعية عام ۱۳۹٩‏ ه . 
(۲) فلذلك سميت دعرته فيا بعد بالبابية » ويعنى بذلك أن الناس عن طريقه يتصلون . 

بالغائب صاحب الزمان » ویأخذون أوامره ونواهیه » وکان کثیرا ما یستشهد بالقول 

المشهور : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» يعني بذلك نفسه . 
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وكان يدعو سراً أحياناً وجهراً أحياناً مثيراً للفتن والقلاقل بين 
المسلمين » حتى أصدر العلماء الفتوى بقتله لارتداده عن الإسلام 
وادعائه النبوة » وتأكيده على إبطال الشريعة الاسلامية » فنفذ فيه حكم 
الإعدام بأمر الشاه ناصر الدين القاجاري صبيحة يوم الاثنين عام 
۵ هھ الموافق عام ۱۸٤۹‏ م . 


دين البابيية : 

قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل : - الباب - يعتقد فيه البابيون آنه 
أتم وآكمل هيكل بشري ظهرت فيه الحقيقة الإلهية » وآنه هو الذي خلق 
كل شيء بكلمته » والمبدا الذي ظهرت عنه جميع الأشياء » أو هو كما 
يعبر « جولدزيهر » أرفع مراتب الحقيقة الإلهية التي حلت في شخصه 
حلولا مادياً وجسمانياً > وهو حقيقة كل نبي ورسول وقدیس .اه . 


من عقائد الباب : 

أنه كفر بالقيامة » وأخذ بتفسير الباطنية فقال عنها : « إنها الروح , 
الإلهية من مظهر بشري جديد » . 

وعن البعث : أنه إيمان بألوهية هذا المظهر › يعني نفسه . 

وعن النار : آنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في مظاهر 
البشرية . 

وعن الجنة : آنها الفرح الروحي الذي يشعر به من يؤمن بالمظهر 
الإلهى . 


شريعة الاب : 
الغى الباب الصلوات 'الخمس وصلاة الجماعة إلا في الجنازة › 


وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجب » وأن القبلة هي البيت الذي ولد 


فيه بشبراز . 
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ما الصوم و الشمس إلى غروبها »> ومدته شهر بابي › 
وعدته تسعة غر ونا 


آما الزكاة : فخمس العقار » وتؤخذ في آخر العام من رأس المال ء 
وتعطى للمجلس البابي المؤلف من تسعة عشر عضواً . 

العيد الرئيسي عندهم هو عيد النيروز مدته تسعة عشر يوماً > وفي 
صباح كل جمعة يجب استقبال الشمس بالسلام . 


نسخ جميع الأديان : 

زعم الشيطان أن دينه نسخ جميع الأديان السالفة » وأعلن أنه 
القائم والمظهر الإلهي الجديد » وحرم على أتباعه جميعا قراءة القرآن › 
فقام البابيون بتحريق المصاحف وذر رمادها » وکل امريء لا يدخل دين 
البابية كاقر جاحد مهدو الذد: 


اليبهاء : 

وكان البهاء في غاية من المكر والدهاء ونفاق من الزهد المكذوب › 
دك ف اقام سارى العراى وخ من رحدو فاو 
الهجر » وزعم آنه لم يرجع إلى بغداد إلا بوحي من الله » وصمم ناء 
على التمادي في غيه وضلاله » فزعم أولا أن الباب بشر به » وآنه کان 
كممهد لظهوره › وآن الباب منه بمنزلة یحیی من عیس › وآن عیسی 
وموسی ومحمداً إنما جاؤوا لیبشروا بمجیئه › وظهور الله فيه » وآن جميع 
الديانات جاءت مقدمات لظهوره » وأنها ناقصة لا يكملها إلا دينه » وأنه 
هو المتصف بصفات الله من دون الله » وهو مصدر أفعال الله »> وأن اسم 
الله الأعظم اسم له » وأنه هو المعني برب العالمين وأنه المعني ( بوجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) . 


دين البهائية : 
يتفق دين البهائية والبابية في جل الأمور التي أتى بها الميرزا علي 
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شبراز » وآن يحج إليه » . 


القبلة : 

أوجب الباب أن يتوجهوا إلي البيت الذي ولد فيه بشيراز » وآن 
يحجوا إليه » بينما يقول البهاء في الأقدس : ( إذا أردتم الصلاة ولوا 
وجوهكم شطري الأقدس » المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملا 
الأعلى ) يعنى قصره في عكا » آما بعد هلاكه فقبره هوقبلة البهائية . 


الزكاة : 

وتعطى للمجلس البابي المؤلف من تسعة عشر عضوا » بينما أوجب 
البهاء على ممن يملك مائة مثقال من الذهب أن يؤّخذ منه تسعة عشر 
مثقالا . 


الحج : 
موه + 


الحعقوبات : 

آلغى الباب جميع العقوبات > وقال البهاء قي الأقدس : ( كتب على 
السارق النفى والحبس » وقي الثالث فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها 
لئلا تقبله مدن الله وډیاره ) . 

ويقول عن الزنا : ( حكم الله لكل زان أو زانية دية مسلمة إلى بيت 
العمدل ¢ وهي تسعة عشر مثقال من الذهب « وإن مرة آخری عوډوا 
بضعف الجزاء ) وهكذا يعيش بيت عدله على ثمن الأعراض » ويكفي 
من يريد اقتراف هذه الخطيئة أن يدفع ثمنها لبيت العدل . 


¥۳ 


شبهات البابية والبهائية على خاتم النبيين : 
تتفق البابية والبهائية والقاديانية في الشبهات التى أوردوها › 
وانفردت البابية والبهائية بثلاث شبهات » وإلى القاريء البيان : 


الشبهة الأولى : والجواب عنها : 

هي أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصرء ولم تعد 
مقبولة في ظل الحضارة المادية الحاضرة » وسوغ دعايته الضالة › 
بقوله : « الإنسان مازال في تطور ورقي » فكذلك الشرائع في تطور وتبدل 
على مقتضى الأزمان والأدوار » والشريعة التي تصلح لزمان قد لاتصلع 
لزمان آخر» فهذه الأمة المحمدية قد كانت مستظلة بسماء شريعة 
القرآن أكثر من اثني عشر قرناً > تركتها واستعاضت عنها بالقوانين 
الوضعية » ولا تكاد تجد الآن دولة من دول أمة القرآن تحكم بشريعة 
القران كاملا إلا في بعض الأحوال الشخصية » وما ذاك إلا لأنهم لم 
يجدوا آنها تصلح لزمانهم هذا ١(0»‏ . 

قول وبالله التوفيق : « الجواب عن شبهة هذا الكذاب » : 

آما قوله : إن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر .. إلخ › 
فكلام باطل مسروق من كلام المستشرقين الذين يحملون الحقد الدفين 
على الإسلام والمسلمين » ويطعنون في هذا الدين القيم مثل هذا الطعن 
الذي لم يكتسب وصف الصحة يوما قط » ولم يتأيد ببرهان » بل 
الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وافية بحاجات البشر من يوم أن نزلت 
من السماء على ريسنول رب العالمين وخاتم النبيين » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

والدليل الأول على ذلك قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) » يصرح الله 
)١( -‏ من حقيقة البابية والبهائية للشيخ محسن عبد الحميد نقلا عن (التبيان والرهان) 


ج٣‏ »› کن ۷ 
(۲) سورة المائدة : الآية ۳ . 
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كال هة الكرهة الفرة ا ريطن هة اال اها ت كد 
ا اله ا آنا اة ان اة اضر الى ف 
تصلح لهذا العصر » آي فيحتاج الناس إلى نبي جديد » وكذب في ذلك 
وقلب الحقائق وموه على خفافيش الأبصار » وقال الله في آية آخرى : 
( وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٩0)‏ › آمرنا الله باتباع سبیل 
الفا 6 کات ك اة 06 أعرة اب ماتاغها : 

وفي الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام : « تركتكم 
على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك » . 

قال آبو ذر رضی الله عنه : « لقد توفي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وما طائر یقلب جناحیه في السماء إلا ذکر لنا منه علماً » او كما 
ا 

والشريعة الإسلامية شريعة عالمية صالحة لجميع الأقوام 
زامن وتا لاختطار تقل + اة لكان الكرة اة كله 
خالدة > جاءت لتبقى على كر الدهور ومر العصور إلى يوم ينفخ في 
الصور » وما آتت الشريعة يوماً قط لقوم دون قوم آو لعصر دون عصر › 
ومن ادعى خلاف هذا القول فقد كفر بالل العظيم » واتبع غير سبيل 
المؤمنين . 

وله فد ا9 مى :الكتات والعهة لطال ا :لقال :ولكق 
نكتفي بالآيتين والحديث الآنف الذكر . 


الدليل الثاني : 
a E YF a SENA EE‏ 
باب النسخ(")ء وأنها تعطى للثقلين متطلبات الحياة » ولها رصيد من 
(۲) ذكرت في باب نسخ الشريعة الإسلامية للشرائع السابقة الأدلة النقلية والعقلية في 
هذا الجزء » وقدمر . 


NO 


التشريعات لكل ما يفتقر إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم » وفيها 
الاستعداد الكامل لحل كل مشكلة تحدث للأنام » وذلك لما في الكتاب 
ا a‏ 
E a a E‏ 
يستخرج من الوحيين ما يحل كل مشكل ويحكم في كل نازلة » وإن لم 
تكن حدثت في عصر الرسول وأصحابه أو في العصور التي بعدهم . 

وقوه 5« والشريعة التي تضاح لمان قد لا تصلح لزان آخر؟». 

الجوابه :ف فما عة أن :اريه الإسلاة جات اة 
لكل زمان ولكل بلد ومكان » لا فيها من النصوص والقواعد العامة 
الباقية ما بقي الدهر › والتي يمكن أن يستنبط منها المجتهد ما يحل 
كل مشكل » ويعطي كل حادثة حكمها . 

ووك 2 وان اا الحهة ت وها ااك الان 
الوضعية .. إلخ » . ۰ 

الجواب : إن التعميم الحاصل منه لجميع الأمة الإسلامية في 
كونها تركت أحكام الشريعة الإسلامية غير صحيح »› بل لازال ولله الحمد 
كثير من الدول تحكم بالشريعة المحمدية › وأما احتجاجه بالدول الآخذة 
بالقوانين فحجة آوهى من بين العنكبوت » إذ فعل هؤلاء ليس حجة على 
شريعة الله ورسوله » هؤلاء الآخذون بالقوانين متأثرون بدعاية الغربيين 
والمستشرقين » ولقلة علمهم بدين الإسلام الصحيح » وما أتى به من حل 
كل المشاكل التي تحصل للبشر » ومن خضوعهم لدول الغرب والشرق 
وجعل آنفسهم أذنابا لهم » تركوا بعض الأحكام الشرعية وجنحوا إلى 
القوانين الأوروبية › أفي فعل هؤلاء حجة ؟ وأحوالهم معلومة من كونهم 
يدورون في فلك الدول المستعمرة » لا يبالون بدين ولا بشريعة › 
م ف ل ما قاو انى مف 0 
ولا يخضعون لشريعة الله »> ويستبيحون المحرمات › ويقرون المنكرات في 
بلادهم » فهل يحتج عاقل بفعل هؤلاء ؟ ولو فرضنا أن تنصر آو تهود 
بعض المسلمين »› آفيكون حجة لليهود والنصارى على أن دين الإسلام 
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غير صحيح ؟ والحجة دائماً إما أن تكون عقلية أو نقلية » والنقلية إما 
من کتاب ربنا ی من ست نپيتا» ولیس هنا حجة لا من عقل ولا من 
نقل » فإذا كان البهائي ومثه القادياني يعترف أن محمداً رسول الله ء 
والربسول باتفاق المسلمين واليهود والنصارى فسا الملل من صفاته 
الصدق وعدم الكذب » فإذا كان كذلك » فالرسول صلى الله عليه وسلم 
قد أخبر إضافة إلى القرآن » أن الله ختم به النبوة في أحاديث كثيرة 
متواترة » والتواتر يفيد القطع بالاتفاق » وقيام الدين البهائي لم يخف 
على أحد أنه قام على أكتاف دولة الروس » وأن هذه الدولة هي التي 
فك الها وها :وا رركت هاه الات وشت راغات كرما 
الصريح وقتل الميرزا علي محمد الباب ونفي أتباعه » احتضنهم الإنجليز 
وأوحي لهم أن يتخذوا عكا مركزاً لهم » ديانة هذه أصولها » فكيف 
يقبلها عاقل ويصدق بأنها سماوية ؟ 

والتشريعات التي أتى بها هي من السخف والهذيان بمكان 
لا يخفى ٠‏ ويكفي أنه قد أباح الزنا لقاء مثاقيل من الذهب » تؤخذ من 
الزاني لبيت الباب » وكفى بهذا قبحاً وضلالً . 


الشبهة الثانية : والجواب عنها : 

الشبهة الثانية للبابية والبهائية على ختم النبوة بمحمد صلى الله 

عليه وسلم هي أن الله قال : ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله يكل شيء عليماً ) ولم يقل وخاتم المرسلين ؟ 

والجواب : عن هذه الشبهة السقيمة أن نقول : إن الآية الكريمة 
نص قي آن لا نبي بعده » وإذا کان لا نبي بعده » فلا رسول بعده 
بالطريق الأولى والأحرى » لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ء 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكس » لأنه يلزم من ختم النبوة وهي الأعم 
ختم الرسالة وهي الأخص ›» وذكر ذلك أكثر المفسرين » وهذا من بلاغة 
القران واه تفر هتت لو يقل وات الران > لان لى قال كلك 
لقال المتنبئون الكذابون : ولم يقل وخاتم النبيين على اعتبار خصوصية 


— VY 


الرسالة » ولكن الله قطع عليهم الطريق بقوله : ( وخاتم النبيين ) لأن 
الرشالة مبفة عل التو قدا اختهيت الن اكيت الرساكة 
معها N os‏ 
الجمهور » قائلين : إن النبي من أوحي ! ليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه › 
و ايحي إليه 2 وامر بتبلیغه ؛ وقال بعضهم کک 
للبهائية والقاديانية بأنه لم يقل وخاتم المرسلين كما لا يخفى . 


والجواب الثاني أن نقول : ذكر الله في القرآن آيات كثيرة تدل على 
انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم منهاً قوله تعالى : ( اليوم 
آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) الآية › فإنها دلت على آنه 
تعالی أكمل لهذه الأمة دينه من جميع الوجوه » بحيث يكفي لكافة الور 
إلى يوم القيامة » فلا حاجة لها إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم › 
ولا إلى دين غير دينهاء كما صرح به ابن كثير وعامة المفسرين › 
وبالجملة فهذه الآية صرحت بختم النبوة » وبه تجلى لك معنى الآية 
المذكورة . 


ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الناس إني رسول اف إليكم جميعاً ) 
فقد صرح بعموم بعثته لكافة الورى إلى يوم القيامة » وهو إعلان بختم 
النبوة بعده عليه السلام . 


E Sy 0)‏ > بخلاف 

النبي أ نه يشمل من له كتاب وشريعة جديدة » ومن ليس كذلك من الأنبياء كأكثر 

أنبياء بني إسرائيل » ولا ينكر الجمهور إطلاق أحدها في موضع الاخر ترا وجازا» 

فلا یرد عليهم إطلاق النبي والرسول على رجل واحد في بعض الآيات » هذا ما 

صرح به القاضی عیاض في شفائه » وابن ¿ اهام في مسایرته » ووقع مثله في حواشی 

شرح العقائد النسفية » ونص عليه الحافظ في الفتح » |. ه . ملخصاً من هدية 
المهديين في اية خاتم النبيين للشيخ محمد شفيع الديوبندي رحه الله . 


_ VA - 


ومنها قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 

ومنها قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإنه عليه 
السلام لما كان رحمة للعالمين كافياً في هدايتهم » فلا يحتاجون إلى 
الإيمان برسول أو نبي بعده » بل جريان النبوة بعده عليه السلام › 
يستلزم آن يکفر من آمته من لم يمن بأنبیاء ما بعده بعدما آمن به 
عليه السلام » واتبعه وعمل بشريعته » وحينئذ لم يبعث النبي صلى الله 
عليه السلام » وبالجملة فغير آية من القرآن دلت على أن المراد بكونه 
تخصيص ٠‏ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها . 
الشبهة الثالتة : والجواب عنها : 

هي أن قوله تعالى : ( خاتم النبيين ) بمعنى بمعنى الزينة وهي الحلي 
ال ارس خن الاه غر اسه عا رل اامفون ٠‏ 

والجواب : عجباً لهؤلاء الأعاجم الذين طبع الله على قلوبهم » فهم 
لا يفقهون ولا يسمعون » بل ما زالوا في غيهم يعمهون › آما علموا آن 

أولا : من القرآن OS es‏ 
أخرئ .وقد الف الما ي تفسير القرآن بالقران'تفاسير عديدة 

ثانياً : ممن أنزل عليه وهو الرسول العظيم . 

ثالقاً : من أصحابه الكرام الذين صحبوه » وبذلك كانوا أدرى 


بمعانيه » لما وهبهم الله من الفهم التام والعلم الصحيح » ولا شاهدوا 
الى 


۷۹ 


رابعاً : إذا لم يوجد تفسيره في الكتاب العزيز» ولا في آحاديث 
الريسول » ولا في تفاسير الصحابة » يرجع إلى اللغة العربية » ولكن يجب 
E E E‏ 
المأثور عن النبي وأصحابه والسلف الصالحين بإجماع المسلمين . 

وإذا فهمت ما قدمته لك » فأقراً ما أتلوه عليك 

إن لفظ الخاتم فيه قراءتان : ( الأولى ) : وهي المشهورة التي 
اختارها جمهور القراء بكسر التاء » ( والثانية ) : خاتم بفتح التاء ء 
وحیٹ TS‏ وجب بیان معناهما > فاعلم ان e‏ 


E 
. فاعل الختم‎ - ۲ 
. الطلابع‎ - ۲ 

0 


- خاتم القفا آي نقرته . 

آما بفتح التاء فيستعمل بمعنى آخر القوم » وبمعنى الطابع الذي 
يوضع على الطينة › قال الشيخ محمد شفيع الديوہندى : وإذا 
استقريت معاني الخاتم والخاتم فانظر أيها يكون مراداً في الآية » وأنت 
تعلم آن إطلاق ا أو الخاتم على على النبي بحسب المعاني الأخبرة 
لا يمكن إلا مجازا كما هو ظاهر غني عن البيان » ولا حاجة إلى ارتكاب 
المجاز لجواز إرادة الحقيقة بالمعنى الأول والثاني بلا تكلف » فتبين أن 
المعنى الأول أو الثاني هو المراد في الآية لا غير سواء قريء بفتع التاء 
أو بكسرها » ثم مآل هذين المعنيين واحد » فإن المعنى آخر النبيين على 
الأول » والذي ختمهم على الثاني » ومرجعهما ههنا واحد » قال في روح 
المعاني : خاتم النبيت الذي ختم النبيون به ومآله آخر التبين » وبمثله 
صرح الشیخ زاده في حاشيته على البيضاوي » ثم ذكر بعض كلام علماء 
اللغة » .اه() 


. من هداية المهديين‎ )١( 


— ۰ - 


ا ی ا ا ا شی ا 
الدجال » يفتح باب النبوة على مصراعيه بعد خاتم النبيين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » والقرآن يرد هذا التفسير كما سبق في الأجوبة 
ال الا كا ن ادات الرسون قران اهاه وات درد 
هذا الزعم الفاسد » وتضفم :وجه صاحبها وتقول له + إذك لغوي هبين: 
حيث أن الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر قد نصت على انقطاع النبوة 
والرسالة بعد محمد صلى عليه ويسلم » كما أن المسلمين سلفاً وخلفاً بما 
فيهم من المذاهب المتعددة » قد أجمعوا على أن خا خاتم النبيين 
والمرسلين » وآنه لا نبي بعده إلى يوم الدين › واللغة العربية ترده » ومن 
أ اد غ مه افا اوق اجى اف ا 
کت عا اه و ال ارا رة وا اة دوا تحت 
قتله إن لم يتب » ولا لم یتب قتله ناصر الدين القاجاري 


فال الد کور من شف الخة قاد عن القت دة الكاظى 
القزويئى عل ,آنا لى سلفتا جدلا صحة ذلك ١‏ لكان عل بطلان دغوى 
التبيان() أدل » وذلك لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زينة 
لاء عليه الهلا راسلا انهم تيون ت كنا يقل لن أن 
أفضلهم قطعاً » والأفضل لا يصح أن تختم بنبوته بمن هو 
2 > كما لا يصح التقدم عليه » يقبح ذلك في أوائل العقول » وعليه 
ن يکون خاتمهم > لأن به كمالهم وتمامهم › > وتلك قضيته على 
حد تعبيره » وأقول : إذا كان هذا القول ER‏ > وإذا کان 
اا او ا قن ت نو ىل 0 افلم كف از 
لهم آن پنشخوا احکامه ؟ ویبطلوا قرآنه ٩‏ كما ادعى بذلك الكذابان 
الباب والبهاء . اه" . 


)١(‏ ( التبيان والبيان ) كتاب بائي لمؤلفه أحمد حمدي وهو محشو بتأويلات باطنية 


المثقف . 


() البهائية في الميزان . 


- ۲۸۱ - 


الاد یسانسة 
ميرزا غلام أحمد القادياني 


٥ه‏ . أو سنة ٠‏ م » قي مدينة قاديان إحدى مدن مقاطعة 
ااب باك ٠‏ و جك سى الكواة الي افترت دة ها 
الإنجليز الاستعمارية » وتوفي في مايو سنة ۱۹٠۸‏ م بمرض الهيضة 
( الكوليرا ) » وفي سنة ۱۸۸٠‏ م ظهر الميرزا غلام أحمد كأحد الدعاة 
إلى الإسلام والمناظرين لخصومه من غير المسلمين حتى سنة ۱۸۸۸ م » 
العصر مأمور من أ لله > ويظهر للناس مماثلته للمسيح الموعود > والمهدي 
المعهود . 


وق سنة ٠ ٠‏ م بدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة › 
آما میرزا غلام أحمد فكان يصدقهم تارة » ويحاول أخرى إقناع الذين 
كانوا مترددين في الإيمان بنبوته » بتأويل نبوته بكلمات النبي الناقص . 
والنبي الجزئي > أو النبي المحدث › وفي سنة ٠ ١‏ م أعلن الميرزا بوجه 
سافر آنه النبي والرسول > ولم یقید نبوته ورسالته بكلمات النقص آو 
الجزئية أو المحدثية » وفي هذا يقول الميرزا بشير الدين محمود بن أحمد 
أحد أتباعه : إن المبرزا غير عقیدته في سنة ۱۹۰۱ م » وکكانت هذه 
السنة فترة انتقال من العقيدة الأولى إلى العقيدة الثانية وهي النبوة . 
وصار كلامه السابق منسوخاً > وفي سنة ٠۹١٤‏ م أضاف الميرزا دعوى 


_ TAY - 


جديدة إلى دعاواه السايقة وهي أنه كرشن( » وبعد آن کان يقول بان 

) ا e‏ بعد خاتم النبيين کان أو 
قديغاً ( 7( 

كما قال بعد كلام : ( إن كل من يدعي النبوة بعد سيدنا ومولانا 
محمد صلی الله عليه وسلم > هو کاذب وکافر )۶ 
فقال : ( أحلف بالل الذي في قبضته روحي > هو الذي أرسلني وسماني 
نیا الس الموعود » وآنزل لصدق دعواي بينات بلغ عددها 
:اه a e E EN‏ 
هذا )0) 

وكتبت جريدة قاديانية « الفضل » : ( إن غلام احمد كان نبياً 
ورسولا ف المعنى الذي یراد به الأنبياء والرسل السابقون ) 

ويقول الغلام : ( وال العظيم أؤمن بوحيي كما أؤمن بالقرأن وبقية 


معبودي امنادك . 

(۲) من كتاب البرية لميرزا أحمد القادياني » ص ٠٤٤١‏ . 

)( إزالة الأوهام ليرزا غلام أحمد ص OVV‏ . 

€3 نشرة من المبرزا غلام أحمد المنشورة في ۲ / ٩‏ م وهي مندرجة في تبليغ 
الرسالة - N‏ ص ۲ |. هھ . مخضا من کات (ما هى القاديانية لأي الأعلى 
a‏ 

(ه) تتمة حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياي ص ٦۸‏ . 

. لغلام أحمد القادياني‎ ۳١۷ عين المعرفة ص‎ )١( 
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الكتب التي أنزلت من السماء » وآنا أؤمن بأن الكلام الذي ينزل عل 
ينزل من الله »> كما آؤمن بأن القرآن نزل من عنده )() . 

( وقد زعموا - آي المسلمين - أن خزائن الله قد نفدت .. وما زعمهم 
هذا إلا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره » وإلا فإني آقول إنه لا يأتي 
نبي واحد فقط بل يأتي ألوف من الأنبياء )0) . 


خدمات المبرزا قي تأييد الحكومة الإنجليزية : 
قال : لقد نشرت خمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد 

وفي البلاد الاسلامية » تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل 

والمنة على المسلمين » فيجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة طاعة 

صادقة » وقد ألفت الكتب في اللغات الأردوية والعربية والفارسية › 

وأذعتها في العالم الإسلامى » حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين 

مكة والمدينة > وقي الآستانة وبلاد الشام ومصر وأفغانستان » وكان 
نتيجة ذلك أن أقلع آلوف من الناس عن فكرة الجهاد التى كانت من 

وحی العلماء() الجامدين < وهذه مآثرة آتباھی بها > يعجز المسلمون ف 

الهند أن ينافسوني فيها() . 

تکذره للمسلمين : 
يقول حضرة الميرزا : ( أن لا بأس بالزواج من بنات غير 

الأحمديين » لأنه من الجائز الزواج من بنات آهل الكتاب )() . 

. لغلام أحمد القادياني‎ ۲١١ حقيقة الوحي ص‎ )١( 

(۲) أنوار الخلافة : تأليف المبرزا بشر الدين محمد أمد ص ٦۲‏ . 

(۳) كذب الدجال » بل الجهاد منوحي القران والسنة » ولا تخفى آيات الجهاد وأحاديثه 
التي زخرت ما كتب السنة إلا على جاهل أو متجاهل أو متنبىء كذاب يريد خدمة 
المستعمرين وإذلال المسلمين كاليرزا غلام أحمد » وحمد علي الباب » وعبد البهاء 

)٤(‏ ا. ه. من ستارة قيصر تأليف اليرزا غلام أحمد ر من القادياني والقاديانية ) للشيخ 

: IAS جريدة الفضل‎ )٥( 
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( نعلن ليعرف الجميع آنه لا يجوز لأحمديين أن ينكحوا بناتهم من 
غير الأحمديين » وعليهم بأخذ الحيطة في هذا الباب في المستقبل )() . 


أحمد » لا لشيء إلا لأنه كان من غير الأحمدية ) . 
موجبات کفر المبرزا غلام أحمد القادياني : 


CSTE EE ENS E NET 
. السالفين » بل أفضل منهم‎ 

۲ - إلغاؤه جهاد الكافرين خدمة لأسياده المستعمرين . 

۳ كفب لخم المسلمين الذين لايخترقون بنبوته ورسالتة ٠‏ 

٤‏ - الولاء والطاعة للحكومة الإنجليزية » وهذان من معتقدات 
الميرزا غلام أحمد وأتباعه الأصولية . 

ه - الحج هو الحضور في المؤتمر السنوي في القاديان » فيقول ابن 
الغلام وخليفته الثاني : ( إن مؤتمرنا السنوي هو الحج › وأن الله 
اتان ااه ا الك الان )ن 

٦‏ - تشبيه الله بالبشر › فقال المنتبيء القادياني غلام أحمد ( قال 
لي الله : إني أصلى وأصوم وأصحو وآنام ) . 

۷ - التناسخ والحلول كما قال العلامة الشيخ أبو الحسن 
الندوي : في عبارات الميرزا ما يدل على حقيقة التناسخ والحلول » وعلى 
أن الأنبياء تتناسخ أرواحهم » ويتقمص روح بعضهم وحقيقتهم جسد 
بعضهم » وتظهر في مظهر الآخر » كما في صريح عبارته في « ترياق 
القلوب ٠‏ 


. م‎ ۱۹۳۳/۲/۱٤ إعلان مراقب الأمور العامة (بقاديان) المنقول من جريدة الفضل‎ )١( 


_ ۲۸9 - 


۸ - الطامة الكبرى : ( أنه ابن الإله ) وادعى أنه مظهر لكرشن . 
وآنه برز فيه وتجلى » وخاطبه الله مرة بقوله : ( اسمع يا ولدي ) › 
CEE SÊ e A E‏ 

وبعد آن آتيت بنبذة كافية » وإن كانت وجيزة عن دعاية ميرزا غلام 
أحمد الضال المضل المتنبيء الكذاب » فلا بأس أن أذكر للقارىء 
فبهات التي انت إلا نعو اة : 


الأولي : زعمه آن النبوة لم تختم بنبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وإبطال هذه الشبهة : 

قال : وكلمة : ( ولكن رسول الث وخاتم النبيين ) في الآية الشريفة 
ليست بدليل على أن لا نبي بعد سيدنا محمد » لأن خاتم ليس بمعنى 
آخر » ولكن بمعنى آفضل » يعني أن محمداً أفضل النبيين لا بمعنى 
انقطاع النبوة بحةة.فلذا اذعى. اللبوة ء وفقخ بات الخبوة غل فضراعية 
لغیره . 

الجواب : إن الله أنزل القرآن بلغة العرب » كما قال الله تعالى : 
(إنا أذزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) › ولم ينزله بلغة العجم 
والفرس والهنود وغيرهم › والرسول أفصح العرب » والصحابة وغيرهم 
من فصحاء العرب > وجاء بعد ذلك التابعون وفيهم من الشعراء والأدباء 
والبلغاء ما يفوق العد والإحصاء » ولم يقل أحد من الصحابة ولا من 
التابعين ولا من آتباعهم من الفقهاء والمحدثين واللغويين من أن خاتم 
النبيين آفضل » بل كلهم فهموا من الآية وجزموا واعتقدوا أن النبوة 
ختمت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » وها هي القواميس 
والمعاجم العربية بين أيدينا »> هل فيها حرف واحد مما زعمه هذا 
الكذ اب كما أن .كل نبي باتفاق من المسلمين ون النهؤة وا سيين 
وغیرهم › وحتی من میرزا غلام أحمد هذا المتنبىء » أن يكون النبي 
ضادقاً انوا من الكذب فإذا كان كذلك » فقد وردت الأحاديث 
العديدة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر عن النبي آنه خاتم النبيين ء 
ونه لا نبي بعده » ومن تلك الأحاديث : 


- ۲۸٦ - 


E E N N I 
إا سك و خاب اهار حفن مده فال التب لن‎ 
الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء > كلما هلك نبي‎ 
. » خلفه نبي » ونه لا نبي بعدي وسیکون خلفاء‎ 

۲ - وقال عليه الصلاة والسلام كما اخرجه مسلم والترمذي وابن 

« فضلت على الأنبياء بست : اعطيت جوامع الكلم » ونصرت 

الت ل الفتات ٠‏ ولت ل ركن ما وطهواً : 
وارسلت إلى الخلق كافة » وختم بين النبيون » . وذكرت كثيراً من 
الأحاديث في كتابي القاديانية . 


الشبهة الثانية : زعم الكذاب أن معنى الخاتم المهر وإبطالها : 
ا شل اف علكه وس ههن التاس > وبمهة تحر الوا خد نيا : 


الجواب : 

ولا : إن هذا الكلام سخيف لا يعرفه العرب » وإنما هو من 
مخترعات هذا الكذاب < وبهكه السفاهة والأکاذیب یردد أن يصبح شا 
متبوعاً > ويريد أتباعه أن يثبتوا نبوة متنبئهم الكذاب »› ليخدعوا به 

ثانياً : إذا كان هذا المتنبيء رسولا أرسله الله » فاي حاجة أن 
يمهره سيدنا محمد » مع العلم أن الرسول قد انتقل إلى الرفيق الأعلى 
في عالم غير هذا العالم > فين اتصل به حتى يمهره » وهذا المتنبىء زعم 
آن الله کاشفه وخاطبه وأرسله »› فاي حاجة إلى الرسول صلى الله عليه 

ثالثاً : ليس في كتب اللغة ولا في قواميسها أن الخاتم يكون بمعنى 
به على الرسائل في دائرة البريد عند توزيعها » وإنما المراد به الطابع 


— TAV -— 


الذي يطبع به على الغلاف حتى لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء › 
وعليه فإذا كان الخاتم بمعنى الطابع بهذا المعنى الصحيح » فقد ختم 
الله النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام بحيث لا يأتي نبي بعده . 

والحاصل أن كلام هذا السخيف قبحه واضح › وكذبه أوضح من 
الشمس في رائعة النهار » لا يحتاج إلى كبير جهد وعناء » ولاسيما لمن 
استقراً آحواله من حین ولادته إلى حين وفاته وتطوراته وټفانيه في حب 
الإنجليز » فيعلم علماً جازماً أن هذا الرجل كذأب » ونه صنيعة من 
صناعة الدولة البريطانية » وكفى ذلك قبحاً وضلالا » وال الهادي إلى 
AE‏ 


- AA - 


فضائل ال البيت النبسسوى 


فصل فى فضائل أهل البيت النبوي 


حب النبي وآله الكرام فرض محتم على الأنام 
ففضلهم قد جاء ي الكتاب وق الأحاديث بلا ارتیاب 


فة أفل اله الفاغ :اتهم ن حب آهل اليك قرا 
غل وا و عل كل م اهل اة ل مرن ان االحةاة 
عليه وسلم » فإنهم یحبون آهل بیته صلی الله عليه وسلم › بل یرون حب 
اف الت أك فن خت الا 

وما احسن ما قال بعضهم : 
Gah CS oN‏ 
كفتك من فظيم الفشل. نك هن لم بل ليك ل شلاة ل 

هت الاق 6٠‏ كي اقرا إن الخ 
ال الا فن فول كل عاب د ضع 
اأ ر ال ار اة ع س و 


ذكر بعض الآيات في فضائل أهل البيت النبوي : 


- ۲۸۹ - 


١‏ - قال الث تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ). 

قال كفي هن المفمرن > إن الاي ترت ي أعلن اوقاطمة والكسن 
والحسين » لتذکير ضمير عنكم وبعده . 

وقیل : نزلت في نسائه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في الآية 
التالية لها ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات اش والحكمة )). 
وف ن عاس لن بت سكن ل اھ ع و 
واعتمده جمع ورجحوه » وآيده ابن کڻثير بانهن رضي الله عنهن سبب 
التذول.: 

ثم إن هذه الآية منبع فضائل آهل البيت النبوي » لاشتمالها على 
غرر من ماثرهم » والاعتناء بشأنهم » حيث ابتدئت بإنما المفيدة لحصر 
إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس » الذي هو الإثم أو الشك فيما 
يجب الإيمان به عنهم › وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة . 

ومن تطهيرهم تحريم صذقة الفرض - بل والنفل - على قول لمالك 
- عليهم » لأنها أوساخ الناس » مع كونها تنبيء عن ذل الآخذ وعز 
المآخوذ منه » وعوضوا عنها خمس خمس الفيىء والغنيمة المنبيء عن 
عر الخد ول الأخوذ مه بون ف كان لمحتم دخول أهل:النيت 
النبوي النسب في الآية » ولذا اختصوا بمشاركته صلى لله عليه وسلم 
في تحريم صدقة الفرض: الزكاة والنذر والكفارة وغيرها . 

۲ - قوله تعالى : ( إن الت وملائكته يصلون على الذبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) ("). 

صح عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت هذه الآية » قلنا : يا رسول 
الله قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد .. إلخ . 


. ۳٣ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


)۳( سورة الأحزاب 8 الآية ۳٤‏ . 
)۳( سورة الأحزاب : الآية ٦ه‏ 


ت 


فسؤالهم بعد نزول الآية » وإجابتهم باللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد .. إلخ » دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية 
آله مراد من هذه الآية » وإلا لم يسالوا عن الصلاة على أهل بيته وآله 
عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر » فلما آجيبوا به دل على آن الصلاة 
له من ممل الامو به »واته اضتل اف ليه وسل أقامهم :ف إذاك 
مقام نفسه » لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم › 
ومن ثم لما أدخل من مر - وهم علي وفاطمة والحسن والحسين - في 
الخشاء قال الله ا مني انا متهم فال سلاك ورجفك 
ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم . 


وأما الآحاديث الواردة قي فضائلهم فكثبرة ومنها : 

۱ - حدیث مسلم عن زید بن أرقم قال : قام فينا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم خطيباً > فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : « أما بعد › 
أيها الناس إنما آنا بشر مثلكم » يوشك أن يأتيني رسول ربي عر وجل 
فأجيبه » وإنى تارك فيكم الثقلين » أولهما : كتاب الله عز وجل › فيه 
الهدى والنور › فتمسکوا بکتاب الله عز وجل » وخذوا به » وحث فيه 
ورغب فيه ثم قال : « وآهل بيتي آذکرکم الله عز وجل في آهل بیتی › 
ثلاث مرات » فقيل لزید : من آهل بیته ؟ آلیس نساؤه من آهل بيته ؟ 
قال : بلی » إن نساءه من أهل بيته » ولكن آهل بيته من حرم عليهم 
الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وال عقيل وال عباس > 
قال : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال : نعم . 

وفي بعض الروايات حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب 
والسنة مقتصرا عليهما » وهنا ذكر آهل البيت ولم يذكر السنة » لأن 
السنة داخلة في الكتاب . 

قال العلامة أبن خخز ي الكواعق + شبح عذةه عة الصلاة 
والسلام أنه قال على المنبر : « ما بال أقوام يقولون : إن رحم رسول 
الله لاينفع قومه يوم القيامة ؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرة » . 


۲۹۱ - 


کو ی کر الد کی ا ع ع ال ل ا 
ولم أنه قال : « يا يها القاس ار هة نال اخ 

کن ابن غیاین رخ اف فما فان قال ومول ا صد ا 

عليه وسلم : » أحبوا الله لما يغذوکم به › وأحبونى لحب الله » وأحبوا 
آهل بيتي بحبي » . أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . 
الاقف 

أما من حيث الخصوص : فافضلهم الخليفة الراشد الرابع علي بن 
فضائل آل البيت من حيث الخصوص : 

۱ - آخرج الترمذي وابن ن حبان عن أسامة بن زيد آن النبي صلى 
الله عليه ولم قال : : » هذان ابناي > وابنا ابنتی ¢ اللهم إنی احبهما › 
فأحبهما » وأحب من يحبهما » 

۲ - آخرج البخاري وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم عن 
زكريا » وفاطمة سيدة نساء آهل الجنة إلا ما كان مريم » . 

۲ - وآخرج أحمد والبخاري وأبو د اود ډ والترمذي والنسائي عن ابي 
بكر أن لبي صل اله عليه وسلم قال ١ء‏ إن ايتي هذا تبه :ولعل 
الله يصلح به بين فئتين من المسلمين » يعني الحسن » 


۹۲ - 


٤‏ - وآخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ¿ ماجه عن یعلی 
SS‏ : « حسین منی وأنا منه › 
حب الله من أخت: خشا + 


ES O a as 
« حب آهل بیتی ِي الحسن والحسين‎ » 
u O 
ول آهل‎ e E ران العام مرتبن › > ول راه إا‎ 
. » بيتي لحاقا بي » فاتقي الله واصبري > فإنه نعم السلف آنا لك‎ 
أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن الزبير آن النبي صلى‎ - ۷ 
عا و ق ا اط ها ني تو ا ادها‎ 
. » وينصبني ما أنصبها‎ 
. » يا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين ؟‎ « 
. » الله عليه ولم قال : » حب هلي ِل فاطمة‎ 
٠: و فا دة اء اهل العة إلا ريه ت ران‎ 
عن أبي هريرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي‎ - ١ 
. » قاطمة حب إل منك » وأنت أعز علي منها‎ « : 


۹۳ 


فضائل أصحاب رسول الله ك 


من القران والأحاديث 


فأفضل الأنام بعد الأنبيا صحب الرسول الأتقيا الأصفيا 
ترتيبهم في الفضل كالخلافة ومن بيخالف فانيذن خلافغه 

لا يخفى على أحد ممن قرأ تاريخ الرسول وسيرته وتاريخ أصحابه 
رضوان الله عليهم من المسلمين وغيرهم › أنهم قد حازوا قصب السبق 
والفضائل بما قاموا به من خدمة عظيمة » ومبادرات كريمة » لنصر هذا 
الدين الحنيف بتأييدهم لرسول الله صلى عليه وسلم ونصرهم له › 
ومواقفهم مشهورة معلومة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته » وهل 
ظهر هذا الدين الحنيف إلا باش ولا » ثم بما قاموا به من نصر وجهاد 
وبذل نفوس وآموال » حتى آن بعضهم كان يقتل قريبه في الجهاد ويتبراً 
من أخيه إذا كان مشركاً ؟ » وكذلك أثنى الله عليهم في كتابه الكريم في 
ایات عدیدة آذکر منھا ما تیسر : 

١‏ - قال تعالى في سورة أل عمران : (كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باش ٠)‏ . 

فة الاي نن سرع 3 کون هدد ات الكت اقل ن 
جميع الأمم التي دانت بالدين الإلهي وصدقت الرسل » ومدح عظيم 
لها على تفوقها على الأمم قبلها بهذه الأوصاف » الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والإيمان بالل . 


. ٠١١ سورة آل عمران:الآية‎ )١( 


- ۹4 - 


وإذا تقرر هذا » فهذا الخطاب - الذي تشرفت به هذه الأمة النبيلة 
موجه مباشرة إلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم » وإلى من بعدهم 
من الأمة بطريق التبع » وقد ثبتت أحاديث كثيرة في فضل هذه الأمة ء 
وفي كونها مرحومة » وني كثرتها ودخولها الجنة » فمنها : 

( أ ) ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
آبی » قالوا ومن ابی ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني 


فقد ابی 4 
د ن اش امتي على ضلالة > ودد الله على 


CR E 
ت ) وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال‎ ) 
و ا عر ل ول ن ا س ا‎ 

حتى يدخل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة 0 

رضي الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني › ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء آقوام تسبق شهادة أحدهم 
یمینه » ویمینه شهادته » . 

فإذا كان هذا الفضل العظيم في هذه الأحاديث التي ذكرتها وما 
الصحابة الكرام هم المقدمون في الفضائل والدرجات . 

۲ - قال تعالى في سورة آل عمران : ( الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم » الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اش ونعم الوكيل ٠0)‏ 


(1) سورة آل عمران : الآیتان ۱۷۲ ٠۷۳١‏ . 


_— ۹ 


اشتملت هذه الآية على مدح عظيم للصحابة رضي الله عنهم › بقوة 
الإيمان والصبر على البلاء > وتفويض كل الأمور باللجوء إلى الله تعالى › 
O Ry‏ العظيم > وقد فعلوا رضي 
اله عنهم ما وعدهم بالثواب ل E E‏ ان الذين 
E 0‏ 
الخروج وراء قريش قال لهم : « ولا يخرج معنا إلا من حضر آحداً» 
( من بعد ما أصابهم القرح » الجروح الكثيرة بأحد » فخرجوا معه مع 
ما 0 من ا صابرین و حتی حمراء السك » 
قاد آي ترشا قد جمتوا م ا ا الع ا 
لاطاقة لكم بهم ( فزادهم اقانا) آي اد ذلك :التخرنف من الزکت 
e a E E‏ 

عة و 

۲ - قال تعالى في سورة التوبة : ( والسابقون الأولون من 
المهاحرين والآنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وآعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا 
ذلك الغوز العظيم )() . 

هذه الآيةه صريحة في تفضيل المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم 
من بعدهم بإحسان » شرط في التابعين أن يتبعوهم قي أعمالهم 
الخسة دون اة ٠‏ ائه غر مخضرجن هن الققرات لخنها مقفيرة 
لهم .١ه(‏ ) . 

. ٠٠١ سورة التوبة : الأية‎ )١( 
. من إتحاف ذوي النجابة ملخصاً‎ )۲( 


RES 


يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسانهم » ورضاهم عنه بما أعد لهم في الجنات من 
النعيم المقيم > روى محمد بن كعب القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل 
يقرا هذه الآية : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) . 
SS‏ 
فقال : لا تفارقنی حتی تى أذهب بك إليه » فلما جاءه » قال : قرات 
اها O TT‏ 
الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » قال : لقد كنت آرى آنا رفعنا رفعة 
لا يبلغها أحد بعدنا » فقال : إني أره تصديق هذه الآية قي آول سورة 
لجمعة :( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) وفي 
سورة الحشر : ( والذين جاءوا من بعدهم ) وفي الأنفال : ( والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم ) رواه ابن جریر . 

فياويل من أبغضهم أو سبهم - كلهم أو بعضهم - ولاسيما سيد 
اکا 2 كد ا و هرا عى الاي کر 
والخليفة الأعظم آبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه » فكل من يبغضهم 
أو يسبهم » فإن عقولهم معكوسة » وقلوبهم منكوسة » وآين هؤلاء من 
القرآن الذي وصفهم بالآية : ( والسابقون الأولون ... ) فيسبون من 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » وآما آهل السنة فإنهم يترضون عمن رخي 
الله عنه » ويسبون من سبه الله ورسوله » ویوالون من يوالي الله 
ورسوله » ويعادون من يعادي الله ورسوله »› وهم متبعون لا مبتدعون › 
ويقتدون ولا يبتدعون » وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده 
المۇمنون() 

٤‏ - وقال تعالى في سورة الفتع : (لقد رضي الله عن المؤمنين إِذ 
او تحت الورة فو ا و فلو ازل و ي 
وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الث عزيراً 
حكيماً )0) . 


. ه. من اختصار تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي‎ .١ )١( 
. ٠1۸ سورة الفتح : الآية‎ )۲( 


AVS 


هذه البيعة هي بيعة الرضوان › وكانت بالحديبية » وعدد المبايعين 
ل عل الااة والسلام فيا الت حسما من الا ها ف 
الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله ومجمع بن جازية رضي الله تعالى 
عتهما ءا فضرج تحال براه عن :هذا الحدد متهم : ومن رخى نة حعال 
لا يمكن موته على الكفر» لأن العبرة بالوفاة على الإسلام » فلا يقع 
الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام » وأما من علم موه 
على الكفر فلا يمكن آن يخبر بأنه رضي عنه » فعلم أن كلا من هذه الآية 
وما تقدم قبلها وما سياتي بعدها صريح في الرد على المبتدعة القائلين : 
إنهم ليسوا بمؤمنين » وكل من قال : إنهم ليسوا بمؤمنين فهو غير مؤمن 
بالقران » إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه » وقد علم أن الذي 
فيه آنهم خيار عدول » وأنهم خير الأمم » وأنه رضي عنهم وأن الله 
لايخزيهم » فمن لم يصدق بذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن » ومن 
كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل فهو جاحد ملحد مارق › وقوله 
تعالى : ( فعلم ما في قلوبهم ) يعني من الصدق والإخلاص والوفاء ‏ 
كما علم ما في قلوب المنافقين من امرض والنفاق ( فانزل السكينة ) 
يعني الطمانينة ( عليهم ) على المؤمنين المخلصين » حتى ثبتوا وبايعوك 
على الموت وعلى أن لايفروا . 

وني هذه الآية لطيفة : وهي أن هذه البيعة كانت في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وذلك موجب لرضوان الله عر وجل » وهو 
موجب لدخول الجنة » ويدل عليه قوله تعالى في الآية المتقدمة : ( ومن 
يطع اله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ) فثبت بهذا 
البيان آن آهل بيعة الرضوان من آهل الجنة » ويشهد له حديث جابر 
ابن عبد الله رخی اه عنما ف ضنحیم مسلم قال 7 قال : سول ا 
صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » . 
وقوله تعالى :( واثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها ) » إخبار 
بغيب ومعجزة له صلى الله عليه وسلم » فالفتح القريب فتح خيبر» 
والمغانم الكثيرة مغانمها من نخيل وعقار وغيرهما » وكانت الحديبية في 


آخر السذة السادسة للهجرة ف ذي القعدة « وخيبر قي آول محرم السنذة 


۹۸ - 


السابعة للهجرة » وقد حضر فتح خيبر جميع من حضر الحديبية من 
الصحابة رضي الله عنهم . اه .0) . 
تذبيه : لا يفهم من هذه الآية أن الإيمان والفضل مختصان ببيعة 
أهل الرضوان » بل الصحابة كلهم مؤمنون صادقون في إيمانهم › 
متبعون القرآن والسنة › زكاهم الله وأثنى عليهم في عدة أيات » وآثنى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم في عدة أحاديث سنذكر بعضها إن 
شاء الله > ولكن آهل بيعة الرضوان لهم خصوصية لعدم دخولهم النار 
لقوله صلى عليه وسلم : « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » 
ركه ق انك الدوة 5 اقىن 20 
فقد صرح الله بالرضا عنهم جميعاً > وإنما تأتي الآيات بصيغة 

الف كا ل كفي ٠‏ 

ه - قال تعالى في سورة الفتع : ( محمد رسول الله والذين معه ‏ 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الته الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً )0 . 

بعد آن آٹنی الله على نبیه محمد صلی الله عليه وسلم قي قوله 
تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفی باش شهيدا ) : قال : ( محمد رسول اله والذين ..) 
الآية فثنى بالثناء على جميع أصحابه بقوله : ( والذين معه ) كما قال 
الله فيهم : ( فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحيونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ...) الآية فوصفهم الله تعالى بالشدة 
والغلظة على الكقار » وبالرحمة والبر والعطف على المؤمنين » والذلة 
(1) من إتحاف ذوي النجابة ملخصاً . 

(۳) الآية : ۲۹ . 


- ۹۹ - 


ME‏ > وقد جاءت TT OE‏ المؤمنين 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی 
| لله عليه وسلم : » الراحمون يرحمهم الررحمن تبارك وتعالى ٤‏ ارحموا من 
ق الأرض یرحمکم من ق السماء » . 

( ب ) وعن أآبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
أله عله وسلم : « من 9 يرحم لا يرحم « آخرجه الشيخان والامام آأحمد 
وأبو داود والترمذي » وأخرجه الشيخان آيضاً وابن ماجه عن جرير بن 
عبد الله وهو متواتر 

) ت ) ومنها ما ١‏ أخرجه الشيخان والامام آحمد اا والترمذي عن 
E‏ ا الناس لا يرحمه أله » . 
وآخرجه الإمام أأحمد والترمذي تخا عن آبي سعيد الخدري : 

) ث ) وآخرج الإمام أحمد وأبو د اود والترمذي وایبن ن¿ حبان والحاكم 
عن آبی هريرة بإاسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
» لا تذزع الرحمة إلا من شقي « 

)ادق مفدان الر ا خر الاطامان: اش ن خفن 
ومسلم بن الحجاج عن سلمان رضي الله عنه » عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه قال : « إن لله عر وجل مائة رحمة > فمنها رحمة يتراحم بها الخلق › 
وھا تعطف الوحوش على آولادها واخ ر عة وشعين إل يو القيامة ۰ 

ايت غك كل ملم عاق إن الط الع من هته الرخمة الراخهة 
التي يتراحم بها خلقه تعالى للصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم الله 
بذلك » وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناءهم بالخيروالشر على الجنائز 
حجة وشهادة مقبوله عند الله تعالى > ففى الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا - يعنى الصحابة -فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « وجبت » » ثم مروا باآخری فأثنوا علیها شرا 


ت ۰ 


ES es Se E 
.ثم اتی علیهم تعالی بكٹرة‎ ١ O BESA 
الأعمال مع الإخلاص وسعة الرجاء في فضل الله ورحمته بابتغائهم فضله‎ 
ورضوانه » وبأن آثار ذلك الإخلاص وغبره من أعمالهم الصالحة ظهرت في‎ 
وجوههم › حتی آن من نظر إليهم بهره حسن سمتهم وهديهم » ومن ثم قال‎ 
مالك رضي الله عنه : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين‎ 
فتحوا الشام » قالوا : والله لهوّلاء خير من الحواريين فيما بلغنا > وقد‎ 
صدقوا ف ذلك > فإن هذه الأمة المحمدية نا الصحابة رضوان | لله‎ 
عليهم لم يزل ذكرهم معظماً في الكتب السماوية » كما قال تعالى في هذه‎ 
الآية : ( ذلك مثلهم ) آى وصفهم ( في التوراة ومتلهم ) أي وصفهم ( في‎ 
وقوله تعالى : ( كزرع أخرج شطئه ) إلخ مثل للنبي صلى الله عليه‎ 
وسلم وأصحابه في كونه عليه الصلاة والسلام بعث وحده > فكان كالزرع‎ 
› حبة وأحدة يبدو بعد البذرضعيفاً > فیقوی حالا بعد حال حتی یغلظ نباته‎ 
وشطء الزرع نباته وفراخه والجمع أشطاء > وقي کون صحابه کانوا قلیلین‎ 
: اول د ره رن ا ت ارا ادى وكىن‎ 
علیهم کزرع أخرح شطاه آي فراخه » فآزره آي شده وتواه › (فاستغلظ)‎ 
آي شب وطال > ( فاستو ی على سوقه يعجب الزراع ) آي يعجبهم قوته‎ 
وغلظه وحسن منظره » فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه‎ 
وأيدوه ونصروه » فهم معه كالشطء مع الزرع » وقوله تعالى : ( ليغيظ بهم‎ 
الكفار ) ابتد اء کلام قبله محذوقف تقدیره : جعلهم الله بهذه الصفة ليغيظ‎ 
بهم الكفار » فهو تعليل كما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم‎ 
في الزيادة والقوة » ويجوز أن يعللى به قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ) لأن الكفار إذا سمعوا‎ 
بما أآعد الله لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك > ومن في‎ 
قوله : منهم » لبيان الجنس لا للتبعيض » والمعنى وعد الله جميع الصحابة‎ 


ا 


الجنة » وكذلك كل من آمن وعمل صالحاً من آمة الإجابة » روى أبوعروة 
الزبيري قال : كنا عند مالك بن آنس ( الإمام ) فذكروا رجلا ينتقص 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً مالك هذه الآية : ( محمد 
رسول اله والذين معه ) حتى بلغ ( يعجب الزراع ليغخيظ بهم 
الكفار ) » فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية() . 

والآيات في فضائل الصحابة كثيرة » ونكتفي بما ذكرناه من الآيات 
الخف :2 

٦‏ - قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد : ( لا يستوي منكم من 
آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلا وعد اث الحسنى )0 . 

والمعنى : لا يستوي في الفضل من آنفق ماله وقاتل العدو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتع » 
فقد نفى سبحانه وتعالى المساواة بين من أنفق قبل فتعح مكة وبين من أنفق 
ذلك بعده » لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام ؛ 
وفعل ذلك كان على المنافقين أشق » والأجر على قدر المشقة » ( أولئك ) 
الذين أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين e‏ 
Ml SO aT‏ « لو أنفق 
أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » Ts‏ 
الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا ) أي كل واحد من الفريقين ( وعد اث 
الحسنى ) أي المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات . 

قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل » فالذين انفقوا قبل الفتع في 
آفضلها » والتقييد بالإنفاق والقتال خرج مخرج الغالب » والمراد من 
اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو بالقوة عند المحققين » فهذه الآية تصريع 
في تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب ٠‏ ونص صريع ايضاً 
في كون جميعهم في الجنة ODA e‏ 


e ۱(‏ ۳) ۱۔. ھ۔ ملخصاً من إتحاف ذوي النجابة . 
(۲) سورة الحديد : الآية ٠١‏ . 


0 


فعلم من هذه الآية أن من أسلم في يوم فتح مكة أو أسلم من بعده ء 
فهو من الذين شملتهم الآية كلها ولاسيما في ختامها ( وكلا وعد الله 
الحسنى ) أي الجنة . 

فلا مسوغ لمن يتكلم في معاوية أو في أبيه آبي سفيان » ممن آسلموا 
يوم الفتع وبعده » لأن الآية صريحة في ثناء الله عليهم مع تفاوت الدرجات . 

وآبو سفیان رضي الله عنه وإن کان قد حارب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقاد الأحزاب » وأصر على شركه وكفره حتى يوم الفتح »لكنه بعدما 
أسلم »> حسن إسلامه » حتى ولاه النبي صلى الله عليه وسلم نجران › 
وحارب في الفتوحات التي كانت أآيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم › وتذوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حبيبة رضي الله عنهما . 

وكان معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما من كتاب الوحي › وهو 
أآخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم » والله سبحانه وتعالى قد أخبر الذبي 
صلى الله عليه وسلم بالمنافقين » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم 
معرفة حقيقية » وإن كان قد قبل منهم الإسلام الظاهرى ولم يقتلهم » فلو 
كان من الصحابة أو بعضهم نفر » لأخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه 
وسلم عنهم حتی یحذرهم ولا يغتر بهم . 

وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر ربسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقد أفضى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أموراً كثيرة لم 


آل کا أسماء المنافقين » حتی قال عمر رضي الله عنه 
المنافقين » فقال :لا . 


وسؤال عمر لحذيفة رضي الله عنهما » مع أعماله الجليلة في نصرة 
الإسلام > وخلافته بالعدل الذي اشتهر به > حتی سلم له الكافرون فضلا 

عن المؤمنين » يدل على كمال إيمانه > وکمال خوفه من الله سبحانه وټتعالٰی › 
والخوقف من الله نتيجة الإيمان القوي > ومن کان أعرف بالل کان آخوف 
مه . 


۳ 


فصل فيي بعض ما ورد في فضل الصحابة 
رضوان الله عليهم عموما من الأحاديت 


وإذ ذكرت بعض الآيات القرآنية في فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فإليكم الآن بعض الأحاديث الواردة : 

١‏ - آخرج الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » ومن بعض طرق عند مسلم قال : کان بين خالد 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

٣‏ - وټواتر عنه عليه ا والسلام آنه قال : « خير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

۳ وأخرج الترمذي وابن ن حبان في صحيحه من حدیث عبد الله 
ابن مغفل رضي الله عنه. قال : قال ریسول الله صلی الله عليه وسلم : « الله 
الله قي أصحابي لا تتخذوهم غرضا 2 ف أحبهم قبحبي أحبهم » ومن 
آبغضهم فببغضي آبغضهم › ومن آذ اهم فقد آذ اني > ومن آذاني فقد 
آذی الله »> ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » . 

٤‏ - وروی البزار فی مسنده بسند رجاله مووقون عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن | 
أختار'أضخابي على 'الثقلين سوئ النبيان وا لان > 

8 ارج اجمد ومس فن الى فين ٠٠‏ الخجو آمة الماد : 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » وآنا أمنة لأصحابي » فإذا 
ذهبت » آتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابى أمنة لأمتى » فإذا ذهبت 
اضڪابي» اتی امي ما پوغذون ۾ ` 

٣‏ = وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


ب 
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ا‎ « o 

e e 
E | آذکر مرتین‎ is 
ولا یستشهدون » ویخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون › ويظهر‎ 

فيهم السمن ( 

زاد في رواية « ويحلفون ولا يستحلفون » . رواه البخاري ومسلم 
والنسائی والترمذي وآبو د اود . 
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الصحابة وبيان فضائلهم 


بعدهم الصديق ثم عمر وبعده عثمان ثم حيدر 
يليهم في الفضل باقي العشرة فأهل بدر الكرام البررة 
كذاك من بايع تحت الشجرة فاهل أحد الكرام الخبرة 


ا ا ڪ ا ١‏ وبيان قال > وفضل 
r e E 2‏ مقذاماً الضدنة 


e 


الصديق رضي الله عنه 


هو أبو بكر بن آبي قحافة بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن . 
غالب بن فهر » ولد لسنتين من عام الفيل » وشب على الأخلاق الفاضلة 
والسبرة الكريمة » وكان ذا يسار يحمل الكل ويكسب المعدوم » وكان 
محبباً إلى قریش یعرف من انسابهم ما لا یعرفه غیره > وکان حبًاً لریسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » فلما شرف الله محمداً برسالته كان 
أبو بكر أول رجل أجابه حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر» 
رواه ابن إسحاق . 

حفن :ما و ق قله فن الآبات: 


١‏ - قال الله تعالى : (وسيجنبها الأتقى الذي بُؤتي ماله 
بتزكى )() قال ابن الجوزي : أجمعوا أنها نزلت في بي بكر . 

۲ - قال الله تعالی : ( تائي اثنبن إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن اش معنا )0 . 

هو الصاحب بإجماع المسلمين » ولهذا يكفر من آنكر صحبته 
لتكذييه القرآن . 

۳ - وقال تعالی : ( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
الحتقون ) (") 
)0( سورة الليل 3 الآيتين SYA 2AN‏ 
(۲) سورة التوبة : الآية ٤١‏ . 
(۳) سورة الزمر : الآية ۳۳ . 


¥ 
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ومن د الأرقاء e‏ الال يتين ات ومن 
(وشاورهم قي الأمر)( . 

عن ابن عباس آنها نزلت في أبي بكر وعمر ویؤیده ما ورد : « إن 

ه - وقوله تعالى : ( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 


بعض الأحاديث الواردة فى فضله : 
١٠‏ - ورد في الصحیحین عنه صلی الله عليه وسلم : « لو کنت متخذاً 
خليلا غير ربي > لاتخذت آبا بکر خلیلً > ولكن أخوة الاسلام » . 
ا IR EG‏ 
الرجال » ESED‏ 
بو بكر » . 


. ٠١۹ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. > سورة التحريم : الآية‎ )۲( 


۳*۸ 


آيا بكر » زوجنى ابنته »> وحملني إلى دار الهجرة » وأعتق بلالا من ماله ء 
هاتف ال ف العا ها فی مال ای کر 

ه٠‏ - وثبت أنه بشر بالجنة » وزكر في الصواعق في فضله سبعين 
حديثاً > وتواتر عن علي رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وعمر » وانه قال : لا يفضلني احد على آبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
الفتر(١ ٠‏ 


خلافته : 


في السنة الحادية عشرة من الهجرة يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول 
لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ا 
من إقامة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة المسلمين ء 
ومن الواضع والمحقق أن الكتاب لم يشر أي إشارة إلى تعيين بيت أو 
بطن أو شعب يكون منه خليفة المسلمين » وآما الرسول فقد وردت عنه 
أحاديث تدل على خلافة أبي بكر وبسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى » كما 
اجتمع كبار الأنصار في سقيفة بني ساعدة من الأوس والخزرج یریدون 
انتخاب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان نظرهم متوجهاً 
إلى اختيار سعد بن عبادة أحد النقباء الذين انتخبوا ليلة العقبة » لأن 
سعدا خطب فيهم مبيناً ما للأنصار من الفضل والسبق إلى حماية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين أبا 
)١(‏ روى المحدثون والمؤرخون هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً »> ورواه البخاري 
وغیره » وکان علي رضي الله عنه يقول : «لاأوتي بأحد يفضاني على أي بكر وعمر 
إلا ضربته حد المفتري . .» وهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبي بكر 
وعمر » ونقل عبد الجبار الممداني في كتاب (تشبيت النبوة) أن أبا القاسم نصر بن 
الصباح البلخي TT‏ (النقض على ابن الراوندي) : سأل سائل شريك بن 
عبد الله فقال له : أ SONE‏ : أبو بكر . فقال 
السائل : تقول هذا وأنت شيعي ؟ فقال له : نعم » من ل يقل هذا فليس شيعياً !! 


والله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال : «ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها آبو بكر ثم 
عمر » فکیف نرد قوله › FUE DE O AT‏ 


۳ 


بكر وعمر وغيرهما فساروا إلى السقيفة مسرعين » وأراد أن يتكلم عمر 
فقال له أبو بكر : على ريسلك » ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين وما لهم 
من فضل السبق › > وتحمل المصاعب في سبيل دينهم » ثم كر على ذكر 
الأنصار فأثنى عليهم ولم يترك شيئًاً مما لهم من المآثر إلا ذكره » ثم 
ذکر لهم ما ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم من تخصیص قریش 
بالخلافة » كما بين لهم مصلحة الاتفاق » ومضار الشقاق » ثم تكلم بو 
عبيدة قائلا : يا معشر الأإنصار » إنكم أول من نصر وآزر » فلا تكونوا 
آول من بدل وغير » فقام بشير بن سعد وهو من بني زيد بن مالك من 
الخزرج مؤيداً لكلمة المهاجرين > فقال آبو بكر : هذا عمر » وهذا آبو 
عبيدة » فأيهما شئتم فبايعوا » فأبوا أن يتقدما عليه لما له من الفضل 
والمناقب » ولاسيما وقد قدمه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس » فمد 
عمر يده فبایعه » ثم آبو عبيدة » ثم بشیر بن سعد » ثم أقبل الناس 
می کل جاب پبایین ابا یکر تی کاب پطتون بش بن عبات ول 
يتخلف عن هذه البيعة إلا علي بن أبي طالب والزبير والعباس معتذرين 
بأنهم أخروا عن المشورة » مع أن لهم فيها حقاً لا القدح في خلافة 
الصديق » قيل:تأخر علي ثلاثة أيامءوقيل:ستة أشهر لما رأى من فاطمة 
ما رى » ثم بايع واعتذر بما تقدم مبيناً عظم حق أبي بكر ومزایاه 
الحميدة » وبهذا تمت البيعة لأبي بكر وانعقد الإجماع على صحة 
خلافته) » ولم يات علي ولا العباس بدلیل یعارضون به خلافته مع 


(۱) روى البخاري أن الإمام عليأعندما أراد مبايعة الصديق رضي الله تعالى عنها أرسل 
إليه فجاءه » فتشهد علي فقال O ESE‏ 
عليك خيراً ساقه اله إليك ٠‏ ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى لقرابتنا من 
رسول الله َة نصيباً > حتى فاضت عينا أبي بكر » > فلا تكلم ابو بكر قال : والذي 
نفسي بيده ٠‏ لقرابة رسول الله أحب إل ن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني 
وبينکم من هذه الأموال فلم ال فيها عن الخبر » ول أترك أمرا ريت رسول الله ل 
يصنعه فيها إلا صنعته » فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية البيعة » فلا صلى أبو 
بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد » وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة » وعذره بالذي 
اعتذر إليه » ثم استغفر وتشهد علي » فعظم حق أبي بكر » وحدث أنه م بجمل على 


r ES 


مالهم من النصرة والمنعة والشوكة والقوة » يوضحه أن الأنصار لما كان 
لديهم ما يورث شبهة استحقاقهم عارضوا في الابتداء » ثم بعد بيان 
البرهان رجعوا مذعنين للمهاجرين مبايعين آبا بكر ءوحيث أن علياً ومن 
معه لم یبدوا شیا دل على صحة خلافته . 

بعض الآيات المشرة لخلافته » وإذا صحت خلافته فغره 
تبعاله : 


۱ - قال تعالی : ( یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه 
فسوف ياتي الث بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل انش ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء واش واسع عليم ٩0)‏ . 

من المعلوم آن حین ما ذاع خبر وفاته صلی الله عليه وسلم › ارتدت 
طوائف كثيرة من العرب » منهم من ارتد عن الدين خالعا ربقته بالكلية › 
ومنهم من منع الزكاة » فجاهدهم أبو بكر حق الجهاد » وأظهر من صدق 
العزيمة وقوة الشكيمة ونهاية الشجاعة ما أعجب به أولوا الألباب › 
راغرفت له خض الاصكاب واغر اش الدين + وج اله هه كه 
المسلمين » وآذل الله به الكافرين » كما أعز به المؤمنين بجهاده 
المستميت لرفع كلمة التوحيد » وإظهار شعائر الإسلام والمسلمين 
والموحدين » بما يبرهن بأن الآية دالة على صحة خلافته » ومشيرة لكمال 

الذي صنع نفاسة على أبي بكر » ولا إنكاراً للذي فضله الله به > ولكنا نرى لنا في 
هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسنا » فسر بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت . 
وروی مسلم أكثر من رواية تفيد ما سبق » وني إحدى رواياته : ثم قام علي 
فعظم من حق أب بکر » وذکر فضیلته وسابقته » ثم مضی إلى بي بکر فبایعه › 
فأقبل الناس إلى علي فقالوا : أصبت وأحسنت » كتاب (الجهاد) باب قول النبي 4 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة » واستبد بالأمر » إذا انفرد به من غير مشارك له فيه › 
وقول الإمام : ولكن استبددت علينا بالأمر » أي م تشاورنا في أمر الخلافة . 


. ٠٥٤ سورة المائدة : الاآية‎ )١( 
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۲ - ومنها قوله تعالى :( وعد اش الذين آمنوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ) ١‏ 

ففي هذه الآية دلالة واضحة على صحة خلافته » وخلافة الثلاثة > 
و ا و تراش 
باستخلافهم وتمكينهم وحيازتهم النصر المبين » ونشر الإسلام والدين 
وجهاد أعداء الله الكافرين » ورفع منار الدين الحنيف » وتدويخ تلك 

الممالك العظيمة الشاسعة التي شيدت فيها صروح الإسلام » وذكر على 
منابرها اسم الله واسم محمد » وذلك لما اتصفوا به من الإيمان الكامل 
والعمل الصالح والنصح والإخلاص › ولا ريب أنه لم تكن الآية إلا عن 
المستقبل كما يصرح به ( كما استخلف الذين من قبلهم ) ) ولم يیحصل 
ذلك الاستخلاف والتمكين إلا لهؤلاء الراشدين المهديين » وأئمة آهل 
البيت لم يحصل منهم ذلك » فلا يجوز أن يمنحوا بما هنالك . 


۳ - ومنها قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أآخرجوا من 
ديارهم وآموالهم يبتغون فضلا من اش ورضواناً وينصرون اث 
ورسوله آولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم )0 . 

فقد ويسمهم بسيما الصدق بصيغة الحصر بعد أن وصفهم بالهجرة 
وابتغاء الفضل ونصر الله ورسوله » ثم ذكر الأنصار مثنياً عليهم › 
وحكم لهم بالفلاح بقوله : ( فأولئك هم المفلحون ) وقد اتفقت كلمة من 
سماهم صادقین ومن حکم لهم بکونهم مفلحین على بیعته واصطفائه 
وتسميته خليفةرسول الله فثبتت صحتها وجدارتها بالرشد والفلاح › 
وإلا لزم كونهم غير صادقين وغير مفلحين » وذلك واضح بطلانه وشناعته 
بمکان لا یخفی . 


. ٠٠ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ٩ سورة الحشر : الآية‎ )١( 
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يعض الأحاريت الواردة المشبرة لخلافته »› أو الناصة عند من 
بقول تبتت قىتت ثبتت بالنص : 


TT 
النبي صلى الله عليه وسلم فامرها أن ترجع إليه » فقالت : ارايت إن‎ 
جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت » فقال : إن لم تجديني فاتى آبا‎ 
. » بكر‎ 

١‏ = اخرع فك من عافد فاك فال ف رول اف كيل ان 

عليه وسلم في المرض الذي مات فيه : ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
کتاباً » فإني اخاف ان یتمنی متمن » او یقول قائل : آنا آولی ویآبی 
الله والمۇمنون إلا آبا بكر . 

٣۳‏ - وثبت عند الموافق والمخالف لأنه متواتر » أنه قدم أبا بكر 
للصلاة بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار ومنهم علي . 

٤‏ - وأخرج .ابن عساكر عن علي : لقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر أن يصلي وإني لشاهد وما آنا بغائب وما بي مرض › 
فرضینا لدنیانا مارضیه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا . 


ه - وبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عليكم بسنتي 
عة اللقاء الراشتين اديت > رواة أيو كاو والتراى > قال 
حديٿث حسن صحيیح . 

ففى هذه الأحاديث واضح البيان وساطع البرهان على صحة 
خلافته » كما صحت خلافة من بعده » ومن لم يقل بالنص يقول : 
صحت بيعة المهاجرين والأنصار » وإن لم يكن هناك نص عن النبي 
المختار » كيف وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الد الة في بعضها على فضائله 
ومناقبه الحميدة »> وفي بعضها الإشارة إلى خلافته » ولاشك آنه أجدر 
وأحرى من غيره » لما امتاز به من الخلال المحمودة وتلك المناقب 
المشهورة . 


"۳ - 


شبه الشيعة ودحضها : 

للشيعة شبه منسوجة من خيالات آفكارهم الفاسدة » يروجونها على 
خفافيش الأبصار وحلفاء الجهل » وهي مبنية على شفا جرف هار» 
وة ي وال حت اهل الت وره الح هله :وة تقر كن 
لصرح الدين الحنيف › لأن مؤسس المذهب كان 6 دخل الإسلام 
نفاقا فة اقساد وم هروه ةة ن انس عد ال ين م 0 
فأخذ يتظاهر بحب آهل البيت » وتنقيص الخلفاء » وازدراء بالصحابة 
ونسبتهم إلى الغصب والحيف » وترويجاً لتعاليمه المسمومة » أخذ ينوع 
مقالاته بحسب ما تواتيه الظروف » وبحسب الأقوام جهالة وعلماً »> وقد 
ذكر علماء الملل والنحل والباحثون عن الفرق والمذ اهب والتواريخ أخباره 
ومذهبه كسائر الفرق »› بما يغنينا ويكفينا عن الإتيان به » لأن القصد 
هنا الإيجاز . 1 


بيان شبهات الشيعة حول خلافة أبي بكر : 

١‏ - قالوا : إن آبا بكر ومن معه قد ظلموا علياً بجعلهم الخلافة 
للصديق ثم عمر وهكذا » لأن علياً ابن عم الرسول وزوج بنته وهو إمام 
معصوم » والمعصوم أحق بالخلافة » > كما زعموا أن هناك آيات قرآنية 
تنص على خلافته » والنبي صلى الله عليه وسلم جعله وصياً وخليفة من 
بعده » مؤيدين تلك المزاعم بآحاديث أكثرها مختلق موضوع › 
والصحيح منها لا يمت بأي صلة بالخلافة كزعمهم في الآيات القرآنية . 

والجواب : 

الخلافة لاشك من الأمور التي يهتم بها » لهذا قدموها على دفنه 
صلى الله عليه وسلم » ولو كان هناك برهان على إمامة علي أو غيره يقضي 
على الشكوك والأوهام والاحتمالات والتأويلات » لما كان هناك مجال لأن 
يتحاور المهاجرون والأنصار » وكل يريد رجلا من قبيلته » وغاية ما هناك 
أحاديث يؤخذ منها بأن الخلافة تصلحع لفلان » فإن كان هذا › فما أتى 
(۱) وسنتکلم عنه تفصیلا إن شاء الله تعالى في موضع آخر عند الحديث عن ذي النورين 

سیدنا عثان بن عفان رضي الله عنه . 
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في أبي بكر أصرح وآوضح مما آتى لعلي » وعلي لم يأت بأدنى مستمسك 
يشم منه رائحة دعوى الخلافة › والقوم ما کانوا معروفین بالظلم 
والاستبداد » ولم يكونوا من بيوت الأكاسرة والقياصرة حتى أنهم 
لا يقبلون نصوص الحق » بل كانوا معروفين بالديانة الكاملة » وكانوا 
يخضعون تمام الخضوع لأوامر الشرع » لا يخافون في الله لومة لائم › 
ووسع عدلهم جميع العباد » وطبقت شهرتهم جميع الآفاق › وكتب 
التاريخ على اختلاف أنواعها وتباين مشارب مؤلفيها شاهدة بذلك › 
فكيف يقال : لم يعترفوا بالحق ؟ وعلي لاشك أنه أعلم من آئمة المذهب 
الإمامي في معرفة جمیع الأخبار » ولاسيما نصوص الخلافة التي هي 
حقه بزعمهم » فكيف يكون هو يعلم ولا يبدي آي برهان لأخذ حقه ؟ › 
وحیث لم یکن هذا > لزم أن هؤلاء بزعمهم أعلم من علي وآولاده › ولا 
تنفعهم كلمتهم بآنهم ما سمعوا منه ولم يقبلوا كلامه › لأن القوم كما 
ذکرنا کانوا إذا أصابت امرأة أو أحقر إنسان الحق » قبلوه ورفضوا 
قولهم لقوله » فكيف بامير المؤمنين ؟ على أن القوم لم يكونوا في غابر 
الزمن مع علي في حالة سيئة » ولم ين هناك أدنى شيء من الضغن 
الق و اء حن قال لك زرك منة: 


O (0)‏ 
E‏ کارا ال ولاسر مر تم ومن ود 
الراضحة التى ل تفتقر إلى إقامة دلیل »> بل قراءة سبرة النبي ا ولاسی) تلك 
SE‏ 
واا : على الفرض أن هناك کانت أحقاد ¢« فالإسلام قضی عليها قضاء مبرماً ٤‏ 
فالقوم كانوا بعد الشر والضلال › وبعد ما جری بینم من يام الجاهلية خصوصاً 
ين الأوس والخزرج » فلن الإسلام جب كل ما سبق ء وأيدم إيات قوي > لا يبال 
الرجل منهم في نصر الدين بابن ولا بأخ » فترى بعضهم يأسر أخاه المشرك ويشد 
عليه لأن أمه غنية » وقتل بعضهم بعض أقاربه كأبي عبيدة قتل باه » ومصعب بن 
عمير قتل أخاه » وكل من قرأ سيرة الصحابة بإنصاف » يرى أن القوم منزهون عن 
إثارة .الأحقاد » والكلام في هذا يطول » وسرة النبي يل وأصحابه شاهدة بذلك » 
فلن نطيل الكلام عن هذا . 
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ونقول ثاياً : أب بكر مثلا أو عمر يريد الخلافة › فما بال بقية 
المهاجرين والأنصار ؟ هل كل فرد يريد لنفسه الخلافة » هذا غير 
معقول » فإن كان لأجل امال » فعبد الرحمن بن عوف وعثمان والزبير 
كانوا من الأغنياء المكثرين › فلماذا يكون آبو بكر وهو فقير ؟ وإن كان 
بالقرب والوراثة » فالعباس أقرب » فلماذا آبو بكر ؟ وإن كان بالعشيرة 
والمنعة » فما كان بنو هاشم وينو المطلب وبنو عبد مناف أقل من آبي 
بكر » بل كانوا أعز وآكثر وأمنع . 


وثالقاً : هل القرآن نزل بعد علي والأحاديث ؟ لأننا نرى هذه 
الاستدلالات نسجتها علماء المذهب بعد علي » آكان علي لم يعرف » آم 
هؤلاء أعلم ؟ » قال بعضهم : لم يقل علي لأنه رى آن الكلام لايفيد 
وأظهر التقية › نقول : إن هذا كما يقال عذره أقبح من فعله » ولا يخفى 
ما فيه من نسبة الجين والخور والضعف لأمبر المؤمنين وأحد الخلفاء 
الراشدين » وآقوالهم كلها متناقضة ومضطربة لأنها من خيالات 
الأذهان » لا مؤّيدة بنص القرآن » فتارة يقولون : خليفة معصوم . 


وتارة يقولون : القرآن نزل ف إثبات خلافته » وانه طالب وادعى ولم 
يظفر ولم ينتصر مع قولهم : إنه منصور ومؤيد من الله » وتارة يقولون : 
لم يدع لكونه لا تفيد الدعوى مع القوم » ويعنون الصحابة » أو للتقية ؛ 
وتارة يقولون : يوحى إليه وإلى الأئمة » وآخرى يقولون : إن مصحف 
علي وفاطمة غير هذا المصحف » إلى غير ذلك مما لا يخفى شناعته 
واضطرابه » فنقول : قولهم للتقية باطل بالبديهة كما سبق ذكره » لأنه 
لادا لم يتسلج :سلاخ الحقة مع طلحة ومحانة : ولاذا ارت 8 :ها 
خاض غمار الحرب إلا لما رأى آن معه ما ريده من البرهان » ما يتضع 
بک چات ناک عون که ا م با آنا 
بكر كما في نهج البلاغة المقدس والمعتمد لديهم » ولا لم يبد أدنى دليل 
ما نة کون الخد له عة نة الق عل ا لکن ر ا 
أحق بالخلافة » وآن خلافة الصديق كانت صحيحة بلا ريب . 
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وعلی فرض انه کان معه سلاح من البرهان الذي يكفل له ثبوت 
أحقيته » فحيث لم يأت به » وأولئك ما كان معلوما لديهم » فلا مجال 
الوم وتخطئة أولئك الأبرار » فإن قالوا : لأنه علم أن القوم لا يؤازرونه 
ولا ينصرونه » ولاينضمون تحت لوائه ؟ قلنا : لا يصح هذا » لأنهم لما 
اشتبك مع طلحة ومعاوية قام كثير منهم معه » فثبت بطلان هذه 
الاق 


وقولهم : إن هناك آيات وأحاديث تنص بعضها › ويؤخذ من 


فجوابه : لم یکن شيء من ذلك کما ذکرنا » ولو وجد لما کانوا 
يأبون » وقد عهد انقيادهم التام لأوامره صلى الله عليه وسلم › وقد 
آزوره ونصروه وأنفقوا آموالهم وباعوا مهجهم في سبیل تآییده ونصره › 
فكيف يقال : إنهم خالفوا أمره ؟ اللهم إن هذا مستحيل » وقد آثنى الله 
عليهم في كتابه » كما تصرح بذلك عدة آیات کقوله تعالی :( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ) الآية » فقد آخبر الله آنهم من السابقين › وأنهم 
ممن نالوا رضاه » وهل یرضی الله عن قوم یخالفون آمره وآمر رسوله › 
ؤيظلمون أهل بيت تبيه المطهر ؟ ٠‏ وهل لا يعم الله بأنهم ي المستقبل 
سيكونون خارجين عن الطاعة » وآن هذا الإسلام الذي ينتحلونه لم 
يتمكن من قلوبهم ؟ أم هؤلاء مقالاتهم خاطئة » يبين هذا أن المنافقين 
في عصره صلى الله عليه وسلم كانوا معتنقي الإسلام » وخاضعين لأوامره 
ظاهراً > وحيث آن قلوبهم تخالف خواهرهم » وآن ذلك تصنع ونفاق › 
هتك الله أستارهم » وسجل عليهم الكفر والنفاق والكذب في المقال كما 
في قوله تعالى : (إذا جاعك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله › 
وال يعلم إنك لرسوله واش يشهد أن المنافقين لكاذبون) الآية . 


وهل كان شيء من ذلك في هؤلاء الأبرار ؟ » فليوجدوا لنا ولو كلمة 


واحدة 2 
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يقول الله تعالى J‏ محمد رسول اله والذين معه أشنداء ء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يیتغون فضلا من اله 
ورضواناً سیماهم قي وجوههم من أثر السجود ذلك متلهم ف التوراة 
ومثلهم قي الإنجيل كزرع آخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستو ی على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الث الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة واجراً عظيماً ١(٠)‏ . 
( ليغيظ بهم الكفار) › ووازن بين الآية وقول هؤلاء : إنهم غصبوا 
حقه › وتجبروا عليه وعلی آهل البیت » وکانوا شدیدين عليه وعلی آهل 
البيت » تجد الطعن والازدراء ونسبة الكفر إلى الإمام علي » وحاشاه كما 
لا یخفی › لأنه نعتهم بأنهم أشداء غلاظ على الكفار » وهنا لا محيص 
من ربقة الحق كما هو واضح . 


۲ - وقولهم : إن الأمير كان متظلماً ومشتكياً ومعلناً بأنه مظلوم 
ومقهور مدة حیاته في زمانهم . 

فالجواب أن نقول : بطلان هذا أجلى من الشمس في رائعة 
النهار » كما يعلم مما سلف » ومما يبطل هذه المزاعم » ويهدم تلك 
الأسس المبنية على شفا جرف هار » ثناء الله عليهم » وثناء رسوله › 
وثناء جميع الناس » لاسيما ثناء أمير المؤمنين وعترته الطاهرين › فقد 
ثبت في نهج البلاغة أن عمر رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى دفع فتنة 
نهاوند » استشار علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه فقال له : إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة » وهو دين الله الذي 
أظهره » وجنده الذي آعزه حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث ما طلع › 
ونحن على موعد من الله » والله منجز وعده » وناصر جنده › قال الله 


تعالى : ( وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
)١(‏ سورة الفتح : الآية ۲۹ . 
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الأرض كما استخلف الذين من قيلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم a a‏ 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون ٠()‏ 


ومکان القيم ف الإسلام مکان النظام من الخرز › فإن انقطع النظام 
تفرق وذهب ثم لم يجمع أبداً » والعرب ون كانوا قليلا ء > فهم کثیرون 
بالإسلام » عزيزون بالاجتماع » فكن قطبا » واستدر الرحا بالحرب . 


انظر نصح الأمير لعمر وإخلاصه » وثنائه عليه » والإشارة بالراي 
السديد » والاستدلال بنصره وتمكينه بالآية الشريفة » هل يتفوه بالثناء 
على الغاصب الجائر» وهل يكون لهم عيناً وناصراً ومشيراً ؟ . 
وإليك ثناء الأمير على آبي بكر في رواية محمد بن عقيل بن آبي 
ال٠‏ آنه ا قيكن ابو يكي التق و عله + ازحت :الاه 
بالبکاء کیوم قبض فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فجاء علي بايا 
مسترجعاً وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على باب 
البيت الذي فيه آبی بكر مسجى فقال : « رحمك الل آبا بكر كنت إلف 
رسول الله وآنیسه ومستروحه › وموضع سره ومشورته › کنت آول قومه 
إسلاماً > وأخلصهم إيماناء وأشدهم يقيناً > وأخوفهم في الله » وأعظمهم 
غناء لدين الله » واحوطهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشفقهم 
عليه > وأحبهم صحبة » وأكثرهم مناقباً › وأفضلهم سوابق › > وأرفعهم 
درج › وأشبههم برسول الله صلی الله عليه وسلم هدیاً تمتا ورحمةۀ 
وقلا اقا > وأشرفهم عنده منذزلة » جزاك الله عن الإسلام وعن رسول 
الله صلى افشعليه وسلم وعن المسلمين خيراً > كنت عنده بمنزلة السمع 
والبصر »> صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس » إلى 
أن قال : ورفيقه في الهجرةءوخليفته في دين الله » أحسنت الخلافة حين 
ارتد الناس » وقمت بما لم يقم به خليفة نبي › نهضت حين وهن 
أصحابك » ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت خليفة 


~۴۹ 


حقاً > ثم آخذ علي في الثناء عليه وأكثرها في نصر الحق » وقوة الإيمان › 
وإعلاء كلمة الله بما هو جدير به » إلى أن قال : شأنك الحق والصدق 
والرفق » فجللت عن البكاء »> وعظمت رزيتك » إنا لله وإنا إليه 
راجعون » . 

هذه قطرة من بحر ثناء أمير المؤمنين علي ب بن آبي طالب على 
الصديق » فهل يبقى بعد هذا اا فو ا ا 
الإمامية » من توليد آرائهم وخيالة أذهانهم » ليس له نصيب من الحق 
ليغار ١‏ و شرك امل الخدت رنت 9او غا ا 
المؤمنين وعترته الطيبين بما لا مزيد بعده على الصحابة » ولاسيما على 
الخلقاء الراشدين : 

فإن زعموا أن ما يرويه آهل السنة من ثناء علي » وإقراره بالفضل 
لأولئك » وعدم طلبه للخلافة هو مما وضعه ونسجه علماؤهم . 

قلنا : إن هذا الكلام من البطلان بمكان لا حاجة إلى تدعيمه 
بالحجة . 

آولا : إن آهل السنة وعلى الأخص علماء الحديث مشهورون 
بالديانة الكاملة » وتحري الصدق في نقل الخبر وإذاعته » كما أنهم 
متصفون بقول الحق والحكم العدل مع خصومهم من مختلف المذ اهب 
والآراء »> فكيف يصح آن يقال إن هذا مما أوحت آذهانهم وولدته 
آفكارهم ج أن آهل التاريخ من مسلم وكافر وسني وغیرہ قد باح بهذا 
وقرره معترفاً به » فانی يصح بعد هذا ما يقولون ؟ وآي غرض للناس 
في نقل مثل هذه الآثار » بل تواريخهم التي ألفتها علماؤهم ذكرت هذا . 

ثافياً : إن جان هذا > جاز لنا آن نقول : ما أوردتم وذكرتم من تلك 
الشبه والاستدلالات المزعومة لأحقية آمير المؤمنين » ودعوى آنه كان 
وو > إلى آخر تلك الكلمات التي هي أشبه بالسخف 
والهذيان في أن تسمى دليلا وبرهاناً > هو من نسيج زعماء المذهب » ولم 
يكن شيء من هذا » على آن من آنكر الواضحات والأمور المتواترات مثشل 
O TT‏ 
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أن تعتريه أيدي الزيادة والنقصان » قد زعموا آنه قد اعتراه النقص 
والتحريف من الصحابة » وحاشاهم وهم أجل قدراً > ومثل تزويج علي 
ابنته لعمر قد زغموا إنكار ذلك » أو آنها كانت جنية › ليس ببعيد عليهم 
إنكار ذلك الثناء » أو إنكار فضائل الصحابة التي رواها الجم الخفير» 

واشتهرت لدى المسلمين والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس 
والمشركين » حتى أنهم لما رأوا تلك الخلال الحميدة وتلك العدالة التامة 
التي ما طرق البشر مثلها » تهافت الكثير منهم على دخول هذا الدين 
الحنيف » ولوضوح ما قلنا من الفضائل لدى المسلمين وغيرهم من 
ول س ت ان هال 

EN RES SSO 

وإن بدلوا حسنات الصحابة بسيئات نسبوهاءفيقال لهم : 


وهبني قلت: هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 


٣‏ - ومنها : أن أبا بكر لم يعط فاطمة رضي الله تعالى عنها من تركة 
آبیها صلی الله O‏ 
اباك وأنا لا أرث أبي ؟ واحتج آبو بکر على عدم توریٹها بما رواه هو 
e SS‏ 
ما تركناه صدقة » مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠)‏ فإنه عام للنبي 
وغیره » ومخالف ایضاً لقوله تعالی : ( وورٹث سلیمان داود )() وقوله 
تعالى : ( فهب لي من لدنك ولياً يرثني ویرٹ من آل يعقوب ٩)‏ 

وجوايه : أن أبا بكر لم يمنع فاطمة من الإرث لعداوة ويغض › 
بدلیل عدم توریثه الأزواج المطهرات حتى ابنته الضندتقة فل السي 
في ذلك سماعه للحديث بأذنه منه صلى الله عليه وسلم > وقد روی علماء 
(۲) سورة النمل : الآية ١١‏ . 

(۳) سورة مريم : الآية ١‏ . 
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السنة هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبي 
الدرداء وبي هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن آبي وقاص » فقولهم : إن هذا الحديث رواه بو بكر فقط غير مسلم 
عند آهل السثة > وروى الكليني في (الكافي) عن أبي البختري عن آبي 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال : « إن العلماء ورثة الأنبياء ء 
NSE hS Es ANAS‏ 
آحاديث من أحاديثهم » فمن آخذ بشيء منها فقد آخذ بحظ وافر » › 
وكلهة ‏ إنها > خفيه الحضر :0ا هى ملم عنذهم ١‏ قشت ادن يزوارة 
المعصوم عندهم » أما كون هذا الحديث مخالفاً للآيات فجهل عظيم › 
لأن الخطاب في ( يوصيكم ) لما عدا النبى صلى الله عليه ويسلم » فهذا 
الخر سان لت الطاب ا من ,ل و ك ا ا 
فاي ضرر فيه ؟ فقد خصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقاتل › 
ومما يدل على صحة هذا الخبر لدى أهل البيت : أن تركة النبى صلى 
اف عة وسل ا وة ي اغيم اخرخر العا وارلادة وك 
يورٹوهم مما ترك صلی الله عليه وسلم » وکذا لم يورٹوا أمهات المؤمنين . 

وأما قوله تعالی : ( وورٹ سلیمان داود ) فالمراد النبوة › فقد 
روى الكليني عن آبي عبد الله أن سليمان ورث داود » وأن محمداً ورث 
شليمان > فقذ علم أن هذه ورائة الحلم والتبوة + وإلا فورانة دبينادمال 
سليمان لا يتصور لا شرعا ولا عقلا » ولو كان المراد وراثة سليمان مال 
داود فما وجه تخصیصه بالذکر » مع آنه کان لداود عليه السلام تسعة 
عن اتا اجام لوخت 

وعلی ما ذکرنا يحمل قوله تعالی : ( يرثني ویرٹث من آل یعقوب ) 
إذ لا يتصور أن يكون يحيى وارثاً لجميع بني إسرائيل » بل هو وارث 
ركنا فقط » فما فائدة ذكر ويرت إلخ.. هذا واما إيقاء الخخرات ف 
أيدي الأزواج المطهرات » فلأجل كونها مملوكة لهم لا لكونها ميراثاً ء 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجرة لكل زوج من آزواجه ووهبها 
لهن » فتحققت الهبة بالقبض » وهي موجبة للملك كحجرة فاطمة 


FY -— 


وأسامة » ولذا أضاف اش تعالى البيوت لهن في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله عز اسمه ( وقرن قي بیوتكن )| هھ( . 

٤‏ - ومنها قولهم : إن أبا بكر لم يعط فاطمة رضي الله تعالى عنها 
فدكاً » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لها » ولم يسمع دعواها 
الهبة » ولم يقبل شهادة علي وأم أيمن لها » فغضبت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها وهجرته » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها : من 
أغضبها أغضبني . 

الجواب : أن هذا ليس له أصل عند أهل السنة » بل ذكر في 
البخاري برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
طلبت فاطمة رضي الله تعالى عنها فدكا من أبي بكر » لا بطريق دعوى 
الهبة » بل بطريق الميراث » وعلى تقدير تسليم روايتهم » فإن الهبة 
لاتتحقق إلا بالقبض » ولايصح الرجوع عنها بعد تصرف الموهَب في 
الموهوب » ولم تكن فدك في عهده صلى الله عليه وسلم في تصرف فاطمة 
رضي الله عنها» بل كانت في يده صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها 
تصرف المالك » فلم يكذبها آبو بكر في دعوى الهبة » ولكن بين لها آن 
الهبة لاتكون سبباً للملك ما لم يتحقق القبض › فلا حاجة حينئذ إلى 
الشهوڊډ » وما زعموا آنه صدر من علي رضي الله تعالى عنه وأآم آيمن 
محض آخبار » وآبو بكر لم یقض لا لأنه لم یقبل شهادتهما » على آنه 
لو لم يقبلها وردها لكان له وجه » فإن نصاب الشهادة في غير الحدود 
والقصاص رجلان أو رجل وامرآتان » وأما إغضابه إياها فلم يتحقق 
منه » إذ الإغضاب إنما هو جعل أحد غضبان بالفعل أو القول قصدا › 
وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة » وقد كان يقول لها 
مراراً : «والله يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن قرابة رسول 
الله أحب إل أن أصل من قرابتي » » وليس الوعيد على غضبها » كيف 
لا وقد غضبت على الأمير زوجها مراراً > كغضبها يوم سمعت بخطبة 
الأمير بنت آبي جهل لنفسه » حتى آتت آباها صلى الله عليه وسلم 


. من كتاب خحتصر التحفة الإثني عشرية‎ )١( 
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اة قخظي د ذال ررق اه كل أف غل وعم قال ا ان 
اا ا ی ی ا اھا ونر یی ا واھ ف اغا 
افش 4 وتيا بن فت الاي ال امد ر جل الراب 
ولذلك لقب بابي تراب » فقد آتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها : 
اين ابن عمك ؟ قالت : غاضبني فخرج ولم يقل عندي » ومع ذلك فقد 
ثبت عند الفريقين أن غضب فاطمة قد شق على الصديق حتى رضيت 
ع ققد ووي صاحب ححا الفالكن) ون فن اماحة اناا 
کک رای ان قاطا اتبضت غه ومر ولم تكلم نرد ذلك ق آمو 
فاك كو ذلك مده 2 فاراف اشت اعا اها فقال: لا ده 
ا اا زول اف فيا اأعيت «ولكنى ارايت ستول اف صل .الل عل 
وسلم يقسمها » فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان يؤتي 
منها قوتكم والصانعين بها » فقالت : افعل فيها كما كان أبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل فيها » فقال : ولك الله على أن أفعل فيها ما 
كان يفعل ابوك » فقالت : وال لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك » فقال : 
اللهم اشهد » فرضيت ذلك » وأخذت العهد عليه » وكان آبو بكر يعطيهم 
منها قوتهم » ويقسم الباقي على من ذكر )١(‏ اه. 

بعض آيات قرآنية زعموا أنها ناصة على خلافة أمير المؤمنين 
عو کن اي طالب 

| - منها قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )0 . 

زعموا أنها إجماعاً نزلت في علي » وآنه أعطى السائل خاتمه في حالة 
٠‏ الركوع » بدعوى أن إنما تفيد الحصر» والولي بمعنى المتصرف في 
الأمور » والمراد هنا التصرف العام في جميع أمور المسلمين المساوي 
للإمام بقرينة ضم ولايته إلى ولاية الله ورسوله » فثبتت إمامته وانتفت 
إمامة غيره للحصر المستفاد » وهو المدغى . 
)١(‏ من كتاب ختصر التحفة الإثني عشرية ص ٠٤١‏ . 


(۲) سورة المائدة : الآية ٠٥‏ . 
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وإليك بطلان هذه الدعوى ودحضها : 

نقول آولا : دعوى الإجماع لنزول الآية في شأن علي رضي الله عنه › 
وآنه قد تصدق بخاتمه في الركوع » من الدعاوى الكاذبة » وكل 
ما يدون هذه الدعوى بآراء وأخبار وآثار › كما نقلوا عن آبي ذر»› 
فكلها مختلقة لا نصيب لها من الصحة › بل روي عن ابن عباس رضى 
الله عنه : أنها نزلت في أبي بكر . 

فإن قالوا : لم يثبت ما قلتم » قلنا : وكذلك لم يثبت ما ادعيتم . 

ثانياً : إن الآية وردت بصيغة الجمع » وعلى مفرد » فأنى يصح 
هذا الزعم ؟. 

ثالاً : إنه قد استفاض عند المفسرين أن الآية نزلت في النهى عن 
ا كفا انر و اللوم وخ هذا أن :قال شان * 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض )() ثم ذكر الله مرضى القلوب في محبي الكفار كالمنافقين › 
ثم ذكر المرتدين ثم ذكر هذه الآية . 

فقد بينت الآية أحوال داخلي الإسلام من المنافقين والمرتدين 
والمؤمنين الثابتين » مما يتضح بأنصع برهان بأنها عامة لكل من اتصف 
بتلك الصفات السنية » لا تختص بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي › 
وما أدري أي مدح وآي فضيلة امتاز بها علي في التصدق بذلك التافه › 
حتى ينزل به القرآن يتعبد به آناء الليل وأطراف النهار » ويشهره 
الرسول على الملا » مع أن ما أنفقه أب بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن 
ما يعادل أضعاف أضعاف ذلك » بل تقدر بالألوف » وقد اشتهر عند 
أهل الأخبار بما لا يسع أحد جحده » فكيف ينفق أولئك تلك المبالغ 
الطائلة في أوقات الشدة › ولا يمنحون الثناء فضلا عن استحقاق 
الإمامة » وهو بالاتفاق مما لايذكر بل يخجل عن ذكره » يدعى له تلك 
الادعاءات التي لا تخفى سخافتها وبطلانها > على أن في نسبة ذلك له 


. ه١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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تنقيص » إذ إعطاء أحد في الصلاة مشعر بعدم الخشوع » وفعل العبث 
والحركات فيه ظاهرة » والتبجح بذلك مما یتنزه عنه الامام . 

رابعاً : إنه يبطل إمامة بقية الأئمة الذين هم من سلالته لدعوى 
الحصر فيه » فقد رجع عليهم بالبطلان » كما آن ظاهره لا يجوز أن 
بتو أكد .إلا أمتر المؤمنن وهل هذا إلا ففخن ها بنا القران :وده 
م الخ عل موا :ا ن : 

خامساً : إن الولي قد نصت معاجم اللغة : بأن معناه مشترك بين 
المحب والناصر والمعين » ولم يقل أحد بأنه الوالي أو المتصرف » إن هذا 
إلا من خيالات أذهانهم » وإذا كان بمعنى ما ذكرنا » فلاشك أن 
أحدا لا يدعي الخلافة » ويكفر ويضلل من يخالفه بدعوى أنه محب › 
إذ هذه الصفة ثابتة لكل المؤمنين » إذ يقول افش تعالى : ( إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين )() آكل تواب وآيب إلى ربه يصح 
له تلك الدعوى الفارغة . 

سادساً : إذا سلمنا آنها نزلت فيه » نقول العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب › كما هو متفق عليه عندنا وعندهم » على أننا 
نعارضهم بما ثبت من الآيات في شان الصحابة » ولاسيما أبي بكر › 
فإن زعموا أنها لا تدل على ما نقول » قلنا : وكذلك لا تدل الآية 
ونظراؤها على ما تدعون . 

% *% ¥ 

۲ - وقوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ٠0)‏ . 

قالوا : جاء في الحديث :إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس علياً 
عن يساره » وفاطمة عن٠يمينه‏ » والحسن والحسين بين يديه » ثم التف 
عليهم بثوبه » وتلا الآية : وقال : « اللهم إن هؤلاء آهلي حقاً » > وفي 


. ۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٣٣ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 
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رواية : قال : « هؤلاء آهل بيتي فأآذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » »> وهي تدل على عصمتهم مع التأكيد بلفظة إنما » والمعصوم 
هو المستحق للولاية » وقد وقع الإجماع أن نزول الآية في علي وفاطمة 
والحسن والحسين . 

وإليك معاول الهدم لتلك الأبنية الواهية » وإن كانت لا تحتاج إلى 
الهدم » لكن بالنسبة إليهم» لأنهم يرون آن مثل هذه الأبنية منيعة 


وحصدنه . 


أولا : نقول : دعوى الإجماع من المفسرين أو غيرهم كاذبة 
خاطئة » وقد روى المفسرون ومنهم ابن جرير : أن الآية نزلت في نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم»والظاهر من سياق الآية هو هذا » لأن آولها 
قوله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من -النساء ) إلى قوله : 
( واذكرن ما يتلى قي بيوتكن من آيات الله والحكمة ) » وهذا الخطاب 
للأزواج الطاهرات » وهذه الآية مما ثبت آنها لهن » وهن من آهل البيت 
لاك اولي اكع اتمم كانت هذه الا جملا رة يلا فة 
أن ر شان غل اتتهاء الاق وافتاع الخد ء وذلك ها دابا 
البلاغة ولاسيما كلام الله المعجز » فإن أردت إيضاح هذا » فارجع إلى 
القرآن تجده افتتح قوله في شان أزواجه ( يا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله تعالى : ( واذكرن 
ما يتلى قي بيوتكن من آيات اث والحكمة إن الث كان لطيفاً خبيراً ) 
تجدها كلها في سياق أزواجه » فمتى صح خروج هذه الآية من بينها 
وصرفها لأولئك الأربعة ؟ هل هذا إلا تفكيك لنظم القرآن ومنافياً لأسلوب 
البلغاء : وماله الط ن ٠‏ القران : 

وسبب النزول معروف بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
سالنه من عرض الدنيا » وطلبن زيادة قي النفقة › فنزلت هذه الآية مبينة 
من الأمر والنهي وجزاء المحسنات من الأجر الجزيل والفضل الجسيم » 
يبن هذا أن آم سلمة قالث ٠‏ أشركني قيهم قال : نت على خير 

ولا يفهم مجنون فضبلا عن عاقل » أن في هذه الآية مستنداً لتلك 
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المزاعم » ولو سلمنا أنها نزلت فيهم » فاي مناسبة بين دعاء النبي 
EE E EN‏ 

قانیاً نقول : إن الآية لما كانت في سياق الأزواج » أدخل النبي 
هولاء الأربعة بدعائه المبارك » إشعارا مه بان هؤلاء داخلون قي منطقة 
أهل البيت » ليقضي على الأوهام أن الآية لا تشمل أهل البيت » يبين هذا 
أن الية لو كانت مختصة بهم لما كان في حاجة إلى الدعاء . 

ثالقاً : ورد قي الرواية الصحيحة للإمام البيهقي أن النبي عامل 
العباس وأبناءه هذه المعاملة » ليبين آنهم داخلون في لفظة أهل البيت › 
ولئن صح ما يقولون » لكان هؤلاء شركاءه في الإمامة » وهم غير قائلين 
بذلك » ومما يبطل ويفضح تلك الأستار والدعاوي » أن فاطمة كانت 
فيهم وهي بالإجماع لا تصلح للإمامة . 

رايعاً : هم قدرية يقولون : إته قد يكون خلاف إرادة اله 
وبالعكس » فعلى هذا دعا لهم » لكن فة aS‏ 
الدعاء »> وإن كان دعاء النبي مجاباً » غير آنه لا يتمشى على أصول 
القذربة . 

e 
المتقين الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم » واجتناب الرجس واجب‎ 
على المؤمنين » والطهارة مأمور بها كل مؤمن » انظر إلى قوله تعالى : ( ما‎ 
يريد اله لیجعل علیکم من حرج › ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته‎ 
عليكم )() » هل هؤلاء المؤمنون مستحقون للخلافة » أم ماذا هم‎ 
قائلون ؟ وحينئذ يكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب » هو‎ 
بعض ما وصف به السابقين الأولين » لأنه نبنا بأنه رضي عنهم »› وأعد‎ 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » وما نالوا تلك المرتبة إلا بعد أن‎ 
. آذهب الله عنهم الرجس‎ 

سادساً : إن كان مجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يمنع 
رتبة الخلافة لأحد » فقد دعا النبي لأقوام كثيرة بالجنة والمغفرة › 
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وبمحبة الله وبالتفقه في الدين » فما بال أولئك لا تكف الإمامية ألسنتها 
عنهم فضلا عن خلافتهم وإيمانهم » وهؤلاء تمنحهم الخلافة 
والعصمة ء بل ويعض صقات الألوهية بمجرد دعاء مشترك » اللهم إن 
هذا جور لايقبله الإنصاف . 

سابعاً : دعواهم العصمة لعلي وأولاده وأبنائهم بمثل هذا 
الاستدلال باطلة » لا نسلم العصمة لأحد إلا للرسل والأنبياء » وفيهم 
أيضا وقع الخلاف » وكيف يذعن عاقل لعصمتهم وقد شاهد الناس 
كثيراً من أفعالهم مما هم مخطئون فيها » ومحتاجون لأن يتضرعوا إلى 
الله سائلينه العفو والغفران » على أن الآية التي عولوا عليها تنادي بعدم 
عصمتهم » لأنها تقول : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ) » وهل التطهير إلا من ذنوب ألموا بها ؟ هذا 
هو الأصل والحقيقة » إذ لا يقال في حق من هو طاهر:إني آريد أن 
الا ر اا فل الخال هات ع الات ع 
محفوظون من الذنوب بعد تعلق الإرادة بإذهابها () . 

والشيعة لا تقول بذلك » لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته 
عندهم > ومما يوضحه أن الآية جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث 
بالصيغة المضارعية الدالة على المستقبل » ولو قال : إن الله أذهب عنكم 
الرجس لكان صحيحاً ما يقولون . 

ثامفاً : إن كانت هذه الكلمة مانحة للعصمة › فينبغى أن يكون 
الصحابة لاسيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين » لأن الله قال 
في حقهم في مواضع من التنزيل : ( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون ) وقال : ( ليطهركم به ولیذهب عنکم رجس 
)١(‏ وقع الخلاف في عصمة الأنبياء > هل معصومون من الصغائر والكبائر » أم من 

الكبائر فقط ؟ هذا مع الاتفاق على أنهم معصومون في يبلغون عن الله » والخلاف 

في غير ذلك . 

والصحيح أنهم معصومون من الكبائر » وقد تقع منہم الصغائر » ولكنہم يلهمون 
بالاستغفار والتوبة » وقد سبق الكلام في الجزء الأول عن عصمة الأنبياء » فراجعه . 


۳۲۹ 


الشيطان ) > وظاهر أن إتمام النعمة قي حق الصحابة كرامة زيادة 
إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصى وشر الشيطان » تأمل 
أ القاريء آي الفريقين آوضح حجة › وبين نرقاتا : وأرجح 


میزانا ؟ . 

۲ - قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )0( . 

روی آبو نعيم باسناد ه ال بى سعيد الخدري رضي الله عنذه أن 
النبي صلى الله عليه ويسلم دعا الناس إلى غدير خم › وأمر بإزالة 
ما تحت الشجر من الشوك » فقام فدعا علياً > فأخذ بضبعيه فرقعهما › 
حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
لم یتفرقوا حتی نزلت هذه الآية : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الله آکبر علی' إکمال الدين > وإتمام النعمة > ورضا الرب 
مولاه اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل 


من خذله » . 
والجواب من وجوه : 


أحدها : أن المستدل عليه بيان صحة الحديث » ومجرد عزوه إلى رواية 
أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس : علماء السنة والشيعة » فإن أبا 
نعيم روى كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة » بل هي موضوعة باتفاق 
علماء أهل الحديث : السنة والشيعة » وهو وإن كان حافظاً » كثير 
الحذيك + واسعءالرواية :لن روع كما غادة المحدثن أمثالة 7 يرؤون 
جميع ما في الباب » لأجل المعرفة بذلك » وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 
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الوجه الثاني : آن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق آهل 
المعرفة بالموضوعات » وهذا يعرفه آهل العلم بالحديث › والمرجع إليهم في 
ذلك » ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل 
العلم بالحديث . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفاسير أن 
هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة » وقال 
رجل من اليهو لعمر بن الخطاب : يا مير المؤمنين : آية في كتابكم 
تقرؤونها » لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال 
له عمر : وآي آية هي ؟ قال : قوله : ( اليوم آکملت لکم دینكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) » فقال عمر : إني 
لأعلم آي يوم نزلت » وفي آي مکان نزلت » نزلت,ٍ يوم عرفة بعرفة › 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة › وهذا مستفيض من وجوه 
أخر » وهو منقول في كتب المسلمين : الصحاح والمسانيد والجوامع 
والسير والتفاسير وغير ذلك . 

وهذا اليوم كان قبل غدير خم بتسعة أيام » فإنه كان يوم الجمعة 
تاسع ذي الحجة » فكيف يقال : إنها نزلت يوم الغدير ؟! 

الوجه الرايع : أن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي » ولا على 
إمامته بوجه من الوجوه » بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة 
على المؤمنين » ورضا الإسلام دينا » فدعوى المدعي أن القران يدل على 
إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر . 

وإن قال : الحديث يدل علي ذلك . 

فيقال : الحديث إن كان صحيحاً » فتكون الحجة من الحديث لا 
من الآية » وإن لم يكن صحيحاً » فلا حجة في هذا ولا في هذا . 

فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك › وهذا مما يبين به كذب 
الحديث » فإن نزول الآية لهذا السبب » وليس فيها ما يدل عليه 
أصلا » تناقض . 


۳۱ 


الوجه الخامس : أن هذا اللفظ » وهو قوله : « اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » . کذب 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وأما قوله : « من کنت مولاه فعلي مولاه » فلهم فيه قولان › 
وسنذکره إن شاء تعالى في موضعه . 

السادس : أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب » وهذا 
الدعاء ليس بمجاب » فعلم انه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه 
ولان الذین فاو نظا لم نخذلی دل ا زالزاامنضورین بشو 
البلاد » ويقتلون الكفار ( وهم معاوية ومن ن آتى بعده من الأمويين ) . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : لا تزال 
طائفة من آمتي ظاهرين على الحق › > لا يضرهم من خالفهم › ولا من 
خذلهم » حتى تقوم الساعة » قال معان بن جبل : وهم بالشام . 

والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط » بل ولا في قتال 
علي » فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم اخذل من 
خذله وانصر من نصره » » والذین قاتلوا معه لم يٌنصروا على هولاء » بل 
الشيعة الذين يزعمون أنهم مختصون بعلي مازالوا مخذولين مقهورين 
لا ينصرون إلا مع غيرهم : إما مسلمين وإما كفار» وهم يدعون آنهم 
آنصاره › فأين نصر الله لمن نصره ؟! وهذا وغیره مما يبين كذب هذا 


الحديث ١ه(‏ . 
٤‏ - قوله تعالى : ( قل لا اسالكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربی ) (۲ 


روی آحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال : لما نزلت : 
( قل لا اسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ) › قالوا : يا ر 
الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما » 
وكذا في تفسير الثعلبي » ونحوه في الصحيحين . 
)١(‏ من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت . د. محمد رشاد سالم . 
(۲) سورة الشورى : الآية ۲۳ . 
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وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته » فيكون علي أفضل › 
فيكون هو الإمام » ولأن مخالفته تنافي المودة » وبامتثال أوامره تكون 
مودته » فيكون واجب الطاعة » وهو معنى الإمامة . 
والجواب من وجوه : 

اکا اا م ف ا اتک وقوه إن :اخ روف 
هذا في مسنده » کذب بين » فان مسند اخ فوج :به فن اانسع 
ی فة هدا الخد زاون سن لك کا قوله ان 
نحو هذا في الصحيحين » وليس هو في الصحيحين » بل فيهما وفي 
سكف بها اقفن ذلك 

لكن أحمد صنف كتاباً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم » وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند » وليس كل مارواه 
أحمد يق المسند وغبره » يکون حجة عنده » بل يروي ما رواه آهل 
العلم » وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده › وإن 
گان ف ذلك ا هى شنعف. 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل المعرفة 
بالحديث » وهم المرجوع إليهم في هذا » ولهذا لا يوجد في شيء من كتب 
الحديث التي يرجع إليها . 

الوجه الثالث : أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق 
آهل السّة » بل جميع آل حم مكيات » وكذلك آل طس » ومن المعلوم 
أن علياً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر » والحسن ولد في السنة 
الثالثة من الهجرة » والحسين في السنة الرابعة » فتكون هذه الآية قد 
نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة » فكيف يفسم النبي 
صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق 
بعد ؟! . 

الوجه الرابع : أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن 
عباس يناقض ذلك » ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال : ستل 


E 


: ( قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ) فقلت : آن لا تؤذوا محمداً في قرابته » فقال ابن عباس : 
عجلت > إنه لم يكن بطن من قريش إلا ليسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم قرابة » فقال : لا أسالكم عليه أجراً > لكن أسالكم أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم . 
فهذا ابن عباس ترجمان القران ء وآعلم آهل البيت بعد علي › 
يقول : ليس معناها مودة ذوي القربى » لكن معناها : لا أسالكم يا 
معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجراً » لكن أسالكم أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم » فهو سال الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن 
يصلوا رحمه » فلا يعتدوا عليه حتیى يبلغ رسالة ربه . 
الوجه الخامس : آنه قال : لا أسالكم عليه أجراً إلا المووة في 
القربى » لم يقل : إلا المودة للقربى » ولا المودة لذوي القربى » فلو أراد 
المودة لذوي القربى لقال : المودة لذوي القربى » كما قال : (واعلموا 
نما غنمتم من شيء فأن شه حُمسُه ولارسول ولذوي القربى)( وقال 
: (ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي 
ايى 4 
وكذلك قوله : ( فآت ذا القربى حقه والمسكين واين السبیل) 
وقوله : ( واتی المال على حبه ذوی القربی )0) وهکذا في غیر موضع . 
فجميع مافي القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وذوي قربى الإنسان » إنما قيل فيها : ذوي القربى › لم 
يقل : في القربى » فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم » دل على آنه لم 
يرد ذوي القربى . 
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الوجه السادس : أنه لو آريد المودة لهم » لقال : المودة لذوي 
القربى » ولم يقل : في القربى » فإنه لا يقول من طلب المودة لغيه : 
أسالك المودة في فلان » ولا في قربى فلان » ولكن آسالك الموډة لفلان 
والمحبة لفلان » فلما قال : المووة في القربى » علم آنه ليس المراد لذوي 
القرت : 

الوجه السابع : آن يقال E‏ النبي صلى الله عليه وسلم لايسال 
على تبليغ رسالة ربه أجراً ألبتة » بل أجره على الله » كما قال : (قل ما 
أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)(') وقوله : (أم تسالهم 
أجراً فهم من مغرم مثقلون)(") . وقوله : (قل ما سالتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الته)(). 

ولكن الاستثناء هنا منقطع › > كما قال : (قل ما أسالكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبیا5)(٤)‏ . 


ولاريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة › لكن 
لم يثبت وجوبها بهذه الآية » ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه 
وسىلم › > بل هو مما أمرنا الله به » كما آمرنا بسائر العبادات . 
الوجه الثامن : أن القربى معرفة باللام » فلابد أن يكون معروفاً عند 
المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم : ( قل لا أسالكم عليه أجراً ) وقد 
ذكرنا آنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين › ولا تزوج علي 
بفاطمة » فالقربى التي كان الاين روا وع ا و 
بخلاف القربى التي بينه وبينهم » فإنها معروفة عندهم » كما تقول : 
لا أسالك إلا المودة في الرحم التي بيننا » وكما تقول : لا أسالك إلا 
العدل بيننا وبينكم » ولا أسالك إلا أن تتقي الله في هذا الآمر . 


. ۸1 سورة ص : الآية‎ )١( 
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الوجه التاسع : آنا نسلم أن علياً تجب مودته وموالاته بدون 
الاستدلال بهذه الآية » لكن ليس في وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة . 

وأما قوله : « والثلاثة لا تجب موالاتهم» فممنوع » بل يجب أيضاً 
موډتهم وموالاتهم » فانه قد ثبت آن الله يحبهم » ومن کان الله يحبه › 
وجب علينا أن نحبه » فإن الحب في الله والبغض ف الله واجب » وهو 
أوثق عرى الإيمان » وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين » وقد أوجب 
الله موالاتهم » بل قد ثبت أن الله رضي عنهم » ورضوا عنه بنص 
الان وکل فن ري اه ناه ب راق تي القن وال 
والمقسطين والصابرين » وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من 
هذه الأمة بعد نبيها . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد » إن 
اشتکی منه عضو › تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر» » فهو 
أخبرنا أن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون » وأآنهم في ذلك 
کالختە اناك 

وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع › كما قد ثبت إيمان 
علي » ولا يمكن من قدح في إيمانهم » أن يثبت إيمان علي » بل كل طريق 
دل على إيمان علي » فإنها على إيمانهم أدل » والطريق التي يقدح بها 
فيهم » يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي وأولى » فإن الرافضي 
الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو منقطع الحجة » كاليهود والنصارى 
الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وله الام لاف ان قم اتس عل التواهت الذي 
يبغضون عليا » أو يقدحون في إيمانه من الخوارج وغيرهم » فإنهم إذا 
قالوا له : باي شيء علمت أن علياً مؤمن آو ولي له تعالى ؟. 

فإن قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته . 
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قيل له : هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء 
السليمة عن المعارض » أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي . 

وإن قال : بالقرآن الدال على إيمان علي . 

له : القرآن إنما دل بأسماء عامة »كقوله : (لقد رضي الله عن 

المؤمنين)() ونحو ذلك » وآنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة » فإخراج 
واحد أسهل . 

وإن قال : بالأحاديث الدالة على فضائله » أو نزول القرآن فيه 

قیل : أحاديث أولئك أكثر وأصح » وقد قدحت فيهم . 

وقيل له : تلك الأحاديث التي في فضائل علي » إنما رواها الصحابة 
الذين قدحت فيهم ؛ > فإن كان القدح صحيحاً بطل النقل » وإن كان 
النقل صحيحاً بطل القدح . 

أما قوله : «المخالفة تنافي المودة» فجوابه من ثلاثة أوجه : 

الأول : لايلزم من المخالفة نفي المودة » لأن من أوجب على غبره 
شا 4 ل وة الله عليه » ون خالفه فلا يكون محباً له » وإِذن فلا 
یکون ممن محباً ممن حتی يعتقد وجوب طاعته › وهذا معلوم الفساد 
وظاهر 

الثاني : أن يقال : المخالفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أو لم 
ا u‏ متف شترورة » واما الأول فإننا غلم أن علياً لم يامر 
الناس بطاعته في خلافه آبي بكر وعمر وعثمان . 

الفالث : يقال : هذا بعينه يقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان › 
فإن مودتهم ومحبتهم وموالاتهم واجبة كما تقدم » ومخالفتهم تقدح في 
ذلك |١).‏ - هه 
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٥ه‏ - قوله تعالی: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
اش)0 . 

قال الثعلبي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آراد الهجرة . 
خلف علي بن آبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده › 
وأمره ليلة خرج إلى الغار » وقد أحاط المشركون بالدار » أن ينام على 
فراشه » فقال له : يا علي اتشح ببردي الحضرمي الأخضر » ونم على 
فراشي » فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى » ففعل 
ذلك » فآوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل آني قد آخیت بینکماء» 
وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر» فأيكما يؤثر صاحبه 
بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة » فأوحى الله إليهما : ألا كنتما مثل علي 
ابن أبي طالب » آخيت بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام » فبات 
عل فراشه يفده بنفسه ويؤثره بالحياة ؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوه » فنزلا » فکان جبریل عند رآسه › ومیکائیل عند رجلیه » فقال 
جبريل : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب › يباهي الله بك الملائكة ؟ 
فآنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وبسلم وهو متؤجه إلى المدينة 
في شأن علي : (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) . 
وقال ابن عباس : إنما نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم 
من المشركين إلى الغار » وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدل على أفضلية 
علي على جميع الصحابة » فيكون هو الإمام . 
الجواب من وجوه : 

أحدها : المطالبة بصحة هذا النقل » ومجرد نقل الثعلبى وأمثاله 
لذلك » بل روايتهم ليس بحجة باتفاق طوائف آهل السنَّة والشيعة » لأن 
هذا مسل متأخر» ولم يذكر إسناده » وف نقله من هذا الجنس 
للإسرائيليات والإسلاميات آمور يعلم أنها باطلة » وإن كان هو لم يتعمد 
الكذب . 
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ثانيها : أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث والسيرة » والمرجع إليهم في هذا الباب . 

ثالثها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هى وآبو بكر إلى 
المدينة » لم يكن للقوم غرض في طلب علي » وإنما كان مطلوبهم النبي 
صل الله عليه وسلم وآبا بكر » وجعلوا في کل واحد منهما دیته لمن جاء 
به » كما ثبت ذلك في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته › 
وترك علياً في فراشه ليظنوا أن النبي صلى اله عليه وسلم في البيت فلا 
یطلبوه فلما أصبحوا وجدوا علياً فظهرت خيبتهم » ولم يؤذوا عليأً » بل 
سالوه عن النبي صلی الله عليه وسلم » فاخبرهم آنه لا علم له به > ولم 
يكن هناك خوف على علي من أحد » وإنما كان الخوف على النبي صلى 
الله عليه وسلم وصديقه » ولو کان لهم في علي غرض » لتعرضوا له لا 
وجدوه » فلما لم يتعرضوا له » دل على أنهم لاغرض لهم فيه › في فداء 
هنا بالنفس ؟. 

والذي کان یفدیه بنفسه بلا ریب » ویقصد آن يدفع بنفسه عنه › 
ویکون الضرر به دونه » هو أبو بكر » كان يذكر الطلبة فيكون خلفه › 
ويذكر الرصد فيكون أمامه » وكان يذهب فيكشف له الخبر » وإذا كان 
هناك ما يخاف » أحب أن يكون به لا بالنبي صلی الله عليه وسلم . 

وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب › فمنهم 
من قتل بین يديه » ومنهم من شلت يده كطلحة بن عبد الله » وهذا واجب 
على المؤمنين كلهم › فلو قدر أنه كان هناك فداء بالنفس » لكان هذا من 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة » فكيف إذا لم يكن 
هناك خوف على علي ؟. 
- قوله تعالى : (مرج البحرين يلتقيان › بينهما برزخ لا 
يبغيان)() . من تفسير الثعلبي وطريق آبي نعيم عن ابن عباس في 
قوله : (مَرَجَ البحرين يلتقيان) قال : علي وفاطمة (بينهما برزح لا 
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يبغيان) النبي صلى الله عليه وسلم وآله (يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان) الحسن والحسين » ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه 
الفضيلة » فيكون أولى بالإمامة . 

والجواب : إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لايعقل ما يقول » وهذا 
بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن » وهو من جنس تفسير الملاحدة 
والقرامطة الباطنية للقرآن » بل هو شر من كثير منه » والتفسير بمثل هذا 
طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه » بل تفسير القرآن بمثل هذا من 
أعظم القدح فيه والطعن فيه . 

ولجهال المنتسبين إلى السذّة تفاسير في الأربعة » وهي وإن 
باطلة فهي أمثل من هذا » كقولهم : الصابرين : محمد ed‏ 
أبى بكر » والقانتين : عمر » والمنفقين : عثمان » والمستغفرين بالأسحار : 
عي 

وکقولهم : محمد رسول الله والذین معه : آبو بكر اوا عل 
الكفار : عمر » رحماء بينهمْ : عثمان » تراهم ركعاً سجداً E‏ 

وکقولهم : والتین : آبو بكر › والزیتون : عمر » وطور سینین : 
عثمان » وهذا البلد الأمين : علي . 

وكقولهم : (والعصر إن الإنسان لفي خسر › إلا الذين : 
آبو بكر » (وعملوا الصالحات) : عمر » (وتواصوا بالحق) : عثمان › 
(وتواصوا بالصبر) : علي . 

فهده التفاسير من جنس (تلك) التفاسير » وهي أمثل من تفاسير 
بعض الشيعة كقولهم : (ومن كل شيء e‏ 
> (وإنه قي آَم الكتاب لدينا لعلي حكيم) إنه علي بن أبي 

> (والشجرة المعلونة في القرآن) بنو أمية › وأمثال هذا الكلام 

لايقوله من يرجو لله وقاراً » ولا يقوله من يمن بالل وكتابه » وكذلك 
قول القائل : (مرج البحرين يلتقيان) علي وفاطمة (بينهما برزخ لا 
يبغيان) النبي صلى الله عليه وسلم (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 


E 


الحسن والحسين » وكل من له آدنى علم وعقل » يعلم بالاضطرار بطلان 
هذا التفسير » وأن ابن عباس لم يقل هذا . 

والثعلبي شحن تفسيره بمثل هذه الروايات السقيمة » وذكر هذه 
الرواية بإسناد رواته مجهولون لا يعرفون › عن سفيان الثوري وهو 
كذب على سفيان » ومما يبين كذب هذه الراوية وخطاً هذا التفسير عدة 
وجوه : 

أحدها : آن هذا في سورة الرحمن › وهي مكية بإجماع المسلمين › 
والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة _ 

الثاني ا و و ا و 2 
وجعل النكاح مرجاً > أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه » لا حقيقية ولا 

مجازاً » بل كما آنه كذب على الل » وعلى القرآن » فهو كذب على اللغة . 

الفالث : أن الل ذكر آنه مرج البحرين في آية أخرى » فقال في 
الفرقان : (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات » وهذا ملح 
اجاع) ۱ 

فلو أريد بذلك على وفاطمة لكان ذلك ذماً لأحدهما » وهذا باطل 
نإجماع اهل ٠‏ الست والشيعة: 

الرابع : انه قال : (بینهما برزخ لا يبغيان) فلو آريد بذلك علي 
وفاطمة » لكان البرزخ الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم - بزعمهم - 
أو غيره » هو المانع لأحدهما آن يبغي على الآخر » وهذا بالذم أشبه منه 
ا 

والتفسير الصحيح : مرج البحرين » أي أرسل » والبحران هنا بحر 
فاررس وبحر الروم »› بينهما برزخ : منهم من فسره بالجزائز » ولكن 
اكتشف الآن أن هناك برزخاً لايرى » ولكن يحصل عدم الاختلاط . 

وهنا مناظرة لطيفة » احتج شيعي على سني بهذه الآية على خلافة 
علي رضي اله عنه » وتقديمه على الخلفاء الثلاثة » قائلاً : إن البحرين 
E ERS KA‏ 
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هنا علي وفاطمة » (يخرحج منهما اللؤلؤ والمرجان) هما : الحسن 
والحسين » فأجابه السني : بينهما برزخ لايبغيان » آي حاجز» فلم 
يحصل التقارب بين علي وفاطمة لوجود البرزخ › وعليه فلم يخرج منهما 
اللؤل والمرجان » فانبهر الشيعي وألقم الحجر . 

۷ - قوله تعالى : (يا أيها الريسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته)() . 

اتفقوا على نزولها في علي > وروى آبو نعيم الحافظ من الجمهور 
بإسناده عن عطية قال : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في علي بن أبي طالب » ومن تفسير الثعلبي قال : معناه : بلغ ما 
أنزل. إليك من ريك ق افضل غل فلما تلت هذه الأية ءاخذ سول 
الله صلی الله عليه وسلم بيد علي فقال : من کنت مولاه فعلي مولاه › 
والنبي صلى الله عليه وسلم مولى أبي بكر وعمر وياقي الصحابة 
بالإجماع » فيكون علي مولاهم › فيكون هو الإمام . 
والجواب من وجوه : 

أحدها : أن هذا أعظم كذباً وفرية من الأول » وقوله : «اتفقوا على 
نزولها في علي» أعظم كذباً مما قاله في تلك الآية : فلم يقل لا هذا ولا 
ذاك أحد من العلماء الذين یدرون ما يقولون » وآما ما يرويه ابو نعيم 
في «الحلية» أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم 
في التفسير » فقد اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثراً 
من الكذب الموضوع » واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه 
الثعلبي في تفسيره » هو من الموضوع » للأدلة العديدة التي لايتسع 
المجال لذكرها" » وليس (الثعلبي) من آهل العلم بالحديث . 
(۲) وقد اخترت دليلین فقط ليتضح الكلام : 

الأول : المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب » والمرجع في التمييز 
بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث » كا نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب 
ونحو غير العرب » ونرجع إلى علماء اللغة في هو من اللغة وما ليس من اللغة › 


- ا 


الوجه الثاني : أن يقال : انتم اعيتم انكم اثبتم إمامته بالقرآن . 
والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلاً » فإنه قال : (بلغ ما أنزل 
إلبك من ريك) وهذا اللفظ عام في جميع ما آنزل إليه من ريه › لا 
يدل على شيء معين . 

فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغها ء او مما مر بتبليغها , 

تشبت بمجرد القرآن » فإن القرآن ليس فيه دلالة على شيء معين » فإن 
ثبت اك بالتقل کان ذلك إثباتً بالخبر لا بالقرآن اف القن 
يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه ء فقد افترى على القرآن ‏ 
فالقران لل عل لك عدا ا خضرطا . 

الوجه الغالث : أن يقال : هذه الآية » مع ما علم من أحوال النبي 
صلی الله عليه وسلم تدل على نقیض ما ذکروه › وهو آن الله لم ينزلها 

عليه » ولم یامرہ بها » فإنها لو کانت مما آمره الله بتبلیغه › لبلّغه » فإنه 
لا يعصي الله في ذلك » ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن 


وكذلك علاء الشعر والطب وغير ذلك »> فلکل علم رجال يعرفون به » والعلاء 
بالحديث أجل هؤلاء قدراً » وأعظمهم صدا » وأعلاهم منزلة » وأكثر دين . 

وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة » وعل) وخبرة » في] يذكرونه من الجرح 
والتعديل » مثل مالك » وشعبة » وسفيان » ويحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن 
مهدي » وابن المبارك » ووكيع » والشافعي > وإسحاق بن راهويه » وأبي عبید › 
وابن معين » وابن المديني » والبخاري » ومسلم » وأبي داود » وغيرهم . 

والثاني : إن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثا حم في كتبهم › فقد رووا 
أشياء كثرة تناقض مذهبهم › > وإن کان يرد الحميع › » بطل احتجاجه بمجرد عزوه 
الحديث (بدون المذهب) إليهم › > وإن قال : أقبل ما يوافق مذهبي » وأرد ما 
بخالفه » آمکن منازعه أن پقول له مثل هذا » وکلاهما باطل › > لا يجوز أن يحتج على 
صحة مذهب بمثل هذا » فإنه يقال : إن كنت إن عرفت صحة هذا الحديث بدون 
المذهب » فاذكر ما يدل على صحته » وإن كنت عرفت صحته لأنه يوافق المذهب » 
امتنع تصحيح الحديث با مذهب » لأنه يكون حينثٍ صحة المذهب موقوفة على صحة 
الحديث » وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب » فيلزم الدور الممتنع . 


E 


محمداً كتم شيا من الوحي فقد كذب » والله تعالى يقول : (يا أيها 
اليسول بلغ ما انزل إليك من ريك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته)() . 
لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار » أن النبي صلى الله عليه وسلم 

لول شیا هن امام غل ٠‏ ولھ غل ها طرق کن رن بها هذا 
العلم . 

منها : أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله » فلو كان له 
صل اقل > كما نقل ا ا 
فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له » فكيف لايُنقل الحق (الصدق) 
الذي قد بلع للناس ؟! 

اا ل اه عله و ار ف حف ا سر ةه 
فلا يجوز عليهم کتمان ما آمرهم الله بتبليغه . 

e‏ ك 
الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين e‏ 
وقالوا : الإمارة لا تكون إلا في قريش » وروي الصحابة في (مواطن) 
متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم > ف أن الإمامة في 
قريش » ولم يرو واحد منهم : لا في ذلك المجلس ولا في غيره » ما يدل 
على إمامة علي » وبايع المسلمون أبا بكر » وكان TS‏ 
من بني آميّة ويني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن آبى طالب 
يختارون ولايته » ولم يذكر أحد منهم هذا النص » وهكذا ای الأمر 
في عهد عمر وعثمان » وفي عهده أيضاً لما صارت له ولاية › لم يذكر هو 
ولا أحد من آهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص » وإنما ظهر 
هذا النص بعد ذلك » وعليه فقد ظهر بطلان احتجاج الشيعة بالآية 
المذكورة على تقديم خلافة علي(١)٠‏ - 
)١(‏ سورة المائدة الآية : ٦۷‏ . 
)١(‏ من مناج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله باختصار وتصرف في بعض 

لاضع 


ا 


يعض أحادیث أوردوها تابیداً لدعواهم : 
ومن اشهرها ما يلي : 

۱ - حدیث غدیر خم وهی من آقوی سلاحهم › إذ یحسبونه نصا 
قطعياً حاصله : أن بريدة بن الحصيب الأسلمي روى آنه صلى الله 
د عليه وسلم بغدير خم حين رجوعه من حجة الوداع » أخذ بيد علي 
مخاطباً جماعة المسلمين ومنوهاً بمقام آمير المؤمنين قائلا : يا معشر 
المسلمين الست آولى بكم من انفسكم » قالوا : بلى » قال : من كنت 
مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قالوا في تقرير 
الاستدلال : إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف » وذلك عين الإمامة . 

والجواب : 

أولاً : أن الحديث لم يقع اتفاق على صحته » بل من المحدثين من 
طعن فيه » والبخاري ضعفه وناهيك به » وحسنه آحمد بن حنبل » وعلی 
تسلیم صحته أو حسنه > فليس فيه أدنى مستمسك بتمسك به › ويتبين 
من سببه معناه بأجلی من النهار » وذلك أن الأمير قي سفر اليمن كان 
معه ثلة من الصحابة كبريدة الأسلمى » وخالد بن الوليد وغيرهما › 
اشتكوا بعدما أتوا من سفرهم من الأمير» فتكلم النبي في حقه هكذا 
مبيناً أن محبته واجبة » وآنه لاينبغي أن یعادی أو یشتکی منه .. فأنی 
يقهم الإنسان الخلافة من هذا » وهل هذا إلا كقول القائل : السما 
سف الأكن الكو عي الكل 

فانياً : أهل العربية قاطبة ينكرون ثبوت ورود المولى بمعنى الأولى › 
بل قالوا لم يجيء قط المفعل بمعنى أفعل » ولهذا خطئوا با زيد اللغوي 
بتجويز هذا تمسكاً بقول أبي عبيدة في تفسیره مولاكم آي آولى بكم › 
قائلين : إنه تفسير وبيان لحاصل المعنى » يعني النار مقركم والموضع 


اللائق بكم . 


ثالقاً : لو سلمنا وهيهات آنه بمعنى الأولى.» فلا يلزم أن يكون 
بمعنى المتصرف » وفي آي لغة يقال هذا ؟ بل يكون المراد أولى بالمحبة 


fo 


وأولى بالتعظيم » اقرا قوله تعالى : (إن اولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي)) » هل آتباع إبراهيم يكونون أولى بالتصرف في 
جنابه الأعظم ؟ . 

او وی کر م ا ی 
يكون بمعنى التصرف » كقوله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کتاب اش) .)٩(‏ 

إن الكلام هنا مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يثبتونه » وبيان أن 
زيد بن حارثة لاينبغي أن يقال له : زيد بن محمد › والأقرباء في النسب 
أحق وأولى من غيرهم » ولا دخل هنا لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود › 
ومما يبين عدم المدعى » بأن اللازم بل الصريح في هذا الحديث اجتماغ 
الولايتين قي زمان واحد > إذ لم يقع التقييد بلفظ بعدي » وإذا فسر 
بالتصرف دل على أن علياً شريك للنبي في التصرف في عهده » وبطلانه 
معلوم بالضرورة » فدل على أن المراد وجوب محبته » إذ لا محذور في 
اجتماع محبتين › والمحذور حاصل في اجتماع شركة التصرف » فثبت 
انهيار هذا البناء بما أتينا عليه من قواعده . 

وقول الم وال هن ا ل ل زيت اك كدب وق تفن 
الروايات : وانصر من نصره كذلك › والواقع لایؤيده في حروب علي مع 
معاوية إذ لم :ينتض» بل كان التصر حليفاً لمعاوية ف الآخر: 
خامساً : أن يقال : إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا 
کلام » وإن کان قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده » إذ ليس في اللفظ 
ما يدل عليه » ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيناً . 

وليشن :ق الكلام ما حال دلالة ية عل أن المراه هة الخلافة :اوداك 
آن المولى كالولي » وال تعالى قال : (إنما وليكم الله ورسوله والذين 


٦۸ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ٦ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


۳ - 


آمنوا)() » وقال : (وإن تظاهرا عليه فان اش هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمذين والملائكة بعد ذلك ظهير)( » فبين أن الرسول ولي 
المؤمنين وأنهم مواليه آيضاً > كما بين أن الله ولي المؤمنين › وأنهم 
أولياؤه » وآن المؤمنين بعضهم آولياء بعض . 

فالموالاة ضد المعاداة > وهى تثبت من الطرقين » وإن كان أحد 
المواليين أعظم قدراً »> وولايته إحسان وتفضل » وولاية الآخر طاعة 
وعبادة » كما آن الله يحب المؤمنين » والمؤمنون يحبونه » فإن الموالاة 
كت ا اأفاةاة. والارتة الخاد عة ب زالكقان لاون انه رولك 
ويحادون الله ورسوله ویعادونه . 

سادساً : في هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن » والشهادة 
له بأنه يستحق الموالاة باطناً وظاهراً » وذلك یرد ما یقوله فيه أعداؤه 
من الخوارج والنواصب » لكن ليس فيه آنه ليس للمؤمنين مولى غيره » 
فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالي » وهم صالحو المؤمنين ء 
فعلي أيضاً له موالي بطريق الأولى والأحرى » وهم المؤمنون الذين 
قولوت . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أسلم وغفاراً ومزينة 
وجهينة وقريشاً والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله » » وجعلهم 
موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما جعل صالح المؤمنين مواليه › 
والله ورسوله مولاهم . 

رف اة فرق الو الول وتو دل ون الوا > قات 
الولاية - التي هي ضد العداوة - شيء » وباب الولاية - التي هي 
٤ E‏ . 

واتخديت إنفا هوق آلأول دون الائية ٠‏ والتبي ل أن عليه 
ويسلم لم يقل : من كنت واليه فعلي واليه » وإنما اللفظ : من كنت مولاه 


فعلي مولاه . 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ٥١‏ . 


(۲) سورة التحريم : الآية > . 


۳۷ 


وآما كون المىلى بمعنى الوالي » فهذا باطل » فإن الولاية تثبت من 
الطرفين » فإن المؤمنين أولياء الله »> وهو مولاهم . 

وآما کونه آولی بهم من آنفسهم › فلا یثبت إلا من طریقه صلی الله 
عليه وسلم » وکونه آولی بکل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته » ولو 
قدر أنه نص على خليفة من بعده › لم يكن ذلك موجباً أن يكون أولى 
بکل مؤمن من نفسه › کما آنه لا یکون آزواجه آمهاتهم › ولو رید هذا 
المعنى لقال : من كنت آولى به من نفسه فعلي آولى به من نفسه » وهذا 
لم يقله » ولم ينقله أحد » ومعناه باطل قطعاً » لأن كون النبي صلى الله 
عليه ویسلم آولی بکل مؤمن من نفسه › آمر ثابت قي حیاته ومماته › 
وخلافة علي - لو قدر وجودها - لم تكن إلا بعد موته صلى الله عليه 
وسلم › لم تكن في حیاته صلی الله عليه وسلم » فلا يجوز آن يکون علي 
خليفة في زمنه صلی الله عليه وسلم » فلا يکون حینئذ ول بکل مؤمن 
من نفسه » بل ولا يکون مولى أحد من المؤمنين » إذا أريد به 
الخلافة() . 

سابعاً : لفظ «المىلى» يطلق على العبد والسيد وعلى المعتق وعلى 
الزعيم وعلى الناصر وعلى الأولى » فليست بصريحة كما تدعيه الشيعة 
في خلافة علي » وآما الزيادة كوفية) » ولا ريب أنها كذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لأن الحق لا يدور مع أحد معين بعد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » حيث ما دار لا مع آبي بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي رضي الله عنهم » لأنه لو كان كذلك لكان بمنزلة النبي صلى الله 
عليه وسلم يجب اتباعه في كل ما يقول » ومعلوم أن علياً رضي الله عنه 
کان ينازعه آصحابه وآتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله › 
بل فيها مسائل كثيرة وجد فيها . 

۲ - روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه صلی الله عليه 
وسلم لما استخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك على النساء 
)١(‏ ا. ه. من مناج السنة النبوية باختصار . 

(۲) نسبة إلى أهل الكوفة . 


PF EA— 


والصبيان » قال علي : يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان » فقال 
الفنى اله اما رك أن تكرن ني بترلا هارون من فى :ل ا 
لالب بدي » + استدلوا على خلافته اا تھ عت قاف ان 
العَلّم » فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء > وإذا استثنى مرتبة 
النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون » ومن جملتها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة أيضاً لو عاش هارون بعد موسى . 


والجواب : أولاً : إن هرلاء من فرط جهلهم وشغفهم بالمخالفة › 
تارة يأتون بأكاذيب يدعمون بها حججهم » وټارة بصحيح غايته آن يدل 
على منقبة وفضيلة علي » وقد اتصف غيره بمثلها أو بآفضل › 
واختصاص شخص بفضيلة أو خصلة حميدة لايدل على خلافة أو 
إمارة » فإن صح هذا صح لغيرهم » إذ يقول اتصف فلان بكذا آو کذا › 
واتصف فلان بكذا وكذا من محاسن الصفات وجميل الخصال » فتكون 
له الخلافة » وما آدري لماذا لاتأتي آية وحدیث مقبول يصرح فيه 
تصريحاً لا يقبل الجدل والريب بأن علي بن أبي طالب خليفة آو إمام 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » حتی يستریح هؤلاء من هذه 
التكلفات والمخالفات وجر الدلائل بحسب زعمهم بالسلاسل لتلك 
الادغاءات » ومن كان يمنم الرسول من هذا البيان الواضح › وقد 
علمهم كل ما يحتاجون إليه حتى آداب الخلاء ؟ » وآي حاجة إلى اللجوء 
إلى أمثال هذه الاحتجاجات الواهية » وكيف لا يدل الأمة على خلافة علي 
التي هي عندهم من آهم الأمور > ويحيلهم على مثل هذه الحجج › 
ويذرهم يتكلفون ويقطعون المسافات الشاسعة لتقريب مُدّعاهم ؟ > ليس 
هذا من البيان والرحمة الموصوف بها نبينا من شيء . 


ثانياً : دعوى العموم في العلم الملضاف غير مسلم بها » بل 
الأصوليون على خلافها » ويكشف ذلك أن هارون کان أسن من موسى 
وأفصح منه لساناً > وکان یخلفه في حیاته وکان نبیاً > وکان موسی یشد 
عضده به » فهل كانت هذه المنازل لعلي بن أبي طالب ؟ » والجواب 
لاشك بالسلب . 


۳44 


ثالخاً : : أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف قبل هذه المرة 
اغفا اتاستا آخرین كما استخلف ابن آم مکتوم › واستخلف بشر بن 
المنذر » وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف وهي آخر مغازیه » فلم 
يتخلف عنه إلا النساء والصبيان » أو من كان معذوراً ‏ فجعل علياً 
عليهم › > فجاء علي باكياً > وقائلاً : اتخلفني مع النساء والصبيان ؟ » 
وقيل : إن بعض المنافقين طعن فيه » وقال : إنما خلفه لأنه يبغضه › 
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أني استخلفتك لأمانتك عندي › وإن 
الاستخلاف ليس بنقص ولا غض » فإن موسی استخلف هارون على 
قومه » فكيف يكون نقصا › والتشبيه لايقتضي المساواة في كل شيء › 
يبين هذا ما ثبت في الصحيحين ما استشار النبي ابا بكر وعمر » مثك 
يا آبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال : (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني 
فإنك غفور رحيم ..) إلخ › وفیه شبه آبا بكر بإبراهيم وعیسی » وعمر 
بنوح وموسى » ولم يكن القصد أن الشيخين مثل تلك الرسل قي كل 
ٿيء » لکن قي ما دل عليه السياق من القوة في الله » واللين في الله › 
وكذلك هنا آنه هو بمنزلة هارون ما دل عليه السياق › وهو استخلافه 
في مغیبه › كما استخلف موسى هارون › وهذا الاستخلاف ليس من 
خصائص علي( ) 


(۱) ویؤيد هذا آن هارون ما كان خليفة لموسى بعده » وانا استخلفه في حیاته عندما 
توجه إلى الطور » وإن) استخلفه موسی لعسکر کان مع هارون وذهب موسی وحده » 
فأما استخلاف النبي کل › »> فجميع العساكر كان معه » فثبت أن التشبيه لا يقتضي 
المساواة في كل شيء › كذلك استخلافه لا يقتضي أن يكون خليفة بعد موته . 

ويقول الإمام ابن تيمية : ولم يقل أحد من العقلاء أن من استخلف شخصاً على 
بعض الأمور › وانقضى ذلك الاستخلاف » أن يكون خليفة بعد موته على شيء › 
ولكن الشيعة من أجهل الناس بالمعقول والمنقول » منهاج السنة ٩١/٤‏ . 

ويقول الإمام ابن حزم : وهذا لا يوجب فضلا على من سواه » واستحقاق 
الإمامة بعده عليه السلام » لأن هارون م يل أمر بني إسرائيل بعد موسى ,عليه 
السلام » وإنها ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه 
الذي سافر معه في طلب الخضر › إلى أن قال : وقد استخلف عليه السلام قبل 


SON 


رابعاً : أن قوله أما ترضى إلخ » صريح وبيان واضح على أنه 
يسترضيه ويطيب قلبه › لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته › 
لأن في هذه المرة لم يبق غير النساء والصبيان غير الاستخلافات 
السابقة O CR‏ 
فلم بعد رجوع النبي من تبوك جعل أبا بكر أميراً على الح ول ارف 
علياً ؟ فقال أمير أم مأمور ؟» > قال : بل مأمور » فكان أبو بكر له الولاية 
عليه وعلى من معه وعلى الموسم » وعلي يصلي خلفه » وينادي مع الناس 
باموسم ألا لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » وإنما 
أردفه لينبذ العهد إلى العرب » فإنه كان من عاداتهم أن لايعقد للعفو 
ولا لينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته . 

خامساً : نقول إن جنحوا لتأييد مدعاهم بهذا الاستخلاف » فبرد 
عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف غيره قبل هذه المرة 
وبعدها » فإذاً لقائل أن يقول : لأولئك الخلآفة بعين الحجة التي 
احتجت بها الإمامية . 

وإن ركنوا إلى التشبيه قلنا : قد شبه غيره كآبي بكر وعمر 
فا کاو جرا لیے فو ورات لاد وان اندو عر ها و 
م ب ا زرك وان اوهو عات واو 
فيه من المناقب والفضائل قلنا : قد ورد لغيره مثل هذا وأفضل . 

الخلاصة : 

إن الحديث فيه بيان لمنقبة جليلة اتصف بها علي من كونه محباً 
لله ورسوله باطناً وظاهراً » أميناً لائقاً للخلافة يستطيع أن يقوم 
بأعبائها » ونحن قائلون بذلك » وخاضعون لما هنالك » وليس فيه 
تخضتص دمن وتصرتج بانه الظيفة من بده متضلا > حتی یستطیع 
أن ينقض ما أسسه آهل السنة والجماعة . 
=تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى علي رضى الله عنه »> فصح أن 
هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غيره ولا ولاية الأمر بعده » كا لا يوجب 
ذلك لفو من المتخلفن :الق 6/2 2ا۹0 
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السهل والوعر » قضى على حروب الردة اء مرها كان التضر كلفة : 
وفتح قسماً من العراق . 


وفاة آبي یکر : 

ف مساء ۲۱ جمادی الآخرة سنة ۳ ھے»› وېسنة ٤م ٤‏ اختاره 
الله لجواره رحمه أ لله تعالی وجزاه أفضل الجزاء ٤‏ ودفن ف حجرة 
عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومدة خلافته سنتان 
وخلاثة أشهر وعشر ليال . 


E OR ES 


رضي اله عنه 


eS 
الحق لایری فيه ا فلما تشر‎ es الشهامة والنجدة‎ 
TT رسول الله صلی الله عليه وسلم بالرسالة‎ 
سنة »› ولا دعي إلى الاسلام لم یکن ف بدأءة آمره تفا بصحة‎ 
الرسالة وبقي ا > بل حارب الإسلام ا شدیداً > حتی کان ينال‎ 
المسلمون منه آذی ثرا 0 وقي السنة السادسة من البعثة › اقتنع‎ 
بصحة الإسلام » فأعلن إسلامه » فكانت به للمسلمين قوة » وذهب إلى‎ 
٠: البيت الحرام  اقاعلن لقريشن تضصذيقة, بالدين الاسلاهي‎ 

قوله تعالی : (یا آيها النبي حسبلك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين)() » قالوا : نزلت في عمر . 
بعض الأحاديث الواردة في فضله : 


آ ق الجخ فن الي ل ال عله وة ٠‏ ان اه حمل 
الحق على لسان عمر وقلبه . 
(۱)( سورة الأنفال الآية ٤‏ 


fof 


۲ - وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة قال : قال ربسول الله صلی 
اف غل وس : 

« لقد کان في مڻ کان قبلكم من الأمم مُحَدّتُون آي ملهمون » فان 
e‏ انق الاب واا د ف 
الشيطار اكا فخا إل ملك فنا غر فك 


٤‏ - وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من 

بعدي آبي بكر وعمر . 

لما مرض أبو بكر وأحس بدنو أجله » رأى مصلحة المسلمين في أن 
ينتخب خليفتهم قبل موته » وذلك مايعبر عنه بولاية العهد »› وكان كثيرون 
يرون آنفسهم أهلاً للخلافة » فرآى أن عمر أفضلهم وأجدرهم 
بالخلافة » فعهد إليه الأمر » وذلك يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
ا و 

قام في خلافته بجلائل الأعمال من نشر الإسلام » وجهاد الأعداء ء 
A E O O E‏ 
المحتاج » مما لم يختلف فيه اثنان » وغني عن الشاهد والبرهان » وقد 
امتلأت من آخباره بطون الأسفار » وجرت مجرى الليل والنهار . 
فتوحاته : 

أكمل فتح العراق والشام » وفتح مصر والأردن وفلسطين وفاررس 
وغیرها . 
أولياته : 

وهي کثرة منها ما يلي : 

. آول من كتب التاريخ من الهجرة‎ - ١ 

۲ - من اتخذ بيت الال . 
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۳ - أول من عسّى بالليل . 
ال او قل الا 
کک ال 
E REE ECE‏ 
۷ - أول من مصر الأمصار . 
أخلاقه : 
كان من آفذاذ الرجال » ومن الأعلام الذين تفتخر بحياتهم الأمم › 
ويقتدي بسيرتهم أرباب الهمم » فالجد والصبر والثبات والجلد والقوة 
والحزم والعدل والتقوى والتواضع والرفق والحلم والبصيرة والرآي كلها 
أخلاق قل أن تجتمع في عدد عديد من الرجال » وقد اجتمعت في عمر 
إبن الخطاب . : 
وصفه صعصعة بن صوحان لعاوية : «كان عا ما برعيته » عاد لا قي 
قضيته » عارياً من الكبْر » قبولاً للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » 
متحرياً للصواب » رفيقاً بالضعيف » غير محاب للقريب » ولا جاف 
للغريب» . 
مطاعن الشيعة قي عمر رضي الله عنه ودحضها : 
| - روی أصحاب الصحاح من مسند ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته : ائتوني بدواة وقرطاس آكتب 
لكم كتاباً بالا تضلوا به من بعدي » فقال عمر : إن الرجل ليهجر › 
حسبنا كتاب الله » فكثر اللغط » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أخرجوا عني » ما ينبغي التنازع لدي › فقال ابن عباس : الرزية كل 
الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال غر ا ماك رلا له صل الف عة وا ا هات ت : 
ولا يموت حتى يقطع آيدي رجال وأرجلهم › فلما نهاه آبو بكر وتلا عليه 
(إنك ميت وإنهم ميتون)() وقوله : (أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم)(") قال : كأني ما سمعت هذه الآية . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ٠٤٤‏ . 
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والجواب آن يقال : آما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم يثبت 
لأحد غير آبي بكر » ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه کان يقول : «قد کان في الأمم قبلكم محدثون » فن يکن 
في أمتي أحد فعمر » » قال ابن وهب : تفسير محدثون ملهمون . 

وروى البخاري عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
آنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون » وأآنه وإن كان في آمتي 
هذه منهم »› فإنه عمر بن الخطاب . 

وفي لفظ البخاري : لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر . 

و الصحيح عن اين عمر عن النبي ضلى الله عليه ولم قال ؛ 
بینما آنا نائم » إذ رایت قدحاً آتیت به فيه لبن فشربت منه › حتى إني 
لأرى الري يخرج من أظفاري » ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » 
قالوا فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم . 

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
آن يكتبه » فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه : ادعى لي أباك 
وآخاك حتی آکتب کتابا » فإنی آخاف آن يتمنى متمن › ويقول قائل : 
آنا آولی » ویابی الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة : 
وازاساه» فقال :رول آله + لى کان واا حى فأستقفن لك واتغو لك 
قالت عائشة : واثكلاه » والله إني لأظنك تحب موتي » فلو كان ذلك 
لظللت آخر يومك ا أزواجك »۰ فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : بل آنا وارأساه » لقد هممت أن آرسل إلى آبي بكر وابنه › 

فأعهد أن يقول القائلون » أو يتمنى المتمنون » ويأبى الله ويأبى 
ا 

وأما عمر فاشتبه عليه »> هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم 
من شدة المرض ٠‏ أو كان من آقواله المعروفة » والمرض جائز على 


۳ - 


الأنبياء > ولهذا قال : ماله أهجر » فشك في ذلك » ولم يجزم بأآنه هجر › 
والشك جائز على عمر » فإنه لامعصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم › 
لاسيما وقد شك بشبهة > فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضاً › 
لم يدر كلامه آكان من وهج المرض كما يعرض للمریض › أو کان من 
كلامه المعروف الذي يجب قبوله » ولذلك ظن آنه لم يمت حتى تبين آنه 
قد مات » والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على آن يكتب الكتاب الذي 
ذكره لعائشة » فلما رأى أن الشك قد وقع » علم أن .الكتاب لا يرفع 
الشك » فلم يبق فيه فائدة » وعلم آن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما 
قال : ويابى الله والمؤمنون إلا آبا بكر . 

وقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين آن يكتب الكتاب » يقتضي آن هذا الحائل كان 
رزية » وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق › أو اشتبه عليه 
الأمر» فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك » فأما من علم آن 
خلافته حق » فلا رزية في حقه ولله الحمد » ومن توهم آن هذا الكتاب 
كان بخلافة علي > فهو ضال باتفاق غ الاس من اء اة 


والشيعة » آما آهل السنة ة فمتفقون على تفضيل آبي بكر وتقدیمه › وآما 
الشيعة القائلون : إن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون : إنه قد 
تغل امام فل ولك نا حا قافرا موا فح له كن 
يحتاج إلى كتاب () . 


۲ - إن عمر) أحدث في الدين ما لم يكن منه » كصلاة التراويح › 
وإقامتها بالجماعة » فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك » وكل بدعة 
ضلالة » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا 
هذا ماليس منه فهو رد» . 

والجواب : آنه قد ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة 
متواترة » آنه صل الله عليه وسلم ضلى التراونح بالجماعة مع الصحابة 
ثلاث ليال من رمضان جماعة » ولم يخرج في الليلة الرابعة وقال : «إني 
(۱ » ۲ ) من كتاب ختصر التحفة الإثني عشرية . 
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خشيت آن تفرض عليكم» » فلما زال هذا المحذور بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم » أحيا عمر هذه السنة السنية » وقد ثبت في أصول الفريقين 
أن «الحكم إذا كان معلل بعلة في نص الشارع » يرتفع ذلك الحكم إذا 
EERE A ES E E GS‏ 
هي» » فمراده آن المواظبة عليها بالجماعة شيء حديث لم يكن في عهد 
الي صل ا عة و وها تف ون لاء اراهن وا 
المطهرين مما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة › 
والحديث مخصوص بإحداث مالم يكن له أصل في الشرع » ومعلوم أن 
الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عمر رضي الله تعالى 
عنه » وهو اليوم التاسع من ربيع الأول » وتعظيم النيروز » وتحليل فروج 
الجواري » وحرمان بعض الأولاد من بعض التركة » إلى غير ذلك من 
الأمور التي لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم › بناءًُ على زعمهم أن 
الأئمة أحدثوها . 

أما أن لايعتقد أهل السنة بدعية ما أحدثه عمر » فلأنه من الخلغاء 
الراشدن وا كافاع الراشوزن ارا ا حه قان سول 
اله ضبن آله عليه ولم دو إن هن معان منک بعدي» فسيرى اختلافاً 
كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » عَضوا عليها 
بالنواجذ » . 

۲ - إن عمر () قصد إحراق بيت سيدة النساء > وضربها على 
جنبها الشريف بقبضة سيفه » حتى وضعت حملها بسبب ذلك . 
والجواب : إن هذه القصة محض هذيان » وزور من القول وبهتان › 
ولذا قد آنكر صحتها أكثر الإمامية › وآن روايتها عندهم غير صحيحة 
ولا مرضية » مع أن فعل عمر هذا لو فرض وقوعه » فهو أقل مما فعله 
الأمير رضي الله عنه مع آم المؤمنين عائشة الصديقة » مع آنه لم يلحقه 
طن من ذلك عند الفرنقان ٠‏ ايتا عن حفط الاتظام ق امون الذنا 
والدين . 

)١(‏ من كتاب ختصر التحفة الإثني عشرية 
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وعين الرضا من كل عيب كليلة كما آن عين السخط تبدي المساويا 


٤‏ - إن عمر أنكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم » وحلف آنه 
صلی الله عليه وسلم لم يمت › حتی قرا آبو بكر قوله تعالى : (إنك ميت 
وإنهم ميتون)(' . 

والجواب : إن ذلك من شدة دهشته بموت الرسول »› وكمال محبته 
له صلى الله عليه وسلم » حتى لم يبق له في ذلك الحين شعور بشيء › 
کا ما تخل الذفرل بب فاق الضاتت اكه الشد ا هن 
النسيان والذهول من اللوازم البشرية . 

٥‏ - إن عمر لم يعط آهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله 
تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان شه خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)() › فقد خالف حکم الله 
تعالی . 

والجواب : إن فعل عمر موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم › 
وتحقيقه : آن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوي القربى من 
الخفسن.: ويفطانه لققراته وسماكتهمء كما كان ذلك ف ن الى 
صلى الله عليه وسلم » وعليه الحنفية وجمع كثير من الامامية » وذهب 
الشافعية إلى آن لهم خمس الخمس » يستوي فيه غنيهم وفقيرهم › 
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ويكون بين بني هاشم والمطلب 
دون غيرهم » والأمیر آيضاً عمل کعمل عمر » فقد روی الطحاوي 
والدا فی فن محمد من اشاق آنه قال سات إا جى محم بن 
الحسين : أن مير المؤمنين علي بن ابي طالب لما ولي مر الناس » كيف 
كان يصنع في سهم ذوي القربى ؟ فقال . سلك به والله مسلك آبي بكر 
وعمر(") . 

. ٠١ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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وفاته : 


کان کا ی اد لك ای کو توو دك 
کا خض د الان اه ان ف مك إفمان ان رن الكو كانت 
فإن عمر مع عدالته الواسعة › جاء آبو لولوة » وكان من سبايا فارس › 
وكان غلاما للمغيرة بن شعبة » يقول : إن خراج سيده عليه كثير » قال : 
وک قال هان + قال ها اخفاعك فال هان ا هداد 
قال : ما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال » فحنق عليه › 
ولا كان عم د اخاا اق :صلا الي :تخل أنى لول في يده نخر نها 
رآسان نصابه في وسطه » فضربه بها ست ضربات » فخر ساقطاً » قصلی 
عبد الرحمن بن عوف بالناس بأمره » ثم دعي له طبيب » فلم يجد 
اغتياله مؤامرة دبرها موالي الفرس 

وقلح لو كن غاا 9 موا برها موا القن ددا 
شعروا بان عمر قد دمر بلادهم › وأسر ذراریهم › وسبی نساءهم › 
وکانوا كلما رأوا الأطفال من بني جنسهم يمشون في شوارع المدينة › 

ينظرون إليهم تملؤهم الحسرة عليهم » وكان آبو لؤلوًة فيروز المجوسي 

کی ی ی اک الان که کل عن انات - رضي 
الله عنه - حتى آنه كان إذا مر به الأطفال من أبناء بلده (نهاوند) › 
يمسح رؤوسهم بيده ويبكي ويقول : إن العرب آكلت كبدي . 

وه التترن الدشرة شت ان الواح رة من ادت 
الهرمزان » وجفينة › وآبو لؤلوّة فيروز المجوسي › وذلك أن عبد الرحمن 
إبن آبي بكر قال : مررت على أبي لولوًة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان 
وهم يتناجون »› فلما باغتهم › ثاروا »> فسقط من بینهم خنجر له رآسان 
ونصاب في وسطه » فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر» وجدوه 
الخنجر الذى نعته عبد الرحمن . 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما رأى الخنجر الذي قتل به عمر› 
قال : رأيت هذا أمس مع الهرمزان وجفينة » فقلت : ما تصنعان بهذه 
النكن ١‏ فالا تفط بها اللخ فنا لا تسن اللكه: 


کا 


عندئذ تأكد الأمر إدى المسلمين » ولم يعد هناك ما يريبهم في آنها 
مؤامرة دبرت بين هؤلاء الثلاثة : الهرمزان وجفينة وآبي لؤلؤة . 
يصرف النظر عنها دون أن يكون هناك أدلة قاطعة مبرئة للمتهمين › 
والحق أن لكل منهم قصة تدينه وتضعه في قفص الاتهام حتى تثبت 
براعءته . 
الملسلمون مرات » وفي كل مرة كان ينقض العهد عندما تسنح له 
وأما جفينة : فكان رجلا نصرانياً > وكان صديقاً لسعد بن آبي 
الكتات اة : 
ورجل يعيش في المدينة بين المسلمين » ويخالط كبار الصحابة » ثم 
يظل متمسكاأ بدينه الباطل » ولا يرى الحق الذي ظهر لكل ذي عينين › 
وما أبو لؤلؤة: فهو الذي كان يبكي حنينا لأسرى نهاوند » وهو 
الذي هدد عمر حينما قال له : لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس . 
فالهرمزان إذاً رجل موتور في دینه وملكه › وجفینة رجل على غير دین 
وآبو لولوّة أسير ذليل » يرى آن المسلمين سلبوه حريته وإنسانيته . 
وثالوٹث ف مثل هذا الويضع < لايستطيع آ حد آن بقول ببراءته من 
تلك الموًامرة الدنيكة التى لا يقصد بها عمر في ذاته » ولكنه يقصد 
ككيفة للخل + وق اة الالام وال اعدا ال : 
)١(‏ من ( جولة تارخية في عصر الخلفاء الراشدين ) د. عمد السيد الوكيل بتصرف 
وتلخیص وإضافة ص ۲۸۲ »۰ A‏ . 
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وأما اتهام كعب الأحبار بأن له ضلعاً في المؤامرة » لأنه أخبر عمر 
قبل موته بثلاثة آیام » ونه كلما مضى يوم » يأتي ویقول : مضى يوم 
وبقي يومان » وما مخی يومان › قال : لم يبق إلا يوم »> حتى طعن عمر » 
فأتاه بعد الطعن وقال له : لقد أخبرتك » لم يثبت الاتهام » لأنه لم يثبت 
عن كعب آنه قال لعمر:كذا وكذا » ولهذا أعرض عن هذه الحكاية كثبر 
من المؤرخين . 

كانت وفاة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حدثاً جللاً أصيب به 
المسلمون » وكان وقعه أليماً > فقد كان اغتياله فجيعة ألمت بهم » فقد 
مات - رحمه الله - والمسلمون في آمس الحاجة إليه إماماً عاد » وخليفة 
ملهماً > وقائداً شجاعاً » يقودهم من نصر إلى نصر بعقله المدبر » ويحل 
مشكلاتهم بعبقريته الفذة »> ويسوي بينهم في المغرم والمغنم . 

اختاره مولاه لجواره ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة 
سا ١‏ اه فن في حجرة غافة مغ صا حب ء نة خلافتة عفر 
سنوات ويستة أشهر وأربعة آيام »> سنه كصاحبه 1٠۳١‏ سنة . 


۳ - 


عثمان بن عفان 
رضي الله عنه 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية بن عبد الشمس بن 
عبد مناف الأموي القرشي » ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وشب على الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة ء 
مملوء من الحياء والفقه والزهد » كان من السابقين الأولين » زوجه عليه 
السلام بابنتيه »> وحضر المشاهد كلها » ولم يتخلف إلا في بدر لتمريض . 
رقية » ويشره النبي بالجنة . 
فضائله : 

من القرآن : قال تعالى : a.‏ 

(أمن هو قانت آناء الليل » ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه » قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون › إنما 
يتذكر أولوا الألباب)( قالوا : نزلت في عثمان . 
بعض الأحاديث الواردة في فضله : 

١‏ - آخرج الشيخان عن عائشة : أن النبي جمع ثيابه حين دخل 
عثمان » وقال : «آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» . 


)0( سورة الزمر الآية ٩‏ . 
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۲ - وقال ربسول الله صلی الله عليه وسلم : «من جهز جيش العسرة 
قله الشكة».: 

۲ - وقال : «إن الله آوحى إلي آن آزوج كريمتي من عثمان بن 

٤‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبى بالف 
دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره » فجعل رسول الله صلی 
شر فان ها جل ت الى 

° - وورد : «لكل نبي رفيق في الجنة » ورفيقي فيها عثمان» . 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان : «يا عثمان إن الله مقمصك 
قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه » فلا تخلعه حتى تلقانى » . 

وقال الشيخ ابن حجر في الصواعق : هذا من الأحاديث الظاهرة 
ف خلافته ءالدال دلا اصح عل حققتها لب القمتض ق 
الحديث المكنى به عن الخلافة إلى الله تعالى . 
صلى الله عليه وسلم » الستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيسول: الله صل الله عليه وسم قال :من حفر. يئ رؤمة قله الجنة » 
)١(‏ وأخرجه الخطيب عن ابن عباس وابن عساكر عن عائشة أم المؤمنين » ومذا الحديث 

شواهد منها » أخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن أم عياش أن رسول الله ا 

قال : مازوجت عثمان بأم كلثوم إلا بوحي من السماء » قال النور الميثمي : إسناده 

ابن ماجه » عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : ياعثان هذا جبريل بخبرني أن 

له قد زوجك أم كلثم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها . 


۳ 


۸ین ایی موی آنه كان مع الننى ملل اه عله وسم ق خائط 
من حيطان المدينة > فجاء رجل يستفتع » فقال النبي صلى الله عليه 
yT‏ 
ثم استفتح رجل آخر فقال : افتح له وبشره بالجنة » فإذا عمر » 
له»وبشرته بالجنة » ثم استفتح رجل آخر وکان کنا فجلس 
افتع له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه أو تكون › فإذا عثمان ›» ففتحت 
له » وبشرته بالجنة » فأخبرته بالذي قال : فقال : الله المستعان() 

٩‏ - وعن سهل بن سعد قال : ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان » فقال النبي صلى الله عليبه وسلم : 
«اسكن أحد » فما عليك إلا نبي وصديق وشهیدان» رواه أحمد() 
خلافتهه : 

لما أحس عمر بدنو أجله » طلب إليه أن يعهد إلى خليفة من بعده › 
أ اا ف اف من فو کو و ت آبا 
بكر) » وان اترك » فقد ترك من هو خير مني (یرید رسول الله صلی الله 

عليه وسلم) › ولا كرر عليه القول : رأى أن أجدر الموجودين بالخلافة 
اديت قال مشرق افك ف علدو ان کن اقل ال دعن 
وعثمان » وعبد الرحمن بن عوف » وعد أبي وقاص » والزبير بن 
الغوا وطلكة بن عبد اف : 

فلما دفن عمر » جمع المقداد أهل الشورى » وقال عبد الرحمن بن 
عوف : أیكم يخرج نفسه منها ولا يتقلدها على آن يوليها افضلكم › فلم 
ينه لحد ¿ قال : فأنا انخلم منها > قال عثمان : قاتا ءاول راض »+ ثم 
تتابع القوم على الرضا » وبذلك صار الأمر في عنق عبد الرحمن بن 
عوف » فدار لیالیه یلقی أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم › ومن 
dy‏ 
)( الحديث أخرجه .البخاري في فضائل الصحابة عن أنس في أماكن عدة » ومسلم في 

فضائل الصحابة » والترمذي في المناقب » وأبو داود والنسائي » وابن ماجه في المقدمة 

وأحمد . 
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واف في المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم » فوجد ميلهم 
إلى عثمان بن عفان » كما أرسل لكل واحد من آهل الشورى على حدة 
وتحدث معه » وما ضلوا الصبح جمع رجال الشورى » وبعث إلى من 
حضر من المهاجرين وآهل السابقة والفضل من الأنصار والأمراء حتى 
ارتج المسجد بآهله » ودعا عليا » فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده » قال : أرجو أن. أفعل 
وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي » ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي › 
فقال : نعم . فبايعه عبد الرحمن بالخلافة » وما رأى ذلك علي » تأخر 
وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله » ثم آقبل الناس يبايعون عثمان › 
ورجع علي يشق الناس حتى بايع عثمان › وكانت بيعة عثمان يوم الإثنين 
لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ۲۳ ه. 
مآثره وأولیاته : 

. أسلم قديماً > وهو ممن دعاه الصديق إلى الإسلام‎ - ١ 

۲ - هاجر الهجرتين » إلى الحبشة الأولى › والثانية إلى المدينة . 

۲ - تزوج رقية بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم › وماتت عنده 
في ليالي غزوة بدر » فتأخر عنها لتمريضها بإذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضرب له بسهمه وأجره » فهو معدود من البدريين بذلك › وجاء 
البشير بنصر المسلمين يوم دفنوها بالمدينة » ثم زوجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آختها آم كلثوم » وتوفيت عندهسنة تسع من الهجرة › 
قال العلماء : ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره » ولذا سمي ذي 
النورين » فهو من السابقين الأولين » وأول المهاجرين . 

. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة‎ - ٤ 

- اح الستة الذين توق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض . 

- أحد الصحابة الذين جمعوا القرأن » ومر أن الصديق جمعه 
اناه واا ن عفان فة ي ال ل دة اروف 
الف 


ا 


۷ - استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة 
ذات الرقاع وإلى غطفان . 

۸ - كان اول الناس إسلاماً بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة › 
کا ا سمال ف 
٩‏ -وبایع عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم بشمال يديه في قصة 
الحديبية » عندما بايعته الصحابة على مناجزة قريش . 

. جهز جيش العسرة‎ -_ ٠ 

أك اتف الها الكامل: ح اسحخت م اللاك : 

۲ - فتح الله على يديه في خلافته الفتوحات الكثيرة . 

۳ - أنشاً أسطولاً للغزاة عن طريق البحر. 

٤‏ - أول من أقطع القطائع » وأول من حمى الحمى » وول من 
أمر بالأذان الأول في الجمعة » وأول من رزق المؤذنين . 

کان لين الجانب » رؤوف الق ف ان الرعية » عادلا فيما 
بینهم › > كريماً » عفيفاً > سخياً > شفوقاً » زاهداً » نائلا رضاء الرسول » 
وناء الأمة . 
مقتله : 

اجتمعت آویاش من مختلف الأقطار » ثائرين عليه بدعاية خبيثة › 
أسسها عبد الله بن سباً » ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقاً 
ليضل الناس » وشايعه من الفرس وغيرهم من الناقمين على الإسلام › 
لا زلزل عروش ملوکهم » وقضی على کثیر من آرائهم ومعتقد اتهم › وطلبوا 
منه أن يتخلى عن الخلافة » وزعموا أن لديهم من المطاعن والانتقاد ات 
التى تسوغ لهم خلعه او قتله > فرد اعتراضاتهم بأوضح برهان > مما 
شهد له الأصحاب معترفين بذلك » ويرا نفسه عما الصقوا به من 
المفتريات » فلم يرجعوا لقوله » ولم بقبلوا کلامه » وأخیرا حاصروه في 
بيته » ومنعوا عنه الماء > فاستاذنه الأصحاب الحاضرون ليدافعوا عنه 
فلم يجب » فتمكن أولئك الثائرون » وتسوروا عليه الجدار » ودخلوا عليه 
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وىه اة کانت معه ء فقتلوه وهو يتلو القرآن الشريف » ودام 
مدة خلافته a e‏ وا 
عليه الزبير» وقيل جبير بن مطعم ونفر قليل » ودفن بالبقيع . 
مطاعن الشيعة وأجوبتها : 
فالا ۶ اعت توا لالدو ین عع وات کر فت 
۶ 2 


)١(‏ والصحيح أن الوليد براء من هذه الحريمة النكراء » وأنه مكذوب عليه فيها » روى 
الطبري : أن الوليد قدم الكوفة وكان أحب الناس في الناس و وأرفقهم بهم » فکان 
ذلك خس سنين » ولیس على داره باب » ثم إن شباباً من شباب أهل الكوفة لقيوا 
على بن الحيسان الخزامي فقتلوه » وأحاط بهم الناس وأخذوهم » وکان فیهم زهیر 
ابن جندب » ومورع بن أبي مورع الأسدي » وشبيل بن أبي الأزدي في عدة » فشهد 
عليهم أبو شريح الخزاعي وهو من أصحاب رسول ب وابنه » وکانا جارین لابن 
الحيسمان» فكتب فيهم الوليد إلى عثمان » فكتب إليه عثمان في قتلهم » فقتلهم 
ا اريه ان ران با ا د كان ارد و اتر 
له في بني تغلب حين)] كان على الجزيرة من قبل عمر بن الخطاب » وكان أبو زبيد 
نازلا في بني تغلب » وهم أخواله فاضطهدوه » فأخذ له الولید بحقه » فشکرها له 
أبو زبيد » وانقطع إليه » فلا ولي الوليد الكوفة أتاه أبو زبيد مسلا معظ)ً على مثل 
ما كان يآتيه ني الجزيرة والمدينة » فلم يزل به الوليد يدعوه أ السام حتی أسلم 
وحسن إسلامه فکان من خاصته » وکان ابو زبید عربیاً شاعراً » فأتی آت أبا شبیل 
وأبا مورع وجندبا - وهم بحقدون على الوليد منذ قتل أبناءهم » ويضعون له العيون 
- فقال طحم : هل لكم في الوليد يشارب أبا زبيد ؟ فثاروا في ذلك فقالوا لأناس من 
وجوه أهل الكوفة : هذا أميركم وأبو زبيد خيرته » وما عاكفان على الخمر » فقاموا 
معهم» ومنزل الوليد في SS‏ ولیس عليه باب» فاقتحموا عليه 
من المسجد وبابه إلى المسجد > فلم يفجا الوليد إلا م“ »> فنحی شيا فأدخله تحت 
السرير » فأدخل بعضهم يده فأخرجه» لا يؤامره » فإذا طبق عليه تفاريق عنب » 
وإنا نحاه استحياء أن يروا طبقاً ليس عليه إلا تفاريق عنب » فقاموا » فخرجوا على 
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الجواب : أنه قد ولى رسول الله بعض الناس على الصدقة » ففسق › 
فأنزل الل : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصدبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)() 

فليس يلحق عثمان إلا ما لحق رسول الله »> وولى عليٌ المختار بن 
أبي عبيد المدائن فأتاه بصرة » فقال : هذه من أجور المومسات › فقال 
علي : قاتله الله » لو شق عن قلبه » لوجد فيه حب اللات والعزى 

وللإمام أن يولي من يراه لائقاً » وما يدريه ماذا يكون في المستقبل › 
ا ةا ف وجو رل کا عرزل لرل وا ما قان 
كثيرون من المؤرخين » والصحيح أنه لم يثبت ما نسب إلى الوليد › 
رلك هذة د عانات: السشتن والتاقعن عل الضحابة: 

تفففة ‏ انتلا الوليفبالاعة اء من غص هناحباليالة: 


كما آأحب أن آبين آن الوليد بن عقبة ابتلي بأعداء منذ عصر 
صاحب الرسالة » حتى أن کثيراً من المفسرين ذكر تحت قوله تعالى : 


الناس » فاأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وسمع الناس بذلك فاقبلوا عليهم 
يسبونهم ويطعنونهم » فستر عليهم الوليد ذلك وطواه عن عثهان» ولم يدخل بين الناس 
في ذلك بشيء » وکره أن يفسد بينهم » فسكت عن ذلك وصبر . 

وفي رواية أخرى : إن جندباً ورهطاً معه جاءوا إلى ابن مسعود » فقالوا : الوليد 
يعتكف على الخمر » وأذاعوا ذلك حتى على ألسن الناس » فقال ابن مسعود : من 
استتر عنا بشيء » م نتتبع عورته » ولم نهتك ستره » فأرسل الوليد إلى ابن مسعود 
فعاتبه في ذلك » وقال : أيرضى من مثلك أن يجيب قوماً موتورين با أجبت علي ؟ 
أي شىء أستتر به ؟ إنا يقال هذا للمريب . 

ثم إن شبيل وأبا مورع سرقا خاتم الوليد » فقدما به على عثان في نفر تمن يعرف 
عثهان ممن قد عزل الوليد من الأعمال » فقالوا له > فقال لحم : من يشنهد ؟ قالوا : 
أبو شبیل وأبو مورع » وغیرهما » فقال عثان : کیف رأیتان ؟ قال : کنا من غاشیته 
ذف عله ور ي ب ایال ا ا رة ابر إا شارا فت 
فلا دخل على عثان رآهما » ثم حلف الوليد لعثان وأخبره خبرهم › فقال عثان : 
نقيم الحدود ويبوء شاهدا الزور بالنار» فاصبر يا أخي . |. ه. من الخليفة المغترى 
عليه عثان بن عفان للشيخ محمد صادق عرجون ص/۷۸ . 
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(یا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ٠‏ أن الوليد ارسله النبي 
صلی الله عليه وسلم E YS‏ 
إليهم » رجع إلى النبي » وزعم أنهم امتنعوا وأرادوا قتله » والحال لم 
يكن الأمر كما زعم الوليد » بل تلقوه بالتكريم تعظيماً لأمر رسول الل 
صلی الله عليه وسلم > وحدته الشيطان آنهم يریدون قتله آنه 
کان بینه دبینهم عداوة في الجاهلية » فلما قال : أرادوا قتلي ء 
النبي وأراد أن يغزوهم » فبلغ القوم رجوع الوليد فاتوا النبي ا 

انون ا عتا برشولت زجنا فاه وکر ونود لهسا قباد 
من حق الله » فبدا له الرجوع » فخشينا آنه إنما رده من الطريق كتاب 
جاءه منك لغضب غضبته علينا » وإنا نعوذ بالله من غضب الله » ومن 
غضب رسوله » فأرسل إليهم خالد بن الوليد وأخذ الزكوات 

وهذه القصة لا اساس لها من الصحة » بل إن المرسل إليهم كان 

رجلا غير الوليد بن عقبة » وكان الوليد إذ ذاك صغيراً . 


- قالوا : أدخل الحكم بن مروان المدينة » وكان الرسول له 


" 
المسلمين » وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم زال الكفر والنفاق » فلم يبق 
او 

وأما وعدم ا إیاه l<‏ عنذدهما من 
eT a‏ 
عمره » ومن تاب تاب الله عليه . 

من المؤرخين eT‏ قق لاشو ا 
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۳ - وهب لأهل بيته وآقاربه شيئًاً كثيراً من امال » وصرف من بيت 
الال خضارف كثرة ق غر مها : 

الجواب : على فرض التسليم أنه كان من الأغنياء المتمولين › وآنه 
أعطى من كيسه لا من بيت المال » على أن العصر لا يخلو من جهال 
یقولون مالا يعلمون » فقد قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
له رجل : هذه قسمة ما آريد بها وجه الله . 

وقال رضي الله عنه للصحابة الذين الحوا عليه في قتل رؤساء 
الفتنة » ولكنه آبى إلا العفو » قال مفنداً حجج الذين استحلوا دمه : 

إن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مثل الذي علمتم › إلا أنهم 
زعموا آنهم يذاكرونها ليوجبوها علي عند من لايعلم . 

قالوا : آتم الصلاة في السفر » وكانت لاتتم » ألا واني قدمت بلداً 
فيه أهلي » فأتممت لهذين الأمرين › أو كذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا : وحميت الحمى » أما الحمى فإن عمر حمى الحمى › قبل 
لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدقة » فزدت في الحمى لما زاد 

من إبل الصدقة » وما لي من بعير غير راحلتي » وما لي ثاغية ولا راغية ء 
وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيراً وشاة › فمالي اليوم شاة ولا بعير 
غير بعيرين لحجي أو كذلك ؟ قالوا : نعم 

وقالوا : كان القرآن كتباً فتركتها إلا واحداً » وإن القرآن واحد جاء 
من عند واحد » وإنما آنا في ذلك تابع لهؤلاء أو كذلك ؟ قالوا : اللهم 
نعم › > وېسالوه آن يقتلهم . 

وقالوا : إني رددت الحكم »> وقد سبره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > والحكم مكي سيره ربسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
الطائف » ثم رده رسول الله صلی الله عليه وسلم › > فرسول الله سبره 
ورسول الله رده » أو كذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا : استعملت الأحداث » ولم استفل لا مججمعا محتفلا 
مرضياً > وهؤلاء آهل عملهم فسلوهم › وقد ولي من قبلي آحدث منهم › 
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وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في 
استعمال أسامة » آكذلك ؟ قالوا : اللهم نعم » يعيبون للناس ما 
لايقسرون . 

وقالوا : إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه » وإني إنما 
ف خن ا فا اة عة من لمو ا اة الف وة أنفد د 
ذلك أآبو بكر وعمر رضي الله عنهما » فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك › 
فرددته عليهم » وليس ذلك لهم »› أكذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا : أحب أهل بيته وأعطاهم » فأما حبي » فإنه لم يمل علي 
جور » بل أحمل الحقوق عليهم › وآما إعطاؤهم » فإن ما أعطيهم من 
مالي » ولا أستحل آموال المسلمين لنفسي › ولا لأحد من الناس » ولقد 
كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله وأبي 
بكر وعمر » وآنا اليوم شحيح حريص » آفحين آتيت على أسنان آهل 
بيتي › وفني عمري › وودعت الذي لي في آهلي › قال الملحدون ما قالوا ؟ 
وأبى المسلمون إلا قتلهم › وأبيت إلا تركهم اه( . 

طلسن القض تن الخملاكفق الشف 

الجواب : ترك القصر اجتهاداً منه > إذ سمع أن الناس افتتنوا 
بالقصر » وفعلوا ذلك في منازلهم » فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط 
الفريضة » فتركها خوف الذريعة » مع أن جماعة من العلماء قالوا : إن 
المسافر مخير بين القصر والإتمام » واختلف في ذلك الصحابة . 

۵ - ضربه لعمار حتی فتق آمعاءه › ولابن مسعود حتی کسر 
أضلاعه › ومنعه عطاءه . 

الجواب : وآما ضربه لابن مسعود » ومنعه عطاءه » فزور » وضربه 
لفان اإفك ”مله ولى فت أمغاءه ها عاش آنا : 


وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لاينبغى أن يشتغل بها » لأنها 
مبنية على باطل » ولا یبنى حق على باطل » ولا نذهب الزمان في مماشاة 
الجهال » فإن ذلك لا آخرله . 
ا و ی 


(۱) من ( السبئیون ) ص ۲۱ - ۲۲ . 
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الجواب : أما نفيه آيا ذر إلى الربذة فلم يفعل » كان آبو ذر 
زاهداً > وكان يقرع عمال عثمان » ويتلو عليهم : (والذين يكذزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)() 
ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم . 
ويريد تفريق جميع ذلك من بین آيديهم » وهو غير لازم » قال ابن عمر 
وغبره من الصحابة : إن ما آديت زكاته فليس بكنز » فوقع بين آبي ذر 
ومعاوية كلام بالشام > فخرج إلى المدينة » فاجتمع إليه الناس » فجعل 
يسلك تلك الطرق فقال له عثمان : «لو اعتزلت» » معناه : آنك على 
مذهب لايصلح لخالطة الناس » فإن للخلطة شروطاً > وللعزلة مثلها › 
ومن كان على طريقة آبى ذر » فحاله يقتضي آن ينفرد بنفسه » أو يخالط 
ويسلم لكل أحد حاله » مما ليس بحرام في الشريعة » فخرج إلى الربذة 
زاهداً فاضلاً » وترك فضلاء » وكل على خير وبركة وفضل » وحال آبي 
ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا » فسبحان 
مرتب المنازل . 
بالمدينة حتى استشهد » فأطلقهم عثمان » وكان سجنهم لأن القوم 
أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ووقع بين آبي ذر ومعاوية كلام » وكان بو ذر يطلق من الكلام مالم 
يكن بقوله في زمان عمر » فأعلم معاوية بذلك عثمان » وخشي من العامة 
عثمان - كما قدمنا - أن يقدم المدينة » فلما قدم اجتمع إليه الناس › 
فقال لعثمان : أريد الريذة . فقال له : افعل » فاعتزل » ولم يكن يصلح 
له إلا ذلك لطريقته . 


. ٠٤ : سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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نبذة مختصرة عن عبد الله بن سباً 


ولا كان محرك الفتنة على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه › 
تلك الفتنة الظالمة التي أدت إلى قتله شهيداً » هو عبد الله بن سباًء 
فإتماماً للفائدة » وتنويراً لأذهان القراء » أذكر كلاماً عن ابن سباً » وما 
قيل فيه » وهاك بیانه : 


يقول شيخ المؤرخين الإمام الطبري ۳٠١‏ ه: كان عبد الله بن 
سب يهودياً من آهل صنعاء » آمه سوداء » فأسلم زمن عثمان ثم تنقل 
في بلدان المسلمين » يحاول ضلالتهم » فبدا بالحجاز ثم البصرة » ثم 
الكوفة ‏ ثم الشام > فلم يقدر على ما يريد عند آهل الشام » فأخرجوه 

حتى استقر قي مصر > فاعتمر فيها » فقال لهم فيما يقول : لعجب ممن 
يزعم آن عیسی يرجع كدت تان ما يرجع »› وقد قال الله تعالی : 
(إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)() فمحمد أحق بالرجوع 
من عيسى » فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرجعة »› فتكلموا فيها() . 

يقول البغدادي ٤٤١‏ ه : كان ابن السوداء في الأصل يهودیاً مر ف 
آهل الحيرة » فأظهر إسلامه » وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق 
ورياسة » فذكر لهم آنه وجد في التوراة » أن لكل نبي وصياً وان علب 


نے 
)١(‏ سورة القصص : الاآية ۸٥‏ . 
(۲) انظر بقية الكلام في تاريخ الطبري ۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹ مطبعة الاستقامة القاهرة 


. م . (السبئیون ص/۱۳)‎ ٩4 
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وصي محمد » وأنه جير الأوصياء » كما أن محمداً خير الأنبياء > فلما 
سمع ذلك منه شيعة على » قالوا لعلي : إنه من محبيك ؟ فرفع علي قدره › 
وأجلسه تحت درجة منبره » ثم بلغه عنه غلوه فيه › فهم آن يقتله › 
عل .لعي إل قال آهل الشام تحتام إلى هدارا أصضحابك ,فلا 
خشي الفتنة التي خافها ابن عباس » نفاه إلى المدائن » فافتتن به الرعاع 
بعد قتل على .| ۔- هه () 

ويقول المقريزي ۸٤۸‏ ه : مبيناً لنا الاسم الكامل لابن سب : وقام 
في زمانه - آي زمن علي بن آبي طالب - عبد الله بن وهب بن سبا 
بالامامة من بعده بالنص » وأحدث القول برجعة علي والنبي وآنه حي › 


الرافضة . اه( . 


ما اين خن ٤١‏ هت فيوضخ لا سيب تفي علي اله إلى المدائن + 

وافه ضاحت اول يذغة اي الاسلام ”قرول “عد اه عن سا السدى 
الذي قال لعلي : آنت آنت » يعني أنت الإله » فنفاه إلى المدائن » كان 
يهوديا فأسلم » وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موس › 
مثل ما قال في علي » وهو أول من أظهر القول بإمامة علي » ومنه تشعبت 
أصناف الغلاة » وزعم أن علياً حي لم يقتل » وفيه الجزء الإلهي » وهو 
الذي يجيء ف السحاب « والرعد صو « والبرق سوطه ¢ وأنه سینزل 
بعد ذلك إلى الأرض الاکن غدل > کما ملئت جوراً ‏ وهو أول 
من قال بالتوقف والغيبة والرجعة › وقال بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة 
بعد على .() ۱ 


(۱) ۰ (۲) » (۳) من ( السبثيون منهجاً وغاية ) . د. حمدي عبد العال . 
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اتفق المحدثون وآهل الجرح والتعديل والمئؤرخون وأصحاب كتب 
الفرق والنحل والطبقات والأدب والكتب الخاصة في بعض فنون العلم » 
على وجود شخصية خبيثة يهودية > وهي شخصية عبد الله بن سباً 
اللقب يباين السود اء الذي قام يدور خظير» ويذ الشر المستطر بين 
المنافقين والشعوبيين » ومن في نفسه آهواء وأغراض . 

ولم ينكر من له حظ من علم وذرة من عقل وجود ابن سباً إلا 
في العصر الحاضر من هذا القرن والقرن المنصرم » وهم نفر قليل مابين 
مستشرق حاقد »› ومتابع لهم › ومسلم جاهل » أو منکر مکابر من بعض 
الشيهة الى ٠‏ رهن المستت رن الذين ٠‏ أكزوة ف يران لؤسن: 
وفرييد لاندر» ومن آتباع المستشرقين د. طه حسين » ود. محمد 
کامل حسین » وډ . حامد حفني داوډ . 


ومن الشيعة : محمد جواد مغنية » ومرتضى العسكري » ود. علي 
الوردي . 

ومن العجائب ما ذهب إليه علي الوردي » آن عبد الله بن سباً هو 
نفسه عمار بن ياسر » وكتب الجرح والتعديل والرجال الموثقة عند 
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الشيعة ترد على هذا القول » وذلك أن كتبهم ذكرت ترجمة عمار بن ياسر 
في أصحاب الإمام علي رضي الله عنه والرواة عنه » وتعد من الأركان 
الأربعة » وهم زيادة على عمار » حذيفة بن اليمان » وسلمان الفارسي › 
الو لار 

كما ذكرت ترجمة ابن سباً » وتذكر اللعنة عليه » وذكرت كتب 
الشيعة - وأعني الكثير منها - ابن سباً وقبحت آقواله . 

ومن تلك الكتب : 

١‏ - كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي 
RN E‏ 

۲ - رجال الطوسي لشيخ الطائفة آبي جعفر بن الحسن الطوسي 
لكر س ا٤‏ جه لرل ف النحف ۸١‏ ه۹ ع تفر 
نخمتد اقم التب 

كت روات لمات ا باقن الكرافماري :الوق نة 
٥‏ هه . ط. إیران ۱۲۰۷ هھ . 

٤‏ - قاموس الرجال لمحمد تقي التستري » منشورات مركز نشر 
الکتاب طهران ۱۳۸۲ ه) ١‏ -ه . 

وهناك کتب عدیدة آخری وکلها تثبت وجود عبد الله بن سباً » وآنه 
أول من قال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي > وآنه 
خلیفته على أمته » وآول من أظهر البراءة من أعداء علي بزعمه » وأول 
من قال لعلي : أآنت أنت » يعنى أنت رب العالمين » ومن أجل ادعاء 
الألوهية في علي نفاه إلى المدائن كما سبق ذكره » فلا يغتر القاريء 
بإنكار هؤلاء لابن سبا » لأنه من قبيل إنكار الشمس في رائعة 
النهار > وقد كتبت في هذا العصر كتب عديدة في عبد الله بن سباً » فلا 
مجال لإنكار وجوده » بعدما آثبتة آهل الملل والنحل والمؤرخون وآهل 
الخذيك.. 
ر کی اھ ن ا رر ی الاي 


~~ VV 


الجاهلي » وبعض الأحكام الشرعية » ومواقف بعض علماء مصر المحققين 
مع طه حسين معروفة . 

قال شيخنا الشيخ أحمد نور بن عبد الله في كتابه المواهب الإلهية في 
الفرق الإسلامية رحمه ال : 


قال إمامهم عبيد بن سباً أنت الإله لعلي فابى 
قالوا علي لم يمت وما قتل بل القتيل من بشكله شكل 
يحل ف السحاب رعد صوټه والبرق ق أآنواره وسسوطه 


2 
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نم علي بعد هذا ينزل قي الأرض يرفع جورها ويعدل 


— FVA— 


عا بن أبي طالب 
رضي الله عنه 


هو الخليفة الراشد علي ب بن آبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم 
E‏ ف ا و غا 
وأدركته البعثة وهو مراهق » فاعتنق الإسلام بدون تلكو » وکان من 
اشاقن د 

وامتاز بالشرف العظيم » وذلك ببياته ليلة الهجرة مكانه صلل الله 
عليه وسلم » كيلا يتنبه له المترصدون . 

وزؤّجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة بعد الهجرة » وحضر 
اف كا ما عدا شرك فة كن ا ف 
بعض الأحاديث الواردة فى حقه : 

١‏ - آخرج الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
خيير : لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله » ویحبه الله ورسوله » فبات الناس یلوکون ویتحدثون لیلتهم 
اتم تظاها ٠4‏ فلا أصتبحالاي شبن عل رسول ٠ال‏ شل اداه 
وسلم » وکلهم يرجون أن يعطاها,» فقال : آين علي بن آبي طالب ؟ 
فقيل کی غ فل a‏ 


TT 
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۲- أخرج مسلم عن سعد بن آبي وقاص » قال : لما تزلت هذه 
الآية (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله علياً وقاطمة وحسناً 
وحسيناً فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 

٣‏ - وحدیث : آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس ؛ 
إلا آنه لانبي بعدي . 

وهناك آحاديث آخرى وآكثرها غير صحيح كحديث : آنا مدينة 
العلم » وحديث لسلمان : سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه ؟ › 
وآنه ساله » وآجابه من کان وصي موسی ؟ › فقال:یوشع بن نون »› فقال : 
فان وصيي ووارڻي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن آبي طالب . 

وحديث:من أحب علياً أعطاه الله بكل عرق من بدنه مدينة في 
الجنة » إلى غير ذلك من الأحاديث المكذوبة التي وضعها المغرضون 
لأغراضهم الخاصة » وترويجها لمذاهبهم الباطلة » وعَلٌ أجل قدراً ء 
وأرفع ذکراً من آن يحتاج لإثبات فضله ومناقبه بتلك الموضوعات 
الواهية » بعد ما كان من السابقين ومن المجاهدين للكفار والمشركين › 
وقد بشره النبي بالجنة كسائر العشرة المبشرة رضي الله عنه وأرضاه . 
خلافته : 

لم تكن الظروف التي حصل فيها انتخاب علي مشابهة لما كان عليه 
الحال في انتخاب من قبله لما عرفت مما تقدم » حيث كانت الحالة عند 
ابتداء البيعة للخلفاء الثلاثة هادئة » يسود الجميع السلم والسكينة › 
وآتوا إليها بقائد الرغبة وسائق المحبة والصلاح » وكان المهاجرون 
والاتضان وسار الان افر 5 ق E‏ 
الخليفة الأجل فلم يكن كذلك » لما كان من جماعة المحاصرين لعثمان 
الاق عله :الذي كر :عة لها رخو واا ت مف 
الأمصار » وكانت نار الثورة قد اندلع لسانها » وساد الناس الاضطراب 
والقلق › > فإنهم بعد فعلتهم الشنيعة طلبوا علياً للخلافة › فامتنع قلياد 
ثم أجاب لما رآى من تمكن الفتنة والثورة » وحباً في السلم وحقناً 
الماع كا ت لو نكن د داك من هى كدير زالنة لكلاف مه د وان 
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ول من بايعه » هؤلاء الثوار وقي مقدمتهم الأشتر النخعي › 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكثير منهم كان خارج المدينة ‏ 
متهم الرابطون عل الثقور ومني الال ومن كان مقطا الف 

من بايع عليا » ومنهم من تخلف عن البيعة كحسان بن ثابت › وكعب 
ابن ل ی م ا > والنعمان بن بشير» ومنهم من ذهب 
إلى الشام ء فقد بان آنه لم تكن الحالة كحالة السابقين » ولم يحصل 
الاتقاق عن بف كما خضل رلك الراشدين :تاريخ خلافت فو 
تاريخ قتل عثمان وقد مضى . 

أيامه وحرودفه : 


ا له ال زلم نة الحالة السكرن ٠‏ خب آنه سن انت اء 
البيعة اشتعلت نيران الثورة والفتن الداخلية » ومضت آيامه وهو 
يخوض في غمرات تلك الحروب » ولم يتمكن لغزو الكفار وفتح آقطار 
جديدة » وفي سنة أربعين هجرية عدا عليه في شهر رمضان من تلك 
السنة خارجي اسمه عد الرحمن بن ملجم › > قفضربه بخنجره ۹ 
ر اة ال اناما ين اهام اللا اق بو 
النهروان » وعاش يومين » وقي ١١‏ رمضان سنة ٤١‏ ه فاضت رر 
الشريفة بالكوفة . 

مدة ب خلافتة + ازبم ستبن وتشخة اشهر : وجل الخلافة لابنة 
الهف كن اة اشكر س اشر ادزاي فرق “اة 
ومناوءة معاويه بن آبي سفیان > وعدم إخلاص جنوده › وعدم امتثالهم 
ل کا رت خا لحن دما الان واجتاغا هة 
الموجودين > ومطابقة لما أخبر به سيد المرسلين من قوله صلى الله عليه 
وسلم : إن ابني هذا مشيراً إلى الحسن سيد » وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين » رغب ف التتازل ويلع جعاوتة روط 
مقررة في كتب التاريخ » فقبل معاوية تلك الشروط بكل انشراح » ونزل 
هذا كن العلانة .زتها خخاو ت 4 وم لاان وله فة 


0 
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تديسه مهم : 


الله » ويحبونهم كما يحبون أهل البيت النبوي الشريف » ويترضون عن 
الجميع » ولا يطلقون آلسنتهم في الوقيعة بهم من أجل ما شجر بينهم › 
ولا يستقرؤون بعض الهفوات التي صدرت من بعضهم بحسن قصد 
ا E‏ فقتهم الخوارج ٤‏ يعض المثالب المخترعة لان ومعاوية 
وعمرو ین العاص وحاضري وقعة الجمل وصفين » لم يشا آهل ألسنذة 
والجماعة آن يخترعوا مثالب لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه ومعاوية 
ونائ من طحنو شيهم ويقولون + كاتوا هم المت قك ما 
امسلمين في وقعة ا وک ا اا الإمارة ولا کما قالت 
لأن ia IE ae‏ 


ویقولون : 
وما جری بين الصحاب نسکت عنه وآأجر الاجتهاد نثبت 


لأن الله تعالى آثنى عليهم في عدة آیات »› کما آثنی علیهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث » وهنا يظهر للعاقل 
امنصف فضلا عن .المؤمن المسلم » إنصاف آهل السنة » ورجحان 
عقلهم » ومتانة ديانتهم » حيث أنهم وقفوا موقف الحياد » وأثنوا على 
الجميع » ولم يتورطوا في المثالب والمطاعن » ويخالفوا كتاب الله وسنة 
نبيهم انتصاراً للعقيدة والمذهب » فالحمد لله على دين الإسلام » كما 
أحمده مرة أخرى على عقيدة آهل السنة والجماعة » فيا لها من نعمة 
كبيرة » أوزعنا الله شكر نعمه » وبتنا على الدين القويم » والطريق 
التق 4 أن نا ربد الان , 
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الباقون من أهل الفضل 
هل بدر العظمى : 


ومن بعد أولئك في الفضل آهل بدر العظمى وهي البطشة الكبرى › 
وقعت يوم الجمعة لسبعة عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من 
الهجرة » وعددهم ثلاث مائة ولاثة عشرء كان النصر في جانب 
المسلمين . 

١‏ - جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم » كما أخرجه 
أحمد بسند صحيح على شرط مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لن يدخل النار رجل شهد بدراً 
رالحدن: 

۲ - روی آبو داوږ وابن ماجه والطبراني بسند جيد »› عن آبي 
یری الله عثه قال.: قال رسنول الله صل الله عليه وسلم : «اطلع 
الله على أهل بدر» فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

ولا إشكال في الحديث بأنه قد يفهم من هذا الأمر الإباحة › والدفع 
بانه إخبار عن الماضي » اي كل عمل كان لكم فهو مغفور › كما أجيب 
آيضاً : بأنهم غير مؤاخذين بما يصدر منهم » ومتأهلون لغفران الذنوب 
اللاحقة بعد هذه الوقعة » لما حصل لهم من المواقف العظيمة.» والقتال 
المستميت » وبيع نفوسهم في سبيل كلمة الدين . 
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آهل بيعة الرضوان : 

ل اولك E a a r‏ 
ست هجرية » خرج صلى الله عليه وسلم يريد مكة معتمراً ‏ لايريد 
حرياً » وساق معه الهدي > وکان قد آراه الله في منامه آنه هو وأصحابه 
لون السجد الكرام أمتن ٠‏ فار به تى بل اة ٠‏ وكانن 
رين ف عة مشه رول الد حل اف عله ولم إل كا 
فتأهبوا للذود عنها » وأرسلوا من يكشف الحقيقة » فرجعت إليهم 
الل ا اوت ا و ا اعا مع غا رول ف م 
الله عليه وسلم بعد ذلك عمر ليرسله إلى قريش ليبلغهم ما جاء من 
أجله » فقال : إني أخاف قريشا على نفسي » وليس بمكة من بني عدي 
أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عدواني لها » وغلظتي عليها » وأشار 
بإرسال عثمان رضى الله عنه » فأرسله » واحتبست قريش عندها 
ن فاع بى الان ا فل فال س اة ع ر 
O N TT TS NTE‏ 
وبايعوه تحت الشجرة من شجر الطلح › ثم تبين بطلان تلك الإشاعة . 
ثذاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم : 

١‏ - قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم » كما في صحيح 
مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لايدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة . ٍ 

اوي ضتحح مسل عن خابر ان غادما قال حاط ن الكار: 
فال ومول ا 2 كديتء انه شد ندرا والخدة : 

يليهم في الفضل باقي العشرة : 

١‏ - آبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
کعب : 

إسلامه وثباته في الدفاع عن رسول الث صلى الله عليه وسلم : 

أمه : الصعبة بتت الحضرمي » اخت العلاء » اسلفت وأسلم طلحة 
قديماً > وبعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم مع سعید بن زید قبل 
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خروجه إلى بدر » يتحسسان خبر العير» فمرت بهما » فبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخبر فخرج » ورجعا يريدان المدينة » ولم يعلما 
بخروج النبي صلى الله عليه وسلم » فقدما في اليوم الذي لاقى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين » فخرجا يعترضان رسول الله 
فلقياه منصرفاً من بدر » فضرب لهما بسهامهما وأجرهما » فكانا كمن 
شهدها > شهد طلحة أحداً وثبت يومنذِ مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووقاه فشلت أصبعاه وجرح يومندذ أا وعشرین جراحة < 
ويقال : كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وخضربة ورمية › وسماه 
رسول الله صلل اله عليه وسلم يوم آحد «طلحة الخي + ويوم غزوة ذأت 
العشيرة() «طلحة الفياض» » ويوم حنين «طلحة الجود»١)‏ 

ولا يخفى أن طلحة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام في وله › 
ومنذ أعلن إسلامه ظل وفيا لعهده لا يغدر » ولا يخون حتى لقي ريه . 

إت ا اة ارخ :اواك الست اضكاب 
الشورى » الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض › 
كما اخبرنا الفاروق عمر رضي الله عنه . 

وإسلامه على يد آبي بكر رضي الله عنه » وهو ابن عمه » وآبو بكر 
هو الرجل المبارك السباق إلى الخيرات رضي الله عنهما . 

وظل طلحة بعد إسلامه إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ياتمر بامره » ويهتدي بهدیه . 

إن سيرة طلحة نفحة من نفحات تاريخنا العظيم › المليء بمواطن 
القدوة » ومواقف الأسوة › فما أجدرنا بأن نستلهم من ماضينا 
لحاضرنا » وآن نمضي على طريق سلفنا الصالح » فنؤمن كما آمنوا ء 
ونصدق كما صدقوا » ونجاهد كما جاهدوا » فلا يصلح آخر هذا الأمر 


)1( الثالثة لو › کک بني وبني 


الطلحي وثق وضعيف . 
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إلا بما صلح به أوله + (إن ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى 
السمع وهو شهيد)(' . 
صاحب الرآي : 

کان طلحة شجاعاً مقداماً » له رآیه حتی في جاهلیته » فبينما هو 
في سوق بُصرى » إذ سمع راهباً يسال عن أحد من أهل الحرم ؟. 

تقدم إليه طلحة › فراح الراهب يساله عن ظهور «أحمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» » حيث حل موعد ظهوره . 

فلما عاد آخذ يسال عنه حتى التقى بابي بكر › فأسلم على يديه 
بعد عثمان بن عفان » فكان أحد الثمانية السابقين وهم : آبو بكر › 
وعثمان » وطلحة » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف › 
وزيد بن حارثة بعد علي وخديجة . 

وتمر الأيام » فإذا هو من المهاجرين الأولين الذين خاضوا المعارك 
مع ربسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر » فقد كان مكلفا من 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام بمهمة تأمينية . 

فقد كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحسّس أمرَ العير تجاه 
ا 
يوم هجرتته: 

هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر » وهاجرت 
« رقية » ابنته صلی الله عليه وسلم مع زوجها عثمان › ولم تهاجر ابنته 
« زينب » حيث بقيت مع زوجها « آبو العاص بن الربيع » » أما 
« فاطمة » و « أم كلثوم » فقد كانتا في انتظار من يرافقهما إلى المدينة 
لتصلا إليها في أمان اش !. 

ويتاح لطلحة بن عبيد الله أن ينال شرف مرافقة الأسرة الشريفة 
مع حاديها وحارسها » فلقد أسند إلى زيد بن حارثة » وأسامة بن زيد 
حراسة القافلة » فقد صادف موعد هجرته تحرك القافلة التي ضمت 


)49 سورة ف الآية ۷ . 
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ابنتي النبي صلی الله عله ولم : «فاطمة» ودم کلثوم» ومعهما زوج 
الريسول صلى الله عليه وسلم آم المؤمنين «سوډ 3 بنت زمعة» ودم آيمن» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

فيا له من شرف عظيم كتب لطلحة آن يناله > وكيف لا وقد وهب 
ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

e O 
a د عليه وسلم على ا 5 ا‎ i رسول الله صلی‎ 

۲ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : کان آبو بكر رضي الله عنه 
الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح : «عليكما» يريد طلحة 
وقد نزف » فأصلحنا من شان النبي صلى الله عليه وسلم » ثم أتينا 
بين طعنة وضربة ورمية » وإذا قد قطعت إصبعه » فأصلحنا من شأنه . 

٤‏ - وعن قيس قال : رآيت طلحة يده شلا › وقی بها رسول الله 

۵ - وعن سعدی بنت عوف قالت : دخل علي طلحة ورآیته مغموماً › 
فقلت : ما شأنك ؟ فقال : المال عندي قد كثر وقد كربني › فقالت : وما 
عليك ؟ اأقسمه » فقسمه حتی ما بقی منه درهم . 

)١(‏ الحديث صحيح أخرجه الترمذي عن الزبير بن العوام في مناقب طلحة » والحاكم 

في المستدرك وصححه » وسكت عنه الذهبي . 


(۲) الحدیث أخرجه البخاري في مناقب طلحة وفي غزوة أحد » وقيس هو قيس بن أي 
حازم . 
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قال طلحة بن یحیى : قفسآلت خازن طلحة ET‏ 
E‏ 

غ الخ ال : باع طلحة أرضاً له بسبعمائة آلف » فبات 
ذلك المال عنده ليلة » قبات أرقاً من مخافة ذلك المال » فلما د فرقه 
کله . رواه الإمام أحمد . 

۷ - وعن سعدى بنت عوف » امرآة طلحة بن عبيد الله قالت : لقد 
تصدق طلحة يوماً بمائة الف » ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد ان 
جمعت له بين طرفي ثوبه . 
ذکر وفاته رضي الله عنه : 

قتل يوم الجمل > وکان يوم الخميس لعشرة خلون من جمادی 
سنة ست و > ويقال سهماً غرباً(") آتاه فوقع ف حلقه › 

۲ - ايو عبد اله الزبير بن العوام 

ابن خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب » أمه صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسلمت وأسلم 
الزبیر قدیما وهو ابن ثمان ستين ss‏ 
SS‏ 
وېىلم › »> وهو آحد العشرة المبشرين بالجنة . 

وهو آول من سل سيفاً في سبيل الله » وكان عليه يوم بدر ريطة 
صفراء حرا )اا ٤‏ وکان على الميمنة > فنزلت الملائكة علی 
سیماه(٤)»‏ وټبت مع رسول لل صلی لل عليه ولم يوم آحد › ویایعه 
على الموت . 

(1) الخبر أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . 
(۲) لا یعرف رامیه . 
(۳) اعتجر العامة ا 
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ذكر جملة من مناقبه رضی الله عنه : 

| - عن بي الأسود قال : أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان 
سنين » وهاجر وهو ابن ثماني عشرة سنة » وكان عم الزبير يعلق الزبير 
في حصير » ويدخن عليه بالنار وهو يقول : ارجع إلى الكفر » فيقول 
الزب: لأ ٣كق‏ يدا : 

E O‏ : کان 


ENI N E 
. الله عليه وسلم آبويه يوم أحد‎ 

٤‏ - وعن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم الخندق كنت أنا 
وعمر بن أبي سلمة في الأطم() الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » آطم حسان » وکان يرفعني وأرفعه › فٳذا رفعني عرفت ابي حين 

يمر إلى بني قريظة » وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوخ الق : فقال:من يأتي بني قريظة فيقاتلهم » فقلت له حين رجع : 
يا ابت : إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة فقال : يا بني 
أما واله إن كان رسول الث صلى الله عليه وسلم ليجمع لي آبويه جميعاً 
يتفد اني بهما ويقول : فداك بي وآمي (أخرجاه ف الصحيحين)() 

٥‏ - وعن عمر بن مصعب بن الزبير قال : قاتل الزبير مع ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة » فكان يحمل على 
القوم » ويقول له : هاهنا بابي أنت وأمي » هاهنا بابي أنت وأمي 
(أخرجه البغوي في معجمه وصاحب الصفوة ولم يقل بابي وآمي) . 

› وعن نهيك١) قال : كان للزبير آلف مملوك يؤؤدون الضريبة‎ - ٦ 
: لا يدخل بيت ماله منها درهم » يقول : يتصدق بها » وي رواية آخرى‎ 
. فكان يقسمه كل ليلة »› ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء‎ 

(۱) بناء مرتفع كالحصن . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري ومسلم في فضائل الزبير » وأحرجه أيضاً الترمذي في مناقب 
الزبير برقم ٤‏ وابن ماجه في المقدمة برقم ٠١١‏ . 

(۳) قط . عن الأوزاعي عن نيك . 


۳۸۹ - 


۷- وعن جويرية قالت : «باع الزبير دارا له بستمائة ألف » قال : 
«فقيل له : يا آبا عبد الله عبنت » قال : لا والله » لتعلمن أني لم أغبن 
وهي في سبيل الله » . 

۸ - وعن علي بن زيد قال : «أخبرني من رآى الزبير » وإن في 
صدره مثل العيون » من الطعن والرمي» . 

« : وعن قيس بن أآبي حازم عن الزبير بن العوام قال‎ - ٩ 
استطاع منکم آن یکون له جنی من عمل صالع فليفعل»‎ 

ذکر مقتله رضي الث عنه : 

قتل الزبير يوم الجمل وهو ابن خمس وسبعين » ويقال ستين 
ویقال بضع وخمسین › قتله ابن جرمون . 

عن زر قال : «استآذن ابن جرموز على علي وآنا عنده » فقال علي : 
بشر قاتل ابن صفية بالنار » ثم قال علي : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لكل نبي حواري › وحواریي الزبیں() . 

وعن عبد الله بن الزبير قال : «جعل الزبير يوم الجمل يوصيني 
بدينه ويقول : إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي » قال : فو 
الله ما دريت ما أراد » حتى قلت : يا أبت من مولاك ؟ قال : الل » قال : 
ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير اقض عنه > 
فيقضيه › وإنما دينه الذي كان عليه » أن الرجل كان ياتيه بالمال 
فيستودعه إياه فيقول الزبير : لاء ولكنه سلف » فإني أخشى عليه 
الخهة > قال : فحسب ما عليه من الدين فوجدته الفي ألف ومائتي 
آلف »› فقتل ولم يدع دينارا ولا درهماً إلا أرضين فبعتهما > يعني 
وقضيت الدين » فقال بنو الزبير : اقسم بيننا ميراثنا » فقلت : واش لا 
أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين » آلا من كان له على الزبير 
دين فلياتنا فلنقضه > فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مخى أربع 
مان فسخ بينم 

TT aT )۱( 
. أي قرض‎ )۲( 
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وكان للزبير أربع نسوة » فأصاب كل امرآة آلف ألف ومائتا ألف › 
فجميع ماله خمسون ألف آلف ومائتا ألف . انفرد بإخراج هذا الحديث 
البخاري . 

۳ - آيو محمد عبد الرحمن بن عوف( : 
ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي . 
كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو » وقيل عبد الحارث »› وقيل عبد 
الكعبة » فسماه ربسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن . 
امه الشفاء بنت عوف » أسلمت وهاجرت . 
ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

١‏ - أسلم عبد الرحمن قديماً قبل أن يدخل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم دار الأرقم » وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين » وشهد 
المشاهد كلها » وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد » وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك » ذهب للطهارة فجاء 
وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة » فصلى خلفه وآتم الذي فاته › وقال : 
«ماقبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته» » وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . 

۲ - وعن أبى سلمة0) عن بيه آنه كان مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر » فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته » فأدركهم 
رقف الضلاةفاقاموا الضلاة فتقمهم عبد اليخن 2 فخا ء النبى ضل 
الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال : «أصبتم › 
أو أحسنتم»( . 

۳ - وعن آم بكر(؟) بنت المسور بن مخرمة » عن أبيها » قال : باع 
(۱) المحلیة ٠١° - ٩۹۸/۱‏ . 

(۲) قط . عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة يحدث . 

(۳) خبر اقتداء الرسول به ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ني ترجمة عبد الرحمن بن 
عوف » وابن حجر في الإصابة وقال : أخرجه خليفة من حديث المغيرة بن شعبة . 

. » قط . عن عبد الله بن جعفر المخرمي قال : « حدثتنى عمتي أم بكر‎ )٤( 


۳۹۱ 


عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بأربعين الف دينار » فقسم 
ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين » وبعث إلى 
م ال من لك اال ٠‏ الت ها اا ر م 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن يحنو عليكن بعدي إلا 
الحو 0س ف ن قر ف ن اة > 

٤‏ - وعن الزهري › قال : «تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد 
وول اه صن ااه عله ول لطر ماك ار إا ك تة 
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باربعين آلفا »> ثم تصدق بأربعين آلف دينار» ثم حمل على خمسمائة 
فون :ق تل اه فان :كه كمل غل الف وسات اة قى تل 
تعالی « وکان عامة ماله من التجارة» 

. قال آبو عمر : وقد روي آنه أعتق في يوم واحد ثلاثین عبدا‎ - ٥ 


٦‏ - وعن سعد بن إبراهيم عن آبيه آن عبد الرحمن بن عوف آتى 
بطعام وکان صائماً فقال : قتل مصعب بن عمیر وهو خیرمنی › فکفن في 
بردة » إن غطي رآسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه » وأراه 
قال : وقتل حمزة وهو خير مني › يعني فلم يوجد له ما یکفن فيه إلا 
بردة » ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط » أو قال : أعطينا من الدنيا ما 
أعطينا » وقد خشينا آن تكون حسناتنا عجلت لنا » ثم جعل يبكي حتى 
ترك الطعام . (انفرد بإخراجه البخاري) . 

۷ - وعن سعید بن حسنن قال : «کان عبد الرحمن بن عوف 
لايعرف من بین عبیده» . 

۸ - وعن آيوب » عن محمد : آن عبد الرحمن بن عوف توفي › وکان 
فيما ترك » ذهب قطع بالفوٌوس حتى مجلت() آيدي الرجال منه » وترك 
أربع نسوة » فأخرجت إمرأة من ثمنها بثلاثين ألفاً() . 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠٤/٦‏ و ٠١١‏ بلفظ ‏ رالا 
الصابرون» » وفي الترمذي رقم ٠٠٠١‏ عن عائشة أن رسول الله بي كان يقول : 
«إِن أمرکن ل مني بعدي › ولن يصبر علیکن إلا الصابرون» . 

() ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثور . 

() قط ( بثانين ) وكذا في طبقات ابن سعد وق . 
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ذکر وفاته رضي الله عنه 

توقي عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين ونلاثين » ودفن بالبقيع 
وهو ابن اتنتین وسبعین » ویقال:خمس وسبعین » وصلی عليه عثمان › 
وكان أوصى بذلك . 

وروى ابن النجار في كتاب أخبار المدينة بسنده عن عبد الرحمن 
إبن حميد عن آبيه قال : أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن عوف حين 
نزل به الموت » أن هلم إلى ربسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أآخويك › 
فقال : ما كنت مضيقاً عليك بيتك » إني كنت عاهدت ابن مظعون : ينا 
مات دفن إلى جنب صاحبه » فيكون على هذا قبر عثمان بن مظعون وقبر 
عبد 'الرحمن بن عوف متجاورين . 
ذكر ما روي عنه عند الموت : 

قال آتی عفن :ا خضته الوفاة یکی بکاء ندید » فسئل عن بکائه 
فقال : إن مصعب بن عمیر کان خيراً مني » توفي على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن له ما يكفن فيه » وإن حمزة بن عبد المطلب 
کان خبراً مني » توفي على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یجد 
له كفناً » وإني آخشی آن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا ‏ 
وأخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة مالي ( اه. منالرياض النضرة 
ا 0 
؛ - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص)) : 

واسمه مالك بن وهیب() بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة › 
وأمه حمنة . 

اسلم قديما وهو اين سي عفر نة ١‏ وقال كنت فالتا في 
الإسلام » وآنا أول من رمى بسهم في سبيل الله »> شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وولي الولايات من قبل عمر 
وعثمان » وهو أحد أصحاب الشورى . 
(۱) الحلیة ٩۰ - ٩۲/۱‏ . 
(۲) آي اسم أي وقاص » والد سعد . 
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ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

١‏ عن سد ين السيه قال فال يجه ها افم اك الان 
اليوم(')الذي أسلمت فيه › ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام . 

۲ - وعن علي قال : ما سمعت ربسول الله صلی الله عليه وسلم يفدي 
أذ تانونة الا سعد عن مالك > فإني سمعته يقول له في يوم أحد : «إرم 
سعد » فداك آبي وآمي» (أخرجاه قي الصحيحين)( ۳( 

۳ - عن هاشم بن هاشم الزهري قال : سمعت سعيد بن المسيب 
a a‏ 

عليه وسلم كنانته(") يوم أحد وقال : إرم فداك أبي وأمي . 

٤‏ - وعن قيس قال : سمعت سعد بن مالك يقول : إني لأول العرب 
رمی بسهم في سبیل الله عز وجل E BG‏ 
الله عليه وسلم وما لنا طعام ناكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر()» حتى 
إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة » ماله خلط » ثم أصبحت بنو اسد 
عَذْرُوني على الدنيا » لقد خْبّْت إذن وضل عملي(*). 


٥‏ - وعن عبد الله بن عمر ».عن سعد بن آبي وقاص » عن رسول 
سأل عمر عن ذلك فقال : نعم » إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > فلا تسأل عنه غبرە(") . 

)١(‏ في هامش المطبوع : ( كذا في الأصلين الصواب : إلا في اليوم .. إلخ كا في 

يح البخاري وغبره ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد وني المغازي - غزوة أحد - ومسلم في فضائل 
سعد بن أي وقاص والترمذي برقم ٤‏ ۲۳۵ وزاد «إرم ہا الغلام الحزور» والحزور : 
ولد الأسد 

اا ا ا 

)٤(‏ الحبلة : ثمر يشبه اللوبياء » وقيل : هو ثمر العيضاة . والسمر : ضرب من شجر 
الطلح › والواحدة : سمرة . 

(ه) الخبر : أخرجه البخاري في فضائل سعد باختلاف يسير . 

(1) الخر أخرجه البخاري في المسح على الخفين . 


۹ 


عليه وسلم فقال : هذا خالي » قلزني المرء خاله(). 


۷ - وعن قيس بن أبي حازم » عن سعد قال : قال لي النبي صلى 
الله عليه وسلم : اللهم سىكك رميته » وآجب د عوڼه (). 
ات الرخال اى ايه رل غ وان بن الك وهو و وال 
ودفن بالبقيع » وكان أوصى أن يكفن في جبة صوف له » كان لقي 
المشركين فيها يوم بدر » فكفن فيها » وذلك في سنة خمس وخمسين › 
وعن مالك بن آنس آنه سمع غير واحد يقول : إن سعد بن آبي 
وقاص مات بالعقيق » فحمل إلى المدينة ودفن بها . 
ذکر اختصاصه بموافقته تمني رسول انه صلی الله عليه وسلم رجلا 
صالحا بحرسه عند قدومه المدينة وقد أرق لبلة : 
ليلة » فقال : ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة » فقالت : 
)١(‏ الحديث حشن أخرجه الترمذي في فضائل سعد برقم ۲۷٥۳‏ . 
(۲) الحديث ل أجده بهذا اللفظ › ودعاء النبي يلا لسعد باستجابة الدعوة ثابت 
صحيح » أخرجه الترمذي في مناقب سعد بلفظ : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» 
والحاكم في المستدرك ٤٤4/۲‏ وغيرها . 


۳۹ 


۲ - وعنها قالت : سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه 
المدينة ليلة » فقال : ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة › 
فاك فنا تكن كذ انشا خهحه الاح فقال :من 
هذا ؟ قال : سعد بن آبي وقاص » قال : ما جاء بك ؟ قال : وقع قي 
فی کا کل ل د اک ا ع وة ت اک و نا 
ول راه ل ا غل ول اکر مع ااي : 
ذكر اختصاصه برؤية جبريل وميكائيل عن يمين النبي صلى اث 
عليه وسلم ویساره یوم أحد : 

عن سعد قال : رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
مال دی اف ران علا قات کی الان ع اشد االقتال 
ما رآيتهما قبل ولا بعد : يعني جبريل ومیکائیل . آخرجاه وآبو حاتم . 
ذکر اختصاصه بآیات ذزلت فيه : 

ومنها : عن سعد آنه قال : نزلت في آيات من القرآن › قال : حلفت 
ام سعد لا تکلمه آبداً حتی بکفر بدینه » ولا تکل ولا تشرب » قال : 
قالت : زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا أمك » وأنا آمرك بهذا » قال : 
فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد » فقام ابن له يقال له عمارة › 
e O‏ 

ن تشرك بي ..) إلى (وصاحبهما في الدنيا معروفا)() . 
a TT‏ 

د اھ ی ری افاکی ان الي کلف اه ت 
قال : آول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة » فدخل سعد 
ابن أبي وقاص . أخرجه أحمد . 

ا 

قال أبو عمر وغبره E SECS SEG‏ 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة آهل الشورى 
أخبر عمر آن رسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض › وآحد 
A O e O)‏ 


= 


من کان عل كرا حن تخركة بهم الضصخرة ::فقال حل اك عليه 
وسلم : آثبت حراء » فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد › فكانت شهادة 
من التبي ضتل: اه ليه وس بالشهادة . 

ه - أبو الأعور سعيد بن زيد" : 

ابن عمرو بن نفیل بن العزی بن رباح( بن عبد الله بن زراح بن 
عدي بن كعب بن لوؤي » أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية » أسلم قديما 
قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم › وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا بدرأ » فإنه لم 
يحضرها للسبب الذي ذكرناه في ترجمة طلحة(). 
ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

۱ - عن عبد الله بن مظالم قال : أخذ بيدي سعید بن زید فقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أثبت حراء » فإنه ليس عليك إلا 
نبي أو صديق أو شهيد» . قال : قلت : من هم ؟ فقال : «رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي » والزبير وطلحة وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن مالك » ثم سكت . قال : قلت : ومن العاشر ؟ 
قال : آنا (رواه الإمام أحمد)(١).‏ 


۲ - وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال : قال سعيد بن زيد : أشهد 
آنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «رسول الله في 
الحنة ‏ وبق بكر ق الجنة > وعم ق الجتة + وغل بي الجنة ٠‏ وعثمان 
في الجنة » وعبد الرحمن في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة ء 


. ٩۷ - ٩۰/۱ الحلیة‎ )۱( ˆ 

() في بعض المصادر : رياح . 

(۳) وهو أن خرجا يتحسسان أخبار التجأرة » ثم عادا إلى المدينة وكان الرسول قد خرج 
منہا إلى بدر دون أن يعلا . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أيضاً البخاري في الحهاد وني التمني » ومسلم في فضل سعد 
والترمذي برقم ۸“ وأبو داود في السنة وابن ماجه في المقدمة . 


۳۹۷ 


وسعد في الجنة » ثم قال : إن شئتم أخبرتكم بالعاشر . ثم ذكر نفسه 
(رواه الإمام أحمد)(١‏ . 
ذكر آنه ذو دعوة مجاية : 
عن سعید بن زید › آن آروی خاصمته في بعض داره فقال : دعوها 
وإياها > فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول e‏ 
شر جن الأرض تر ك > طوقه في سبع أرضين يوم القيامة » اللهم 
إن كانت كاذية فاعم بصرها » واجعل قبرها قي دارها » قال محمد بن 
زيد : فرآيتها عمياء تلتمس الجدر » وتقول : أصابتني دعوة سعيد بن 
زيد » فبينما هي تمشي في الدار » إذ مرت على بئر في الدار » فوقعت فيها 
فگانت قبرها ». اخرجه ملم واخرخه آبو عم وقال : اللهم إن كانت 
كاذبة » فلا تمتها حتى تعمي بصرها » وتجعل قبرها في بئر . 
ذکر وفاته رضي اله عنه : 
عن نافع » أن سعيد بن زيد مات بالعقيق » وحمل إلى المدينة › 
فدفن بها وقال ابن سعد » وقال عبد الملك بن زيد : مات بالعقيق 
فحمل إلى المدينة » ونزل في حفرته سعد وابن عمر » وذلك في سنة 
خمسين آو إحدى وخمسين › وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة . 
والله أعلم . 
ES‏ 
عتنق الإسلام بقائد الحب والإخلاص مع عثمان بن مظعون . 
الهجرة الثانية »> وحضر المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم » وثبت يوم أحد . 
E ET‏ 
- نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد بفیه » فوقعت ثنيتاه » فكان أحسن الناس ها : 
۲ - قال النبي صلی الله عليه وسلم في فضله كما في صحیح مسلم : 
«إن لكل أمة اسا > وآن آميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 


(1) الحديث حسن أخرجه أيضاً الترمذي في مناقب سعید بن زید برقم ۳۷۵۸ . 


۳۹۸ - 


آخرجه البخاري ومسلم > وأخرجه الترمذي وا بو حاتم بلفظهما : لكل أمة 
أمين > وآمين هذه الأمة أبو عبيدة . 
٣‏ - کان قویاً فی دینه > صادقاً في صحبته » متفانیاً في حب نبیه › 
حتی سماه رسول الله صلی الله عليه وسلم أمين هذه الأمة كما مر . 
٤‏ - كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » شديد التمسك 
بأوامره > حريصاً على رضاه فتخلق بأخلاقه » ووقف على حقيقة دينه › 
فكان من التقوى والرفق والزهد والتمسك بالإسلام والحنو على المسلمين 
N a REESE EE e SE jE‏ 
E‏ إلى مشورة حل . 
ê‏ مشهورة » ومواقف مشكورة » کان OT‏ 
والتوفيق مقارناً له . 


ثناء أبي بكر وعمر وغبرهما عليه : 

| - عن عمر بن الخطاب آنه قال لأصحابه : تمنوا > فقال رجل : 
ا الان ملد ها أ معتل اش عر وجل + 

ثم قال : تمنوا » فقال رجل : اتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة لؤلؤاً 
o‏ أو جوهراً أنفقه في سبيل الله عر وجل وأتصدق به › ثم قال : 
تمنوا » فقالوا : ما ندري يا أمير المؤمنين . فقال عمر : آتمنى لو آن هذه 
الدار مملوءة رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح . أخرجه صاحب 
الضة. 

۲ - وعن هشام بن عروة عن آبيه قال : لما قدم عمر الشام تلقاه 
الناس وعظماء آهل الأرض › فقال عمر : آین آخى ؟ قالوا من ؟ قال : 
ابو عبيدة » قالوا : الآن يأتيك » فلما تاه نزل فاعتنقه » ثم دخل عليه 
بیته » فلم یر في بیته لا سيفه وټترسه ورحله › فقال له عمر : آلا اتخذت 
ما اتخذ أصحابك ؟ فقال : يا آمير المؤمنين » هذا يبلغني المقيل . رواه 
الإمام أحمك . 


۹۹ - 


١‏ - شهد أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وهو ابن 
إحدی وأربعين ستة وما بعدها من المشاهد كلها › وشهد بيعة 
الرضوان » وثبت معه يوم أحد » وقتل آباه يوم بدر كافرا » قأنزل الله 
جل وعلا (لاتجد قوماً يؤمنون باش واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم)() الآية » وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة > كان رضي الله عنه يسير في العسكر ويقول : الا رب مبيض 
لثیابه ومدنس لدینه » آلا رب مکرم لنفسه وهو لها مهين » بادروا 
السيئات القديمات بالحسنات الحادثات » فلو أن أحدكم عمل في 
حتی تقهرها . 

۲ - وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
نعم الرجل آبو بكر » نعم الرجل عمر » نعم الرجل أبو عبيدة بن 


توفي آبو عبيدة في طاعون عمواس بالأردن › وقبر ببيسان » وصلى 


عليه معان بن جبل وذلك في سنة ثماني عشرة من خلافة عمر » وهو ابن 


()( سورة المجادلة الآية ۲۲ : 
.١ )۲(‏ ه. من الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري . 


E EE 


فل 


فرض محتم على الأنام 
وجويه بالشرع لا بالعقل 
وشرطه البلوغ مع إسلام 
ومن قریش كکونه وذكکر 
طاعته واجبة على الورى 
وليس بالفسق الذي منه جرى 
کا وغ اا 


الإمامة في اللغة مصدر 


من الفعل » تقول : 


نصب إمام لا على الععلام 
مخالفا آهل المرا والجهل 
وكونه منفذ الأحكام 
حرية والعقل أيضا ذكرو 
مالم یکن بمنكر فلتحذرا 
ا خلاف قاض حررا 
إلا بكفر بان منه وبدا 


آمهم ويؤمهم وهو 


إمام » 0 کل من به › رئيس غبره . 


TE 


: الخليفة » والإمام › وام ا 


الان ا eS‏ 


أهتمت الصحايبة رخی 


الله عنهم بهذه المسالة > وجعلوها من آهم 


الواجبات » حيث اشتغلوا بها عن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)1( روضة الطالبين للنووی ج 3 


ا 


ومشروعيتها من الضروريات » لأن بالإمام تكون إقامة الحدود » 
وسد الثغور » وتجهيز الجيوش لغزو الكفار وحماية الدين والمسلمين › 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وغير ذلك مما فيه إعزان الدين 
والمؤمنين « وکل ذلك واجب : 

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .. فوجوب نصب الإمام 
واجب . ۰ 
قال في الجوهرة : 
وواجب نصب إمام عادل بالشرع فاعلم لابحكم العقل 
وقالت الشيعة 8 

نصب الإمام واجب على الله . 
وهاك الأدلة من القرآن والسنة والإجماع : 
أولاً : القرآن : 

١‏ - فقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)() . 

قال الطبري : أولى الأقوال في ذلك بالصواب » قول من قال هم 
الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة . 

وقال ابن كثير : الظاهر واش أعلم أن الآية عامة في جميع أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء : 
وجه الاستدلال من هذه الآية : 


إن الله أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة › 


)۱( سورة النساء الأية ۹ . 


= 


والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر » لأن الله لا يأمر بطاعة 
من لا وجوډ له » ولا يفرض طاعة من وجوډه مندوب . 

فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده » فدل على أن إيجاد إمام 
لمكن راخت كلهم 

: ومن الأدلة قول الله مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم‎ - ٣ 
(فاحكم بينهم بما أنزل الث ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من‎ 
. الحق)()‎ 

فهذا الأمر من الله لرسوله بأن يحكم بين ا آنزل الله 
آي بشرعه » وخطاب الرسول صل الله عليه وسلم خطاب لأمته » مالم 
یرد دلیل يخصصه به » وهنا لم يرد دليل على التخصيص » فيكون 
خطاباً للمسلمين جميعاً > بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة › 
ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة » لأن ذلك من 
وظائفها » ولايمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها › فتکون 
جميع الآيات الآمرة بالحكم بما آنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام 
يتولى ذلك . 

۳ - جمیع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام › > وآيات 
وجوب' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الآيات »› لاريب أنه 
يلزم القيام بها وجود الإمام . 
ثانياً : الأدلة من السنة القولية : 

وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلی الله عليه وسلم فيها دلالة على 
وجوب نصب الإمام ومنها : 

۱ - ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : من مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة الجاهلية. رواه 


مسلم . 


. ٤)۸: سورة المائدة‎ )١( 


ا 


وهنا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام » لأنه إذا كانت البيعة 
واجبة قي عنق المسلم » والبيعة لاتكون إلا لإمام »> فنصب الإمام 
واجب . 
عن التبي صلى الله ع عليه وسلم الذي جاء فيه : إن من يعش منكم 
الان > تمسکوا بها A‏ علیها بالنواجذ > وإياكم ومجدثات 
الأمور » فإن كل بدعة ضلالة . 


روأه الترمذي وقال حسن صحیيح › وآبو د اود وابن ماجه « والامام 
۲ - وقد ثبت ثبوتاً لا يرقى إليه شك » ان الصحابة رضي الله عنهم 
بایعوا Ry‏ 


بعل اها بایعوا علياً بالخلافة م 
فهذه سنتهم رضي الله تعالى عنهم في الخلافة » وعدم التهاون في 
منصبها » فوجب الاقتداء بهم في ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا 


ثالخاً : الإجماع : 

ومن أهم الأدلة الدالة على وجوب الإمامة » الإجماع على ذلك من 
قبل الأمة » وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين 
وتجهیزه . 


E 


وهل وجوب الإمامة فرض عين أو فرض كفاية ؟ 
قال الماوردي رحمه الله : فإذا ثبت وجوبها بالأدلة السابقة » ففرضها 
على الكفاية كالجهاد وطلب العلم » فإذا قام بها من هو من أهلها » سقط 
الوجوب . 
رقا التوري يحفة ال 
تولي الإمام فرض كفاية » فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً تعين 
عليه » ولزمه طلبها إن لم يبتدؤوه . 
هذا ذا كان الد افع له الخرصض غل مضلحة السلمن» و إلا فان 
من شروط الإمام أن لايطلبها لنفسه . 
على الخلق لا على الملك العلام من طريق السمع لا بالعقل 
Os‏ 
a‏ رضوان الله لیم الح رضي الله عنه > وهذا ما 
ا 
aS‏ له و إماماً »> كما هو مذهب آهل السنة والجماعة » آن 
يؤمن بالل الى الآخرء ا ببیت ولا 0 ا 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
فمتی صار قادرا علی سیاستهم › إما بطاعتهم آو بقهره › فهو ذو 
سلطان مطاع » إذا أمر بطاعة الله . 


0 


لان عدم طاعة المتغلب » تتسبب منه فتن وقتال وسقك دماء 
وضیاع آموال » فدفعاً لهذه النتائج الضارة › وجبت طاعته لئلا یحدث 
شيء من ذلك . 


شروط الإمام : 
وللإمام شروط یجب أن یتصف بها کما قلنا قي النظم : وشرطه 
البلوغ مع الإسلام الخ . 
١‏ - البلوغ : لأن الصبي لايستطيع إدارة شئونه » فضلاً عن غبره 
ومثله المجنون . 
۲ - الإسلام : لأن الكافر ليس له ولاية على المسلحين كما قال الله تعالى: 
(ولن بجعل اله للكافرين على المؤمنين سبی)() . وقال تعالى : (يا 
أيها الذين آمنوا لاتتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
يعض ومن بتولهم منکم فإنه منهم )0) > وقال تعالى ( يا يأبها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( . 
وقوله تعالی : (متكم) نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من 
المسلمين . 
ومعلوم أن الكافر لاتجب طاعته في شيء أبداً > بل تجب محاربته 
ومقاتلته بنص القرآن كما قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون باث 
ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)0) . 


. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة : الآية‎ )۲( 
. 0۹ سورة النساء : الآية‎ )۳( 
. ۲۹ سورة التوبة : الاية‎ )٤( 


Eh 


۳ - كونه منفذاً للأحكام : آي قادراً على تنفيذ الحكم » كإقامة 
الحدود » وإيصال الحق إلى مستحقه » وكف ظلم المعتدي . 

٤‏ - كونه قرشياً : لا ورد في الحديث الشريف : الأئمة من 
ر 

وروی الترمذي من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه : 
الملك من قريش . 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا 

ومنها الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال هذا الأمر 
إل ساقيفة بئي ساعدة لاختیاں > فل افاج رسك : 
تكلم بو بكر رضي الله عنه > ولم e‏ 
ریسول الله صل الله عليه وسلم من شانهم إلا وذکره » ثم قال : 
علمتم ان رسول الله صلی الل عليه وسلم قال em‏ 
وسلکت الأنضار وادتا > سلكت وادي الأنصار » ولقد علمت يا سعد أن 
فبر الناس تبع لبرهم » وفاجرهم تبع لفاجرهم » فقال سعد : صدقت › 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء 

رواه أحمد ف مسنده بإسناد مرسل خف 


وعليه فإن جماهير علماء المسلمين ذهبوا إلى اشتراط القرشية في 


e 


الأئمة الأربعة . 


ولا يشترط كونه أفضل الأمة » ولا كونه هاشمياً خلافاً للشيعة . 


ه - يكون ذكراً : ولا خلاف في ذلك بين العلماء » وعده ابن حزم 
من السائل ,الج عليه 
حدیٹث آبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه 
أن فارسا ملكوا ابنة کسری » قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة . 
وقد ورد() ف القرأن الكريم كثبر من الآيات الدالة على تقدیم 
الرجال على النساء > من ذلك قوله تعالی : (الرجال قوامون على النساء 
دما فضل اله دعضهم على بعض وبما انفقوا من آموالهم ..(0( 
وډین(") › والامامة تحتاج إلى كمال الرآي « ومام العقل والفطنة » لذلك 


(۱) بدء الكلام من الإمامة العظمى . 

(۲) سورة النساء : الآية ٠٤‏ . 

(۳) إشارة إلى حديث آي سعید الخدري رضی الله عنه قال : خرج رسول الله ب في 
أضحى أو فطر إلى المصلى » فمر على النساء » فقال : يا معشر النساء : «تصدقن 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار» » فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : «تكثرن اللعن » 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن » » وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : «أليس شهادة المرأة على 
النصف من شهادة الرجل؟» قلن : بى » قال : «فذلك من نقصان عقلها » اليس 
إذا حاضت ل تصل ولم تصم ؟ » قلن : بى : قال : «فذلك من نقصان دينہا» . 

الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض» ترك الحائض الصوم . ۰ 
وروی مسلم نحوه عن ابن عمر » ورواه الترمذي في الإيمان » وأبو داود في 
السنة » وابن ماجه في الفتن وغيرهم . 


—°A- 


لاتقبل شهادتها إلا إذا كان معها رجل » وقد نبّه الله على ضلالهن 
ونسيانهن بقوله تعالى : (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) . 

كما أن إمامة المسلمين تقتضي الدخول في المحافل » ومخالطة 
الرجال وقيادة الجيوش ونحو ذلك » وهذا محظور على النساء شرعاً 
بقوله تعالی : (وقرن فی بیوتکن)(') وغیرها . 

يقول الغزالي : الرابع الذكورية » فلا تنعقد الإمامة لامرآة وإن 
اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال » وكيف تترشح امراة 
لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في آكثر 
الحكومات . اھ 


وقال البغوي : تفقوا ال إن رة لا تصلخ ان تكون: إماما فا 
قاضياً » لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور 
المسلمين » والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات › والمرآة عورة 
لا تصلح للبروز » وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور » ولأن المرأة 
ناقصة » والإمامة والقضاء من كمال الولايات » فلا يصلح لها إلا 
الكامل من الرجال اه("). 

والواقع يشهد لذلك » فالناس بتجاربهم يعرفون أنه لا يصلح 
للإمامة إلا الرجال » وإن صار منهن في منصب رئاسة الدولة » فإنما 
کان نادراً ولظروف استثنائية » وكذلك طبيعة المراة النفسية والجسمية 
لا تتلاءم آبداً مع هذا المنصب » فكما هو معروف أن طبيعة المرأة 
يلاحظ عليها إرهاق العاطفة وسرعة الانفعال وشدة الحنان » وقد خلقت 
هذه الصفات في المرآة لتستطيع بها أن تؤدي وظيفتها الأولى وهي 
الأمومة والحضانة » وإذا كانت هذه الصفات لازمة في مضمار الأمومة 


. ٠۳ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. 1۸١ فضائح الباطنية ص./‎ )۲( 
۷۷/٠١ شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


۹. 


والحضانة » فقد تكون ,ضارة في مضمار القيادة والرئاسة » آما الرجل 
فلا يندفع في الغالب - مع عواطفه ووجدانه - كما تندقع المرأة »> بل 
يغلب عليه الإدراك والفكر والتروي وهما قوام المسؤولية والقيادة . 
لذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل ما يلائم بنيته الجسمية 
ب E‏ والاية ونحو ذلك › وڈرع ما يلائم تكوينها 
٦‏ أ : لأن الرقيق بجميع أنواعه عليه الولاية » فلا يكون 
والنا غل غه فكلا :من غامة المسلمين . 
وحديث : عليكم بالسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد حبشي . 
ذا امر » وإن لم يكن حرا » او محمولاً على الولاية الجزئية كأمير سرية . 
- أن يكون لديه حصيلة علمية كافية لتدبير الأمور على وجهها 
الأكمل » وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في قوله عن سليمان عليه 
السلام (وشددنا ملكه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب)١)‏ 
وقال عن يوسف عليه السلام : (اجعلني على خزائن الأرض إني 
وقد فضل الله الذين يعلمون على الذين لا يعلمون في آيات كثبرة : 
قال تعالى : (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون)(؛). 
فإذا قلنا باشتراط العلم > فهل يشترط أن يكون بلغ مرتبة 
الاجتهاد ؟. 


IT (1)‏ العظمى عند أهل السنة 
ميجي 

(۲) سورة ص : N‏ 

. ۵٥ سورة يوسف : الآية‎ )١( 

. ٩ سورة الزمر : الاآية‎ (٤( 


E 


¡ -نعم قال الجمهور بذلك . 

١‏ - قال الشاطبي رحمه الله : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن 
الإمامة الكبرى لاتنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم 
الشرع . 

۲ - استدلوا آيضاً بالقياس » حيث قاسوا منصب الإمامة العظمى 

قال الباقلاني : لأن القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك 
فالإمام آولى . 

۳ - آما ابن خلدون فقد استدل على اشتراط الاجتهاد بقوله : لأن 
التقليد نقص »> والإمامة تستدعى الكمال في الأوصاف والأحوال . 

وقال : لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها ء 
وما لم يعلمها لايصح تقديمه لها . 


ا ا ا 

قال الشهرسكائي ٠‏ وقالت جماعة من إهل السخة :ذلك احتى 
جوزوا آن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد » ولكن 
يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام › 
ويستفتيه قي الحلال والحرام »> ويجب أن يكون في الجملة ذا رآي متين 
خو لواف اة 


AOA aA 
› نص صريح فيها » وإنما مرجع ذلك إلى الضرورة والحاجة والملصلحة‎ 
فإذا وجد مجتهد تتوفر فيه بقية الشروط الضرورية والمنصوص عليها‎ 
فهو المطلوب » وإن تعذر وجوده فلا تترك مصالح المسلمين تتعطل ويدب‎ 
« فيهم الفساد » بسبب عدم وجود المجتهد الذي تتوفر فيه شروط الإمام‎ 


والله أعلم . 


REE 


۸ - العدالة : ومن الأدلة على اشتراط هذا الشرط مايلي : 

أ - ما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال له ربه : (قل 
إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي ؛ قال لا ينال عهدي 
الظالحين)() . 

عن مجاهد آنه أراد أن الظالم لايكون إماماً . 

وقال الفخر الرازي : احتج الجمهور على أن الفاسق لايصلح آن 
تعقد له الإمامة بهذه الآية (لاينال عهدي الظالمين) » ووجه 
الاستدلال بها على ما يلي : 

ما بينا أن قوله (لاينال عهدي الظالمين) جواب لقوله : (ومن 
ذريتي) طلب للإمامة التي ذكرها الث تعالى» فوجب أن يكون المراد 
بهذا العهد هو الإمامة » ليكون الجواب مطابقاً للسؤال » فتصبر الآية 
كأنه تعالى قال : لا ينال الإمامة الظالمون » وكل عاص فإنه ظالم 
لنفسه » فكانت الآية دالة على ما قلنا . 

ب - قوله تعالى : (يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
ينيا فتبينوا ...) الآية(") . 

فالله سبحانه وتعالی أآمر ف هذه الآية بالتبين عند قول الفاسق › 
ولا يجوز آن يكون الحاكم مما لايقبل قوله » ويجب التبين عند حكمه » 
ولأن الفاسق لايجوز أن يكون شاهدا » فلأن لايكون قاضياً أولى » ولأن 
لا تكن خاكما اللملهن أو .: 

ك ت وانسكدل عن :ذلك انشا ١‏ يان المقصد الأساسي من نصب 
الخليفة هو رفع ظلم الظالم » لاتسليط الظالم على الناس » والظالم. يختل 
به أمر الدين والدنيا » فكيف يصلح للولاية » وما الولاية إلا لدفع شره . 


. ٠١٤١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. من الحجرات‎ ٦ : بتصرف وتلخيص من الإمامة العظمى : الآية‎ )۲( 


AS 


قال الجويني : والأب الفاسق على فرط حدبه وإشفاقه على ولده ء 
لا يعتمد ف مال ولده » فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لايتقي 
الله ؟ ومن لم يقاوم هواه ونفسه الأمارة بالسوء » ولم خی .زا 
ا ا ا کا ا 
اما ذا تعذر وأضطرت. الامة إلى ولانة القاسق + لجان ذلك 
ولذا قال ابن عبد السلام : لى تعذرت العدالة في الأئمة » قدمنا 
قله فقا : 


قال الأذرعي : وهو متعين إذ لاسبيل إلى جعل الناس فوضى . 


N 


فصل 
وجوب السمع والطاعة للإمام 


ف د اغ واک رر : 

أي يجب على كل فرد من أفراد الأمة الخضوع والإذعان والطاعة 
والامثتنال للإمام > وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 
آدلة وجوبها من الكتاب : 

قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الث وأطيعوا 
اليسول واولي الاسر منكم ٠‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى انه 


واليسول إن كنتم تؤمنون با واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تاآويلا)() . 
أما السئة : 
فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع والطاعة للأئمة ف غير معصية . 
أ - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من أطاعنى فقد أطاع 
لله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن 
٠‏ ولا طاعةءكما ورد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
د نے 
)١(‏ سورة النساء : الآية 4 . 


= ت 


ب - ومنها ما رواه البخاري بسنده عن آنس بن مالك رضي الله 
اکل اکم یھ کی کا راه را ما اقام فک کاب نه 

ت - ومنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن 
[غا کون ع ادوا تیا فانرا رسو الد کف کا 
من أدرك ذلك منا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي 
لکم . 

ث - ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسم 
و TT‏ الأمر أهله › 


وفي رواية ا إلا آن تروا كفراً a‏ عندكم من الله فيه 
برهان . 

ج - وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
إلقيامة › ولا ينظر إليهم › ولا يزكيهم»ولهم عذاب آليم » رجل على فضل 
ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة بعد 
الي فف اة ده كاك ا فسدف وهو رداك ورل 
بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أعطاه منها وف » وإن لم يعطه لم 
يق 

والطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام » > وقاعدة من قوأعد 
نظامه السياسى » وهي من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام 
بواجبه الملقى على عاتقه » وضرورية اشا لتمكين الدولة من تنفيذ 
أهدافها وتحقيق أغراضها » ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول 
: لا إسلام بلا جماعة » ولا جماعة بلا أميرء ولا أمير بلا طاعة() . 


. الإمامة العظمى‎ )١( 


NO 


على كل أحد » وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم » فمن أطاع 
آله وربسوله بطاعة ولا الأمر فاجره على | له > ومن کان لا يطيعهم إل 
لما يأخذه من الولاية والمال » فإن أعطوه أطاعهم > وإن متعوه عصاهم › 
فما له في الآخرة من خلاق() . 
أي للك أي ,الرئفن. الان كل هذة قاط مترادفة كما تمق اا 
ما دام قائماً بفروض اث التی كلف الله بها عباده من حيث نفسه 
وخاصته » كما هو قائم في الرعية بشريعة الله » منفذاً للعدل غير محاب 
لقريب و شريف آو وزير أو غني » لا يرتكب شيئا مما يؤدي إلى الكفر 
أو إلى الفسق » فمثل هذا الخليفة أو الحاكم تجب طاعته » ولا يجوز 
الخروج عن طاعته حتى لو أخطاً في بعض المسائل › لأن ابن آدم لا 
يسلم من الخطاً » كل ابن آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون . 
هل الفسق موجب لعزل الإمام أم لا ؛ واقوال العلماء فيه : 

١‏ - القول الأول : صرح في النظم » أن الفسق ليس موجباً لعزله 
عن الإمامة » أو كونه ينعزل تلقائياً . 

وهذا قول جمهور آهل السنة » قال القاضي عياض : وقال جمهور 
آهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق » ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك » بل يجب 
وعظه وتخویفه . 

وقال النووي : إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح . 

وقال آبو يعلى في المعتمد : ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن 
أصحابنا آنه لا ينخلع بذلك » آي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب 
الأبشار» ولا يجب الخروج عليه » بل يجب وعظه وتخويفه » وترك 
طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصى الله تعالى . 
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وذهب يي قي کتابه «الأحكام السلطانية» إلى أن الفسق 5 یمنع من 
انلتتة اة الإمامة . سواء كان متعلقاً بافعال الجوارح » وهو ارتكاب 
اللحظورات ٤‏ وإقدامه على المنكرات ااعاً لشهوة ٤‏ آو کان FEY‏ 
بالاعتقاد » وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق . 

ثم استدل على ماذهب إليه بكلام الإمام أحمد في المنع من الخروج 
على الأئمة » لما في ذلك من إحياء الفتنة » وبالأحاديث الآمرة بالصبر 
على جور الأئمة . 

ف ا فل ال إن الاد رل الى 2 وف 2 
الغلن ا رتبت هذا TS‏ 

O O AN AIEEE 
خصوصا إذا كان فسقه فسق الجوارح » كانغماسه في الشهوات‎ 
الخرة وا ركاه ارات و إقة آنه عل اترات هدا النىع فن‎ 
اللو و ع ال با ا ا من الور وك ا‎ 

۳ - وهناك قول ثالث يقول بالتقفصيل : 

قال هؤلاء في تفصيلهم : إن كان الفسق من باب الشهوات وفسق 
الجوارح » فهذا كما يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها » فكذلك 
إذا طراً على من انعقدت إمامته خرج منها . 


اا اكان الفسق من حيبت الاعكقفان والتاويل بشنهة فقي هذا 
آنا لاف 


— €۷ 


وقال كثير من علماء البصرة : لايمنع من انعقاد الإمامة » ولا 
يخرج منها » كما لايمنع من ولاية القضاء وجواز ا اه 

والصواب ما قلناه أولا:من آنه لا ينعزل بالفسق مطلقاً »> سواء كان 
فسقه فسق الجوارح أو الاعتقاد » لأن المأمون والمعتصم من خلفاء 
بني العباس دانوا بخلق القرآن » وسجنوا الإمام أحمد وضربوه ليقول 
بخلق القرآن فأبى » ومع ذلك لم يكفرهم ودعاهم بأمير المؤمنين ولم يقل 
بعزلهم . 

وهذا الخلاف الذي ذكرناه من حيث الفسق . 

ولكن ينعزل الإمام ولا تكون له ولاية على مسلم إذا ما آتى بما 
0 
١‏ - الكفر والردة بعد الإسلام : 

قال الله تعالى : (ولن يجعل اث للكافرين على المؤمنين سبياا)() 
وآي سبيل أعظم من سبيل الإمامة ؟. 

وقي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضى الل تعالى عنه 
فان + بايا ت آي ورل اف ل اك عة وسل “غل انع اة 
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله 
إلا ان ترقا كفرا يواحاً عتدكم من اله فيه برهان ‏ مخفق ,عله : 

فظاهر الحديث : أن من طراً عليه الكفر فإنه يجب عزله › وهذا 
أآهون ما يجب على الأمة نحوه » إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب 
ته امف لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن 
عباس : من بدل دینه فاقتلوه 0 

وقد سبق عند ذكر الشروط » أن الكافر لا ولاية له على مسلم 
بحال » وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماء »> ومجمع 


. ٠٤١ سورة النساء : الآية‎ )١( 


)۲( رواه البخاري ¢ وأبو داود ¢ وابن ماجه » والنسائي ¢« وأحمد : 
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قال آبو یعلی : إن حدث منه ما يقدح في دینه » نظرت فان کفر 
بعد إيمانه » فقد خرج عن الإمامة » وهذا لا إشكال فيه » لأنه قد خرج 

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لاتنعقد لكافر › 
وعلى آنه لو طراً عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة » خرج عن حكم الولاية 
عادل إن أمكنهم ذلك » فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة » وجب عليهم القيام , 
بخلع الكافر . 

قل اف ی که ت ری الاقام برل افر اعا : 
ومن داهن فعليه الإثم » ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . 

وقال السفاقسى : أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة 
یشار عليه 
۲ - ترك الصلاة والدعوة إليها : 

كما أن من الأسباب الموجبة لعزل الاإمام ترك الصلاة والدعوة 
إليها » إما جحودا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكر » وإما 
تهاوناً وكسلا » فعلى رأي بعض العلماء آنها معصية وكبيرة من الكبائر › 
وعلى الرأي الآخر آنه كفر . 
عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر() › 
وغره من الأحاديث 0 ولیس .هذا محل بحث لهذه المسالة . 

فعلى آي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملا 
بالأحاديث الواردة في ذلك » والتى نهت عن منابذة الأئمة الجورة › 
ونقض دد بيعتهم « وعن مقاتلتهم “ بشرط إقامتهم | لضلاة . 


(0( روأه الترمذي 


£= 


ومنها الحديث الذي رواه مسلم وغبره عن آم سلمة رضي الله عنها 
قالت : إن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه يستعمل عليكم 
آمراء فتعرفون وټنکرون › فمن کره فقد بريء › ومن آنكر فقد سلم » 
ولكن من رضي وتابع › قالوا : آفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا » رواه 
مسىلم() 
ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل . 
إقامة الصلاة والدعوة إليها» . 


۳ - ترك الحكم بما أنزل اث : 
ويشترط للسمع والطاعة أن یقود الإمام رعيته بکتاب الله » آما اذا 
لم یحكم فیهم شرع الله »> فهذا لا سمع له ولا طاعة » وهذا يقتضي 


ن ا 


)0 في کتاب الإمارة » وجوب الإنكار على الأمراء فے| مخالف الشرع : 


E EE 


ف ےیل 
ق كرامات الأولياء 


وگل ماف . الخوارق آتی من يد ظاهَر الصلاح يا فتى 
وتارك الشرك بذي الآلاء متبع السةة الغراء 


CC 

الكرامة:هي آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » تظهر على 
يد مؤمن تقي » وأحسن تعريف للولي ما ذکره الله في كتابه (آلا إن 
أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وکانوا 
يتقون)() . 

فشرط اول : الإيمان » فمن لم يكن مؤمناً > لا يمکن أن يکون 
ولياً > وكذلك من زعم الإيمان والإسلام > وأتى بالشرك فلا يكون ولياً 
وإن آتى بالخوارق » ومن الشرك : الاستغاثة بالأنبياء والأولياء وطلب 
الشفاعة > والنذور إليهم » والطواف و 
المنهيات > فقولنا: E‏ الشرك يشير إلى قوله تعالى : (إلا الذين 
آمنوا) لأن ضد الإيمان الكفر والشرك . 


(0 سورة يونس الآية ۲ . 
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والشرط الثاني : : يشير إلى قوله (وکانوا يتقون) > فمن لم یکن 
ا ا آخل بشيء من المأمورات » أو اقترف شيئًاً من المنهيات › 
ولم يتب » فليس بولي وإن آتى بخوارق » لأن الخوارق لا تدل على 
الولاية ‘ ولأن الخوارق تأتی بها السحرة والكکهان وأهل الشعوذة 
إما بدهن بدنهم » أو بعزيمة من العزائم الشيطانية » فيتمثل الجني 
بصورته › فبراه الناس آنه دخل النار » أو يطبر به قي الهواء » أو يخبره 
ببعض المغيبات » وكثيرا ما تصنع الجن الخوارق لشخص لأجل أمور 
محظورة » مثل قتل نفس › وإمراضها بغير حق » ومنعم شخص من 
الوطء . 

ومن شاهد ما يأتي به بعض الكفار من الهند وأوربا وإيران وسائر 
أرجاء العالم من آناس يخبرون بالمغيبات » وآخرين يأتون بالخوارق › 
يعلم علماً قطعياً أن مجرد إتيان الخوارق لا يدل على الصلاح والولاية . 

ولعرفة الحق من الباطل » والصالح من الطالح » والفاسق من 
المؤمن » توزن أعمال المسلم بميزان الكتاب والسنة » فمن كان عامل 
بهما » فهو الولي والسعيد والصالح 0 وإلا فلا . 
الطرائق والمريدين وأمثال هؤلاء » الذين يقل فيهم من يعرف الله حق 
معرفته ٤‏ أو یوحلده توحید العبادة والأسماء والصفات > مع ذلك يأتي 
بالشركطات كالاستغادة بالصالحين » والصلاة حول ضرائح الميتين › 
والاعتقاد بعلم الغيب والنفع والضر ف الأموات المقبورين > ومع هذه 
المخزيات يزعمون آنهم من الصالحين ومن الأولياء المكرمين » ويبجلون 
كذا » وعندنا معرفة الغيب » ونحى ذلك من الدعاوى الباطلة » يرهبون 
بها الجاهلين » وفي الحقيقة دجل وحيل لسلب آموال العباد » وعدم 
التقيد بالمأمورات الشرعية » بدعوى المكاشفات والعلوم الباطنية » ولدى 
العامة وأشباههم من آدعياء العلم اعتقادات سخيفة لا توافق الشرع 
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ولا العقل قي كثير ممن منحوهم لقب الولاية »> من مثل دعواهم بأنهم 
يعلمون الغيب » ويقضون حاجات السائلين » ويكشفون كرب 
المكروبين » ويملكون التصرف في شؤون العالم » ويرددون حكايات في 
ذلك » وأنهم معصومون عن المعصية › وكلها عن الحق بمعزل › ولاشك 
أا كادف ها اة :لن وتان الاد من دة اون 
الذين يروجون أمثال هذه الأباطيل لتكثر النذور والقرابين › فتمتليء 
جيوبهم وخزائنهم بما يقدمه لهم السفهاء والبله والمفتونون . 


أدلة ثبوت الكرامة نقلاً وعقلاً : 


يحتج القائلون بثبوت الكرامة - وهم جمهور آهل السنة - بأمور 
نقلية ثبت بعضها في القرآن » وبعضها بالأخبار الكثيرة التي تفيد 
بمجموعها التواتر المعنوي » وإن كان في جزئياثها آحاد . 

الأول : ما قصه الله علينا من خبر آهل الكهف » ونومهم في تلك 
المدة الطويلة وهم أحياء » ولم يكونوا أنبياء ولا سحرة ولا مشعوزين › 
بل كانوا مؤمنين صالحين كما أخبر الله عنهم : (إنهم فتية آمنذوا 
بربهم وزدناهم هدی) . 

الثاني : ما آخبر الله تعالى عن مريم › بأنه أنبتها نباتاً حسناً » 
وكفلها زكريا (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ررقاً) يعني 
قاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء » وقصة آصف 
حیث آتی بعرش بلقيس قبل آن يرتد طرف سليمان عليه السلام من 
مسافة بعيدة من سباً إلى الشام . 

وعن الصحابة كثرة الروايات المفيدة لما قلنا : كقصة عمر وسارية › 
وشرب خالد بن الوليد السم » ومشي العلاء بن الحضرمي على الماء » 
ودخول آبي مسلم في النار » كما نقل أضعاف ذلك عن التابعين والعلماء 
الصالحين » مما ذاع واشتهر وضاقت عن إحصائه الدفاتر » وشهدت 
بوجوده الأكابر والأصاغر » والعقل لا ينكر ذلك لأن الله تعالى يخص ما 
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شاء بما شاء » ويمتنع عقلاً أن نكذب برواية عدد يؤمن من تواطئهم 
على الكذب » لاسيما إذا كانوا معروفين بالديانة والصلاح » ولأنها بقدرة 
الله آكرم بها من أراد من عباده الصالحين لحكم محمودة : إما ليزدادوا 
إيماناً » أو لينجيه من مهلكته » أو ليكون سبباً في هداية قوم › أو 
لاا و فط ر ا تىا 

وكرامة الأولياء فرع عن معجزات الأنبياء » لأنها تدل على صحة 
نبوة المتبوع › وينبغي أن يعلم آن كرامات الأولياء دون معجزات 
الأنبياء » فانشقاق القمر » والإتيان بالقرآن » وانقلاب العصا حية › 
وخروج الدابة من صخرة » والخلق من الطين كهيئة الطير» ونحو ذلك 
لایكون مله للأولياء . 

دک ا ا ن لاء انات گان 
وضتفارا تفل الكبار يفا ذكراة آنا برقال تا ختض اص بها مد ل 
بقوله تعالی : (لقد رآی من آیات ربه الکبری) › وبقوله : (فأراه الآية 
الكبرى) » والآيات الصغرى تكون للأنبياء والصالحين مثل تكثير 
الطعام » ولكن ما للأنبياء من هذا النوع أعلى مما للصالحين » فتكثير 
الطعام وإن وجد لغير واحد من الصالحين » لكن لم يكن كما كان للنبي 
من إطعامه الجيش من شيء يسبر » ودخول آبي مسلم الخولاني في النار 
وصارت برداً وسلاماً > ولكنها لم تكن كنار إبراهيم في عظمتها . 
تقسيم العلماء الخوارق ستة أقسام : 

وبهذا تعلم ضعف ما اشتهر عن كثير من المنتسبين إلى العلم 
والمؤلفين قولهم : ما صح أن يكون معجزة لنبي » صح أن يكون كرامة 
لولي » وما آدري آي اختصاص يبقى بعد هذا لمحمد وموسی وعیسی 
عليهم السلام ؟ وقد قسم العلماء الخوارق إلى ستة أقسام : 

( ا رة :وتقد هت 3 هذا الخ من الكتاب + 

۲ - الخارق المتقدم للنبوة ويسمى بالإرهاص » كقصة آصحاب 
الفيل » وتظليل الغمام للرسول . 
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۳ - الكرامة . 
٤‏ الاستدراج > وهو الخارق الظاهر على يد فاسق وذي دجل › 
وإن کان على وقق مراده . 
الإهانة والاحتقار إن کان بعکس مراده » كما فعل مسیلمة 
الكذاب من تفله في بئر عذبة ليزداد ماؤها حلاوة › ا ما آا 
٦‏ - المعونة كما يظهر على يد بعض عوام المسلمين وضعفاء آهل 
الدين » تخليصاً لهم من المحن والمكاره . 


0 


باب ق السمعيات 


EE OT NS‏ اق ا دف نة الان 
على الورى يحتم القبول لو عجزت عن ذلك العقول 
مثل علامات القيامة التي جاءت بها الأخبار فاجزم واثبت 
خروج دجال على الغبراء ول ی ا کو ا ا 
خروج يأجوج ومأجوج کذا هدم لكعبة فهذا يحتذى 


ثم طلوع الشمس من مغربها وذات آأجيیاد كذا فانتبها 

مرادنا بالسمعيات ما ثبت بالأدلة النقلية » لأن ما كان دليله من 
العقل يسمى بالعقليات وإن وافق النقل » وما كان طريقه الكتاب والسنة 
يسمى بالسمعيات » وليس في بعضه للعقل مجال . 

قولنا : وكل ما قد جاء في القرآن .. إلخ . 

عفاد 4 أن الوا جب قهن غليكا ق هذا الات وهو ها اطق 
بالامتون الأخروبة »وغلامات المناغة > أن تضدق بها :ؤرد عن اه 
ورسوله وإن عجزت عقولنا عن إدراك ذلك » لأن الأنبياء عليهم السلام 
لايأتون بما تحكم عليه العقول بالاستحالة » بل إما أن تدرك » وإما أن 
تحير » ولا يقبل قول بعض الجاهلين أو الملحدين في هذا الباب » بأن 
هذا لا يقبله العقل » لأن ما سماه عقلاً ليس بعقل صحيح » وإنما وهم 
وخيال وعقائد آهل الضلال » وإلا فالعقل الصحيع لا يخالف النقل 
ال 
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وإنما قلنا أن الواجب يقضي علينا في هذا الباب » أن نصدق بما 
ورد عن الله والصحیيح عن رسوله » لأنه كما لايخفى أن أركان الإيمان 
ستة : الإيمان بالل » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر› 
وبالقضاء والقدر() . 


اليوم الآخر : 

ويجمع فيه الأولين والآخرين للحساب والثواب والعقاب » ويما أن 
القيامة من الأمور الغيبية التى قد لا يصدقها العقل السقيم » وقعت 
فيه المعركة بين الرسل وبين أممهم » ولاسيما مشركي العرب » ولهذا 
آكثر الله تعالى في كتابه من ذكر اليوم الآخر » وزيف شبه المشركين على 
إنكارهم البعث وإحياء الله الموتى » قال الله تعالى : 

اول : في إثبات اليوم الآخر (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باش واليوم الآخر) () وقول 
تعالی : (ذلكم يوعظ به من کان يؤمن بانث واليوم الآخر)) وقال تعالى 
: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاری من آمن بان 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون)() . 
وثانياً : في بيان دحض وتفنيد شبه المشركين » حينما جاء أبي بن 
خلف بعظم بال یفتته بيده » وقال : يا محمد آتقول: إن الله يجي مثل 
هذا ؟ فأنزل الله تعالى : (وضرب لذا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم › قل يحييها الذي آنشاها آول مرة وهو یکل 
خلق عليم › الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
)١(‏ د تكلمت عن خمسة منهم في الجزء الأول وبقى الكلام على واحد من الستة » وهو 
الإيان باليوم الآحر » وسيمر بالقاريء إن شاء الله الشرح الواي له . 
(۲) سورة البقرة : الآية 1۷۷ . 
(۳) سورة الطلاق : الآية ۲ . 


. ٦۲ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 


~~ V— 


توقدون ٠‏ اولينسن الذي خلق المنموات والأرضن بقادز عل آن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم » إنما أمرة إذا أراد شيئاً ان يقول 
له كن فيكون)() » وقال تعالى : (أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
مبعوثون او آباؤتا الأولون » قل نعم وانتم داخرونء فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون))وقال تعالى : (وما خُلقکم ولا بعثکم 
إلا كنفس واحدة)() وقال تعالى : (كما بد آتم تعودون)0) وقال تعالى : 
(زعم الذين كفروا أن لايبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله یسیر)() وقال تعالی : (قل هل من شرکائکم من 
يبدؤا الخلق ثم يعيده قل اله يبدؤا الخلق ثم يعيده فانى 
تۇقكون)0) . 
(۱) سورة یس : الآیات ۷۸ : ۸۲ . 
يعني ن الذي خلقها أول مرة من العدم لقادر على أن يحييها بعد الموت » لأنه 
عالم بجميع أجزائها المفتتة > وأوصاها المفككة » وقادر أن يجمعها وينفخ فيها 
الروح . 
ثم آقام الدليل بقوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقدون) يعني ان الذي أخرج النار من الشجر الأخضر » لقادر على أن يبعث 
الإنسان بعد الموت حياً . 
أو المراد بذلك شجر المرخ والعفار » ينبت في أرض الحجاز » فيأتي من أراد قدح 
نار ولیس معه زناد » فيأخحذ منه عودین أخحضرين ويقدح أحدها بالآخر » فتتولد النار 
من بين . وروي هذا :عن ابن عباس . 
ففي الئل : لكل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار . 
ثم آقام الدليل الثاني : ظ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم › بلى وهو الخلاق العليم 4 
يقول تعالى خحبراً منبها على عن قدرته العظيمة قي خلتق السموات السبع » با فيها 
من الكواكب السيارة ووت والأرضين السبع » وما فيها من جبال ورمال وبحار 
وقفار » وما بين ذلك » ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء 
العظيمة » كقوله تعالى : إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) › وقال 
عز وجل ههنا :أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ؟) أي مثل البشر » فيعيدهم كا بدأهم . 
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سبق أن قلنا أن البعث من الأمور الغيبية. التي قد لا يصدقها 


الفقلالسقن لهذا وقعتالخرهة ين الول :وا مشركين ولاما 
مشركي قريش › وليعلم أن منكري البعث طوائف منها : من يجمع 
بين إنكار الخالق وإنكار البعث وهم الدهرية سالفاً والشيوعية في 
عصرنا » ومنها : من يؤمن بربوبية الله وينكر البعث » وهذا حال أكثر 
المشركين » والمؤمنون من جميع الأديان يؤمنون بالل وبالبعث » ولهذا 
أكثر الله من ذكر اليوم الآخر والحساب والجزاء » وفي كثير من الآيات 
يقيم الله تعالى على المنكرين حججاً عقلية ومشاهدة » بحيث إذا تأملها 


(1) 
(۳) 
(٤( 
(°) 
(» 


قال ابن جریر : وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل : إأو لم يروا أن اله الذي 
خلتق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى؟ بلى إنه على 
کل شيء قدیر) (الأحقاف : ۳۲) > وقال تبارك وتعالى ههنا : #بلى وهو الخلاق 
العليم » إن أمره إذا أراد يقول له کن فيکون# أي إن) يأمر بالشيء 7 
واحداً لا يحتاج إلى تکرار او 

إذا ما أراد الله ا فإنا . e‏ فیکون . 

وقوله تعالى : #إفسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وإليه ترجعون) . 

أي تنزيه وتقديس وترئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات 
والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » وله الخلق والأمر » وإليه ترجع العباد يوم المعاد » 
فيجازي كل عامل بعمله » وهو العادل المنعم المتفضل . 

ومعنی قوله سبحانه وتعالی : (فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء) کقوله 
عز وجل : قل من بيده ملکوت کل شيء) » وكقوله تعالى : «لتبارك الذي بيده 
املك فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت » وجبر 
وجبروت » ومن الناس من زعم أن املك هو عالم الأجساد » والملكوت هو عام 
الأرواح » والصحيح الأول » وهو الذي عليه الجمهور من المغسرين وغرهم |. ه . 
من تفسیر ابن کثیرج ٩‏ . 
سورة الصافات : الآية ۱١‏ - 1۹ . 
سورة لقان : الآية ۲۸ . 
سورة الأعراف : الآیة ۲۹ . 
سورة التغابن : الآية : ۷ . 
سورة يونس : الآية ٠٤‏ . 
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ذو العقل الصحيح لايجد لانكاره مساغاً وموبلاً » فمن تلك الآيات قوله 
تعالى : (وضرب لنا مثا ونسي خلقه) الآية . 

ومنها قوله تعالى في سورة الحج : (يا أيها الناس إن كنتم في 
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم)() الآية إلى قوله تعالى: 
(وترى الأرض هامدة فإذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وآنبتت 
من كل زوج بهيج » ذلك بأن ا هو الحق وأآنه يحيي الموتى وأنه 
على كل شيء قدير » وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن اله يبعث من 
في القبور)() . 
شبهات منكري البعث والرد عليها 

› إن الإنسان يولد نتيجة التزاوج بين الذكر والأنثى‎ - |١ 
ويموت لمرض أو قتل أو لانهيار بعد أن يصل إلى الشيخوخة » فاي‎ 
شيء يكون نتيجة لإحيائه بعد الموت ؟.‎ 

والجواب : 

إن هذا القول يدلنا أن صاحبه لا يعترف بالل العظيم » ويأنه 
مخلوق لله تعالی » وهنا آمران : إما أن نقول له : هل آنت تعترف بال › 
ويانه الخالق الرازق المحيي المميت ؟ فإن قال : لا أعترف › فتقام عليه 
الأدلة والبراهين على وجود الله( » وأنه الخالق لجميع الكائنات » لا 
خالق غیره ولا رب سواه » ولا يعجزه شيء » وهو على کل شيء قدیر . 

وان قال : إني أعترف بالل › ولکني أستبعد الميت الذي تمزقت 
اوصاله > وتفتت عظامه » واصبحت تراباً »> آن يرجع حیاً كما کان ؟ 


من الابتداء « فالذي خلقه ا ن ت > وحفظه ان 
ونقله من طور إلى طور حتى جعله بشراً سوياً > وأافاض عليه من العلم 
(۱) » (۲) الآیتان : ۵ » ٦‏ . 

)"( وقد سبق كثير منہا في الحزء الأول . 


EES 


والعقل والحواس ما يكون عالاً او شاعراً أو فيلسوفاً أو ملكا إلخ ء 
الصفات الحسنة والسيئة » لقادر أن يحييه بعد أن آماته › لأننا نعترف 
بالله وبقدرته (إنما امره إذا اراد شیئاً أن يقول له کن فیکون) . 

وكون الاإنسان يولد ثم يموت رض آو قتل آو انهيار جسمه › 
«فايا ( دلیل في هذا على .أن ان إذا مات فات ؟! !إن اى لا 
SS U E N‏ 
والهذيان » وقد رد القرآن على هؤلاء وأحزابهم بقوله تعالى : (وما لهم 
به من علم إن هم إلا يظنون) . 

۲ - ومن شبههم : أن الجسم بعد أن تأكله الديدان > ولايبقى 
منه إلا عظام نخرة يعود ثانية : إن هذا لشيء عجاب ! ومن شاهد 
أو سمع أن ميتاً عاد إلى الحياة بعد أن أصابه البلى > وذهب في 
التراب 0 

فالجواب : 

نحن لا نجد سبباً لهذا الاستبعاد سوى قياس فعل الله على فعل 
البشر » فإذا عجزنا عن إحياء الموتى » أيجب أن يعجز الله عنه أيضاً ! 
ثعالت قدرته (إِنما امره إذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون) . 
أن الاستبعاد لا يصلح دليلاً للنفي ولا للإثبات » فبالأمس القريب كنا 
نرى أشياء مستحيلة الوقوع » ثم أصبحت واقعة كالهاتف والرائي 
(التلفزيون) » وما أشبه ذلك » وقد أشار سبحانه إلى استبعاد المنكرين 
في مواضع عدة منها قوله تعالى : (اإذا متنا وكنا عظاماً ورفاتاً أإنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً)) ورد عليهم في آيات منها : (يا أيها الناس 


. بدء الكلام من الآخرة والعقل محمد جواد مغنية بتصرف‎ )١( 
. ۲۳ سورة الجاثية : الآية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الإسراء : الآية‎ )۳( 


٤ 


إن كنتم قي ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة تم من مضغة)() الآية : 

غاطت اه بات لزان هذ 1 الال النة ن السكفة: 
القريب إلى كل قلب » فبعد أن سالهم : هل داخلهم الشك ؟ لفت نظرهم 
إلى آیات الل التي یشاهدونها في غيرهم وقي آنفسهم > وإلى إنشائهم 
وايقداء خلقهم ٠‏ كنف اوجدهم هن االعذح: رانتهی ‏ ا 
لايسعهم إلا التسليم بها » والإذعان لها » وهي أن من يقدر على إيجاد 
المعدوم » فهو على إعادة الموجود أقدر » وإن صح التعبير) ابتدا معهم 
من الف والقساول .> انون هة إل القن مان0 ,اف 


(1) سورة الحج : الاية ٠‏ . 

( لا يوجد بالنسبة ل الله شيءَ آسهل أو أصعب من شيءَ »> فخلق الذرة وخلق الكون 
سواء لدیه تعالی . 

(۳) من الآخرة والعقل . 
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فصل 
ق علامات الساعة0 
ويعبر الكثيرون بأشراط الساعة . 


N O AT 

اما الشاعة ف اللغة :+ فهى جه هن أجراء اليل والتهان ٠‏ جمعها 
اغات وا 

الساعة ويعنى بها القيامة مما اختص الل بعلمها » وقد جاءت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معلنة بأنها مما استأثر الله بعلمها › 
فلم بك علا ا ملا نفرت رلا نی مرل بی تی کون ا و 
آي ست وف أى و٠‏ 

فمن الآيات قول الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة » وينزل 
الغيث ..)0) الآية » وقال الله تعالى : (وما يدريك لعل الساعة تكون 
قریبا)(" . 

رف وة اخل طلة الع ا فان الي هي ا عة رم 
أخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 
)0 من أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبد الله الوابل . 


(۲) سورة لقان : الآية ۳٤‏ . 
( سورة الأحزاب : الآية E‏ 


tT - 


وحیث خفي علم تعیینها » فقد بان على لسان نبیه صلی الله عليه 
وسلم وفي كتابه المجيد أماراتها الدالة عليها . 

وقد قسموا الأمارات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : (ظهر وانقضی وهي الآمارات البعيدة) : 

منها : (بعثة النبي صلى الله عليه وسلم) : اخبر صلى اله عليه 
وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة » وأنه نبي الساعة » وقد 
ورد عن آنس رضي الله عنه قال : قال ربسول الله صلی الله عليه وسلم : 
بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم السبابة والوسطى . أخرجه مسلم ف 
كتاب الفتن . فهو النبي الأخير فلا يؤذيه نبي آخر » وإنما تليه القيامة 
كما تلي السبابة الوسطى » وليس بينهما أصبع آخر . 

ومنها : ( موت النبي صلى الله عليه وسلم ) : 

ففي الحديث عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اك لبه وسم + اعله نتا تن يفي الساعة ٠‏ كر :<الحذية 
اخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة . ۰ 

فقد كان موت النبي صلى الله عليه ويسلم من أعظم المصائب التي 
وقعت على المسلمين » فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضى الله 
عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء » فلما كان 
اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء » وما نفضنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأيدي وانا لفي دفنه حتى انكرنا قلوبناا) 

قال ابن حجر : یرید أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه قي حیاته من 
الألفة والصفاء والرقة » لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم 
والتآدیب() . 
)۱( جامع الترمذي . 
(۲) فتح الباري . 


ا 


فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء » كما في 
جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم » فلما انتهيا إليها بكت » فقالا لها : ما 
ببكيك ؟ > ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقالت : ما أبكي آن لا أكون أعلم آن ما عند الله خير لرسوله صلى 
الله عليه وسلم › N E Es‏ 
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معاً() 

ومنها (مقتل عثمان بن عفان رضي اله عنه) : 

لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإنه كان باباً مغلقاً دون 
الفتن » فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة » وظهر دعاتها ممن 
لم يتمكن الإيمان من قلبه » وممن كان من المنافقين الذي يظهرون 
للناس الخبر » ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين . 

O 
الله عنه قال : آیکم يحفظ قول رسول الله صلی الله عليه وسلم في‎ 
› الفتنة ؟ فقال حذيفة : آنا أحفظ كما قال » قال : هات » إنك لجريء‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتنة الرجل في أهله وماله وجاره‎ 
: تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال‎ 
لا‎ ٠ ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحرء قال : يا أمير المؤمنين‎ 
بأس عليك منها » إن بينك وبينها باباً مغلقاً > قال : يفتح الباب أو‎ 
یکسر؟ قال : لا » بل يكسر» قال : ذلك آحرى آن لايغلق . قلنا : عَلمٌ‎ 
الباب »ء قال : نعم كما أن دون عٍْ الليلة أني حدثته حديثاً بالأغاليط ء‎ 
. فهبنا أن نسأاله » وأمرنا مسروقاً فساله فقال : من الباب ؟ قال : عمر‎ 

وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم » فقد قن 
عمر » وكسر الباب » وظهرت الفتن ووقع البلاء > فكان آول فتنة ظهرت 


. صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


o 


هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من 
عاق اله الد ان غل هن العراق وفك و لو ادن وة 
وهو في داره رضي الله عنه . 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه 
سيصيبه بلاء » ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه › 
کي لايراق دم من آجله رضي الله عنه . 

ففي الحديث عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة » فذكر الحديث 
إلى أن قال : فجاء عثمان فقلت : كما آنت حتى أستأذن لك › فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : إئذن وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه . 

وخص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بذكر البلاء مع أن عمر 
قتل أيضا › لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان » من تسلط 
القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة » بسبب ما نسبوه إليه 
من الجور والظلم بعد إقناعه لهم ورده عليهم . 
ويمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون » ووقع القتال بين 
الصحابة » وأنتشرت الفتن والأهواء » وكثر الأختلاف » وتشعبت الآراء : 
ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم » وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن قي زمنهم » فإنه أشرف 
على آطام المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا » قال : فإني لأرى 
الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر . 

قال النووي : والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم » أي أنها 
كثيرة تعم الناس لاتختص بها طائفة » وهذا إشارة إلى الحروب الجارية 
بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله 
عنهما وغير ذلك » وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : (فتح البيت المقدس) : 

قد جاء قي حديث عوف بن مالك آنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : أعدد ستاً بين يدي الساعة » فذكر منها فتع البيت 
الق 


کا 


e e‏ ا > وطهرها 
من اليهود والنصارى » وبنى فيها مسجداً في قبلة البيت المقدس . 

ومنها (طاعون عمواس)(' . 

جاء في حديث عوف بن مالك السابق أعدد ستاً بين يدي الساعة ء 
فذکر منها ثم موتان() يأخذ فيكم كقعاص() الغذم . 

قال ابن حجر : إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة 
المشهور الذي عليه الجمهور . 

ومنها : (استفاضة امال والاستغناء عن الصدقة) : 

E a 

E Ss 

وعن ابي موی رضي الله عنه آن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
قال : لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب › 
ثم لايجد ادا ناخذهاا منه : 


eS 


e 

ومنها : (وقعة الجمل وصفين) : 

بعدما قتل عثمان رضي الله عنه ظلماً وعدواناً » وبويع علي رضي الله 
عنه بالخلافة . 1 
ي 
(۱) وهي بلدة في فلسطين على بعد ٦‏ أميال من الرملة على طريتق البيت المقدس . 
(۲) هو الوت الكثير الوقوع . 


)( قعاص بالضم ويقال فيه غقاس ۾ داء يأخحذ الدواب فیسیل من أنوفها شيءَ فتموت 
فجأة . 


ENS 


وقد فيل أن طلحة وزیی انا مفن بايعا علا ١‏ ك ذها إل مك 
للعمرة » فلقيتهما عائشة رضي الله عنها » وجرى بينهم في مقتل عثمان 
رضي الله عنه حديث توجهوا إلى البصرة » وطلبوا من علي أن يسلم لهم 
قتلة عثمان » فلم يجبهم لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان رضي الله عنه 
آن يتحاكموا إليه » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان رضي 
الله عنه اقتص منه » فاختلفوا بسبب ذلك » وخشي من نسب إليهم القتل 
وهم الخارجون على عثمان » وداخلوا جيش علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » آن يصطلح علي رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها والزبير 
وطلحة » وتكون الدائرة عليهم بالقصاص » فأنشبوا الحرب بين 
الطائفتين . 

وكانت الطائفتان على وشك السلم فتركوا القتال » وفي الليلة التي 
کان ف خبباخا الصلح ٠‏ ادرا ج الزر ول لين هم خاد : 
فاو ن انفد الح ؟ الوا > جن غين آي غالب وي ا 
عنه » وفعلوا في جيش على ما فعلوا في جيش طلحة والزبیر رضى الله 
عنهما » ومن أجل ذلك وقع القتال بين الطرفين » وكل طائفة تعتقد أنها 
تدافع عن نفسها . 

ومن هنا يتبين أن خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين » لم يكن بقصد الخلافة لهما » وليس بقصد القتال » ولكن 
لخد الثار من فة عفان رمي أل عت بطرمقة الضلح ٠‏ وقد احتهذت 
رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما في خروجهم › وظنوا أن فيه 
مصلحة للمسلمين » ثم تبين لهم فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى » 
وعامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » فندم علي وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم أجمعين . 

a O E O RD E 
ه» وكان بين الفريقين آكثر من‎ ۲٢ معاوية ومن معه بصفين سنة‎ 
سبعين زحفاً » قتل فيها نحو سبعين ألفاً من الفريقين » وما حصل من‎ 
. موضع على شاطيء الفرات من الجانب الغربي‎ )١( 


- ۳A 


TS 
نشوب تلك المعارك الطاحنة > وخروج الأمر من ید علي ا رضي اٹ‎ 
. )(. عنهما‎ 
: ومنها : (ظهور نار الحجاز)‎ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : «لاتقوم الساعة حتی تخرج نار من أُرض الحجاز “ تضيء أعناق 
الإبل ببصری»(') . 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 
٤ا‏ هھ وکانت ناراً عظيمة آفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن 
بعدهم في وصفها . 
ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة » تواتر العلم بها 
عند جميع أهل الشام وسائر البلدان » وأخبرني من حضرها من أهل 
المدينة . 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة 
السا 

وذكر القرطبى ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة ء 
فذكر آنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . 

وقال ابن حجر : والذي ظهر لي أن النار المذكورة .. هي التي ظهرت 
بنواحى المدينة كما فهمه القرطبي وغيره ٠‏ 

وهذه النار ن ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان : تحشر الناس 
إلى محشرهم » كما سياتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى . 
ا 
)١(‏ من أشراط الساعة . 
(۲) بصرى : مدينة معروفة بالشام ويقال ها : حوران وبينها وبين دمشق مراحل . 


۳۹ 


القسم الثاني : (الأمارات المحتوسطة من العلامات الصغرى) : 
وهي علامات كثيرة بدا ظهور كثير منها » ولا زالت تكثر » ومن تلك 

العلامات : 

( كثرة الجهل بالعلوم الدينية › وقلة العلم بها) : 

١‏ - عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «إن من أشراط الساعة : أن يرفع العلم » ويثبت الجهل › 
ويشرب الخمر » ويظهر الزنا»() . 

۲ - «من أشراط الساعة : أن يقل العلم > ويظهر الجهل » ويظهر 
الزنا » وتكثر النساء » ويقل الرجال حتى يكون لخمسين إمرأة القيم 
الواحد»") 4 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها 
الجهل » ويرفع فيها العلم > ويكثر الهُرح والمَرْح ( القتل )(")» » كما 
ترى الحروب المدمرة التي تسيل فيها أنهار الدماء كالحرب بين العراق 
وإيران وفي لبنان وي آفغانستان وفي الفلبين وفي الحبشة وإريتريا › 
وف غير ذلك من الحروب التي لاتخفى . 


. رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) وكذا الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. رواه البخاري في صحيحه وأحمد في المسند‎ )۲( 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) والإمام أحمد في المسند » صحيح الجامع الصغير‎ )۳( 
. )* ٤۷( رقم‎ 
ومن قلة العلم : قصر تحريم الربا على ما كان بين غني وفقير » أما ربا المصارف‎ 
فقد أحلها بعضهم بدعوى أن اصرف غني وليس فقياً » كا أباح بعضهم لمن يريد‎ 
إيجاد مشروع كالزراعة والصناعة أن يعطى الربا > بدعوى أن هذه المشروعات من‎ 
أسباب رقي الوطن » وأن هذا من ربا الاستشار وليس من ربا الاستغلال » لأن‎ 
الاستغلال ما يأخذه الغني من الفقير »> أما ما يأخذ الأغنياء من المصارف» أو الذين‎ 
. يريدون إيجاد المشروعات فليس بمحرم‎ 
وكذلك ما يسمونها في هذا العصر بشهادات الاستشار » وهي التي تنقسم إلى‎ 
أنواع أ »> ب » ج » وكذلك السندات بفوائد - وليس هنا محل لشرحه| - فقد أباحها‎ 
. بعض من ينتسب إلى العلم » ورغم أن هذا هو الربا المحرم‎ 
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نعم قد ظهر مصداق هذه الأحاديث قي زماننا ما عدا خصلتين 
وهما : ذهاب الرجال » وكثرة النساء . 

فأما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وتابعيهم وآئمة العلم والهدى من بعدهم فقد هجره الأكثرية › وقل 
الراغبون فيه والمعتنون به » وقد انصرفت همم الأكثرين إلى الصحف 
والمجلات وما شاكل ذلك » مما كثير منه مشتمل على الجهل الصرف الذي 
قد ظهر في زماننا وثبت فيه » وبث في مشارق الأرض ومغاربها . 

والعلم المقصود في الحديث هو العلم الشرعي » وليس المقصود 
بقبضه وموته انتزاعه من قلوب الرجال » وإنما المراد هو قبض العلماء 
فلا يبقى إلا الجهال » والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي 
اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الله تعالی 
لايقيیض 8 اوغا ينتزعه من العباد » ولكن بقبض العلم بقبض 
الغلماء حتى إذا لم يبق عالماً » اتخذ الخاسن ٠‏ نا وا > فسئلوا » 
فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(» » وقبض العلم لیس شرطاً بقبض 
القرآن كما يفهم بعض الناس » وقد قال بعض الأنصار : وكيف يقبض 
وقد قرآنا القرآن » وأقرآناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال صلى الله عليه وسْلم : 
«ثكلتك آمك » إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة » أو ليست التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغني عنهم ؟» فمجرد بقاء 
الكتاب في المكتبات لا يوجب بقاء العلم » يقول الحسن البصري : العلم 
علمان : علم في القلب > وعلم على اللسان > فعلم القلب هو العلم النافع › 
وعلم اللسان حجة الله على. عباده . 

وآما الخمر فقد فشا شربها وبيعها وابتياعها في كثير من البلاد › 
وقد سموها بغير اسمها » لكي يستحلوا شربها » وبيعها » وآكل ثمنها › 
فسموها مشروبات روحية (۲). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم في (صحيحيه) ) وأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه صحيح 

الجامع الصغير رقم )۱۸١١(‏ . 

صدق رسول الله بل »> ظهر في زماننا من أباح السفور وبعض أنواع الربا . 
)١(‏ حتى آل الأمر أن كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام » وني كشير من البلدان 

الإسلامية » إذا أقاموا حفلات بمناسبات عديدة كالأعياد المحدثة وأتوا بموائد » فمن . 


ت 


وكذلك الزنا فقد جعل له أسواق معروفة في كثير من البلاد التي 


ينتسب أهلها إلى الإسلام() 


ومنها : (ياتي على الناس زمان ‏ القابض على دينه كالقابض على 


الجمر) 1 


١‏ - عن عتبة بن غزوان آخي بني مازن بن صعصعة › وکان من 


آياماً > الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم › 
قالوا : یا نبی الله أو منهم ؟ قال : بل منکم»0) 


العناصر المهمة في تلك الحفلات والموائد أمران : اختلاط الرجال بالنساء » وشرب 
الخمور » بل وكثير من الحكومات الإسلامية تعطي رخحصاً من يريد أن يشرب الخمر » 
واعتذار بعضهم إذا قيل له في ذلك : إننا نعطي الرخحصة لغير المسلمين ونعطي 
للسواح الأجانب » فا أدري من أين أخذوا هذه الفتوى ؟ علا بأن الخمر عرمة » 
وكل مرم لايجوز للمسلم أن يستعمله » أو يساعد المستعمل كنقله من مكان إلى 
مكان » مثل أن يستأجر لنقل الخمر أو الخنزير » أو يؤجر حانوته لذينك الأمرين »› 
أو لأحدهما » لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان » وإعطاء الرحصة أكبر عون 
ومساعدة لشارب الخمر . 
ما فشو الزنا كا قال المؤلف : بل لا يزال في ازدياد بالإضافة إلى اللواط والعياذ 
بالله » وقد أقرت بعض الحكومات الإسلامية تقليداً للغربيين بيوت الدعارة » وإعطاء 
الداعرات الرخص » وتوظيف حراس من الشرطة على بيوتهن » وتخصيص بعض 
الأطباء للكشف عليهن » وإعطائهن الأدوية والحقن » وفرض ضريبة على كل واحدة 
منهن للدولة . 

فهل يا ترى يعتقد مسلم حرمة الزنا ويساعد الزناة بفتح أبواب الدعارة وتسهيل 
السبل إليها ؟ . 

لا يعمل هذا العمل الفاجر إلا من لا يعتقد أن الزنا حرام » وأن الوسائل التي 
تفقضي إليه حرام » أو أنه لا يؤمن بالل ولا باليوم الآخر » فلا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم . 
أخرجه ابن نصر في (السنة) وله شواهد عند الطبراني والترمذي )١۷۷/۲(‏ وأبو داود 
)٤۳٤١(‏ وابن ماجه )٤٠٠٤(‏ وهو صحيح » تخريج السلسلة الصحيحة رقم 
6۹6) . 
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وین أن ري اكه ال قال رر اه حل اه ا 
E‏ یاتي عل لانن ان لانن ف عل ده کالایشن ن 
ا 

۳ - وعن سید بن حضبر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا » حتى تلقوني غداً 
على الحوض»() 

٤‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال ريسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إِن من ورائكم زمان صبر › وللمتمسك فيه آجر خمسین 
شهیداً منکم»0) 
ومنها : (اتباع سنن الأمم الماضية) : 

› ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم‎ - ١ 
فة قل نكن لسن الكانء ورا نهم تفر باخلاقعء‎ 
وأعجبوا بهم » وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم آنه‎ 
قال : «لاتقوم الساعة حتى تأخذ متي بآخذ القرون قبلها نو‎ 
: بشبر › وذراعاً بذراع . فقيل : یا رسول الله : کفارس والروم ؟ قال‎ 
ا واو ار‎ 


۲ د وقي رواية عن أبى سعيد : قلنا يا رسول الله اليهود 


والنصارى ؟ . قال : فمن . رواه البخاري ومسلم . 
۳ - قال ابن بطال : آأعلم صلی الله عليه وسلم أن آمته ستتبع ِ 
المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم » وقد أنذر 
في آحاديث كثيرة بأن الآخر شر » والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس ء 
وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس . 
وقال ابن حجر : وقد وقع معظم ما آنذر به صلی الله عليه وسلم › 
ومسيقع بقية ذلك » وقي هذا الزمن كثر من المسلمين من يتشبه بالكفار 


. )٠١۷( وهو صحيح > تخريج السلسلة الصحيحة رقم‎ )٤2/۲٣( رواه الترمذي‎ )١( 
. )۲۳٠١( رواه البخاري ومسلم وأحد والترمذي والنسائي » صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
. (۳°) رواه الطراني في المعجم الكبير وهو صحيح » صحیح الجامع رقم‎ )۳( 
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من شرقیین وغربیین › فتشبه رجالنا برجالهم »› ونساؤنا بنسائهم › 
انی خی انیا ایر عي انان ان خر عن ا 
واعتقدوا آنه لايتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم » ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه 
المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن 
عقيدته » فلم يبق عند بعضهم من الاسلام إلا اسمه » فقد حكموا 
قوانين الكفار » وابتعدوا عن شريعة الله › وليس هناك أبلغ مما وصف 
به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار 
فقال : «شبرا بشبر» وذراعا بذراع » حتی لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم»(') 
هذا قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في القرن التاسع » فكيف 
لو رى القرن الرابع عشر » وهذا القرن الخامس عشر الذي نحن فيه › 
حيث فشا التشبه بالكفرة في لباسهم وعاداتهم وأعراسهم » حتى آل 
الأمر أن يعلق بعض الشباب سلسلة ذهب في عنقه تقليداً لشباب 
النصارى » ويضع في يديه خاتم ذهب › ويفتخر بشرب الخمر » وحلق 
اللحى » والتكلم بكلام الغربيين » والسير على منهاجهم » فمن يتأمل 
أحوال الكثيرين في زماننا » ويتأمل الحديث الوارد » فيرى آن الحديث 
ينطبق عليهم تمام الإنطباق » كما أن حديث : يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم » كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » قالوا : أمن قلة بنا يا ريسول 
الله ٩‏ قال : انتم كثيرون » ولكنكم غثاء كغثاء السيل . 
الأمة الإسلامية اليوم تبلغ ألف مليون » وقيل ثمانمائة مليون 
نسمة » وإسرائيل تبلغ أربعة ملايين » وقد أحاطت بها دول العرب 
كإحاطة الهالة بالقمر » وبالرغم من كل ذلك فهي الفائقة » وتهددهم 
بتهديدات شديدة » فلا شك أن هذين الحديثين من جملة معجزاته صلى 
)١(‏ قال النووى : « والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة هم › 
والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر » وني هذا معجزة ظاهرة لرسول 
الله ب » فقد وقع ما أخبر به كلد » . 
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الله عليه وسلم » حيث أخبر بوقوع ماجاء في هذين الحديثين » فقد وقع 
ومنذها : (ظهور مدعي الثيوة) : 
ومن العلامات التى ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة › 
وهم قريب من ثلاثين كذاباً » وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي » ولي 
غود الختحاة ول ولون يظهرون » وليس التحديد في الأحاديث مراداً 
به كل من ادعى النبوة مطلقاً » فإنهم كثيرون لا يحصون » وإنما المراد 
١‏ - ففي | لصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذنبي صلى 
الله عليه وسلم قال : «لاتقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون › 
وسلم : «لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشرکكین » وحتی 
يعبدوا الأوڻان » وأنه سيكون في متي ثلاثون کذابون › كلهم يزعم آنه 
والأحاديث في ظهور الدجاجلة كثيرة » وفي بعضها وقع أنهم ثلاثون 
بالجزم كما في حديث ثوبان » وفي بعضها أنهم قريب من الثلاثين كما 
في حديث الصحيحين » ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر الكسر(). 
وممن ظهر من هؤلاء الثلاثين : مسيلمة الكذاب » فادعى النبوة في 
آخر زمن النبى صلى الله عليه وسلم > وکاتبه رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ انظر فتح البارى ٦1۷/١‏ . 
)"( صحيح البخاري - كتاب المناقب باب علامات النبوة 111/1 > وصحیح مسلم - 
كتاب الفتن وأشراط الساعة ٤0/١۸‏ . 
(۳) سنن ابي داود مع. عون المعبود ۳۲١/٠١‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي ٤٦1/١‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح » وقال الألباني : صحيح - انظر صحيح الجامع الصغير 
۷/٦‏ ح ۷7۲۹. 
)٤(‏ انظر فتح الباري ۸۷/١۳‏ . 
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وسلم » وسماه مسيلمة الكذاب » وقد كثر أتباعه » وعظم شره على 
المسلمين » حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في معركة اليمامة المشهورة » وظهر كذلك الأسود العَسى في اليمن › 
وادعى النبوة » فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم » 
وظهرت سجاح » وادعت النبوة » وتزوجها مسيلمة › ثم لما قتل رجعت 
إل السلا 

وظهر غيرها كطليحة بن خويلد الأسدي » ولكنه رجع إلى الإسلام › 
والحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان » وفي القرن الثالث 
عشر ظهر علي محمد الباب في شيراز » وادعى المهدوية › ثم ادعى 
النبوة » وأبطل الجهاد » واخترع له شرعة جديدة » وحكم عليه علماء 
الس با لااد فل س 6 ت قر هن تعفد ةة 
وخليفته ايزا حسين بن علي » ولا هلك خلفه ابنه عباس عبدالبهاء: 
كر الات وال اء الاك الر اة لكف وة لخا 
وقرر أن الطّهر من الجنابة غير واجب » والقبلة هي البيت الذي ولد فيه 
بشيراز » وشهرهم تسعة عشر يوماً » وسنتهم تسعة عشر شهراً » وأبطل 
الجهاد » إلى آخر تلك السخافات التي أوحاها إليه الشيطان . 

ثم جاء من بعده الميرزا غلام أحمد القادياني() في الهند » وقبل 
وات خاب رین فن لن :وم انه تبي فقي بن اللا وله رل 
ارتكي اغى ؛الثبوة ف المكسيك ومن به عدة. كبر من الأمرزكان 
أغلبهم من الزنوج » كما ظهر رجل مصري عام ٠٤١١‏ ه في 
الاسكندرية في مصر وادعى النبوة . 

فإخباره صلى اله عليه وسلم بخروج هؤلاء المتنبئين الكذابين ء 
یکون من معجزاته صلی الله عليه وسلم . 

والحاهتل ان الفلايات: الضفرص كث ٠‏ ولى اهبا تقض كل 


(۱) قادیان : إحدى مدن مقاطعة بنجاب المندية وقد ولد في سنة ۱۸٤١‏ م » وفي سنة 
١‏ مم أعلن اليرزا .أنه النبي والرسول » وأنه يوحى إليه » وهلك في سنة 
۸م . 


٤ 


علامة من العلامات كما ذكرها بعض أهل العلم » لتطلب منا مجلداً 
ضخماً » فمن آراد الزيادة فعليه بالكتب المرّلفة في هذا الشأن وأكثرهم 
خمعاً اتخاآف الجماغة0:: 

القسم الثالث : (العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة) وهي 
التي أشار إليها في النظم : 
خروج دال على الغبراء نزول عيسى ما من الخضراء 
العلامة الآولى : 

من العلامات الكبرى خروج الدجال » وما أدراك ما الدجال ؟ 

منبع الكفر والضلال » داعية من دعاة الكفر» يكون خروجه من 
غات الفا الكتري ؛ 

جاء في صحيح مسلم عن آنس : يتبع ٬الدجال‏ من يهود آصبهان 
سبعون ألفاً عليهم الطيالسة . 

إنكار القادياني خروج الدجال ونزول المسيح وتأثر بعض 
المسلمبن بقوله : 

ليعلم القراء أن الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه 
زه ٠‏ انه هرج و اخ الان وزكن هن غلافات الاعة 
الكبرى » ويالرغم من كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي » بحيث يحصل من تلك الأحاديث 
علم قطعي » فإن المتنبيء الكذاب ميرزا غلام أحمد القادياني أنكر 
خروج الدجال . 

كما أنكر نزول المسيح عليه السلام › لأن الأحاديث تذكر أن 
المسيح عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء » يقتل الدجال بباب 
لد (وهي قرية بفلسطين) . 

ولكن العجب ممن يزعم أنه من علماء المسلمين › ويبدي حرصه على 
الدين » ينكر خروج الدجال ونزول المسيح . 


. إتحاف الجماعة في أشراط الساعة للتويجري‎ )١( 
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وها آنذا أذكر بعض الأحاديث الواردة قي الدجال » ثم أذكر المسيح 
بعده . 
وهذه بعض الأحاديث الواردة في خروج الدجال وأوصافه : 

١‏ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما › أن رسول الله صلی الله 
عليه ومسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال : إن الله تعالى ليس بأعور » 
آلا وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى › كأن عينه عنبة طافئة() . 
رواه البخاري ومسلم وآحمد . 
وسلم : الدجال أعور العين اليسرى » جفال(")الشعر » معه جنة وناز › 
فناره جنة > وجنته نار . رواه مسلم . 

۳ وعن ابن عباس رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
ما آسري بي رآيت الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام » فسئل عنه 
فل قر 00 م 00 غا اا کرک 
دڙي > كان شعره آغصان شجرة . رواه أحمد . 

٤‏ -وعن سعد بن مالك عن آبیه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم قال : إنه لم يكن نبى إلا وصف الدجّال لأمته » ولأ صفنّه صفة لم 
يصفها أحد كان قبلي › إنه أعور » وإن الله عز وجل ليس بأعور . رواه أحمد 
قي المسند . 
وسلم : مکتوب بین عینیه کافر › يقرؤها کل مؤمن کاتب وغیر کاتب . رواہ 
مسلم وابن ماجه عن أبي أمامة بهذا اللفظ . 


. باهمزة » التي ذهب ضوؤها » وطافية بدون مزة معناها مرتفعة وفيها ضوء‎ )١( 
. أي كثير الشعر‎ )۲( 

(۲) شديد البياض . 

. بكسر اء وتخفيف الجيم أبيض ضخم‎ )٤( 

(°) بفتح الفاء : عظيم الحثة . 


A 


-وعن عمر بن ثابت الأنصاري قال : أخبرني بعض أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال یوم حذر الناس 
الدجال : آنه مکتوب بین عینیه کافر » یقرؤه من کره عمله › آو یقرؤه کل 
مؤمن وقال : تعلمون آنه لن یری آحد منکم ربه عز وجل حتی يموت . رواه 
e‏ 

۷ا ان شي اغ ان التي هل ال اة وك قال ما 
بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجّال الأعور الكذاب » إلا وأنه أعور » وآن 
ربكم تعالی لیس بأعور » وآن بين عينيه مكتوب كافر » وفي رواية : يقرؤه کل 
مسلم . رواه آبو داوډ . 

ون عباة بن الصامت رضي أف اعنة أن سول اش هتل ال عليه 

E‏ ا 
الا رل فد اف 0 حع اع موي الحن لن نة 
حجراء » فإن لبس عليكم اع أن ربكم لیس باعور a‏ : 
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أ دوفن التوانس ين سمخان رضي اله غه قال : قال رول افه شتلن 
الله عليه وسلم : إن الدجال خارج من خلة بين الشام والعراق » فعاث 
یمیناً › وعاث شمالا » یا عباد الله فاثبتوا . رواه مسلم وابن ماجه . 

١‏ -وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
فد خرن ل ع فعا اا ت كن ات من قل:؛ 
الدجال > والدابة > وطلو ع الشمس من مغربها . رواه الترمذي وصححه 
)١(‏ أي متباعد الساقين . 


(۲) أي شعره متكسر من الجعودة كالاء والرمل إذا ضربته الريح . 
(۳) أي ظاهرة . 
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٣‏ -وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ربسول الله صلی الله عليه 
وسلم : بادروا بالأعمال ستاً > وذكر منها الدجال » وطلوع الشمس 
من مغربها . 

( حرص النبي على تحذير أمته من الدجال ) : 

أكثر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من فتنة الدجال الكبير » حتى 
أنه علم أمته الاستعاذة منه في التشهد الأخير في الصلوات الخمس وغبرها . 

وهاك آيها القاريء بعض الأحاديث في الاستعاذة من فتنة الدجال : 


: -عن محمد بن أبى عائشة آنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول‎ ١ 
» قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير‎ 
فليتعوذ بالله من أربع » من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة‎ 
الا رالمات ون شن امف الدجال وراد الامام اخمد ولح واد‎ 
. د اود والنسائي وابن ماجه والد ارمي وأآبو بكر الآجري في كتاب الشريعة‎ 
ورواه البخاري ومسلم وأآبو د اود الطيالسي والنسائي وأبو بكر‎ - ۲ 
الآجري من حديث آبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ريسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم آنه کان یقول قول الاوح في عو ب هن ع اب الف‎ 
وأعوذ بك من النار » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من شر‎ 
. المسيح الدجال . هذا لفظ النسائي‎ 


خروج الدجال مما ينبغي أن يعتقده المسلم : 

ولكون خروج الدجال مما ينبغي أن يعتقده المسلم ليحذر من شره إن 
أدركه » ومن العقائد. الثابتة للمسلمين » اكش الرسول صل الله عليه وسلم 
من بيان خروجه والتحذير منه › حتى بلغت الأحاديث الواردة عنه صلى الله 
عليه وسلم مبلغ التواتر المعنوي › ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بمجرد 
إخباره بخروجه والتحذير منه » حتى أمر المسلمين أن يتعوذوا من شره في 
اللات الخ ررك 4 ك ب فلهاء الحة ف كه الخدة 
(باب الاستعاذة من فتنة الدجال) كما في صحيح مسلم وسنن أبي داوب 
وصحيح البخاري » فكما يتعوذ المسلم من عذاب القبر » وفتنة المحيا 
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والممات » يتعوذ من شر المسيح الدجال » فخصه بذكره مع أنه مندرج تحت 
فة الحا الات ' 
تنبيه مهتم : 

أول خروجه يدعي الإيمان والصلاح » وإذا قبل قوله › واتبع على 
ذلك » ادعى الألوهية فيقول : آنا الله مكتوب بين عينيه كافر » فلا يخفى 
على مسلم » فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من إيمان › 
وابتداء خروجه من نواحي خراسان » وقيل يهودية أصبهان › وآكثر 
الاه فة الو :ونك ك 3 فاق الغ ويا رارق 
شيطانية ليفتن الناس عن دينهم حتى يقول للسماء : أمطري فتمطر › 
ويقول للشخص : إن كنت تريد أباك أو من تريده من الأموات فأحضره 
الآن حياً » فتأتى الشياطين متشكلة بشكل ذلك الميت » فيظن من أراد 
E a‏ > ففي الحديث : 
ماكانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال › < م 
من نبي إلا وحذر قومه الدجال . الحديث رواه الحاكم عن جابر 
مرفوعاً > ولا يستطيع دخول مكة والمدينة وبيت المقدس › ويقتله عيسى 
عليه السلام بباب اللد بلدة قريبة من فلسطين على مقدار فرسخ من 
جهة الشمال » ومدة مكثه في الأرض اربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم 
كشهر » ويوم كجمعة » والبقية كسائر الأيام . 
العلامة الثانية : المهدي المنتظر : 

كثرت الأحاديث الواردة قي المهدي بالغة كوا من خمسين کدنا « 
وكثرت التآليف في شأنه » واختلفت مذاهب العلماء > هل خروج المهدي 
ثابت آو غیر ثابت ؟ فمنهم من ضعفها كلها وآنکر خروجه › ومنهم من 
أثبتها وقال : فيها الصحيح والحسن والضعيف . 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ما نصه : 

وسئلت عن حديث لا مهدي إلا عیسی بن مريم » فكيف ياتلف هذا 
مع أحاديث المهدي وخروجه ؟ وما ؤجه الجمع بينهما ؟ وهل في المهدي 
أحاديث آم لا ؟ 
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قال رحمه الله : فأما حديث : لا مهدي إلا عیسی بن مریم › فرواه 
ابن ماجه في سننه » ثم ساق السند من رواية يونس بن عبد الأعلى عن 
الشافعي عن محمد بن خالد الجّندي » إلى أن وصل السند عن أنس 
ابن مالك كي اف ,غه عن التي حل اة عله رك » وو مها درن 
به محمد بن خالد . 

وساق بعض الروايات قي ذلك وضعف هذا الحديث . 

فة و ا ن مت که ا ا ن فل 
الغله: 

ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
اله عليه وسلم : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم » طول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجا مني » آو من اهل بيتي › يواطيء اسمه اسمي . واسم آبيه 
اس ابي تملا الورك فط وعد كما مل :كلا جوا : 

رواه آبو داوډ والترمذي > وقال : هذا a EE‏ 

قال : وفي الباب عن علي وآبي سعيد وآم سلمة وآبي هريرة › ثم 
روى حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح . اه 

قال الحافظ : وقي الباب عن حذيفة بن اليمان وابي آمامة الباهلي 
وغبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عموو بن العاص ووبان وأنس بن 
مالك وجابر وابن عباس وغیرهم . 

ساق اتحافظ اديت عديدة کي شان روع ادى :وها : 
لا ك 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثنا إبراهيم بن عقيل » عن 
آبیه »> عن وهب بن منبه › عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ويسلم : يذزل عيسى بن مريم › فيقول آميرهم المهدي : تعال صل بنا › 
فقول ,اء إن تفه ار تقك كه اه تد ااه .هدا 
إسناد جيد 

اة اجا اة افماك ‏ حا وان د كرات 
وموضوعة » وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال : 
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أحدها : آنه المسيح ابن مريم » وهو المهدي على الحقيقة › واحتج 
أصحاب هذ بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم » وقد بينا حاله › 
وآنه لا يصح » ولو صح لم يكن فيه حجة » لأن عيسى أعظم مهدي بين 

القول الثاني : أنه المهدي الذي ولي من بني العباس › وقد انتهى 
زمانه » وساق أحاديث عديدة وكلها غير صحيحة . 


القول الثالث : آنه رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم › 
من ولد الحسن بن علي » يخرج في آخر الزمان » وقد امتلأت الأرض 
جورا وظلماً » فيملأها قسطا وعدلا » وأكثر الأحاديث على هذا تدل . 
تعالى عنه ترك الخلافة لله »> فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
الحق » المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض » وهذه سنة الله في عباده ء 
أنه من ترك لأجله شيئاً أعطاه الله » آى أعطى ذريته أفضل منه » وهذا 
بخلاف الحسين رضي الله عنه » فإنه حرص عليها » وقاتل عليها » فلم 
وا اا 

وآما الرافضة الامامية : فلهم قول رابع : وهو آن المهدي هو محمد 
ابن الحسن العسكري المنتظر » ومن ولد الحسين بن علي › لا من ولد 
الحسن › الحاضر في الأمصار › الغائب عن الأبصار() . 

ولشيیخ الإسلام ابن تيمية قي منهاج السنة » والذهبي في المنتقى › 
بان الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي » أحاديث صحيحة › 
رواها آبو د اود والترمذي وأحمد وغبرهم من حدبٿث ابن مسعول وغره . 
اه . 2 

و فمقصوډ الشيخ أن الأحاديث التي تصح في حروح المهدي » هي 
التى يعتد بها » لا آن جميع أحاديث المهدي صحيحة . 

ويعجبني ما قاله العلامة سيد سابق في كتابه العقائد i‏ 
)0 باختصار من المنار المنيف في الصحيح والضعيف للعلامة ابن القيم › من ص ۱٤۷‏ 

إلى ص ٠٠١١‏ . : 
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قال : وخلاصة القول في الإمام المهدي » أنه سيظهر في آخر 
الزمان » وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الل( » وأنه 
من بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم من ولد فاطمة(٩)‏ > ونه يقيم 
شريعة الإسلام » ويحيي ما اندثر من سنة رسول الله » وأن الإسلام 
تعلو کلمته في عهده » حتی یلقی بجرّانه") إلى الأرض . 

ثم ذكر بعض صفات المهدي إلى أن قال : 

هذه هي خلاصة الروايات التي تحدثت عن المهدي » ورويت في 
شآنه » وهي في جملتها لا تخرج عن كونها إخباراً عن ظهور رجل من 
اللصلحين في آخر الزمان » يرفع لواء الحق » ويعلي كلمة الله » ويمكن 
للإسلام » ويكون طليعة للخير العام الذي يأتي بعده » كما كان يوحنا 
قبل ولادة عيسى عليه السلام . 

على آشر ذلك يخرج الدجال اليهودي » كمظهر من مظاهر 

الفتنة الكبرى » ليقاوم هذه النهضة الإسلامية » محاولاً فتنة الناس عن 
دينهم » بما أعطي من علم وبراعة وقوة » فيبطل الله أمره بما يحدثه 
من آيات آكبر من فتنته » بإنزال عيسى عليه السلام ليكون قوة الحق 
الذي يمثله المهدي حينئذ » ويتعاون كل من عيسى والمهدي ومن ورائهما 
كتائب الإسلام على قتله » وإحباط أمره . اه(). 
العلامة الثالثة : من العلامات الكبرى نزول المسيح عليه السلام : 

لايخفى أن حياة المسيح عليه السلام » ورفعه إلى السماء حًا ء 
ونزوله إلى الأرض » وحْكمة بشريعة الإسلام بعد نزوله » مما وجب على 
المسلمين اعتقاده » وقد ذكر العلماء في التفاسير وف الأحاديث وذ 
بشن كنب التوستة وق الكفب التي القت ق اشراط الساعة أن تزون 
فن علامات الساعة الكبرى يعد خروج الذجال: :وان يقل الدخان 


(۱) رواه أبو داود والترمذي . 

(۲) رواه آبو داود والحاکم 

)( يقر أمره ویستقر . 

() العقائد الإسلامية ص ٠١۱‏ . 
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وذلك استدلال بالآيات التى سوف آذكرها للقراء وكلام المفسرين عليها › 
ونالأخاديك الوؤاردة التي تواترت التواتر المغذوى + حتى الف غار وا خد 
كتباً ورسائل في إثبات حياته ونزوله » الأمر الذي يوجب على المسلم آن 
يستيقن بلا ريب يعتريه بعد أن يقرا ويسمع تلك الآيات والأحاديث › 
آن حياة المسيح ثابتة » ونزوله ثابت » والاعتقاد بهما واجب » فلا 
ينبغي لمسلم بعد أن يقف على تلك الآيات والأحاديث الوافرة وكلام 
العلماء » أن يقابلها بالرفض وعدم الانقياد بشبه واهية » وآراء غير 
سديد8 . 

وإلى القاريء من القران ومن الأحاديث في إثبات حياة المسيح عليه 
الام ورفخه إل السكاء + وتروكةا: 

قال الله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف › بل طبع اله عليها بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاً > وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ؛ 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول اله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم » وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم 
به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الث إليه وكان 
الله عزيزاً حكيماً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون علیهم شهیداً)() : 

قال المفسرون ق التفسير : 

إن المعنى : إذا نزل عيسى » لأن الضمائر كلها من قول الله تعالى 
(إنا قتلنا المسيح ...) إلخ الآيات راجعة إلى عيسى عليه السلام . 

وهذا التفسبر يروى عن آبي هريرة وابن عباس وقتادة وأبن زيد › 

وهو المتعين الذي لايجوز غيره لوجوه : 


صحابیان جلیلان شاهدا التنزيل ا معانیه بسلیقتهما العربية 


. ٠١۹ ۔-‎ ٠٥١۵ سورة النساء : الآیات‎ )١( 


— (00 


الثاني : أنه موافق للأحاديث المتواترة التي ٠‏ ول اھ 
ودعوته إلى الإسلام (وإيمان اليهود والنصارى به)( » ولذا كان أبو 
هريرة حين يروي حديث النزول يتلو عقبه هذه الآية » للإشارة إلى آن 
الحذوك في الات وحن الراد متها قينا جتطانقان مترافقان : 


القالث : أن المتحدث عنه في الآيات قبل هذه الآية هو عيسى عليه 
السلام . اقرا قوله تعالى : (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق) . تجد الكلام مسوقاً لتبرئة عيسى عليه 
السلام مما رمي به › فوجب أن تكون الضمائر كلها راجعة إليه أخذا 
اسان وعدا ها فة هن عه الله الحري ال ها فل 
لقرآن العظيم » ولايجوز العدول عن ذلك إلا لمقتضى يقتضيه › ولا 
e‏ 
والظاهر آن الضمبرين في (به) وفي (موته) عائدان على عیسی عليه 
السلام وهو سياق الكلام » والمعنى : من أهل الكتاب الذين يكونون في 
زمان نزوله » روي آنه ينزل من السماء قي آخر الزمان » فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » حتى تكون الملة واحدة وهي ملة 
الإسلام ٠‏ قاله : ابن عباس والحسن وأبو مالك . ٠‏ 


فان قیل : إن الضمبر ف «به» عاد على عیسی › وف «موټه» عاد 
الا ل ي ع وا ا ا 
الأولى : أن هذا التفسبر نقل عن ابن عباس . 


» أما إيمان اليهود فإنهم كانوا كافرين به » وني ذلك الوقت يؤمنون به إياناً صحيحاً‎ )١( 
وأما النصارى وإن كانوا يؤمنون بعيسي » ولكن إيمانهم مشوب بالوثنية والإشراك‎ 
بالله » إذ لا يعتقدون أنه عبد الله ورسوله كا يعتقده المسلمون » بل يعتقدون‎ 
ربوبیته › وبعضهم يقول : ثالث ثلائة > وبعضهم يقول : ابن الله » تعالى ا‎ 
ذلك علواً کبيرا» فإذا نزل عيسى من السماء تؤمن النصارى ا م کان‎ 
: الان‎ 
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والثانية : قراءة آبي (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته) بضم النون : 

فالجواب غن الشبهة الأول :: آنه لم يضح عن ابن عباس ها ذكر: 
بل الذي صح واستفاض عنه ما ذکرناه سابقا » عنه وعن آبي هريرة 
وعن الحسن وغيرهم » بان الضميرين راجعان لعيسى » كما يلزم على 
هذا القول قشنت الضفانن باختلافة مرجعها. واقل ها تقال في هذا 
أنه خلاف الظاهر » لاداعي إلى ارتكابه . 

اهران ن ا ا د ن کر آي راغ او ل چو 
الات لال ها كبا تحن فاخا اء كل فا م ماه الخت 
وأبو نصر القشيري وابن الحاجب » وقال النووي : إنه مذهب 
لاف 4 اا قات جا 2 فما فر الذواغى عل قله راتا 
ولأنها قد تكون مذهباً لصاحبها كقراءة ابن مسعود » فإن كثياً 
متها اتقات حي اأختهاته .ومن كاز الاأختماة تالقر اء القانة؛ 
أخافا محري خو لاحاب عله وقد دلت الأعاديك المخراة عل 
تعيين المراد) من الآية » وبينته بياناً شافياً > فلا حاجة بعده إلى شواذ 
الا اك الا جخ ول جوا را و ا ری ون 


كثير كل قول قيل في الآية غير القول الأول( . 


)١(‏ يقصد بتعيين المراد أن الأحاديث الكثيرة المتواترة التى صرحت بنزول المسيح من 
السماء » وآنه تصير الملل كلها ملة واحدة » وكلهم يؤمنون بعيسى قبل أن يموت 
ويدفن في المدينة المنورة » من هنا اتضح معنى قبل موته » والله أعلم بالصواب . 

.١ )۲(‏ ه. من القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها للمؤلف . 
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رفع السيح إلى السماء حيا وهو عقيدة المسلمين 
شبهة للقادياني 


الجواب عما يتشبث به القادياني ومن قلده » بأن عيسى قد مات 
ولم يرفع حياً إلى السماء » بشبهة أن اث تعالى يقول : (إذ قال الث 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) . 

اختلف آهل التأويل في معنى الوفاة التى ذكرها الله في هذه الآية : 
الأول : قال بعضهم : هي وفاة نوم » كأن معنى الكلام على مذهبهم 

ثم ذكر عن الربيع والحسن ما يويد ذلك . 

الثاني : وقال آخرون : معنى ذلك أني قابضك من الأرض › 
فرافعك إلي » ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك . 

وبعد ذلك ذكر آثاراً كثيرة في تأييد هذا القول . 

والتالث : ذکر عن وهب بن منبه() الیمانی : توف الله عیسی ثلاث 
ساعات بالنهار حتى رفعه إليه . 
(1) وهب بن منبه من أحبار اليهود وأسلم » وكثير من أهل العلم يطعن فيه وفي كعب 

الأحبار» ویقول قد دس هذان الرجلان من الإسرائيليات الشيء الكثر »› وقوهم : 

إنه مات ثلاث ساعات هو من الإسرائيليات التي لايصح هما سند » وقد رد هذا 


EON 


قال آبو جعفر : وأولى هذه الآقوال بالصحة عندنا قول من قال : 
معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي » لتواتر الأخبار عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : ینزل عیسی بن مریم فیقتل 
الدجال » ثم يمكٹ في الأرض مدة » ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة 
في نزوله عليه السلام وقتله الدجال » وآنه يمكث في الأرض آربعين 

سنة » ثم يتوفاه الله ويصلي عليه المسلمون » ثم ذكر الحافظ رحمه الله 
مفنداً قول من قال : إن عیسی آماته الله ثلاث ساعات حتی رفعه › 
وزعمت النصارى سبع ساعات ثم أحياه الله . 
قال الحافظ رحمه الله : 
ومعلوم آنه لو کان قد آماته الله » لم يكن بالذي يمیته مرة آخری 
فيجمع عليه ميتتين » لأن الله عز وجل أخبر عباده آنه يخلقهم ثم 
يمیتهم ثم يحبيهم » كما قال تعالى : (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم 
يميتکم ثم يحييكم هل من شرکائكم من يفعل من ذلکم من شيء 
سبحانه وتعالی عما یشرکون)() . 
۲ - قال الحافظ ابن كثبر تحت قوله تعالى : (إن قال اش يا 
عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) الآية . 
اختلف المفسرون في قوله : (إني متوفيك ورافعك إلي) » وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير هنا بعض الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن جرير . 
إلى أن قال : وقال الأكثرون : المراد بالوفاة هنا النوم كما قال 

تعالى : (وهو الذي يتوفاكم بالليل). الآية » وقال تعالى (الله يتوق 

القول الحافظ أبن -جرير وة من المفسرين ٠‏ لان الله تعال يقل :+ فالا ربا أمننا 
ائنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دغى 
لله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم له العلي الكبيريالآيتين »٠١‏ ۲ من 
سورة غافر» ويلزم على قول وهب بن منبه والنصارى القائلين بموته سبع ساعات 
أنه يلزم على قوم) : أن الله آمات عیسی ثلاث ا e‏ باطل » وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة برد هذا القول وأنه رفع حیاً ولم یمته 


(0) سورة الروم . الآية E‏ 


=0 


الأنفس حابن موتها والتي لم تمت قي منامها)الآية » وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم : الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا . الحديث » وقال تعالى : (وبكفرهم وقولهم على مريم 
بهتاناً عظيماً > وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلیوه ولکن شبه لهم) إلى قوله تعالى : (وما قتلوه 
بقیناً بل رفعه الله إليه وکان الث عزيزاً حكيماً E‏ 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً)() 

والضمير قي قوله : (قبل موته) عائد على عيسى عليه السلام » أي 
وإ من آهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى » وذلك حين ينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة » فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم » لأنه يضم 
الجذية ولا يقبل إلا الإسلام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه حدثنا الربيع بن أنس عن 
الحسن آنه قال قي قوله تعمالى : ( إني متوفيك ) » يعني وفاة 
المنام » رفعه الله في منامه » قال الحسن : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لليهود : إن عيسى لم يمت » وآنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة » وقوله تعالى : (ومطهرك من الذين كفروا) › آي برفعي إياك 
إلى السماء . اه 

۳ - قال العلامة القرطبيى في تفسبر قوله تعالى : (إذ قال الله 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) الآية . 

وقال جماعة من آهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى 
(إن متوفيك ورافعك إلي) على التقديم والتأخير» لأن الواو لا توجب 
الرتبة :والعئ ٠‏ إفي رافك إن كمرك من الذين كلرن # ترفك 
بعد أن تنزل من السماء » كقوله تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ربك 
لكان لزاماً وأجل مسمى ) > والتقدير : ولولا كلمة سبقت من ريك وأجل 
مسمی لکان ا > قال الشاعر : 
)١(‏ سورة النساء الآية : ٠١۹ » ۱١١‏ . 


۹ 


آلا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

أي عليك السلام ورحمة الله . 

وقال وهب بن منبه : توف الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من 
نهار » ثم رفعه إلى السماء » وهذا فيه بعد فإنه صح في الأخبار عن 
النبی صل الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال على مابیناه في تاب 
الك ري ا الات م ما ق وناي 


وقال ابن زيد : متوفيك قابضك » ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت 
بعد » وروى ابن طلحة عن ابن عباس معنى متوفيك مميتك . 

قال الربيع بن أنس : وهي وفاة نوم » قال الله تعالى : (وهو الذي 
يتوفاكم بالليل) » أي ينيمكم » لأن النوم أخو الموت » كما قال صلى 
اله عليه وسلم لما سئل : أي الجنة نوم ؟ قال : لا » النوم أخو الموت ء 
ا ت ها الوت الان تى : 


قال الحسن وابن زيد » وهو اختيار الطبري » وهو الصحيح عن ابن 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : (ويكلم الناس في المهد 
وكهلڈ) الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة » يقول : يكلم الناس 
في المهد آية » ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة » وقال أبو العباس : 
كلمهم من المهد حين برا آمه » فقال : (إني عبد الله ....) الآية . 

وآما کلامه وهو کهل » فإٍذ! آنزله الله تعالى (من السماء) اذزله على 
صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل » فيقول لهم : (إني عبد 
اله) كما قال في المهد » فهاتان آيتان وحجتان » قال المهدوي : وفائدة 


- ٤ا‎ 


ن یکلمهم ھا5( ا 


لوال : 

والقرآن الكريم صرح بنفي ما ادعتة اليهود من كونهم قتلوا عيسى 
فقال تعالى : (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم > وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً ‏ بل رفعه 
انه إليه وكان اله عزيزاً حكيماً)) . 

فالقرآن الكريم يصرح تصريحاً قاطعاً لكل شك وريب » أن المسيح 
لم يصلب بل رفع » والرفع بالجسد والروح » أما خرافة رقع الروح لا 
تروج إلا على جاهل » لأن أرواح جميع المؤمنين ولا سيما الأنبياء 
والمرسلين مرفوعة إلى حيث شاء الله » وقياسهم على إدريس لا يصح › 
لآن ظروف عيسى المحيطة به » والأحوال التي جرت عليه » تبين بياناً 
وأضتخا أن الرفم حقبقي ولیس مجنواً: 

بعض الأحاديث في إثبات حياة المسيح عليه السلام » ورفعه 
إلى السماء » وذزوله : 

١‏ - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم : «والذي نفسي بيده › ليوشکن أن يٽزل 
فيكم ابن ريم حكماً عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضم 
الحرب » ويفيض المال » حتى لايقبله أحد » حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» . 

ثم يقول أبو هريرة : واقرآوا إن شئتم : (وإن من أهل الكتاب إلا 
لىؤمنن به قبل موته › ويوم القيامة يكون علیهم شهیدا) (). رواه 
البخاري ومسلم . 
E Ty‏ 
() سورة النساء الآية : ٠١۷‏ » ۱0۸ . 

(۳) سورة النساء : الآية ٠١۹‏ . 


hh E 


٣‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «كيف آنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » وإمامكم منكم» . رواه 
البخاري ومسلم . 

وف فة لل امك وق لفط أخري + فاكم هنک : 
وأخرجه أحمد قفي مسنده ولفظه : «كيف بكم إذا نزل ..؟» . 

وذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات » وعزاه للبخاري 
ومسلم » ولفظه : «إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم » وإمامكم 
منکم» . 

٣‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : «والذي نفسي بيده : ليهلن() ابن مريم بف الروحاء حاجاً 
ا ا 

فن فة بن انش الففازي رخ اف عب قال اطع الذي 
اغف رس فا وتن دارع فال ا تد اكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
ااك فك الفا ولال ٠‏ والداة كلو الك ن 
مغربها » ونزول عيسى ابن مريم » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وأاخر ذلك : 
نار تخرج من اليمن » تطرد الناس إلى محشرهم» » أخرجه مسلم وآبو 
داوډ والترمذي وابن ماجه . 

۵ عن أآبي هريرة رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «لیس بيني وبينه نبي » يعني عیسی » وإنه نازل » فٍذا رایتموه 
فاعرفوه : رجل مريوع إلى الحمرة والبياض(٤)»‏ بين ممصرتين » كان 


. ليهلن : ليرفعن صوته بالتلبية‎ )١( 

(۲) ليثنين] : ليجمعن بين الحج والعمرة . 

(۳) علامات . 

. أي هو معتدل القامة » وهو إلى الطول أقرب » ولونه أقرب إلى الحمرة والبياض‎ )٤( 


- ۳ 


رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق 
الصليب » ويقتل الخنزير > ويضع الجزية » ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام > ويهلك المسيح الدجّال » فيمكث في الأرض أربعين 
ا که وق د فل علت ا لسن و ىاه 
وابن آبي شيبة » وأحمد في مسنده › وابن حبان في صحيحه › وابن 
جرير » كما في الدر المنثور » وصححه الحافظ ابن حجر ف فتح الباري : 
من نزول عيسى عليه السلام . 
- عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عثه يقول : سمعت 
سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يقتل ابن مريم الدجال بباب 
لد»()» . رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح › ورواه أحمد قي 
مسنده بأربعة طرق » وفي بعض طرقه : «إلى جانب باب لد» . 
العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج : 
وأشار إليها بقوله : 
خروج يأجوج ومأجوج كذا هدم لكعبة فهذا يحتذى 
يأاجوج ومأجوج بالهمز وبالتخفيف » سموا بذلك لكثرتهم 
وشدتهم » وهم من ولد یافث بن نوح . 
وخروجهم تابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . 
أما الكتاب 


فقال الله تعالى : (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب. ينسلون)(") . 
وأما السئة : 

١‏ - ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب 
بنت جحش » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل علیها يوماً فزعاً 
يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر اقترب » فتح اليوم من رَذم 
)١(‏ بلدة في فلسطين قريبة من بيت المقدس . 

(۲) سورة الأنبياء : الآية ٩٦1‏ . 


ت 


0 


و واچ ل هد رى اك هام وال ها م فالت 
TS‏ 
رز عبادي إلى ll‏ ویبعث اا ا E‏ 
ب ينسلون > فيمر آوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها › 

BE‏ : لقد كان بهذه مرة ماء > ويحصر نبي الله 
عیەی وأصحابه حنی يکون راس الثور لأحدهم خترا من مائة دینار 
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله » فبرسل الله طبرا كأعناق البُخت() فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله . 

رواه مسلم وزاد في رواية بعد قوله : لقد كان بهذه مرة ماء » ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر()» وهو جبل بيت المقدس 
فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض » هلم فلنقتل من في السماء » فيرمون 
بنشابهم إلى السماء » فيد الله عليهم نشابهم مخضوية دما . 
فیقولون ll‏ آهل الأرض > وغلبنا من ف أا قوة ا « e‏ 
)١(‏ النغف بالتحريك > دود يكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها نغفة . 
)( فرسی : آي قتلل ¢ الواحد : فريس ¢ من فرس الذئب الشاة » وافترسها إذا قتلها . 
(۳) البخت : هي جمال طوال الأعناق وهي لفظة معربة واحدتما بختية للأنثى » وبختى 

للذكر . 


ECE 


فيبعث الله عز وجل عليهم نغفاً في أقفائهم » قال : فيهلكهم ‏ والذي 
نفس محمل بيده › إن دواب الأرض لتسمن وټبطر › وتشکر شکرا() ٤‏ 
وتسکر سکرا") من لحومهم(). 

والذي يتحصل من الأحاديث : آنهم أمتان ¢ أو أمة وأحدة عظيمة 
کثيرة لا تحصر حتی یکون راس بخراسان وراس بالشام » لایستطیع 
آحد قتالهم وحربهم 1 يعيثون ف الأرض فسادا ¢ وياکلون مادب 
وارج » وخروجهم في زمن المسيح › لهذا يجتمع المؤمنون مع عيسى في 
يتضرعون إلى الله في إهلاكهم » فييسل الله تعالى عليهم دوداً في 
أعناقهم « وهو دود يکون ف نوف الإبل والغنم فيصبحون موتی 
فبرسل الله طبرا کأعناق البخت › فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم 
يرسل الله مطرا فیغسل الأرض حتى تكون كالمرآة » وتكثر حينئذ 
البركات حتى تأكل العصابة من الرمانة » واللقحة من الإبل تكفى 
الجمع من الناس » وال أعلم بما هناك . 
العلامة الخامسة : هدم الكعبة المشرفة : 


ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . منها : ما أخرج البخاري 


( 60 کر شکرا : يقال الشاة بالكسر تشكر شكراً بالتحريك إذا سمنت وامتلأ ضرعها 
ا والمعنى أن دواب الأرض تسمن ويتلمء شحاً . 

(۲) تسكر سكراً : السكر : الخمر ويطلق السكر على الغضب والامتلاء . 

() سنن الترمذي - أبواب التفسير - سورة الكهف ۹۹٩ - ٥۹۷/۸‏ قال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غریب » وسنن ابن ماجه ۔ کتاب الفتن - ۱۳٦١ - ۱۳1٤/۲‏ 
ج۸٤‏ ت . الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : 

ورواه الحاكم في المستدرك ٤۸۸/٤‏ وقال فيه : حدیثٹ صحیح على . شرط 

الصحيحين وم بخرجاه » ووافقه الذهبي » وقال الحافظ في الفتح ٠٠۹/۱۳‏ : رجاله 
رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس » ولكن جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح 
بالسماع من شيخه أي رافع » وصححه أيضاً الألباني في صحيح الجامع الصغير 
۲ - ۲1° ج ٤ . VT‏ 


a 


انه قال قكرت الكخة ذو السويقتن هن الحبشة : 


وفي لفظ : ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله . 


والظاهر آن الهدم يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج » وموت عيسى › 
وهبوب الريع التي يموت بها من في قلبه ذرة إيمان . 
NB E GS E ASS‏ 
الدابة . 
فان قلت : تسلط هذا العدو الخبيث على هدم بيت الله المعظم يناف 
قوله تعالى : (أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا) الآية . (ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) الآية . وقد حماه سبحانه من 
أصحاب الفيل وجيرانه حینئذ كفار مشركون » فكيف يسلط عليه 
الحبشة وهو قبلة المسلمين وهم جيرانه ؟. ` 
فالجواب : ماذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري » وهو أن 
يقال : قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للجواب في الحديث بقوله : 
ولن يستحل هذا البيت إلا أهله » ففي زمن الفيل ما كانوا قد استحلوه 
فمتعه منهم » واما الحبشة فلا يهدمونه إلا بعد استحلال اهله مراراً . 
وقد استحله جيش يزيد بن معاوية بأمره » ثم الحجاج زمن عبد اللك 
ابن مروان بأمره » فسلط الله عليه القرامطة فقتلوا من المسلمين في 
المطاف مالا يحصى » وقلعوا الحجر ونقلوه لبلادهم › فلما وقع استحلاله 
من أهله مراراً > مكن غيرهم من ذلك عقوبة لهم » على أنه ليس في الآية 
استمرار الأمن المذكور فيه . اه . 
العلامة السادسة : الدخان : 
قال في النظم : 
وبعد فاعلم آية الدخان كما آتى عن النبي العدناني 
أشار بذلك أن آية الدخان ثبوتها من السنة أظهر من القرآن . 


۱ فقدآخرج مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال : طلع علینا 


۷ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن نتذاکر » فقال : ما تذاکرون ؟ 
قالوا : الساعة يا رسول الله » قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
اک ا 

۲ - وقي حديث حذيفة بن اليمان : إن من أشراط الساعة دخان 
يملأ مابين المشرق والمغرب » يمكث في الأرض أربعين يوماً » فما المؤمن 
فيصيبه منه شبه الزكام » وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران » يخرج 
الدخان من فيه ومنخریه وعینیه وآذنیه وډبره » رواه الطبراني . 

والأحاديت ف هذا الغنى كثرة : 

وما الاستدلال بالآية الكريمة (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبین) فقد آتی عن ابن مسعوډ رضي الله عنه : آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما دعا قريشاً فكذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة حصت كل شيء › 
حتى هلكوا فيها وآكلوا الجلود والميتة من الجوع › وينظر أحدهم إلى 
الشعاة: فبزى كمي الذخان > فاكاة أنق. شقان فقال د ها مشكمة انك 
جئت تأمر بطاعة الله > وبصلة الرحم » وإن قومك هلكوا » فادع الله 
لهم » قال اله : (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين › يغشى 
الناس هذا عذاب اليم » ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) . 

قال عبد الله : آفيكشف عذاب الآخرة ؟ ويؤّيده أن البطشة 
الكبرى هي وقعة بدر» وسياق الآيات يدل على ذلك » وصرفه الآية إلى 
الدخان الذي يكون في آخر الزمان » يوجب تفكيك أي القرآن › وليس 
يحسن ذلك . 

وخلاصة الكلام في الدخان أن يقال : 

هل وقعت هذه العلامة آم ستقع ؟ 

للعلماء قولان : 

١‏ - قال ابن مسعود رضى الله عنه وتبعه جماعة من السلف : إن 
هذه العلامة قد وقعت كما سلف الكلام عنها . 
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۲ - إن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجيء بعد » وستقع 
قرب قيام الساعة » وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة 
والتابعين » لما سلف من الأحاديث » بالإضافة إلى ما روى الإمام مسلم 
عن آبي هريرة رضي الله عنه EE E‏ عليه وسلم قال : 
تار بالاأغمال نا : الخال والفكان :الدبف : 

وظاهر الأحاديث تدل على أن الدخان من الآيات المنتظرة » مع أنه 
ظاهر القرآن » قال تعالى : (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) . 
آي بين واضح › يراه کل أحد . 

وذلك لأمرين : 

الأول : على أن ما فسر به ابن مسعود إنما خيال رأوه في أعينهم 
من شدة الجوع والجهد . 

الثاني : آن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه » فإن ذلك من 
كلامه » والمرفوع مقدم على كل موقوف . 

ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا : (ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون) فيكشف عنهم » ثم يعودون › وهذا قرب القيامة › 
على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بین هذه الآثار بانهما دخانان › 
ظهر أحدهما » ويقيت الأخرى > وهي التي ستقع في آخر الزمانڻ »› فأما 
التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهياًة الدخان ؛ وهذا الدخان غير 
الدخان الحقيقى الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط 
الساعة . 

قال القرطبی : «قال مجاهد: کان ابن مسعود یقول : هما دخانان › 
قد مضى أحدهما » والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض » ولا يجد 
المؤمن منه إلا كالزكمة » وأما 'الكافر فتثقب مسامعه» . 

وقال ابن جرير : «وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين 
توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم » ويكون محلا فيما يستأنف بعد 
بآخرین دخاناً على ما جاعءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عندنا كذلك » لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
تظاهرت بأن ذلك کائن » فانه قد کان ما روي عنه عبد الله بن مسعوډ › 

الخبرين الذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م 

العلامة السابعة : طلوع الشمس من المغرب : 

كما قال في النظم : «ثم طلوع الشمس من مغربها» . 

من الأنات الفظام:والاشراط الخهام لوغ الشمسن من لحري 
وذلك :تابنت نالسةة الخ هة :وا اخنان الحريحة > وأشار إلبها لكات 
المجيد (يوم ياتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خبراً)0) . 

وإليك بعض الأحاديث الواردة : 

|١‏ - آخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحىٌ › 
وأيتهما كانت قبل ضاحبتها > فالأخري على آثرها قريياً ؛ 

۲ - ما رواه الشيخان من حديث أبى هريرة : لاتقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها قا طلغت فراها الان منوا أخمغون: 
فذاك حين (لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً) . 

- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها . 

ومعنى الحديث : أن الكافر لا تقبل توبته وإسلامه إذ ذاك » كما 
آن المسلم العاصي إذا لم يتب قبل ذلك فحينئذ لا تقبل توبته » وأما 
إيمانه السابق فمقبول › كما تقبل التوبة من معصية حدثت بعد طلوع 
(0 | ه. ملخصا من أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابل . 

(۲) سورة الأنعام : الآية 10۸ . 
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٠‏ الشمس أو ممن ولد بعد ذلك » فإن توبته وإيمانه مقبولان » والضابط 
أن كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية ولم يسبق من 
صاحبه مثله لا ينفع سواء کان من الأصول أو الفروع › وكل بر ليس 
كذلك لكون صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع » والعلة من عدم 
قبول إسلام الكافر وتوبة العاصي » ذلك لأن طلوع الشمس من مغربها 
آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان » فتنكشف لهم الحقائق › 
ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالل 
وآياته » وحكمهم في ذلك حکم من عاین باس الل تعالی کما قال عز 
وجل : (فلما رأوا باسنا قالوا : آمنا باش وحده وکفرنا بما کنا به 
مشركين » فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اله التي قد 
خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)() . 

قال القرطبي : «قال العلماء : وإنما لاينفع نفساً إيمانها عند طلوع 
الشمس من مغربها » لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه 
كل شهوة من شهوات النفس » وتفتر كل قوة من قوى البدن » فيصير 
الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة » في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم » وبطلانها من أبدانهم » فمن تاب في 
مثل هذه الحال لم تقبل توبته » كما لاتقبل توبة من حضره الموت» . 

وإلى القاريء الكريم زيادة الإيضاح والبيان ف قبول التوبة 
وعدمه كما ذكره العلامة السفاريني : 

قبول التوبة وعدم قبولها بعد طلوع الشمس من مغربها » وآما من 
تحقق اتصافه بالإيمان الشرعي من قبل ذلك الوقت ٠‏ واستمر إيمانه إلى 
طلوع الشمس من مغربها » فهو لا يخلو إما أن يکون مؤمناً مقيماً على 
العاصي لم يكسب في إيمانه خياً ٠‏ أو مؤمناً مخلطاً » أو مؤمتاً تائباً عن 
المعاصي » كاسباً في إيمانه خيراً ما استطاع » (فالأول) ينفعه الإيمان 
السابق المجرد عن الأغمال لأصل النجاة » فلا يخلد في النار » وإن 
دخلها بذنوبه › فالایمان السابق ينفعه » ويذفعه الإيمان يومئذ اة 
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لآنه نور على نور » ولكن لا تنفعه التوبة عن المعاصي » ولايقبل منه 
حسنة يخملها بعد ذلك » (والثانى) ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته ؛ 
وينفعه ما قدمه من الحسنات لدرجاته » وينقعه إيمان يومئذ أيضاً لا 
مر» ولكن لا تنفعه توبة حينئذ من التخليط » ولا حسنة يعملها بعد 
ذلك » مالم يكن عملها من قبل » واستمر على عملها من نحو صلاة 
وقراءة وذكر يعمله » (والثالث) ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته › 
وتنفعه أعماله السابقة الصالحة لدرجاته » وينفعه إيمانه ذلك اليوم 
أا و ر ها ته ى ولك هن الات التي سبق منه 
امالها() . 
العلامة الثامنة : خروج الدابة : 

كما أشار في النظم (وذات أجیاد كذا فانتبها) أجیاد اسم آرض 
بمكة » ويقال له جياد » وخروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة . قال 
لله تعالى : (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تکلمهم إن الناس کانوا بآیاتنا لايوقنون) () 

والسنة فكتارة منها : 

- ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج من 

aS 

۲ - وآخرج الامام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث 
ابي هريرة قال : قال رشنول الله ضل الله عليه وسلم : تخرج الدابة 
ومعها خاتم سليمان وعصا موسى » فتجلو وجه المؤمن بالعصا » وتخطم 
أنف الكافر بالخاتم > حتى أن آهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا : يا 
مؤمن » ويقول هذا : يا کافر . 

اجون آي هرر ر اة عه ان مل اخ اف غ 
وسلم قال : «بادروا بالأعمال ستاً »> طلوع الشمس من مغربها » 
والدجال » والدخان » وخاصة أحدكم » وآمر العامة» . رواه الإمام 
و 
(1) ا. ه. من لوامع الأنوار البهية . 
(۲) سورة النمل : الآية ۸۲ . 
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وزاد أحمد في رواية له : وكان قتادة يقول : إذا قال وأمر العامة › 
الآ و الا 

٤‏ - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 

قبل » أو كسبت في إيمانها خياً : طلوع الشمس من مغربها ء 
لفسال ى ازن 

رواه مسلم والترمذي وابن جرير » وقال الترمذي : هذا حديث 
و و أ قال الان 2 و 
(الدجال) . 

قال العلماء : 

تخرج الدابة من مكة › إما من صدع الصفا » أو من المروة › 
آو من شعب آجیاد » ولهذا سميت بذات أجياد » وهناك آقاويل أخر › 
وفي حديث حذيفة : طولها ستون ذراعاً > لا يدركها طالب » ولا يفوتها 
هارب » وللقراء قراءتان في الآية » قرا الكوفيون : أن الناس بفتح الهمزة 
على أنه حكاية معنى قولها أو حکايتها لقول الله › ویؤیدهما ما ورد من 
نها تناد ي باعلى صوتها (آن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) › وقراً 
الآخرون بالكسر على أنه استئناف علة لخروجها أو علة لتكلمها » آي 
إنما اخرجناها لأن الناس كانوا » أو إنما تكلمهم لأن الناس بآياتنا لا 
يوقنون . 

ومعنى وقوع القول : ما وعدُوا من البعث والعذاب » وعن ابن 
مسعود : إذا مات العلماء > وذهب العلم » ورفع القرآن » أخرجنا لهم 
دابة من الأرض » وخروجها بعد طلوع الشنفس من يومها أو قَزيياً 
منها . 
شبهة لأهل البدع والرد عليها : 

وما قول بعض آهل البدع من أهل عصرنا : أن تكليم الدابة 
للناس بلسان الحال لا بلسان المقال » وإن من معاني التكليم 
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التجريح > ومعنی لمهم تكمُهُمُ آي تجرحهم مں الجرح > فلعل المراد 
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إذاً بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه 
وصحته وزروعه ومواشیه . 

فالجواب : أولا : إن هذا معارضة لأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد وردت عدة أحاديث في خروج الدابة » منها الصحيح 
ومنها الحسن ومنها الضعيف » فعلى قول هذا يلزم تكذيب تلك 
الأحاديث > بل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثانياً : إن الجراثيم موجودة من أول الدنيا » ومنتشرة في جميع 
أرجاء الأرض » وأما الدابة فإنما تخرج في آخر الزمان . 

ثالثاً : إن الجراثيم أنواع لا تحصى » وأما دابة الأرض فإنما هي 
دابة واحدة ٠‏ كما يدل على ذلك ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة . 

رابعاً : إن دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها » ليست من 
الدواب التي يعرفها الناس ولا من الجراثيم » وإنما هي خلق عظيم 
هائل من خوارق العادات » كما جاء بيان ذلك قي بعض الأحاديث(') . 
العلامة التاسعة : وحشر نار في الصحيح المعتمد : 

آ - روى حذيفة بن آسید آنه صلی الله عليه وسلم قال : لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر : 

. الدخان‎ - ١ 
. الدجال‎ - 
. الدابة‎ - 
. وطلوع الشمس من مغربها‎ - 

° - ونزول عیسی . 

1 - وخروج يأجوج وماجوج . 

۷ - وخلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف 
بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد الناس إلى 


محشرهم . 
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ب - وقي حدیث ابن عمر عند الحاكم مرفوعاً : تبعث على أهل 
المشرق نار » فتحشرهم إلى المغرب › تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 
ا 
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5 > وقي بعضها من برهوت » وقي بعض الأحاديث تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب » ولا تنافي في تلك الروايات » لأن عدن من اليمن › 
وبرهوت من عدن » وآرض الشام التي هي أرض المحشر تكون بالنسبة 
إلى اليمن في المغرب » وهذا الحشر قبل يوم القيامة في الدنيا » فإذا آراد 
الله انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة » خرجت نار من قعر 

ی ا ا 

تنبيه : في الحديث المار عن حذيفة ثلاث خسوفات : خسف 
بامشرق .. إلخ . قال في الإشاعة في خلافة المطيع في سنة ٠١١‏ ه وقع 
بالرّي ونواحيها زلازل عظيمة » وخسف ببلاد طالقان » ولم يفلت من 
أهلها إلا نحو ثلاثين نفساً > وحسف بمائة وخمسين قرية من قرى 
الى » وخسف بالمغرب ٠‏ قال في سنة ۲٠۸‏ ه خسفت ثلاثة عشر قرية 
بالمغرب » وفي سنة ۸٠١‏ ه في شعبان وقعت زلزلة بغرناطة وخسف 
بعدة أماكن » ولم يذكر الخسف بالجزيرة »> ويحتمل وقوعه ولم يصل 
اله النقل > أ له ق٠‏ وقد مخت شن بففى الشايخ ان ف السن 
الأخيرة وقع خسف في بعض صحاري نجد > والله آعلم . 
العلامة العاشرة : رفع القرآن وفناء الأخبار : 

بعد ذلك الإنتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق وا مغارب ء 
يضعف الإسلام مرة أخرى » ويترعرع الشر» ويرفع هذا الدين 
العظيم » ويرفع القرآن » ويذهب العلم » ويقبض الله من كان في نفسه 
بقية من إيمان » فلا يبق بعد ذلك إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم 
الساعة . 

١‏ - آخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
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الثوب » حتى لا يدري ما صيام » ولا صلاة » ولا نسك » ولا صدقة › 
ويسري على كتاب الله في ليلة > فلا يبقى في الأرض منه آية » وتبقى 
طوائف من الناس : الشيخ الكبير» والعجوز » يقولون : آدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولهاء() . 
- وهذه البقية الباقية التي لاتعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد 
تفنى وتبيد » ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق»٠"‏ 
٣‏ - وف حديث آخر بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم » كيف 
تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان » ففي الحديث الذي يرويه مسلم 
أبي هريرة » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله يبعث 
من اليمن » ألين من الحرير فلا که غ أخذا ى قله قال رة 
من کک إلا قبضته» . 
N REET‏ 
٤‏ - وعن آنس أن رسول E aA‏ : «لاتقو 
الساعة حتى لايقال قي الأرض : الله الله» . اه() . 
قال الشيخ العلامة السفارينى رحمه الله : 
( تتمة ) ثبت بالسنة الصحيحة آن أهل الأرض يكفرون ويعبدون 
الأوثان » وآنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » فقد أخرج الإمام 
أحمد ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «تجيء بعد موت عیسی عليه السلام ريح باردة 
060 م ع کر وا ی چ ول ای 
إسناده صحيح » رجاله ثقات : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر 
الدين الألباني حديث رقم (۸۷) . 
(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة ٤(‏ /۲۲۹۸) حدیث رقم )۲۹٤٩(‏ . 
(۳) رواه مسلم ني صحیحه » حدیث رقم )۷٩۱٥(‏ وانظر جامع الأصول )٤۱١/۱١(‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه ٠‏ مشكاة المصابيح )٥٠*/۳(‏ حديث رقم )0٥١١(‏ . 
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من قبل الشام » فلا تبقى على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان الك كي لوان أحدکم دخل في کبد جبل لدخلت عليه 
حتى تقبضه » فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع › 
لايعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان » فيقولون : 
ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوان » فيعبدونها وهم في ذلك دار 
رزقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصو( . 

توضبحان مهمان : 

أ - أخرج الامام أحمد ومسلم انشا والترمذي من حديث النواس 
إبن سمعان : فبينما هم كذلك أابخت ا ريا طة > فتاآخذهم تحت 
آباطهم » فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم › ویبقی شرار الناس 
يتهارجون تهارج الحمر - أي يتسافدون تسافد الحمر (جمع حمار) - 
فعليهم تقوم الساعة . 

وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً عند الحاكم ن آل نة ركا من 
اليمن ألين من الحرير » فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته » وقد جاءت رواية بأن الريح تأتي من قبل الشام » و هنا 
أآنها من قبل اليمن ؟ 

والجواب : آنهما ريحان شامية ويمانية . 

ب - وآخرج الإمام أحمد بسند قوي عن آنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : «لاتقوم الساعة حتى لايقال في الأرض لا إله إلا الله» . ورواه 
مسلم بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : الل الث» » فإن قيل:كيف هذا 
مع ما صح عنه صلی الله عليه وسلم من قوله : «لاتزال طائفة من آمتي 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة حتى يأاتي آمر الله» ؟. 

فالجواب : هذا غير مصادم للحديث » لأن معناه آنهم لا يزالون 
على الحق حتى تأتيهم هذه الريح اللينة قرب القيامة » وعند تظاهر 
أشراطها » فأطلق فيه بقاءهم إلى قيام الساعة » مريدا أشراطها ودنوها 


)١(‏ من اليوم الآخر الشيخ عمر الأشقر 
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المتناهي في القرب › ومثله قول بعضهم : أمر الله هو هبوب تلك الريح 

الآتي بعد وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة » ولا يتخلف 

عنها إلا شيء يسير » وليس فيهم يعني من يبقى بعد هبوب الريح 

راهم قوم الساع: 
وعلى هذا فآخر الآيات المؤّذّة بقيام الساعة » هبوب تلك الريح كما 

في القناعة للحافظ السخاوي() . 
وحيث آنهيت الكلام عن علامات الساعة » فأشرع الآن في بيان 

البو لخن 
ف ن ال فو ال ا ن الا وا جر فف ادات ى 

بيانه »> وبيان ما يجب أن يؤمن به المسلم في الوم الآخر : 

E E O 

: ويسؤال المنكرين‎ - ٤ 
» فمما يجب علينا الإيمان به : اموت » وهو مفارقة الروح للجسد‎ 

وملك الموت الموكل يقبض روح كل ذي روح من الثقلين وأرواح الملائكة 

والبهائم والطيور ولو بعوضة › ولك الموت أعوان تقبض الأرواح › لهذا 
وردت آية تسند إليه التوفي كقوله : (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 

بكم» لكونه المباشر لنزعها بعد ما نزعتها الأعوان من العصب والعروق › 

ولهذا أسند إليهم التوفي في قوله تعالى : (توفته رسلنا) وأما إسناد 

التوفي إليه تعالى في قوله : (الله يتوق الأنفس حين موتها) فلأنه 

الخال ذلك وىذا ت نالات : 
وللموت أجل محدَّدٌ » فلا يتأخر المرء عمَّا قدّر له من الأجل ولا 

يتقدم » كما قال تعالى : (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

. ا. ه. من لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

)۳( البرذخ في کلام اح > الحاجز بين الشيئين كا قال الله تعالى : #وجعل بينبا 
برزخاً4أي حاجزاً > سورة الفرقان : الآية ٠۳‏ . 
والبرزخ في الشريعة : الدار التي تعقب الوت إلى البعث » قال تعالى : ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) سورة (المؤمنون) : الآية ٠٠١‏ . 
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يستقدمون)() » واموت حتم لازم لكل حي من المخلوقات » كما قال اله 
تعاي : (كل نفس ذائقة المحوت وإنما تُوقون أجوركم يوم القيامة › 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وما الحيوة الدنيا إلا 
متاع الغرور)) ولو نجا أحد من الموت لنجا منه سيد الأنبياء 
والمرسلين » فقد قال الله مخاطباً له : (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم 
يوم القيامة عند ريكم تختصمون) 0 . 

ومما يجب الإيمان به : سؤال اللكين منكر ونكير للميت بعد 
القن وة ون ذلك هة الاك بل مهيا امل القراف 
المعنوي » منها في الصحيحين من حديث. أنس بن مالك آن رسول الله 
لى الله عليه وتلم قال : إن العبد إذا وضع في قبره ‏ وتولى عنه 
أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم » آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما 
کت زل 3 ال ا ل اه ا و ق 
فيقول : أشهد آنه عبد الله ورسوله » فيقول : انظر إلى مقعدك من 
النار » فقد أبدلك الله مقعداً من الجنة » فيراهما جميعاً يعني المقعدين › 
اما 'المنافق والكافر فيقال له + ما كنت تقول ي هذا الرجل ؟ فيقول.: 
لاآدري > كنت آقول ما يقول الناس » فيقال لادريت ولا تليت » فيضرب 
بمطراق من حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعه من يليه من غير 


الثقلين . 
واستنبط العلماء من قوله تعالى : (بثبت اله الذين آمنوا بالقول 


الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) مستدلين بما اخرج الشيخان 
من حديث البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم : آن هذه 
الآية نزلت في عذاب القبر . وزاد مسلم : يقال له من ربك ؟ فيقول : 
ربی الله ونببی محمد » فذلك قوله (یثبت اش الذین آمنوا بالقول 
الثابت) وسميا بمنكر ونكير » لأن خلقهما لايشبه خلق الآدميين ولا 
خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام » بل هما خلق بديع ليس 
اهما انس الاطرن ٠:‏ 


. ١ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. 1۸٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر : الآية ٠١‏ . 
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فالصحيح أنه ليس مخصوصاً بهذه الأمة » رجح هذا ابن القيم 
والحافظ عبدالحق والقرطبي . 

والظاهر أن كل نبي مع أمته() كذلك » يعني یسال عنه کنبینا مع 
أمته » وآنهم يعذهون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم › 
كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . 

وحياته في القبر حياة برزخية ليست كحياتنا » بل أمر متوسط › 
كتوبسط النوم بين الموت والحياة » ويرد إليه من الحواس والعقل ما 
يتوقف عليه فهم الخطاب ويتآتى معه رد الجواب » ويستثنى من هذا 
السؤال الأنبياء والملائكة والشهداء والأطفال » ولا يستثنى الجن لأنهم 
يسالون ومكلفون في الجملة . 
ومما يجب الإيمان به عذاب القبر : 

أجمع عليه علماؤنا » مؤيدين قولهم بآيات من القرآن › وبأحاديث 
عديدة . 

من القرأن : (ولو ترى إذ الظالمون قي غمرات الموت والملائكة 
باسطوا آيديهم » أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 
کنتم تعملون)0) . 

وهذا الخطاب عند الموت » وأخبرت الملائكة وهم الغاية في 
والصلاح » بأن اليوم يجزون عذاب الهون » ولو تأخر إلى انقضاء 


)١(‏ فإن قيل : إذا قال اليهودي :امنت بالله » ومن نبيك ؟ قال : موسى » ومثل ذلك 
المسيحي بالنسبة لعيسى عليه السلام > هل ينجوان من العذاب ؟ 
الجواب : إن كان اليهودي قال ذلك قبل أن يبعث الله عيسى فقد ينجو » وإن 
كان المسيحي قال ذلك قبل أن يبعث الله محمداً فقد ينجو . 
أما بعد إرسال عيسى بالنسبة لليهود » وإرسال النبي محمد بي عليه بالنسبة 
لليهودي والمسيحي » فلا يمكنهم الإجابة الصحيحة » بل يقولون؛لا ندري » بهذا 
یزول الإشكال . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ٩۳‏ . 
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الدنيا لما صح ما قالوا > فدل على أن هذا العذاب واقع في البرزخ › 
وقال الله تعالى : (وحاق بال فرعون سُوءُ العذاب » النار يعرضون 
عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب)() فذكر عذاب الدارين » عذاب البرزخ » وهو في قوله غدوا 
وعشيا : 


والعذاب الأكبر في جهنم » وهو المذكور في قوله تعالى : (ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)() » وقال الله تعالى : ( وإن 
للذين ظلموا عذابا دون ذلك ) بعد قوله تعالى : (فذرهم حتى بلاقوا 
القتل في الدنيا » لكن دلالة الآية على عذاب البرزخ أظهر » لأن كثيرا 
من أولئك المشركين المعاندين المعنيين بقوله تعالى : (فذرهم حتى 
يلاقوا) آي ماتوا ولم يعذبوا في الدنيا بالقتل » أو تقول الآية : نعم 
القتل وعذاب البرزخ » وكلاهما دون الآخرة . 
ومن السئة : 

- أآخرج البخاري من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : کان 
القبر . 

ب - وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء > كما يعلمهم السورة 
من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوز بك من عذاب 


الدجال» . 
ت - وقد ثبت قي الصحيحين أن عائشة رضى الله عنها سألت النبى 
)١(‏ سورة غافر الآية : هج ٠.‏ 


(۲) سورة غافر الآية : 1) . 
)( سورة الطور الآية EV‏ 
)٤(‏ سورة الطور الآية : >٠‏ . 
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3 )( 
As‏ ۰ 
ث - وعن علي رضي الله عنه : مازلنا في شك من عذاب القبر حتى 


نزلت : (الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابن١)‏ . 
ومما يجب الايمان به : ضغطة القبر وظلمته : 

جذ فال كا مع لآ کر ا عله و 
جنازة » فلما انتهينا إلى القبر » قعد على شفيره فجعل يردد بصره فيه » 
ثم قال : يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله (آي عواتقه 
وأضلاعه وصدره) › ولا دفن سعد بن معان والنبی صلی الله عليه وسلم 
اغ ع ق كال ل ای خف الو اة ا م 
معان » ولقد ضمه ضمة لقد أرخي عنه . رواه سعيد بن منصور 
والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي . 

ب - وآخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا الذي تحرك له 
Ss aS GS EE o‏ 
لقد ضم ضمة › ثم فرج عنه » يعني سعد بن معان . 


)١(‏ سبب سؤال عائشة رضى الله عنہا للنبى ية : أن ودية دخحلت عليها » فذكرت 
عذاب القبر» فقالت هما : أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة الرسول كلا 
عن عذاب القبر » فقال : نعم » عذاب القبر حق . 

قالت عائشة رضى الله عنہا : فا رأيت رسول الله َة بعد أن صلى إلا أن تعوذ 
من عاب القبر » زاد غندر : عذاب القبر حق . رواه البخاري . 

وني صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها » قالت : دخلت على عجوزان من 
عجز يهود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم » قالت : فكذبتهما » 
ولم أنعم أن أصدقها (أي لم تطب نفسي أن أصدقه)ا) فخرجتا » ودخل رسول الله 
بي > فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي » 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم » فقال : صدقتا » إنهم يعذبون عذابا 
تسمعه البهائم » قالت : فا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر . 

(۲) » (۳) من لوامع الأنوار باختصار . 
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قال الحسن البصري : تحرك له العرش فرحاً بروحه . أخرجه 
البيهقي في الدلائل . 

وقيل : 
امت عن اف شن اكل سالك 

سمعنا به إلا لسسعد آبي عمرو 

وقولنا : عذاب القبر » وسؤال الملكين للميت بعد الدفن » والضغطة 
والتحيم > أغلبي ٠.‏ إلا فالغثريق + والختريق ٠‏ ومن "إككة الذواب ؛ 
والمصلوب » وبالجملة كل من مات ينال نصيبه » إما من العذاب أو 
النعيم » وكذلك السؤال والضغطة . 

وإن قال قائل : كيف يمكن سؤال الملكين لجميع الموتى في الأماكن 
المختلفة ؟ 

قلنا : أحوال البرزخ والدار الآخرة ليست كحياة الدنيا المعهودة 
وأعمالنا » وإن عظم خلق الملكين والقوة الموهوية لهما » لايبعد أن 
يخاطبا الخلق في المرة الواحدة مخاطبة واحدة » بحيث يخيل لكل ميت 
هالول 

فإن لم يتضح للقراء هذا الجواب » فهاكم الجواب بهذا المثال 
الملموس الواقع المشاهد وهو : الرائي (التلفزيون) » فيرى المشاهدون 
الذي يلقي محاضرة آو حديثاً أو يفسر أو ينشر الأخبار » وكل مشاهد 
في أي بلد من البلدان التي يصل إليها البث » يرى كل ذلك في آن 

فسبحان الذى أظهر لنا صدق هذا الدين بالدلائل النقلية والعقلية 
ا ت 

ومن عظيم قدرة الله » أن جعل الله هذه الاختراعات في الصناعات 
العديدة والاختراعات العجيبة » تخدم الشريعة الغراء > وتنمي العقائد 
الصحيحة » ولا تنافي الشرع الشريف في شيء » عند من لديه إلمام بالعلم 
الشرعي » وذوق صحيح وعقل سليم . 


AT -— 


وهل عذاب القبر على الروح والیدن « أو على البدن فقط « أو على 
الروح قفقط ؟. 


الصحيح على الروح » والبدن تبع لها » لأن الدور ثلاثة : 

. دار الدنيا : العذاب والنعيم على البدن » والروح تبع لها‎ - ١ 

آ تاوق البرزخ بالعكن ٠١‏ وف الأخرة علق البذن وروح معا 
شبهة للملحدين المنكرين عذاب القبر وردها : 

وهنا يسال كثير من الملحدين والزنادقة المكذبين( المنكرين لعذاب 


)١(‏ قال العلامة السفاريني : الحق عند أهل السنة » أن عذاب القبر على النفس 
والبدن » قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : العذاب والنعيم على النفس 
والبذن تيغاً باتفاق أهل السنة والجاعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتنعم وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » فيكون النعيم والعذاب عليه 
في هذه الحال مجتمعين › > كا يكون على الروح منفردة عن البدن . 

وقد ذكر العلامة السفاريني رحه الله عدة أقوال في هذا الموضوع ناقلا عن شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية والحافظ ابن القيم رحمها الله ثم قال : فإذا علمت هذه 
الأقوال وعرفت بطلانها » فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها » أن الإنسان إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقی 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأا تتصل بالبدن أحيااً » فیحصل له معها 
النعيم والعذاب > ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد» 
وقاموا من قبورهم إلى رب العباد . |. ه. من لوامع الأنوار البهية . 

تبيه أول : 

من المفيد أن تعلم أن ٤‏ الروح إلى الجسد في البرزخ ليس على الوجه المعهود 
ي الدنيا »> بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا » فالروح ها بالبدن 

خمسة أنواع من التعلق ٠ e‏ 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيناً 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه » ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها تعلقها به في البرزخ > فإنها وإن فارقته وتجردت عنه » فإنہا م تفارقه 
فراقاً كليا بحيث لا يبقى هما إليه التفات البتة » فإنه ورد ردها إليه وقت سلام. 
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القبر ونعيمه » قائلين : شاهدنا أمواتاً ولم نرهم معذبين بنيران أو حيات 
أو عقارب » كما نرى المصلوب المدة الطويلة لايسأل ولا يجيب ولا 
يتحرك ولا يعذب بنار » ووضعنا على صدر الميت زئبقاً > وكشفنا عنه بعد 
مدة » فوجدناه بحاله » فلو أقعد كما تقولون وسئل وعذب أو نعم »› )ا 


= السلم > وورد آنه يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه » وهذا الرد إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس : تعلقها به يوم SS‏ 
نسبة لما قبله ا SS‏ 
فاا فالنوم أخو الموت ٠‏ فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثية . ١‏ 

ص ٤٥٤‏ شرح العقيدة الطحاوية . 

تنبيه اخر : 

قد ذكرت غير مرة أن حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا عندما يسأله الملكان أو 
عندما یرد السلام کا ورد في بعض الأحاديث » فكيفية حياة البرزخ حتى بالنسبة 
للأنبياء والشهداء ليست معلومة للبشر » وإنها هو من علم الغيب . 

ومن هنا تعلم أن لامستمسك للقبوريين الخرافيين الذين يستغيثون بالأنبياء 
والأولياء » ويطلبون منهم كشف الكربات والمضرات » وسؤالمم لما ينفعهم من رزق 
أو ولد » أو أي مطلب من مطالب الدنيا من جلب نفع أو دفع ضر » مستمسكين 
بأنهم أحياء في قبورهم . 

فقد اتضح من الأحاديث وأقوال العلماء المحققين » أن تلك الحياة ليست 
کحیاتنا › > فلا تؤهلهم لا يطلب منم SS‏ 
المطالب إن كان بعيداً عنك وإن کان حاً > فكيف بمن مات ؟ وما هو الموت إلا 
مفارقة الروح للبدن » قال الله تعالى : وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور) » أما خطاب النبي بل للمشركين 
الذين قتلوا قي بدر وألقاهم في القليب : هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً» > فإني 
قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ؟ 

وقوله بي لما سثل عن ذلك : ما أنتم بأسمع منهم با أقول أو كا قال ؟ 

فالحواب : 

إن تكليم الرسول مم وساعهم لكلامه معجزة خاصة بالرسول ب > كا سمع 
ية المعذبين من قرا » فلا يقاس على الرسول ية وسائر الأنبياء غيرهم باتفاق أهل ‏ 


العلم » والله أعلم بالصواب . 
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اوا الةو کف كن الخطات مع ماقت الماع 
ونهشته الطيور » وصار في أجواف الأسود وبطون الطيور والحيتان ؟ 
والجواب من وجوه : 

AE EAS RU a O aN E Io 
I تصديقهم » لأن من صفاتهم‎ 
: الذئت لكاب جن ك٠ وح روون عن ذلك‎ 

القا إن أخرال البورغ وان نة + لما كالحاك هة 
الدنا 

القالث : إن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا » وإنما هي 
من اراک کی رون کات اش فن از ادا 9 ان بها 
على من هي له وعليه » دون من مسها من آهل الدنيا » بل قد يکون 
اليجلان 2 قير و اة ودا ق خن هدا قى فذاب الك :وقذزة الرت 
اظ : 
الرابع : يُنَظْرُ بحالة النائم » يكون في نعيم وسرور » وربما يأكل ویشرب 
ويضحك » آو في عذاب وحزن ويكاء » والجالسون حوله لايشعرون 
بذلك » وهذا مشاهد واقع بكثرة » لايمكن أن يتسرب إليه إنكار » وهذا 
في الحياة الدنيا فكيف في البرزخ ؟ 

الخاه ا تر ان اه تال تنجد ق هذة لدان ما هر 
اک ا کی کول ای الارن ل اھ روک 
بكلام يسمعه » ومن كان جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 

ته اتون عن افا كه ن فوا اة 
بخلق لايمكن أن يثبت لمشاهدة تلك الآيات والأمور الخارقات » كما أن 
المطلوب منا الإيمان بالغيب » وهو مالم يكن مكشوفاً لنا . 

کا ا2 ا اا ومن الب كما ق اول 
سورة البقرة : (آلم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين 
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يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) إلى قوله 
تعالى : (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) . 
شبهة آأخرى لمنكري عذاب القبر : 

فإن قيل : سلمنا أن النعيم والعذاب بالنسبة للقبر قد يكون كما 
قلحم خش آهل السنة والجماعة : آنهما لايحس بهما حتى ولو كان 
أا ناتا بحنب نيه2 لكن كيف يكو النجيم ٠‏ والحذات الان او 
الحيّات والعقارب وقد افترسته وأكلته السباع » وهو الآن مفتت في جوف 
الحيوان المفترس › فلو عذب لاحترق جوف الحيوان المفترس ؟ 


فالجواب : 
قلغا أولاً : أن الأنبياء لاتأتى بما يخالف العقول » بل بما تصدقه 


إن من عرف الله وعظمته وقدرته » وخلقه الانسان الأول من تراب › 
وذريته من ماء مهين » وخلق هذه الكائنات العظمى » وليس لقدرته حد 
محدود › (إنما أمره إذا آراد شیئًاً أن يقول له کن فیکون) . 

إذا عرف ذلك > لايستبعد التعذيب والتنعيم لمن أكلته سباع البر 
أو حيتان البحر » لأنه قد يعذب أو ينعم ولا يحس الحيوان المفترس 
بذلك . 

وثانياً : فإن عالم البرزخ وعالم الآخرة ليس من جنس المعهود في 
هذا العالم » والله سبحانه وتعالى إنما أشهد عباده هذه الدار وما كان 
وقد أسبل عليه الغطاء » ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادة 
المسلم . 

ولو كشف عنه الغطاء » لكان مشاهداً عياناً > وفاتته نتيجة الإيمان 
بالغيب » وما يترتب على ذلك من الثواب . 

وبعد أن تكلمت عن العناصر الأربعة الأول » فأشرع في الخامس : 
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ه - ومما يجب الإيمان به : نفخ الصور : 


وقد فسره رسول الله صلی الله عليه وسلم لما ساله أعرابی قائلاً : 
ما الصور؟ قال : قرن ينفخ فيه . قال الترمذي : حديث حسن . 
كتاب الله المجيد » وأحاديث النبى الكريم كما ستمر بك الآيات . 

اعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات : 

النفخة الأولى : نفخة الفزع : وهي التي يتغير بها هذا العالم » 
ويفسد نظامه » وهي المشار إليها في قوله تعالى : (ونفخ في الصور 
ففزع من قي السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) والاستثناء 
لمن ثبت الله قلبه من الملائكة وجبرائيل وإسرافيل وملك الموت › وعند ذلك 
يفزع آهل السماء والأرض إلا من شاء الله لشدة ما يقع من هول تلك 


L 


النفخة » فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب » فتكون سراباً » وترتج 
الأرض الها رجاً » وتكون كالسفينة الموقرة في البحر» تضربها 
الامواج ء يقول الث تعالى : (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) . 
فتاهل اخم ي اردان 4 ن الاب رف الت : 
وتنكسف الشمس » وينخسف القمر » وتتصدع الأرض › وتفزع الإنس 
إلى الجن » والجن إلى الإنس » وتختلط الدواب والطير والوحوش بعضها 
في بعض › فذلك قول الله تعالى : (وإذا الوحوش حشرت › وإذا 
العشار عطلت) أي اختلطت الوحوش » وأهملت العشار . 

النفخة الثانية : نفخة الصعق : قال الله تعالى : (ونفخ في 
الصور فصعق من في السموات ومن قي الأرض إلا من شاء الث) . 
والصعق هنا اموت » وبهذه النفخة يهلك كل حي إلا من شاء الله » وهم 
حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل . 

ا و ل ق اف ا راف < ف ف ال 
فيصعق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله » فيقول الله وهى أعلم : 
ف وي فقرل اى ردجت انت الي الق الي لامو 
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وبقيت حملة العرش . وبقي جبريل وميكائيل » وبقيت آنا » فيقول الله : 
فليمت جبريل وميكائيل » فيموتا » ثم يآتي ملك الموت إلى الجبار 
فيقول : قد مات جبريل وميكائيل » فيقول الله : فليمت حملة العرش 
فيموتوا » ويأمر الله العرش أن يقبض الصور من إسرافيل » ثم يقول : 
ليمت إسرافيل فيموت » ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول : قد مات 
حملة العرش » فيقول تعالى وهو أعلم : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت 
الحي القيوم الذي لايموت » وبقيت أنا » فيقول تعالى : آنت خلق من 
خلقي » خلقتك لما رأيت » فمت فيموت » فإذا لم يبق إلا الله الواحد 
القهار »> طوى السماء والأرض كطي السجل للكتب » وقال : آنا الجبار » 
ET‏ 
الماد نة 
aE ESE‏ 
رضي الله عنه » فینزل علیها ربعین یوماً حتی یکون فوقهم اٹنا عشر 
راغا قان اف الخاد أن تت كاف الل اح ادا كاه 
اخسادهم کا كانت فال ١ه‏ :ليخن فة الغرشن یحی جرال 
وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل » ثم يأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور 
فیضعه على فيه » ثم يدعو الارواح ٠‏ > فيؤتى بها » تتوهج أرواح المؤمنين 
نورا > والأخرى ظلمة › فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور » ثم يأمره 
أن ينفخ نفخة البعث » فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل قد ملأت ما 
بين السماء والأرض » ثم يقول الله : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها » فتدخل الأرواح من الخياشيم » ثم تمشي مشي السم في 
اللذنا :كه ففق لشن يم اعا فاا آرل من كق عنو ا ركن 
وهذه النفخة هي الثالخة() : وإليها أشار القرآن الكريم كما 
)١(‏ وما ذكرناه من أن ثلاث نفخات تنفخ في الصور »› هو ما قاله كثير من العلماء › 


ومنہم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن لري وابن كثير والسفاريني » وحجتهم ما سبق 
بيانہا من عدد النفخات مستدلين بالآيات السالفة الذكر . 
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قول الل تعالى : (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ريهم 
ينسلون) . 
وقول انه تعان : (ثم نفخ فيه آخرى فإذا هم ينظرون) هذ 
هي نفخة البعث والنشور . 
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين النفختين أربعون » قيل : 
أربعون ا قال آبو 'هريرة : أبيت » قال : أربعون هرا ۶ قال : 
أبيت » قال : أربعون سنة » قال : أبيت › ينزل من السماء ماء فينبتون 
كما ينبت البقل » وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد » وهو 
عجب الذنب » منه يركب الخلق يوم القيامة . 
ے ورجح بعض العلاء ومنہم القرطبي والحافظ ابن حجر العسقلاني أنها نفختان . 
الأرلى : محصل ا الصعق » والثانية : محصل سا البعث » قال الله تعالى : 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)(١)وقد‏ سمى القران النفخة الأولى بالراجفة 
والثانية بالرادفة »> قال تعالى : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة)(۲) . 
وني موضع آخر : سمى الأولى بالصيحة » وني الثاني بالنفخ في الصورء قال 
تعالى : وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون » فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى هلهم يرجعون) (۳) . 
وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين . 
ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ما بين النفختين أربعون » 
قالوا' : يا أبا هريرة : أربعون يوماً ؟ قال ات فال 2 أریعون شهرا ۶ قال : 
أبيت » قالوا : أربعون عاماً ؟ قال : أبيت . الحديث(٤)‏ . 


. ٦۸ سورة الزمر : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات الآيتان ٦‏ - ۷ 

(۳) سورة يس : الآية ٤۸‏ . 

)٤(‏ وقول أبي هريرة رضي الله عنه (أبيت) فيه ثلاث تأويلات : أوهما : امتنعت من بيان 
ذلك لكم » وقيل : أبيت أسال النبي ية عن ذلك » وقيل : نسيت » وقيل : إن 
سر ذلك لا يعلمه إلا الله » لأنه من أسرار الربوبية . 


RS 


وفي رواية لمسلم : إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض ابداً » فيه 
يركب الخلق يوم القيامة » قالوا : آي عظم هو يا رسول الله ؟ قال : 
عجب الذنب . 

رواه الامام مالك وأبو داوډ والنسائی باختصار › قال : کل ابن آدم 
تأكله الأرض إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يركب . 


قال الحمافظ المنذري کغبرہ : عجب الذنب بفتح العبن المهملة 
وإسکان الجيم بعدها ياء موجحدة آوميم » وهو العظم الحديد الذي يکون 
في أسفل الصلب » وأصل الذنب من ذوات الأريع . 
والجسم يبلى غير عجب الذنب ٠‏ وما شهيد بالياً ولا نبي 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : آنا سید ولد آدم › وول من ینشق 
عنه القبر» وأول شافع » وأول مشقع . 
کان آم بعد النفخة . 
وفي بعض ألفاظ البخاري : فإذا انا بموہی آخذ بقائمة من قوائم 
> - ثم الحشر : 
وهو عبارة عن سوقهم بعد إخراجهم من قبورهم جميعاً إلى 
الموقف › وهو الموضع الذي قفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة › 
یجازی کالإنس والجن » ومن لایجازی كالحيوان على ما ذهب إليه 
المحققون : 
ثم الوقوف للحساب قد أتى زالهتحف والیران أنضنا ثبخ 


- ۹۱1 - 


اشتمل البيت على أربع مسائل : 

EES 

کات 

الك :: 

الان 

وقدم الحساب على الصحف مراعاة لاستقامة الوزن » وإلا 
فالضحف قد عل اتساب لها حن الؤسائل والىسائل عا 
التقدم على المقاصد » وما اشتمل عليه البيت من هذه المسائل » يجب 
على المكلف اعتقادها » لما ثبت من الكتاب والسنة وإجماع آهل الحق . 


المسالة الأولى : المراد من يوم الوقوف هو يوم القيامة لقيام الناس 
من قبورهم » وقيامهم بين يدي خالقهم › وقيام الحجة لهم وعليهم » وهو 
يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الإنس والجن والدواب والطير 
وغيرها » قال الله تعالى : (ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) وقال 
تعالى : (يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجاً) . 

للك الخ اهران ع 4 ركاف اخ 2 يت اكا 
وتشيب الأولاد . 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » يعرق الناس 
يوم القيامة > حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً »> ويلجمهم 
حتی يبلغ اذانهم . 

وفي بعض ألفاظ الحديث «سبعين باعاً» . 


رم م عن الفا قال مشت مرل اف هل اف غه 
قو 2 کا ی ی ال ا ن 
تكون قدر ميل آو ميلين فتصهرهم‌الشمس » فيكونون في العرق كقدر 
أعمالهم » منهم من يأخذه إلى غقبيه » ومنهم من يأخذه إلى حقويه › 
ومنهم من يلجمه إلجاما . 


افوا که دة الام و الور قل 2 مات مت ول 
يام والوقوة د 7 
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ثلاثمائة » وقيل : سبعين » وقيل : ألف سنة » والأسلم الوقف وتسليم 
الأمر لله لتعارض الروايات : 
المؤمن حتى يكون عليه آخف من صلاة مكتوبة . 
المسالة الثانية : آخذ الصحف بالشمال واليمين ثابت بالکتاب 
والمراد بالصحف : الكتب التى کتبتها الملائكة » وسطرت ما عمل 
کل إنسان من قول ف الله )ول اجك aa‏ 
للجدل ا > قال اش تعالی ل إنسان الزمناه طائره في عنقه 
as‏ القيامة کتاباً بلقاه e‏ 
وقد ورد آن الريح تطبر الصحف من خزانة تحت العرش » فلا 
وجمع بينهما بأن الريح تطيرها أولاً > ثم تأخذها الملائكة من 
أعناقهم وتعطيها لهم في آيديهم » فالمؤمن المطيع يأخذ كتابه بيمينه › 
والکافر یاخذه بشماله » تلوی يده خلف ظهره › ثم یعطی کتابه › أو 
تنزع من صدره إلى خلف ظهره » والمؤمن العاصي بشماله بأمامه » وقال 
الماوردي : ياخذه بيمينه . 


قال الله تعالی : (وأما من أوتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب 
حساباً سرا وينقلب إلى أهله مسرورا > وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعو ثبوراً ویصلی سعیړا) . 
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وهل القراءة حقيقية ولو کان أمياً > أو مجان عن علم كل أحد بما 
له أو عليه ؟ 

الظاهر الأول > فا لمؤمن كتابه أبيض بكتابة بيضاء › فيقرأه فيبيض 
وجهه » والکافر بعکسه . 

۷ - الحساب : 


e‏ اصطلاحاً و أ لله ان على aos‏ « را کانت أو 
وقد ثبت بالكتاب والسنة i‏ آهل ت : 
قال الله تعالى : (يوم يبعثهم انه جميعاً فينبئهم بما عملوا 
أحصاه الله ونسوه) . 
وقال الله تعالى : (فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون) وقال 
تعالی في حق اعدائه : (أولئك لهم سوء الدار) » وقال تعالى : (أولئك 
لهم سوء الحساب) : 
وقال تعالى : (فیومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية » والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية › 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)() . 
وقال تعالى : (ووضع الكتاب » فترى المجرمين مشفقین مما 
فيه » ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً)0) . 
وقال تعالی : (واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله » ثم توف ڪل 
نفس ما کسبت وهم لا يظلمون) 0( . 
)١(‏ سورة الحاقة : الآيات ٠١‏ _ ۱۸ .' 
(۲) سورة الكهف الآية. ٤۹‏ 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ . 
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١‏ - فقيل : المراد به أن يخلق الله في قلوبهم علوماً ضرورية 
بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب . 

۲ - وقیل E‏ یوقف الله عباده بين يديه ويوتيهم کتب أعمالهم › 
فیها سیتاتهم وحسناتهم > فیقول : هذه سیئاتکم قد قد تجاوزت عنها › 
وهذه حسناتکم قد ضاعفتها لكم . 

۳ - وهو الراجح إن شاء الله تعالى › أن يكلم الله عباده في شأن 
اغمالهع 7 كق مالا من الراب زا غلبها من اقاب 

وقد أتت من الأحاديث طائفة توّيد هذ الأخر : 
O TS n‏ 
فیما آفناه » وعن علمه ما عمل به » وعن ماله من آین اکتسبه وفيما 
أنفقه » وعن جسمه فيما يلاه . 

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها آن النبي 
فقلت: یا رسول الله : اليس قد قال الله تعالى (فاما من اوتي کتابه 
بیمینه فسوف یحاسب حساباً یسیر( فقال رسول اله صلی اله 
القيامة إلا عذب»0) . 

وكيفيات الحساب مختلفة » وأحواله متباينة : 

فمنه العسبر » ومنه اليسبر » ومنه التوبيخ والتبكيت »› ومنه الفضل 
والصفح . 

غ الكت وا ران فق ويخ ناكله حت الاناة اة 
)١(‏ سورة الانشقاق : الآيتان ۷ - ۸ . 
(۲) يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبیده لعذبېم وهو غير ظالم لهم » ولکنه تعالی يعفو 

ويصفح . 
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لقول الله تعالى (فلنسالن الذين ارسل إليهم ولنسالن المرسلين) ‏ إلا 
أن خاب الأنبتاء ليس على سجيل النافهة » واا الكقار قلا محاستون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته » لكونهم معدومي الحسنات » ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى » فيوقفون عليها ويقررون بها . 

وقد شيت في عذة أخبان أن طائفة :من امة مد صان انك عله 
وسلم يدخلون الجنة بلا حساب » قال بعض العلماء : وكذلك أطفال 
المؤمنين » وعموم الآيات الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة 
ر خا 


فصل ف الكرام الكاتبين 
قد وكل الله ذو الإنعام اثنين حافظين للانام 
فیكتبان كل فعل قد صدر كما اتى في قول خالق البشر 


مما يجب الإيمان به : الاعتقاد بملائكة موكلين بالعبد » يكتبون 
کل ما یصدر من العبد من خیر أو شر أو غیرهما » قولاً کان آو عملا 
آو اعتقادا فی کل حال وعلی کل حال . 

قال مجاهد : حتى أنينه في مرضه » واستدل لذلك بقوله تعالی : 
(إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) وفي آية 
اخری : (وما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید) » آي حافظ 
وحاضر » لا كما قد يتوهم من أحدهما رقيب والآخر عتيد . 

واختلف في عدد الكاتبين » فقيل : أربعة » اثنان بالليل واثنان 
بالنهار » وقيل خمسة : واحد لايفارق في ليل ونهار » والمشهور أنهما 
اثنان » وهو الظاهر من لفظ القرآن » والمراد بالجمع في قوله تعالى : 
(وإن عليكم لحافظين) ما فوق الواحد » ومما وقع فيه الخلاف : هل 
الكافر عليه حفظة ؟ الصحيح : نعم » لأن قوله تعالى : (ما يلفظ من 
قول) نكرة في سياق النفي وهي للعموم » وحينئذ يدخل العبد الكافر » 


N 


بفروع الشريعة » وهو معتمد الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة > والصحيح : 
كتب حسنات الصبي » ولا يكتب عليه ؛ فيكون عليه حفظة بخلاف 
المجنون » لأن لا يكتب له ولا عليه . 
وهل هناك حفظة على الجن والملائكة ؟ قال الباجوري : نقلاً عن 
اللقاني : وقد تردد الجزولي في الجن والملاتكة أعليهم حفظة أم لا؟ 
ثم جزم بأن الجن عليهم حفظة > واستبعد القول في ذلك في 
اللائكة » وهل المراد بالحافظين هم الكاتبون » أو الحافظون للعبد من 
لمضار ؟. الراجح أن هناك حفظة يحفظون العبد من المضار سوى 
a‏ : (له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الش) من المضار » ويراقبون أحواله من أجل آمر 
الله » فإذا جاء القدر خلوا عنه › وقيل : من بمعنى الباء آي بأمر الله › 
ومعنی معقبات ا > حفظة بالليل تعقب بعد حفظة 
النهمار » وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل > وعدد الحفظة قبل : 
عشرة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن يمينه وواحد عن شماله › 
اثنان بین يديه ومن خلفه » واثنان على جبینه » وآخر قابض على 
ناصیته » فإن تواضع رفعه » وإن تکبر وضعه › واثنان على شفتیه 
ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد » والعاشر يحرسه من الحية 
أن تدخل فاه إذا نام . 
وهؤلاء الحفظة لايفارقون العبد ابداً بخلاف الكتبة » فإنهم 
يفارقون العبد عند قضاء حاجة الإنسان » وعند الجماع » وعند 
الخغسل . ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه » لآن الله يجعل لهم 
علامة على ذلك كما في الاعتقاد . 
وفي غير الأحوال الثلاثة لايفارقوته » ولو کان بيته فيه جرس آو 
كلب آو صورة » وحديث : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس أو كلب . 
المراد : ملائكة الرحمة . 
ولقائل أن يقول : ما الفائدة من كتب الملكين ء > مع آن الله عليم 
بكل شيء ؟ وجوابه : فعل ذلك إقامة للعدل » ا ف الات : 
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فا عن السيئات » وآن العبد إذا علم بهذا» استحى وترك 
ا 
ظواهرها > وقي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما » وريقه مدادهما() . 

واختلف في محلهما من الشخص » ناجذاه آي آخر آضراسه 

۸ - المیزان : 

هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الل تعالى : (ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم)(") . 

وقال تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفض شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا 
حاسیین) )٩(‏ : 

قال العلماء : 

إذا انقضى الحساب » كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يکون بعل اللحاسية “ لان المحاسية لتقرير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها » ونؤمن بالميزان » وله لسان 
وکفتان 

هو ميزان واحد على الأشهر لجميع الأمم ولجميع الأعمال > كفتاه 
كأطباق السموات والأرض » وقيل : لكل أمة ميزان › وقيل : لكل واحد 
من المكلفين ميزان . 

وهل توزن نفس الأعمال ؟ 

فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة > ثم تطرح قي كفة النور »› 
)١(‏ والتفويض أولى . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ٩‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : الآية ٤۷‏ . 
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وهی اليمنى المعدة للحستات > وټتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحه ٤‏ 
ثم تطرح في كفة المظلمة » وهي الشمال المعدة للسيئات . 

أم يوزن العبد مع عمله ؟ 

الرلك الأزل »وة أن عبد الب والقرطنى ذهب إلبة 
جمهور من المفسرين > ويوّیده حدیٿث البطاقة والسجلات « حیث بذشر 
له تسح وتسعون سجلا O E‏ 
والبطاقة في كفة » فتطيش السجلات » وتثقل البطاقة » وكيفية الوزن في 
الأخرة كما .ق الذقا : 

وقد وردت عدة أحاديث في ثبوت الميزان : 

منها : ما آخرجه الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » آنه قال : يوضع الميزان يوم القيامة » فلو 
وزن فيه السموات والأرض لوسعهن » فتقول الملائكة : يارب لمن يزن 
هذا ؟ فيقول : لمن شئت من خلقى » فتقول الملائكة : ما عبدناك حق 
عبادتك . 

فان لدا الك ن الوزن مم عة تعال كل شيم 

الراب + اة ولك رنت اه غائ ما لهم عفد فن 
الجزاء من خير أو شر . 

وقال الشيخ مرعي : بل الحكمة » إظهار العدل » وبيان الفضل » 

حيث آنه يزن مثاقيل الذر » من خير أو شر » وإن تكن حسنة 
اا و من نن ارا غشعا. 


الصراط 
كذا الصراط ثم حوض المصطفى فكوثر شفاعة للمقتفى 
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اف ا کی ا و 
والزاي » وهو جسر ممدود على متن جهنم » يرده الأولون والآخرون › 
ور انت لخادت راقفت عله فة آمل اة ٠:‏ 

فمن الأحاديث : 


أ - ما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : بلغني أن الجسر 
أرق من الشعر » وأحد من السيف . 
من السيف » عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الل » والناس عليه 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل » والركاب والملائكة يقولون : 
ربي سلم » فناج مَسّلم » ومخدوش › ومکور في النار على وجهه . 

ونازع القرافي والعز بن عبد السلام في كونه ارق من الشعر» 
وأحد من السيف » محتجاً بان لم يره في الروايات الصحيحة . 

وقال : على فرض الصحة › وهو محمول غلى غير ظاهره » بان يؤٌول 
بأنه كناية عن شدة الأمر . 

قال القراني : والصحیح آنه عریض وفیه طریقان › یمنی ویسری › 
فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين » وأهل الشقاوة ذات الشمال › 
وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من جهنم . 


وقال بعض المعتزلة : المراد بالصراط طريق الجنة وطريق النار» 
وهو قريب من كلام القرافي . 


: الحوض‎ - ٩ 
يجب على المكلف اعتقاده لثبوته بالسنة المتواترة من رواية بضعة‎ 
وخمسين صحابياً » منهم الخلفاء الأربعة الراشدون » وحفاظ الصحابة‎ 


اكرون : 


أ - منها ما رواه البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن 

ب - وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال : 
حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك › 
وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه لايظماً أبدا . 

ت - وفي رواية : حوضي مسيرة شهر » وزوایاه سواء › وماؤه آبيض 
من الورق . 

وهل قبل الصراط أو بعده ؟ 

الراجح أنه قبله . 


قال القرطبي : والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط » فإن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشی » فناسب تقديمه . 

قال بعضهم : ويحتمل أن يقدم الشرب من الحوض قبل الصراط 
لقوم » وبعده لآخرين » بحسب ما عليهم من الذنوب » حتى يهذبوا منها 
على الصراط » يرده المؤمنون » ويذاد عنه المرتدون » والظلمة المسرفون › 
والمعلنون بكبائر الذنوب المستخفون » وأهل الضلال والبدع الممقوتون . 

ٿث - وشبت ذلك بروایات کثيرة : منها ما رواه مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فوالله 
ليقتطعن دوني رجال » فلأقولن آي رب مني ومن آمتي » فيقول : إنك 
لا تدري ما أحدثوه بعدك » ما زالوا يرجعون على أعقابهم . 

والصحيح أن لكل نبي حوضاً > حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا . 

قيل : هو الكوژر بعينه » والراجح آنه غير الكوش › إلا آنه يستمد 
من الکوشر ‏ کما تی في بعض الروایات › آنه يشخب فيه میزابان من 
الكوثر ومعنى : (إنا أعطيناك الكوثر) هو الكوشر الذي في الجنة . 
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ج - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «هل تدرون ما الكوثر ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هو نهر أعطانيه ربي في الجنة » عليه 
خير کثير » ترد عليه آمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب» . 

ح - وفي صحيح البخاري عن آنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : بينا أسير في الجنة » إذ أنا بنهر حافتاه اللؤلو المجرف . 
فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك » فضرب 
املك بده قدا طبه مسك افر : 


: الشفاعة‎ - ١ 


للنبي صل الله عليه وسلم شفاعات عديدة 

الأولى :الشفاعة العظمى » وهي المخصوصة به صلى الله عليه 
وسلم » وهي متفق عليها » وهي المقام المحمود . 

وقد وردت عدة أحاديث في هذه الشفاعة وغبرها » وهذه الشفاعة 

هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم:لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل 
کل ی کو وای اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي . 

وهي لجميع الأمم من أهل الموقف » وتكون لأجل حسابهم › 
وإراحتهم من الموقف » وفصل القضاء بينهم » لأن من شدة هول 
الموقف » وطول القيام » يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار . 

وفاختصها ختاوا ٠‏ 

إن الان طا تالم من التب والأهرال: اليدة له اذ 
المؤمنين بآن يقولوا : لو استشفعنا ربنا حتى يريحنا » فيقول بعضهم 
لبعض : آبوكم أدم أجدر بهذا » فيأتون إليه » فيأمرهم بالذهاب إلى 
نوح » ونوح إلى إبراهيم » وإبراهيم إلى موسى » وموسى إلى عيس > 
وعیسی إلى محمد صلى الله عليه وسلم » فياتون إليه فيقولون : أن 
رسول الله » وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر » 
فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ فيسجد تحت العرش > 
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ويلهمه الله من محامد هھ وحسن الثناء عليه > مالم يمنحه ڪا قبله › 
فيقال : يا محمد! ارفع رآسك » سل تعطه > اشفع شفع . (من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه)() . 

القانة + شقاغفه ن قن متخ القار أن انلها 

اتلك + فمن خن الفر ان تخر ها 
اش الکن 

ومنها حدیٿث ر < أ آبو د اوډ و 2 والبيهقي 
ويدخلون الجنة » ويسمون الجهنميين . 

الرابعة : شفاعته في رفع درجات آهل الجنة » فوق ما تقتضيه 
اقفالهم: 

الخامسة : شفاعته في اقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الحا ن حا 

السادسة : شفاعته فى تخفيف الغذاب ٠‏ كشفاغتة في عمة آبي 
طالب لتخفيقف عذابه . 

السابعة : شفاعته أن ياذن الل لجميع المؤمنين في دخول الجنة ء 

کا لو اتان عر ج ق هار 


. ٠٠۵ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
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معنذاه : 
يشفع غير نبينا من المرسلين والأنبياء والملائكة والعلماء والأرلياء 
والصحابة والشهداء » لثبوت الأخبار » وترادف الآثار » وهو جائز غير 


مشفع . 

وآخرج ابن ماجه والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : يشفع يوم القيامة الأنبياء » ثم العلماء › 
ثم الشهداء . 


وقي الصحيح من حديث آبي سعید مرفوعاً قال : فيقول الله : 
شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون › ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين › فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوم لم 
تا را و 
شبهة لمنكري الشفاعة وردها : 

وتمسك منكرو الشفاعة من المعتزلة والخوارج بقول الله تعالى : 
(واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة)() » وقول الله تعالى : (ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
E‏ 

فإذا قال قائل : كيف يخرج قوم من النار بشفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويدخلون الجنة » ويقول الله تعالى : (إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار) › وقول الث تعالى : (ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضی)() › ومن آخزاه الله لا يرتضیيه › ومن 
ارتضاه لا يخزيه . 

(۲) سورة غافر : الآية 1۸ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية 1۹۲ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء : الآية ۲۸ . 
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والجواب : 
١‏ - إن الذي آنزلت عليه هذه الآيات الكريمات التي آوردتموها › 
هو الذي نقل عنه نقلاً متواتراً معنوياً في شفاعاته » وشفاعة E‏ 
الأنبياء والمرسلين » وقد قال الله تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا)(). وقال تعالی : (ویعلمهم الکتاب 
والحكمة)() . 
وقال صلی الله عليه وسلم : وتيت القرآن > ومثله معه . 
والوحي قسمان : 
الأول : دون باللفظ والمعنى الذي نقله جبريل عن الله العظيم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهو القرآن . 1 
وېسلم بلفظه »> وهو الحديث . 
ويجب علینا آن نؤمن بالوحیین » ولا نضرب بعضه ببعض › ولا 
نقول : نؤمن دد ببعض ¢ ود نکفر دد عض « والسنة تقسم القرأن ٤‏ وهذا 
معروف عند جمیع العلماء . 
۲ - إن الآيات التي فيها نفي الشفاعة مخصوصة بالكفار › لأن 
ان النفي منصب على الشغاعة المعروفة عندهم بدون ٳِڏذن من 
المشفوع عنكه . 
ونحن نقول : إنها تكون بإذن الله تعالی لقوله تعالی : (من ذا 
الذي يشفع عنده إل بإذنه) 0 : 
)١(‏ سورة الحشر : الآية ۷ . 


(۲) سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ . 
)( سورة البقرة م الآية : Yoo‏ 


وأما قول الث تعالى : (فإنك من تدخل النار فقد اخزيته) . 

آي من تدخله مخلداً » فقد آهلکته » وابعدته » ون سلم آنها في 
عصاة الموحدين » فخزيهم استحياؤهم من دخول النار مع الكفار » 
لكنهم يخرجون بشفاعة النبي الكريم . 
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قد تعلق قوم من الجهال والمتصوفة وبعض المتفقهة المنتسبين إلى 
العلم بحديث الشفاعة العظمى » من أن الأنبياء تفزع إليهم الأمم › 
ویکون المرجع الأخيبر سید الث لثقلين : 
شبهة للقبوريين ودحضها : 

واستدلوا من ذلك على جواز الاستغاثة والتوسل بالأنبياء 
والصالحين » فآخذوا ينزلون حاجاتهم ورغباتهم إلى المقبورين › 
ويصرفون لهم الأموال الطائلة »> ويقربون القرابين بدعوى محبة 
الصالحين » والتوسل بأولئك المتقين . 

لهذا تری ککرا من الناس إذا وقعوا في شدة من الشدائد » أو 
تعلقت أنفسهم برغبة من الرغبات » يهتفون بأسماء يظنون أن 
بما تطمح إليه قلوبهم » فيقولون : يا بدوي » يا جيلاني » يا رفاعي › 
يا حسين بن غلي » زاعمين أن هؤلاء الصالحين لهم عند الله شرف 
عظيم » ومكانة عالية » فنحن نستغيث بهم » أو نتوسل بهم ليشفعوا لنا 
عند الله > مؤيدين زعمهم الباطل بما مر » ويمثل حديث فاطمة بنت 
أسد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفنها قال : اغفر لأمي فاطمة 
بنت آسد بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي » وبأحاديث أخر › 
وبحكايات وبعض آيات لا تدل على المطلوب . 

والجواب : قد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى أرسل الرشل لمحو 


الرة 4 وف رج الوح 
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ف التو إفرانة بالساة تة تقل الح والخشن 
الق ارف انكف الد ا اة واتنن واأحلةة بر الراك 
ونحو ذلك » وقد قال الله تعالى : (وأن المساجد بث فلا تدعو مع الله 
أحداً)() وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت)() . 

فإنران الرشبة زالرة ا اتقات ابن اه تال كرون شنا 
أكبر » والقرآن والسنة مملوءان من النهي عن دعوة الأموات › 
والانقطاع إليهم » ومنها قول الله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا 
بنفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين) ‏ وقول الث 
تعالی : (ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجیب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين)() . 
جواب حديث الشفاعة : 

الات عل دة اقا ن قول : 

١‏ - استشفاع الأمم بالمرسلين في حالة حياة أكمل من حياتنا 
هذه » ولا نزاع في جوان التشفع والاستغاثة بالحي فيما يمكنه . 

۲ - إن هذا في الآخرة » ولايصح أن نلحق شؤون الآخرة بالأولى › 
فإن لكل أحكاماً تغاير أحكام الأخرى » فهنا يقبل الله من العبد الإيمان . 
ال وناك لاقل وشا الفا عل لاخر هن افك الاقة ٠‏ 

وعلی التنزل » فما فيه إلا الاستشفاع > فين فيه الاستغاثة . 
جواب حديث فاطمة ينت أسد : 

وحديث فاطمة بنت أسد ليس بصحيح › فإن فيه روح بن صالح 
المصري » وهو ضعيف . 
)١(‏ سورة الجن : الآية ۲۸ . 
(۲) سورة النحل : الآية ۳١‏ . 


)( سورة يونس ن الآية . 
وة الاعات > الأيةة . 
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وغاية ما فيه إن صح سؤال بحق الأنبياء > وهو يرجع لصفة من 
صفاته تعالى » إذ من حق السائلين إجابة الله » وإعطائه سؤالهم » وهما 
صفتان له تعالى » فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله » قال اف 
تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)(١‏ . 

وليس في الحديث سوال المخلوقين والاستغاثة بالمقبورين . 

جواب من جوز الاستغاثة بالأنبياء بشبهة أنهم أحياء لي 
قبورهم : 

وډعوی أن الأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء » وبناءً على هذا 
يجوز الاستغاثة بهم » لكونهم أحياء يشعرون ؟ 

فالجواب : إن الحياة البرزخية لها شأن غير الحياة الأخروية 
والدنيوية » والأرواح حية حياة برزخية » وإن لم تكن أرواح الأنبياء 
والشهداء والصالحين » لأنها لاتخلو من نعيم أو عذاب آليم » ولو جاز 
ما قالوا > لجاز دعوة الملائكة والجان والحور في الجنان » ولجازت 
الاستغاثة بهم » وطلب الشفاعة منهم » فإن حياة الملائكة والجن 
ولاسيما المؤمنين » وحياة الحور المخلوقة في الجنان » لاتقل عن حياة 
الأفذات ‏ الروخية الرزخنة 2 غل ازيب أن اللاك والحن احا خناة 
حقيقية » وآقدر على الاستجابة من الأموات › وأجدر بالسماع والإعطاء 
والنفع والضر » إن كان الأموات قادرين على شيء من ذلك . 

فإن جوزوا ذاك » فيلزمهم تجويز هذا › وإِذا جوزوا هذا وهذا › 
فنعلم بالضرورة آنهم من الحمق بمكان قصي » ومن الجنون والجهالة 
بأعلى درجة . 1 

۲ - ولو جاز دعوة من كان في البرزخ حيا ء لجاز دعوة جميع 
الميتين المؤمنين المتقين » والفاسقين » والكافرين » لأن أرواحهم حية › 
را ل حون فضا فن اقل 

وإذاً ما معنى الآيات الناصة على أن غبره تعالى لا يدعى ولا يسال 
مثل قول الله تعال : (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
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لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)() » وقول الله تعالى : (قل 
أآفرأيتم ما تدعون من دون اله » إن أآرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره » أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته)() › 
وأمثال هذه الآيات كثبرة لا تعد ولا تحصر . 

٤‏ - ولو صح ما قالوا » لاستغاث الصحابة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم » لكونه حيا » وقد أصيبوا بمشاكل ومصاعب › ولم يأتوه 
دالو و و 0 و کے ارا ولام کا 
لم يفعله أحد من التابعين وأعيان اللة »> وقد أصيب الكثير منهم 
فعاف ود ان 

والقول بان هذه الآيات واردة في قوم كفار ؟ 

فالجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 

وبالجملة فهنا مسالتان : 

الأولى : الاستغاثة كأن يقول المسلم : يا فلان أنقذني › أو ادفع 

عني » أو اعطني › »> أو ارزقني > ينادي ميتاً آو غائباً من مکان بعيد › 
فهذا شرك أكبر » ومعلوم من الدين بالضرورة آنه لم يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم 
أجمعين » ولا جوزه أحد من العلماء المقتدى بهم » مثل آبي حنيفة 
ومالك والشافعي وابن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري وابن عيينة 
ونظرانهم 

ودعاء'الخلق وسؤالهم الحاجات ليست من دين الإسلام » بل هي 
الوثنية بعينها > مصبوبة في قوالب تعظيم الأنبياء والصالحين . 

ولم يأت في آية ولا في في حديث صحيح أو حسن » ما يفهم منه 
الجواز » بل الآيات والأحاديث تقضي بهدمه وبكفر.فاعله . 

. ٠١ سورة الرعد : الآية‎ )١( 
. ۸ سورة الزمر : الآية‎ )۲( 
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القائية : التوسل » كأن يقول : بحق فلان أو بجاه فلان ؟ 

والجواب : إن هذا التوسل من المبتدعات » لم يات من القرآن 
O OE NEE‏ 

وما یروی من مثل توسل آدم بالنبي صلی الله عليه وسلم » وحدیث 
فاطمة بنت أسد » وحديث الأعمى » لايخلو من ضعف أو وضع . 

وما كان الصحابة تفعل هذا التوسل » وإنما كانوا يتوسلون في 
حیاته بدعائه صلی الله عليه وسلم » يطلبون منه أن يدعو لهم › 
ويؤمنون على دعائه . 

ولم يت هذا التوسل المبتدع عن الصحابة » ولا عن التابعين » ولا 
عن أحد من الأئمة المعتبرين » ولكن وجد هذا لدى الجهال وآهل 
الطرائق وأدعياء العلم » حتى أن كثيراً منهم كتب في استحبابه 
مؤلفات » بل قالوا بلا حياء وخجل : إن مانعي التوسل مبتدعون › 
وللسنة مجانبون › ولم يأت المجيزون للتوسل بحديث صحيح أو حسن 
يويدهم . 

وآما التوسل المشروع : فهو بالأعمال الصالحة » وبالقرآن › 
والإيمان » وبدعاء الصالحين » بآن تطلب من أحيائهم أن يدعوا لك . 


تصفح القرآن الكريم ق دعاء الأنبياء إلى ربهم » تجد آنهم لم 

i‏ بمخلوق آبداً > لا بريسول ولا بملك » قال الله تعالى يحكي عن 
آم زوج اندها غلل افلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغخفر 

لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)(١)‏ . وقال تعالی على لسان 
موسى : (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قو )7 وقال تعالی (وایوب إن نادی ربه اني مسني 
الضر وانت أرحم الراحمين)0 . 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية ۲۳ . 
. () سورة طه : الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : الآية ۸۳ . 


وهكذا غيرهم عليهم السلام » وكذلك آهل الصخرة التي انطبقت 
عليهم وهم في الغار » لم يتوسلوا إلا بصالح الأعمال . 


وفي هذه المسائل مؤلفات وردود » فلبراجعها من يريدها » ولا نطيل 
بذکرها قا للاختصار . 


وقد اكثر الخرافيون والقبوريون من التوسلات والاستغاثات 
بالقبور المزعومة آنها قبور الأولياء الصالحين » وطلبوا منهم ما لايقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى » كالشفاء من المرض » وإعطائهم الولد ؛ 
أو دقع الظالمين » أو غفران الذنوب من رب العالمين » بآن يدعو لهم 
بذلك المقبور من الصالحين بزعمهم » وصرفوا لهم من النذور والذبح على 
القبور ما هو مذكور ومشهور . 

EES RES SS RA E ass 
۰ : في منظومته هداية المريد‎ 


فما اكم يا معشرَ الجْهّال تدعُونَ غير اله ذي الجلال 
في جلّب نفع أو لدفع ضر اؤ بُرء سقم وارتفاع ‏ شر 
من ليس يعني نفسه من ضرها ولم بطق إنقاذها من فقرها 
وتسألون العون والأمدادا والهدي والإسعاد والإرشاد ا 
وتس-تمدون من الأموات تيسير عسر وقضا الحاجات 
ألم تعوا أن الدعا عبادة لا يمتري فيه ذوو الشهادة 
فمن دعا غير الإله أحدا يمنحه الخير ويكفيه الردى 
فإنه لمن دعاه عابد سواء الجاهل ولعاند 
وق .ك لكي 3 الاب بور في الصرب 
يكفيك ان اش قال ادعوني کمثل ما قد قال فاعبدوني() 


)١(‏ الإشارة إلى قوله تعالى : «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين#الاية ۰ من سورة غافر » وقوله تعالی : }ل أعهد 
إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان » إنه لكم عدو مبين > وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم) الآية من سورة يس رقم ٠٦١‏ . 


Ok 


وقي الحديث عن رسول الله : إذا استعنت فاستعن بالل 
ا ا و ال و اا من د 
وقال طه خير كل العالم مخ العبادات الدعاء فاع 
الجنة والنار : 
کا کار کک ى ا تفه ي ان اذا 
بعد أن أنهيت الكلام عن الشفاعة وأقسامها » أشرع مبيناً مسالة 
ضير الظلق ن ادان رة : 
ذكر الله اللطيف الخبير مصيرهم في قوله تعالى : (فريق قي الجنة 
وفريق في السعير) » وتطابقت الشرائع السماوية والكتب الإلهية بأن 
مصير آهل السعادة إلى الجنان » وآهل الشقاوة إلى النيران . 
واتفق آهل السذة والجماعة على وجول الجنة والذار › حتی ظهرت 
فرقة المعتزلة »> وزعمت آنهما سيكونان فيما يأتي › لأن وجودهما قبل 
وعززت آهل السنة عقيدتها بآيات من القرآن وبأحاديث صحيحة : 
فمن القرآن في وصف الجنة » قال تعالى : (أعدت للمتقين) › 
(أعدت للذین آمنوا باش ورسله) › وقال تعالى : (ولقد رآه نزلة 
أخرى › عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى) › ولقد رى النبي 
صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى » ورآه عندها جنة المأوى . 
وقال تعالى عن النار : (إن جهنم. كانت مرصاداً للطاغين مآبا) 
وقال تعالى : (أعدت للكافرين) . 
(۱) حدیث ابن عباس وهو الذي فيه : «إذا سألت فاسأل الله»وإذا استعنت فاستعن بالله» » 
وكيف يجوز لمن يقول : إياك نعبد وإياك نستعين) » ويكرر ذلك في صلاته اليومية 
سبع عشرة مرة أن يعبد غير الله أويستعين بخيره ؟ وعند أهل البيان أن تقديم المفعول 


يقتضي الحصر كا في الآية » أي لانعبد غيرك » ولا نستعين بسواك . 
(۲) حديث « الدعاء مخ العبادة» . 
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بيده » لو رآیتم ما رأیت » لضحکتم قلیلا » وبکیتم کثیرا › قالوا : وما 
ریت یا رسول | یله ؟ قال ریت الجنة والنار . 
وثبت في الصحيحين : أن النبى صلى الله عليه وسلم رآى الجنة 
في صلاة الكسوف » حتى هم آن يتناول عنقودا من عنبها » ورآى النار 
فلم ير منظرا آفظع من ذلك . 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى تربو على الحصر(') . 
وقولنا في النظم : فلتعتقد لاتفنيان آبداً . 
أما أبدية الجنة : فقد اتفق عليه آهل الحق » وهو معلوم 
بالاضطرار من القرآن والسنة وأخبار الأنبياء . 
وإليك بعض آيات توّيد ما قلنا » قال تعالى : (وأما الذين سعدوا 
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك 
عطاء غير مجذون)() : 
ومعنى الاستثناء في قوله : (إلا ما شاء ربك) › راجع إلى العصاة 
الخارجين من النار» أي إلا ماشاء مدة مكثهم في النار قبل دخول 
الجنة . 
وبعضهم قال : معناه نهم مع کونهم قي الجنة » منعمين بالخلود 
الدائم » لكنهم تحت مشيئة الله » فلو شاء لأخرجهم » كما قال الله 
تعالى : (فإن يشا الث يختم على قلبك) . 
ونظائر هذا مما يبرهن وينبيء عباده » أن الأمور كلها بمشيئة الله 
ترکناها() . 
(۱) انظر حادي الأرواح للحافظ ابن القيم » فإنه خصوص في ال جنة ورد في شأنها . 
)۳( سورة هود : الآية ٠١٠۸‏ 


۳ 


ولنرجع لما نحن بصدده فنقول : قال الله تعالى : (إن هذا لرزقنا 
ما له من نفاذ) وقال تعالی :(وما هم بمخرجنن) . 

والادك من الست عل اة الحنة وما كن : 

منها : قوله صلى الله عليه وسلم : من يدخل الجنة ينعم › ولا 
ييأس » ویخلد » فلا يموت . 

وقد آتت رواية صحيحة بذبح الموت بين الجنة والنار على صورة 
كبش » ثم النداء : يا آهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود 
فلا موت . 

وأما أيدية النذار : فهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين والعلماء 
والمشهورين من مؤسسي المذاهب وأتباعهم . 

وهناك قول بأن الله يفنيها » ولها آمد تنتهي إليه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قد نقل هذا عن طائفة من الصحابة 
والتابعين . 

فهذان قولان . 

فقد نسب الكثيرون إلى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني › 
وإلى تلميذه المحقق الحافظ ابن القيم » أنهما يقولان بفناء النار » ولكن 
الصحيح الذي ظهر من كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع آنه يقول 
بأبدية النار وليس بفنائها . 

وأما الحافظ ابن القيم فله كلام كثير في حادي الأرواح » وقي 
الصواعق المرسلة » وقد يورد الأدلة من الطرفين بأسلوبه العجيب › 
وعباراته الأخاذة » ويشم منه آنه يميل إلى القول بفناء النار» ولكن 
عند التحقيق يظهر أنه لايقول بفناء النار كلها » إنما يقول بفناء الطبقة 
التي يعذب عصاة المسلمين فيها » فإنه لايبقى في جهنم من عصاة 
لخن ا ف ا عير قر ر > اختو مورف 
فآدخلوا الجنة » وبعد أن يخرجوا من النار تكون معطلة » كما ذكر في 
الوانل الق ١ت‏ ه2 من كا قار اكا : 
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والثالث : قول جهم بن صفوان أن الجنة والنار تفنيان . 

والرايع : نقلوا عن ابن عربي ناسبين إلى فصوصه : بان آهل 
النار يعذبون مدة » ثم تنقلب طبائعهم نارية » فيتلذذون بها لموافقتها 
لطبائعهم » ولا يشك ذو عقل في بطلان هذا القول » وتصوره كاف قي 
بطلانه » ویقیت أقوال تركناها للاختصار . 
كالعرش ثم الكرسي ثم القلم ٠‏ والروح واللوح مع العجب اعلم 

ا ذکر أبدية الجنة والنار › وعدم فنائهما < ذکر أن العرش « وما 
عطف عليه كالجنة والنار في عدم الفناء > وإن كانت مخلوقة . 

وأما قوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) › فهو من قبيل العام 
الملخصوص » لأن هذه الثمانية خصت بأدلة أخر » وقال بعضهم : لا 
تخصيص » ولكن معنى : هالك » قابل للهلاك » وهذه الأشياء غير قابلة 
للهلاك . 


~00 


خاتمة نسأل الله حسنها 


إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتابى (العقائد السلفية بأدلتها 
النقلية والعقلية) .ويه تم الكتاب» هذا وقد تم تنقيخ وتصحيح' اكاب 
في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة عام ٠٤١١١‏ ه الموافق التاسم 
والعشرين من يونيو عام ۱۹۹۲ م » والحمد لله الذي من علي بإتمامه › 
وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به عباده 
المؤمنين » وآن يثيبني ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة (يوم لا 
ینفع مال ولا بنون إلا من آتی اله بقلب سليم) › كما أساله تعالى 
آن يتقبل منا الأعمال والأقوال » وآن يجنبنا طرق آهل البدع والضلال › 
(وآخر دعوانا أن الحمد شه رب العالمين) > وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


مدينة الدوحة في ٠٤١١/۱۲/۲۸‏ ه. 
الموافق ل ۱۹۹۲/۱/۲۹ م 


الفقبر إلى الت تعالى 
آحمد ين حجر آل بوطامي البنعلي 
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فهرس الحزء الثانى من العقائد السلفية 


بأدلتها النقلية والعقلية 
الموضورع الصفحة 

مقدمة الحزء الثاني EOE ERS SS‏ 
حالة العام قبل البعثة المحمدية » والحاجة إلى إرسال 

رسول - الشرح O CS N O SE SR RS E A‏ 
الروم - حالتهم الدينية والإجتماعية والإقتصادية ETT‏ 
ال E SEEDS EET SRA‏ 
المند REA NAS SSS a LEE‏ 
حالة العرب قبل البعثة المحمدية - الشرح - أديان العرب قبل الإسلام ٠١‏ 
ابتداء عبادة الأصنام وسببها E SS DN‏ 
عبادتهم للملائكة وللجن وللشمس وللقمر وللنار ORES‏ 
توضيح حالتهم السياسية والاجتماعية LE SE RASRA‏ 
إرسال محمد ية رحمة للعالمين - الشرح RESA‏ 
النبوة وأقسام الوحي A ANSE SESE REN SADA SES‏ 
شرح النبوة وأقسام الوحي U E OO‏ 
أقسام الوحي ENA LO RS SSS ES RN‏ 
١‏ - الرؤيا الصادقة E SSAC SAA N‏ 
۲ - ما كان الملك يلقی فى روعه َة دون أن يراه NOS IEE eS‏ 
۲ - كان الملك يتمثل له ب رجلا يراه ويخاطبه OE‏ 
٤‏ - كان يأتيه ية مثل صلصلة الحرس E BESS aT‏ 
٥ه‏ - يتكلم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك E ASS‏ 
- أن يرى الملك في صورته التى خلق عليها E Aero‏ 
رت انان الرخن الق و اة lees‏ 
E o e E E‏ 


eens Go aaa 


0۷ - 


AE ENO Aa العقل الصحيح‎ - ١ 
ARE إن من أقسام الوحي إلقاء الملك في روع النبي يا‎ - ۲ 
E AEE RES الرؤيا الصادقة‎ - ۳ 

٤‏ - المعارف الإنسانية ليست كلها قصراً على ما ينتجه الفكر 
والنظشر 8 AS AER SDS‏ 


ه - الاخحتراعات الحديثة N E E‏ 
- مقولة علاء الأرواح TE ONS‏ 
۷ - التنويم المغناطيسي - الخلاصة OAc TSE‏ 
شبهات المستشرقين حول الوحى المحمدي ودحضها NEO‏ 
اة لرل ارات ها . TB E‏ 
الرد على الماديين الذين لأيؤمنون بالله ولا بعالم الغیب ۳۸ 
الأدلة على أن القران مصدره من الله TON EES se‏ 
الشبهة الثانية والمحواب عنما (استدلاهم بالفتاة الفرنسية) ٤٥‏ 
الشبهة الثالثة والجواب عنها (نسبتهم العصبية له كلة) E Se‏ 


الشبهة الرابعة والحواب عنها (دعوى الأخذ من بحرا الراهب) ٤)٩‏ 
الشبهة الخامسة والجواب عنها ( دعوى الأخحذ من ورقة بن نوفل 


والتتلمذ عليه ) ODE SRS ROSS‏ 
. دلائل نبوته ئة وتنقسم إلى عقلية حسية » ومعجزات نبوية وهي 
من الدلائل الحسية أيضا » وبشائر OO Ss E a SSSA‏ 
الأدلة العقلية OO E EOS a A‏ 
الدليل الأول GO So rE STEEN SAS AAA eal SA‏ 
أمثلة من شهادة الخصوم رصدقه واعترافه م بأمانته لا OS‏ 
استدلال خحدجة آم المؤمنين OV asa‏ 
شهادة الأتباع - رجاحة عقله - صفة الأمانة I ASANE‏ 
تعذيبهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه E Ae‏ 
الدليل الثاني O EE DAES SS‏ 


—- 0۸ - 


الوضوع الصفحة 


ER TOT بعض أنواع العذاب الحاصل من قريش للنبي بي تعليق‎ 
WV aE ESS AAS الدليل الثالث‎ 
ESRAR CEES الدليل الرابع‎ 
TEMER OE RS الدليل الخامس‎ 
VT ASS SRE eS NAS EER ESL الدليل السادس‎ 
ENS OEEGRSERE SS LAR AS e الدليل السابع‎ 
VE AEE A ESE aa الدليل الثامن‎ 
E ade EREN SESS SS الدليل التاسع‎ 


إخباره ب با مغيبات ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول إخباره َة بأمور غيبية كثيرة على لسان القرآن الكريم - 


VV ODESSA ASS ذكر بعض الآيات‎ 

القسم الثاني إخباره ية المغيبات على لسانه الشريف ب) سيكون 
في هذه الأمة - ذكر بعض الأحاديث REA LER NARE‏ 
اتباع مته لمن كان قبلهم AE OER SAAS‏ 
تداعي الأمم على هذه الأمة E E SNEED‏ 
حدیث جہریل Nil ASPENS A A SSA‏ 
حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر المال NE e ES‏ 
حدیث إن ابنی هذا سيد AV e SESS ae‏ 
حديث لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ۸۷ 
حديث عدي بن حاتم E TT TD‏ 


حديث ثوبان وفيه دلائل كثرة من أدلة نبوته وصدق رسالته عي ۸٩۹‏ 
الدلائل الحسية _ المعجزات النبوية QAL A ESR‏ 
تعريف المعجزة » والفرق بينها وبين دلائل النبوة E RT REET‏ 
أعظم المعجزات وأشهرها القرآن العظيم N‏ 


أوجه الإعجاز في القران الكريم EN Ae EE‏ 
بعض المعجزات العلمية للقران الشريف EEE E‏ 
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SA )۳٠( في سورة الأنبياء اية‎ - ١ 
O E O )۷۸( في سورة النحل اية‎ - ۲ 
E AE E )١( في سورة المائدة أية‎ - ۳ 
E A )۲١ » ۱۹( في سورة الرحمن أية‎ - ٤ 
A O e )۷١ » ۷١( ه - في سورة الواقعة أية‎ 
OR TT (٤ » ۳( في سورة القيامة أية‎ - ٦ 
TD O )١١ » ١١( في سورة الطارق أية‎ - ۷ 
AONE معجزات الرسول يي الحسية غير القرآن الكريم‎ 
E e AS SSE RS رده ية عين قتادة بن النعمان‎ - ١ 
N SE ESOS براء عين علي بن ابي طالب‎ - ۲ 
SA NE SES نبع الماء من بين أصابعه ا‎ - ۳ 
o E A إخبار الشاة المسمومة له كَل بذلك‎ - ٤ 
Ea AR E ه - تکشر الطعام ببرکته يا‎ 
N سقوط الأصنام بإشارته كلا‎ - ٦ 


۷ - استجابة دعائه يا 


REESE SESE EES حنين الجذع له با‎ - ٩ 
SA CASED E EREN انشقاق القمر‎ -٠١ 
. ذكر بعض أحاديث انشقاق القمر » وبعض أقوال العلاء فيه‎ 
EES SRS دفع تعارض روايات انشقاق القمر‎ 


الشبهة الأولى والحواب عنها ESER EE EARS NS‏ 
الشبهة الثانية والحواب عنها E O EK‏ 
شبهات بعض المعاصرين حول انشقاق القمر والأجوبة عنها .... 
الشبهة الأول والحواب عنما Aa AE Ss‏ 
الشبهة الثانية والحواب عنها E E OT E‏ 
الشبهة الثالثة والحواب عنها O O‏ 


0۹ 


TT 


۸ - انقیاد الشجر له بلا EOE PEE‏ 


الشبهة الرابعة والحواب عنما SEA ê‏ 
١‏ - الإسراء وا معراج ESS‏ 


أدلة من الكتاب والسنة 


شبهات القائلين : إن اللإسراء والمعراج كان بالروح أو با منام 


SELE SSSR a والحواب عنہا‎ 


بعض الشبهات العقلية لمنكري الإسراء والمعراج » وقوهم : 


إنه كان بالمنام أو بالروح والجحواب عنها EE E‏ 
الشبهة الأول والحواب عنا OE EE‏ 
الشبهة الثانية والحواب عنها EASA E e e SR‏ 
الشبهة الثالثة والحواب عنها N SEEGERS Se‏ 
الشبهة الرابعة والحواب عنما EDERAL‏ 
الفروفق بین آیات الأنبياء وغرهم من السحرة والكهان ونحوهم و 
الأدلة على أن نبوة محمد يا حاتمة النبوات والرسالات SE‏ 
أولا : الكتاب NS E Oa E e e RS Se‏ 


اا ال 
ثالثا : اللغة العربية 


خامسا : الأدلة العقلية 


البشارة الثانية 
البشارة الثالثة 


١ 


LE E OEE E ELO O o ES ETT e a o 


الإسراء به بيه يقظة لا مناما AAA Se‏ 


TES De AE Oa رابعا الإجاع‎ 


E OE OE ET E a E a a aa ea a 


بعض بشارات التوراة والإنجيل بنبينا حمد يا A‏ 
کلام الشيخح رحهة الله اهندي ٤‏ البشارات EMS ROVE‏ 
بشارات التوراة بالرسول عحمد ملا AES E‏ 
البشارة الأرلى ووجوهها ERE SR‏ 


RE REUSE E EEE TES E E E E a a: ھا کک چ ا‎ 


بان ا ا RPS‏ 


الموضوع 
الفصل الثاني والسبعون من إنجيل برنابا EE SEA‏ 
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية منقول من الحواب الصحيح IME ra‏ 
أدلة صحة بشارات التوراة والإنجيل بالنبي باز IESE‏ 
الدليل الأول : كان النبي ية يخاطب اليهود والنصارى AAS‏ 
الدليل الثاني : كتاب النبي بء إلى قيصر ملك الروم IS‏ 
الدليل الثالث : كتاب النبي ية إلى المقوقس عظيم القبط SS‏ 
الدليل الرابع : إسلام عبد الله بن سلام TES ASS EEE e‏ 
الدليل الخامس : حديث خيريق EE e ESET SS a‏ 
الدليل السادس : كتاب رسول الله ية إلى أهل نجران LEE SERE‏ 
وفد نصاری نجران IT OE E AE E ea‏ 


الدليل السابع وهو خاتمة الأدلة : إسلام الأحبار والرهبان طوعاً ورغبة ۲۲۸ 


شهادات بعض منصفي المسيحيين i ETE‏ 
۱ - فارس الخوري بك TS ASSES e AEA‏ 
۲ - الدكتور شلبي شمبل EARLE E CA E SS‏ 
۳ - الكاتب الإنجليزي كارليل A EET‏ 
٤‏ - دائرة المعارف الريطانية A ROTTEN‏ 
ه - الفريد غليوم أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة لندن A TET‏ 
< المسترولز a TOE TOT EN ETT EIPTEEE‏ 
۷ - بارتلمي سانت هیلر EO ea ha DAE RUA SS‏ 
۸ - ولیام مویر في کتابه ( حیاة محمد ) TUE EES‏ 
ET Eee ESE OR‏ 
١‏ - الأستاذ بورست سميت A E‏ 1 
١‏ - السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد ENS ESS‏ 
۲ - الأستاذ خليل إسکندر قرصی TVA AS E DES‏ 
۴۳ - عبد الله بورکي حلاق ... AS es‏ 


o — 


الوضرع الصفحة 


أفضل الورى محمد رسول الله ية - ذكر بعض البراهين الدالة 


غل لك ES LIER ESA Sag E SAM SSS‏ 
حديث : « لا تفاضلوا بين الأنبياء » . تعقيب عليه TEE‏ 
نسخ الدين الإسلامي للأديان السابقة - تعريف النسخ لغة واصطلاحاً ۲٤ ٤‏ 
إنكار اليهود للنسخ وإبطال شبهاتهم FEISS Ea‏ 
الفرقة الأولى : وتعرف بالشمعونية TEA AEDES ES‏ 
الشبهة للأولى للشمعونية وردها LEN E DS‏ 
الشبهة الثانية للشمعونية وردها E SSSR‏ 


الفرقة الثانية : العنانية 
الفرقة الثالثة : العيسوية E ACERS SESE SE‏ 


هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ بيان ذلك TOY sea RS‏ 
الدليل من القران الكريم POT ISE DAA SMS BAe‏ 
الحكمة في وقوع النسخ VE TSE‏ 
أمثلة وقوع النسخ من الكتاب والسنة O. SEER‏ 
فصل الدين عن الدولة قول مردود - الشرح TOA Ee RE‏ 
الإإسلام في اللغة ينقسم إلى قسمين ES EEOC‏ 
شبهة القائلين بفصل الدين عن الدولة وردها yT‏ 
بيان بعض الفرق الضالة التي فتحت باب النبوة والرد عليها - الشرح ٠٠١‏ 
البهائية - نبذة ختصرة UE SASS SERRA SAAS‏ 
الميرزا على محمد الباب الشيرازي A AACS SS a‏ 
دين البابية TINA CSAS Sas RS aaa‏ 
من عقائد الباب RN o e SR SEE ees A‏ 
شريعة الباب SEE OD‏ 
نسخ جمیع الأديان IN A AR ES ROSES AG Es‏ 
البهاء N ANSE AKS SA SSSAS aa‏ 
دين البهائية TY E SRDS ASS‏ 


or 


شبهات البابية والبهائية على خاتم النبيين E e Rae‏ 
الشبهة الأرلى والحواب عنا ASE OTSA‏ 
الشبهة الثانية والحواب عنها E‏ 
الشبهة الثالثة والحواب عنها E E E E‏ 


A EEE SS قراءتان في لفظ الخاتم - البيان‎ 
SE an ORES القاديانية‎ 


خدمات الميرزا في تأييد الحكومة الإنجليزية OSS‏ 


SEALE rS E E E SOLS تکفره للمسلمين‎ 3 
EAE ASIN SSeS موجبات كفر الميرزا غلام أحمد القادیای‎ 


الشبهات التي استند عليها في دعوى النبوة OE EES‏ 


الأولى : زعمه أن النبوة م تختم بنبوة سيدنا محمد يل » 


وإبطال هذه الشبهة LAER RS‏ 
الثانية : زعم الكذاب أن معنى الخاتم المهر وإبطاها ENE‏ 
فضائل ال البيت النبوي EA EE DEN‏ 
ذكر بعض الآيات في فضائل أهل البيت النبوي NSN‏ 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت النبوي من حيث 


SE NSE SERERD ARs DRONE العموم‎ 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل ال البيت النبوي من حيث 


الخصرص a o E ESA SN AS e AA‏ 
فضائل أصحاب رسول الله َة من القران والأحاديث AT‏ 
بعض الآيات الواردة في فضلهم NN ETT TEE:‏ 


o 


الموضوع الصفحة 
بعض ما ورد في فضل الصحابة رضوان الله عليهم عموماً من الأحاديث ٠٠۲‏ 
الصحابة وبيان فضائلهم - الشرح PE ES EN ASE‏ 
الاين رف اله ع EBES AAS SES RE‏ 
O e eR sb SE E‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضله رضى الله عنه PE e Sa‏ 
شلا 2 E SAE e ee‏ 


بعض الآيات المشرة خلافته » وإذا صحت خلاشه فخ تبعاً له ٠٠۹‏ 
بعض الأحاديث المشيرة خلافته > أو الناصة عند من يقول ثبتت 

لضن E SAAD e Eee‏ 
شبهات الشيعة ودحضها IN ae SSDS‏ 
بيان شبهات الشيعة حول خلافة أي بكر رضى الله عنه AT ase‏ 
الشبهة الأولى والجواب عنها O a‏ 
الشبهة الثانية والجواب عنها a E ETE‏ 
الشبهة الثالثة والحواب عنا N ASA SASS SALTS ES‏ 
الشبهة الرابعة والحواب عنما TP AR RRS A‏ 
بعض ايات قرانية زعموا أنها ناصة على خلافة أمير المؤمنين 


علي بن أپي طالب رضي الله عنه » وبيان بطلان زعمهم TTT ee‏ 
بعض أحاديث أوردوها تأييدا لدعواهم » وبيان بطلان تلك الدعوى ٠٤۳‏ 
وفاة ابي بکر رضی الله عنه O ASS‏ 
ا ا ON e a SRS hee Se‏ 
فاا ناقراد E Ae SESSA Rea.‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه FON al ke Rd‏ 
خلافته - فتوحاته - آولیاته a Oy‏ 
أخلاقه OYE ea AES TASA TAA‏ 
مطاعن الشيعة في عمر رضى الله عنه ودحضها o EE‏ 
وفاته رضي الله عه ... . ER‏ 


—ofo_ 


اغتیاله مؤامرة دبرها موالی الفرس EET E ECE‏ 
عثان بن عفان رصي الله عنه e RE SS A RS‏ 
فضائله من القرآن NA ES A‏ 


بعض الأحاديث الواردة في فضله N ETE‏ 
خحلافته RR ST DST O‏ 
ماثره وأولیاته ERA‏ 
أخلاقه - مقتله SE SS A‏ 
مطاعن الشيعة وأجوبتها E TW E‏ 
نبذة ختصرة عن عبد الله بن سبأً AE‏ 
فصل في إثبات وجود عبد الله بن سا للرد على من أنكره 
علي بن بي طالب رضي الله عنه RRR‏ 
بعض الأحاديث الواردة في حقه رضى الله عنه EER‏ 
TET E E‏ 
أیامه وحروبه واغتیاله - مدة خلافته DTS‏ 
تنبيه مهم ASE AVS ERS ARAS RS‏ 


الباقون من أهل الفضل BAe‏ 


هل بدر العظمى وبعض الأحاديث الواردة في فضلهم 
أهل بيعة الرضوان وبعض الأحاديث الواردة في فضلهم 
يليهم في الفضل باقي العشرة وهم : 


a 


a 


7 


ا و 2 


TT 


enan aan 


eee 


eon 


ee oa a 


a 


eee nn ® 


a 


onan 


۳۸۲ أبومحمد طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب‎ - ١ 


إسلامه وثباته في الدفاع عن رسول الله يا A‏ 
صاحب الرأي - يوم هجرته ESET‏ 
ذكر حملة من مناقبه رضی الله عنه AES EES‏ 
ذکر وفاته رضي الله عنه O‏ 
۲ - أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عه .... 
ذكر حملة من مناقبه رضي الله عنه e RE‏ 


0 


a 


7 


TAY 


اا الصفحة 


ذکر مقتله رضی الله عنه ' EAN CRETE NSS ENT‏ 
N SERE REES‏ 
کو ا و ا ی ا OST ma‏ 
در وات رض ا نه O N‏ 
ذکر ما روي عنه عند الموت O‏ 
٤‏ - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه N E‏ 
و aE‏ 
دک فاته رشي ال غت E aes‏ 
ذکر اختصاصه بموافقته تمني رسول الله اء رجلا صالخا بجرسه عند 
AF ns ERT‏ 
ذكر اخحتصاصه برؤية جريل وميکائيل عن يمين النبي يي يوم أحد ٠۹٤‏ 
ذکر اختصاصه بآیات نزلت فيه e ERS‏ 
شهادة النبى ية له بالحنة O‏ 
NOE OE‏ 
ه - أبو الأعور سعيد بن زيد رضى الله عنه FE Vaan‏ 
ا م ا ر اع GS‏ 
A‏ 
كر وفاتة رضن ااه O N O‏ 
- أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح O‏ 
ذکر لمن اة رست الله ع OOO O‏ 
ثئاء آي بكر وغمر وغرهاعایه E O‏ 
وده فالا وات رشي اة Re‏ 
ف ی ر ا ا O SA Ss‏ 
تعريف الإمامة في اللغة وني الاصطلاح O SEES‏ 
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب نصب الإمام على العباد 

أولا : الأدلة من القران OE SINE SERE‏ 


oV 


ثانا الأدلة من السنة القرلة a‏ 
ثالثا : الأدلة من الإجاع N EAR SETS‏ 
هل وجوب الإمامة فرض عين أو فرض كفاية ؟ TEY‏ 
شر وط الامام AEE NERS he ÊS‏ 


وجوب السمع والطاعة للامام ESSE A eT‏ 
أدلة الوجوب من الكتاب والسنة SSSA SERS‏ 


هل الفسق موجب لعزل الإمام أو لا ؟ وأقوال العلماء فيه » 


وهی ثلاثة أقوال EE‏ 


متى ينعزل الإمام ولا تكون له ولاية على مسلم ؟ 


ERAS الكفر والردة بعد الإسلام‎ - ١ 
EE E SDE ترك الصلاة والدعوة إليها‎ - ۲ 
E APLAR ترك الحكم بم) أنزل الله‎ - ۳ 
e E aa aS 
SS AS أدلة ثبوت الكرامة نقلا وعقلا‎ 
EEE تقسيم الخوارق إلى ستة أقسام‎ 
ES ASR باب في السمعيات - الشرح‎ 
ET اليوم الآخر - بعض الآيات في إثبات اليوم الآخر‎ 
EDE شبهات منكري البعث والرد عليها‎ 
E A الشبهة الأول والرد عليها‎ 
OEM الشبهة الثانية والرد عليها‎ 
ETT علامات الساعة أو أشراط الساعة‎ 
DSS OSSD تعريفها في اللغة والشرع‎ 
ET الأمارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
A القسم الأول : ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة‎ 
NEES DE Sh منها : موت النبي يا‎ 
E منها : مقتل عثان بن عفان رضي الله عنه‎ 


— 0A 


منها : وقعة الجمل وصفين O IT‏ 
منها : ظهور نار الحجاز N E NR RAS‏ 
القسم الثاني : الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى e‏ 
منها : كثرة اجهل بالعلوم الدينية » وقلة العلم ها TT‏ 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك ............. TE‏ 


منها : يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على 


ذكر بعض الأحاديث في ذلك RS EE OS‏ 
مہا : اتباع سنن الأمم الماضية E TE‏ 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك ES‏ 
قول الحافظ ابن حجر في ذلك eG DENSE RSE‏ 
منها : ظهور مدعي النبوة PITT TEEN.‏ 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك EO OT E TOE‏ 
ذكر أمثلة من هؤلاء الدجاجلة EERE AEE o‏ 
القسم الثالث : العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة NESTE‏ 
العلامة الأولى : خروج الدجال O E OTE‏ 


إنكار القادياني خروج الدجال ونزول المسيح وتأثر بعض المسلمين 


بقشوله O NAR DE PE ETT‏ 
بعض الأحاديث الواردة في خروج الدجال وأوصافه as‏ 
حرص النبي ية على تحذير مته من الدجال a‏ 
بعض الأحاديث في الاستعاذة من الدجال N EE‏ 


خروج الدجال ما ينبغي أن يعتقده المسلم .. . E‏ 


_ 0۹ 


الميضوع الصفحة 


العلامة الثانية : المهدي المنتظر ESSER‏ 
الأحاديث في المهدي المنتظر أربعة أقسام EO e SS‏ 
احتلاف الناس في المهدي على أربعة أقوال E E EET‏ 
ذكر بعض صفات المهدي E TTT‏ 
العلامة الثالثة » نزول المسيح عليه السلام CON SES SR Î‏ 
بعض الأيات في إثبات حياة المسيح عليه السلام > ورفعه إلى 

الساء ونزوله Le E E AOE ET‏ 
رفع المسيح إلى السماء حياً وهو عقيدة المسلمين ES AEE e‏ 
شبهة للقادياني والرد عليها OE AE EEA SLRS‏ 
أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى إني 

متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) CON E‏ 
١‏ - العلامة ابن جرير رحه الله OTe Ss‏ 
۲ - العلامة ابن كثر e TEE‏ 
۳ - العلامة القرطبى CON Erase ESS a‏ 
بعض الأحاديث في إثبات حياة المسيح عليه السلام ورفعه إلى الساء 

له eA ONO‏ 
العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج OE ees‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة COT EASES SEE ESSE‏ 
العلامة الخامسة : هدم الكعبة المشرفة REO EI‏ 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك ELE SDS SAS‏ 
العلامة السادسة : الدخان CP ECE SASS‏ 
ذکر بعض الأحاديث في ذلك CUO ALLELES E‏ 
الاستدلال من القران الكريم a ET‏ 


الكلام في الدخحان » هل وقعت هذه العلامة أم لا ؟ للعلماء قولان >٦٦‏ 
العلامة السابعة : طلوع الشمس من الغرب الأدلة من الكتاب والسنة ٤٦۸‏ 
العلامة الشامنة : خروج الدابة - الأدلة من الكتاب والسنة ٤۷١‏ 


E E 


الوضوع الصفحة 


أقوال العلاء في الدابة EES A ASRS Se‏ 
شبهة لأهل البدع والرد عليها SSRN eS SS‏ 
العامة اللاسعة تار شر الاس 2 الأدلة اس :اة TOT‏ 
العلامة العاشرة : رفع القرآن وفناء الأخيار E E A‏ 
الأدلة من السنة SOS ES E SSA E‏ 
كلام للعلامة السفاريني في ذلك SSeS DS‏ 
توضیحان مهمان RB ESMEN A‏ 

بيان ما يجب أن يؤمن به المسلم في اليوم الآخر 


Vs NOS EES ٣ الموت ۲ - البرزخ‎ - ١ 


_o\ 


الموت والرزخ CVO SEDALA SAS RRR GE ASSES‏ 
سؤال الملكين منكر ونكر للميت بعد الدفن - ذكر بعض الأحاديث ٤۷۷‏ 
دات اا EVA SEE SASSI RSL Se‏ 
ذكر بعض الآيات في عذاب القبر .. NA Sees‏ 
ذكر بعض الأحاديث في عذاب القبر VIE AS‏ 
ضخطه القبر وظلمته - ذكر بعض الأحاديث في ذلك A‏ 
سؤال وجوابه : كيف يمكن سؤال الملكين لحميع الموتى في 

الأماكن المختلفة ؟ E TEE‏ 
هل عذاب القبر على الروح والبدن » أو على البدن فقط » أو على الروح 

فقط ؟ CAT SRA ASS‏ 
شبهة للملحدين المنكرين عذاب القر وردها CAN aA Dens‏ 
شبهة أخرى للملحدين المنكرين عذاب القبر وردها RE Se‏ 
٥ه‏ - ونما يجب الإيمان به نفخ الصور CAR eS SETS‏ 
النفخ في الصور ثلاث نفخات CA aR RSS nea‏ 
بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلك AN AES‏ 
٦‏ - الحشر ويشتمل على أربع مسائل : الوقوف » والحساب » وأخذ 

ERS lcs ERSELAN الصحف . والميزان‎ 


بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلك ....... N ٠...‏ 
RS SES hS rel EN‏ 
بعض الآيات الدالة على الحساب OEE INE‏ 
معنى المحاسبة على ثلاثة أقوال E‏ 
بعض الأحاديث الدالة على الحساب A‏ 


E EE فصل في الكرام الكاتبين  الشرح‎ 
DE ENTE EIT المیزان‎ - ۸ 


بعض الآيات والأحاديث في إثبات الميزان OE E‏ 
قول العلماء في الميزان SF SS SELES‏ 
الصراط - تعريفه E TEE‏ 


الأحاديث الدالة على الصراط - قول العلاء في الصراط RIE‏ 
٩‏ - الحوض EE OTE‏ 
بعض الأحاديث الثبتة للحوض ERAS ESSE‏ 


SE NEA Se Ba E RS جواب حديث فاطمة‎ 


جواب من جوز الاستغائة بالأنبياء بشبهة أنهم أحياء في قبورهم 


مسألتان في ذلك : ١‏ - الاستغاثة ۲ - التوسل SS‏ 
منظومة للشيخ أحمد بن محمد العبادي من هداية المريد E‏ 
١‏ - الحنة والنار AS AS NAD RR.‏ 
ذكر بعض الآيات في إثبات الحنة O E NETE‏ 


ON 


SR ED E E EI N E E TE RD RE E E VE N 


شفاعات اللئ 4# عديدة كر يعضها SS‏ 
بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة E E‏ 
شبهة لمنكري الشفاعة وردها EA Ea SES‏ 


EET TOE تنبيه - شبهة للقبوريين ودحضها‎ 
د‎ E ê, EL SR E SS جواب حديث الشفاعة‎ 


الموضورع 
ذكر بعض الأحاديث في إثبات الحنة - أبدية الحنة e RS‏ 
أبدية النار عقيدة أهل السنة والح اعة N N‏ 
أبدية النار وفناؤها والأقوال الواردة ني ذلك EE TREC E‏ 
خاثمة الكتاب N Sa E Ea SOE‏ 
فهرس الحزء الثاني E SELON AREER‏ 


off 
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